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عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الو حدة العربية 


مركز دراسات الوحدة العربية 
بناية (بيست النهضة). شارع البصرة. ص .ب : للد كتير رن : 
الحمراء ‏ بيروت ا 0# لان 
تلفون: ٠: ٠١ملال_الو٠٠١مك_اله٠٠١مم _اله٠ ٠١/85‏ هلا )+951١2‏ 


برقيا: #مرعربي» ‏ بيروت 
فاكس:088:٠5/٠1(١١451+)‏ 


611211: 10115.60 


<1915157.22115.018.1//: مأاط> :م51 اعلا 


عاقوق الطبع والتشر والتوزيم مسفوظة [لمرفز 
الطبعة الأولى 


بيروت» حزيران/ يونيو ”١5‏ 


الفصل الآول : 


أولا: تعريف الذكاء الاصطناعي [[[ [ز ز ز ز ذز 1 ز[ز[1[1 211111111111111 
ثانا 5 'الذكاء الجعوست 0110100111 
مالقا + البخطاطة المغرقية للذكاء المحو سب والحوسية الذكة 
الفصل الثاني : البيانات والمعلومات: مادة الخطاطة المحوسبة 205007 
أوللا : تحليل مفاهيمي للبيانات والمعلومات 1 21211111111 
ثانياً: الخطاطة المعرفية لفضاء المعلومات ا 
ثالثاً : مدخل إلى فلسفة المعلومات 121000000007 


الفصل الثالث : 
أولا : 
ثانياً : 
ثالثاً : 


أنموذج المنطق المضبّب وفرص معالجة المسائل الظنية 

مسألة البحث عن اليقين 1[ [ 1 1[ 1غ 
المتغير المضِبّب والمتغير اللغوى 1 211111111111 
مرتكزات المنطق المضبب زكرززكن0ن00 01 


/ 


: الوصف المعرفي للأنموذج المضبّب 
: المسائل الظنية والمتغيرات المضيبة: مقاربة مفاهيمية .... 


التنقيب في البيانات والنصوص ومواقع الويب 
: مبررات ولادة تقنية التنقيب في البيانات و ل ا 1 
التنقيب في البيانات: مراجعة لدلالة المصطلح 
: السانات: معالجة مفاهيمية 
: قواعد البيانات: معالجة مفاهيمية 


: تمرّن الشبكات العصبونية الاصطناعية على معالجة 
موارد الفكر الإسلامي 8 222350001001101 
. مدخل إلى فهم مكونات وآلية عمل الشبكات العصبونية الحية 
: الأسس المفاهيمية للشبكة العصبونية الاصطناعية 
: الأنموذج الرياضي المبسط للعصبون 
: خاصية التعلّم في الشبكات العصبونية الاصطناعية 5006 
: المدرك 
: معمارية الشبكات العصبونية 
١‏ كيفية تصميم وتنفيذ شبكة عصبونية لدراسة حالة محددة 
: التناظر بين أنموذج العصبون والأنموذج الإحصائي 55 
تطبيقات عصبونية في ميدان العلوم الإسلامية 


: مبادئ ومعالجات عملية التنقيب في البيانات 2200 
: مبادئ ومعالجات عملية التنقيب في النصوص 27 
تمييز أسماء الأعلام والاصطلاحات 1 1 2111111 
التنثقيب فى صفحات الويب ا 21011111111 


وه 
النظم الخبيرة وفرص تفعيلها في دائرة التطبيقات الإسلامية . 
: المعرفة: تعريفات واصطلاحات 


١ 1 
١/6 


م1١‎ 


: النظام الخبير: مراجعة أولية 
: الأسس المفاهيمية للنظم الخبيرة 
: مكونات النظام الخبير 
: الآليات والمعالجات المعرفية التى تسود البيئة الخبيرة .... 
نماذج تطبيقية لنظم إسلامية خبيرة 


: تطبيقات أنطولوجيا الويب والشبكات الدلالية 


فى موارد الشريعة 


: رحلة الأآنطولوجيا من ميدان الفلسفة إلى فضاء المعلومات . 
: الأنطولوجيا من وجهة نظر معلوماتية 
: لغة الخطاب في بيئة أنطولوجيا الويب 
: المورد المعرفي للأنطولوجيا المحوسبة 
: الويي الدلالية 


وان” الى 9 


الموضوع 


القدرات المطلوبة لضمان اجتياز اختبار تورينغ [ [ |[ [ز[ [ [ [ 010701010 
مقارنة بين برامج الحوسبة الذكية والبرامج التقليدية للحاسوب 0 
ماهية ارتباطات الحقول المعرفية بعلم الذكاء الاصطناعي 7 
الوصف المحوسب للظواهر التى تسود العقل البشري 121111111 
قنوات المغالجة المرئية للضور الذهنية للمعلومات 21211111 
الخطلاظة المنعرقنة الساذع المؤسية لعافية المعلو ماقت 01 


بعض التحولات الجوهرية في فهمنا لمسألة اللايّقين التى تمخضت 


عن نشوء المنطق المضيب انيل 1111111121 
الارتباطات اللغوية المستخدمة في المنطق المضبّب 252011101 
مجموعة من المحمولات التى لا يمكن تحديدها بعبارة دقيقة 2711 
بعض أنواع التعديلات المستخدمة مع المحمولات ا م ا 


المتغيرات الحديثية التي استخدمت كمدخلات في الأنموذج المقترح 


قواعد حديثية توجّه منطق المتغيرات المعتمدة 7 
مقارنة بين نتائج الأنموذج المنطقي عن نقاد الرجال -5110 
الاختلاف في وقوع الترجيح ---711/ 6 819+ 6.019 6/4000 1011-1414 
تفاصيل المتغيرات المعتمدة في عملية الترجيح بين دليلين منقولين .... 


1 


الأمور المعتبرة في الترجيح عند اعتبار السند 
معمارية مدخلات الأنموذج المضبّب لعملية الترجيح ومخرجاته 
بعض خصائص القشرة الدماغية للكائن البشري 
الشبكات العصبونية الاصطناعية بين كفتى المحاسن والمساوئ 
مكونات الشبكة العصبونية متعددة الطبقات 
أهم الخصائص البنيوية والوظيفية للشبكات العصبونية 


تفاصيل نتائج عمليات التحليل السطحي لنصوص المستشرق .. 


المحاور المفاهيمية لأكثر الكلماتث ورودا فى خطاب 
بأيسن الاستشراق: 


أنموذج إدخال البيانات الحديثية إلى الأنموذج العصبوني ومخرجاته 


نسب حضور المشترك اللفظى لدى المفسرين الثلاثة 
نسبة الكثافة المعجمية للمصطلحات الثلاثية المشتركة 
لدى المفسرين الثلائة 


نسنة السعة:اللغوية لدى آأقمة التفسير 'الثلاآث (المشة ك وعير المشترك)”. 


نتائج التصنيف الآلى لمحتوى النص المنتخب من التفاسير الثلاثة 


هيكلة عناصر مخطط صفحات الويب للأنموذج الإيماني 
على مواقع الإنترنت 
تفاصيل المفردات الإيمانية المنتشرة في مختلف مواقع الإنترنت 


(بحسب ورودها في الموقع) اود وت ج ود كلخ ودام ود راع جود ووم ا 0 
تفاصيل المفردات الإيمانية المنتشرة في أصناف المواقع 
الإسلامية المختلفة ا 00010 
تفاصيل المفردات الإيمانية المنتشرة في أصناف المنتديات 
العربية المختلفة 0 


حجم البيانات الرقمية المنتجة عالميا خلال الأعوام 5١١١-5٠٠6‏ : 


تفاصيل التداول العولمى للمعلومات فى الدقيقة الواحدة 
خلال عام ١١‏ ١ش‏ 


5-01 


2219 


2555 


أهم التعريفات الااصطلاحية المطروحة للتنقيب فى البيانات 2 


أهم أنواع متغيرات البيانات التي تستخدم في التنقيب عن المعلومات 
فئات البيانات بحسب طبيعة المحتوى السائد فيها 


أنواع نماذج قواعد البيانات المستخدمة في البيئة المحوسبة 0508 
مختصر الخطوات المطلوبة لتهيئة بيانات عملية التنقيب و 


قائمة بالمفردات التي عالج بها الإمام الشافعي مسائل تتعلق 
بالسكرد ودلا لاتها 


دانيال بابس ات تت ات تت ان ا ات ا ا ا ات ا ا ا ا ا 


تحليل لتكرار مفردات متغيرات الخطاب في النص المنتخب 


حصيلة تحليل العللاقفات المقيمة بين المفردات المفاهيمية للنص 1 


شبكة العلاقات القائمة بين فئة الإسلام والفئات المحيطة به 


(سابقة أو لاحقة) 1 1 1 ز زع 17 


أسماء الأعلام والقبائل والأماكن الملتقطة 
من كتاب «تاريخ المدينة المنورة» 
نتائج تتبع المفردات المقاصدية في كتاب «الموافقات) 


فئات واختصاصات التنقيب في مواقع الويب ا ا 1 


تفاصيل مفردات الصيام المنتشرة على مواقع الويب 
(بحسب ورودها في المواقع) 
تفاصيل المفردات الموضوعية للصيام بحسب أصناف مواقع الويب 


تفاصيل مفردات الصيام المنتشرة في المنتديات الرقمية المختلفة 2 
مراتبف الدول بحسب حجم الاستعلامات عن مفردات الصيام 2 
نسب البحث السنوية عن مسائل الصيام على مواقع الويب خلال الأعوام 


ص" 


أهم اللغات البرمجية السائدة في بيئة هندسة المعرفة 1 1 111111 


11 


المقارنة بين الخبير البشري والنظام الخبير موا ع ا 


14 


"1١ه‎ 


01 


طرائق استخلااص مفردات المعرفة حادس ل م عاد و لدو 2 


مراحل فتهجية اكنسات المعرفة النحوسية 


العناصر التى تتركب منها العبارات والقضايا المنطقية 211100 


الصيغ التي تستخدم لتحديد قيم الكينونات اللغوية في القواعد المنطقية 


عناصر القضية الفقهية التى تخص إباحة إفطار المريض والمسافر 2-06 


أهم الرموز والعلاقات المتاحة لهيكلة أنموذج المعرفة 
حقائق وقواعد حديثية منتخبة من ميدان الجرح والتعديل 
حقائق وقواعد حديثية منتخبة من ميدان معالجة المتون وفقه الرواية 


تصنيفات الأنساق الأنطو لوجية المحوسبة 1 
العتاضر الم تتخدمة فى إنشاء الأنظ و لوحا المبحخوسية ا 


أصناف الأنطولوجيات المحوسبة بحسب إطارها العام 25008 
أصناف الآنطولوجيا المحوسبة مع ا ا 


أضناف الأنطولوجيات فى ضوء الأدوار التى تمارسها 
مفهوم الأنطولوجيا لدى مدارس الحوسبة الذكية 


أنموذج مبسط لبناء دلالي منطقي عن بعض خصائص صلاة الضحى 9 
مقارنة بين اللغات الثانوية للغة أنطولوجيا الويب (-آ01171©) 0 


فئات العلاقات على 59 المحتوى المعر فى 22118 


أشكال التمثيل المعرفى 


١: 


وصف المقدمات المنطقية والاستنتاج الذي جاء به تورينغ لوصف قدرتنا على 
ممارسة عملية الحوسبة 225948 25918 9:59:68 298 2548 8 ا و ا 0 40 
نماذج متنوعة من أشكال دوال العضوية السائدة ا ا 


دالة الغضوية المستخدمة فى وضفة مستويات السمات الغلمية للتاقد .... ١817‏ 
دالة العضوية المستخدمة في وصف مستويات سبب الجرح والتعديل .. ١81‏ 


دالة العضوية المستخدمة فى وصف مستويات تعارض الحكم و1 
دالة العضوية المستخدمة في وصف مستويات حصيلة الحكم ا خا 
التغير في حصيلة الحكم في ضوء السمات العلمية للناقد 

وسبب الجرح والتعديل ا ا 


التغير فى حصيلة الحكم فى ضوء السمات العلمية للناقد وتعارض الحكم م ١‏ 
التغير في حصيلة الحكم فى ضوء سبب الجرح والتعديل 


وسمة التعنت في الجرح البعوية اه عي ا ا ع ا ا ا ا 
رسم تخطيطي للعصبون ااا 
تفاصيل الاشتباك العصبي للخلية العصبية م لا 
الآلية المبسطة لعمل العصبون 7 7 7 <ز 7 از ذل 
الأنموذج الرياضي المبسط لعصبون اصطناعي 0 0ض 


١ م‎ 


أنماط ورود مجموعة منتخبة من المواضيع صيع 


بعض أشكال النتمات اللاخطية السائلة و الشبكات العصبونية 


نماذج منتخبة من طوبولوجيا الشبكات العصبونية 111111111 


شبكة عصبونية بسيطة تناظر أنموذج انحدار خطي بسيط 
شبكة عصبونية تناظر أنموذج انحدار متعدد الحدود 
شبكة عصبونية لاخطية بسيطة تناظر أنموذج انحدار لوغاريتمي 
شبكة عصبونية متعددة الطبقات تناظر أنموذج انحدار لاخطي بسيط 
شبكة عصبونية متعددة الطبقات تناظر أنموذج انحدار لاخطي 


متعلدد الحدود 


أهم الاصطلاحات التى وظفها بايبس فى خطابه الاستشراقى 


حول التارات الإسلامية ا1 0 1 ز ز ز 7 ز ز ز ز ز 0 ز ز 1 1 111 
فئات المسلمين في الخطاب الاستشراقى لبإيسن وم سح ا د 1 


التحليل العنقودي للاصطلاحات التى استأثرت باهتمام باييبس 50 


مستوى حضور مفردات البدع والمبتدعين على مواقع الإنترنت المختلفة. 


مستوى حضور مفردات رجال الإيمان ومناوثيهم 
على موافع الإنترنت المختلفة 
الإيعازات البرمجية المستخدمة ضمن هيكلة خوارزمية البداهة 
الإيعازات البرمجية المستخدمة ضمن هيكلة خوار زمية قواعد الترابط 
متوسط تكرار الكلمة الواحدة وتراتبيتها فى كتاب «الرسالة» 

للإمام الشافعي 
داخل نص 


نرئارد لويس يم غيم ب اي يفاعي هه غاعي ويه فاية ةيه غاعويع هيه فارع اج رايع م فاع و فاع 


التحليل العاملى الأولى بواسطة شبكة عصبونية 223200100000001 


إن تغلغل «الخطاطة المعرفية المحوسبة» (232201822 1436100281امجه00)"''. فى 
جل البقع التى تستوطن فيها مادة خطابنا المعاصرء بات يحتم علينا إعادة تشكيل أنساقنا 
المفاهيمية حول كثير من المسائل التى ترتكز عليها مادة خطابنا الإسالامى بمختلف 


لقد بدأت الحوسبة؛» بوصفها آلة» تذلل أمامنا عقبة ابتلاع الزمن المطلوب 
لإجراء سلسلة من الحسابات الروتينية التي تثقل كاهل الإنسان برتابتها» وحاجتها 
قدرات الحوسبة» وبرور اناق جديدهة حاولت امار الباتك الذكاء البشري» ضمن 
أنموذج محوسب يمتلك قدرات غاشمة؛ قد أسهمت في إحداث تغيير جوهري 
فى الدور الذي يمكن أن تمارسه الآدوات المعلوماتية» بعد أن امتلكت القدرة 
رقمية متناهية الصغرء يشدها نسيج شبكاتي من الأنساق المفاهيمية» في محاولة 
للظفر بطبيعة الأنماط السائدة بين جزيئات المادة» ونسيح عصبونات خلايا الفكر. 
من هنا يمكنني القول إن التفكير في تأليف هذا الكتاب قد جاءء بصورة ماء نوعا 
من الاستجابة للحضور القسري لتقنيات المعلومات والاتصالات فى جل تفاصيل 
حمياتنا المعاصرة. 


)١(‏ تتألف الخطاطات المعرفية للمعالجات المحوسبة من مجموعة أنساق رياضية» وأخرى منطقية. 


١17 


قد تظهر هنا أو هناك نداءات تدعو إلى إهمال توظيف الخطاب المحوسب في 
إعادة قراءة الكثير من الأنساق المفاهيمية التى تعاملنا معهاء منذ عقودء أو قرون خلت. 
لكي نحافظ على أصالة الخطاب الإسلامي» ونشد عرى ارتباطه المباشر بالتربة العربية: 
التي تنميز بالعفوية» والخلو من سمة التعقيد التى جاءت بها الأنساق المعرقية الغربية: 


وفي الوقت نفسه. تبرز من مواطن أخرىء نداءات تدعم أسلمة الخطاب المعرفي 
المعاصرء بقصد استثمار القدرات التى توفرها أدوات المعلومات وأنساق الذكاء 
المحرسي لتعامل من متعيراك الخطاب الديتى فى هميزتا الراهنء وتجاوو العقباك 
المعرفية المصاحبة لها. 

ويبدو أننا سنعاني (في جميع الحالات) صعوبة الوصول إلى قرار حاسم يوجه 
دفة نسقنا المفاهيمى المعاصر نحو أصحاب هذا النداء أو ذاك, لأن لكل منهما 
نو روانم مقن ل ونويويا قل فيضي مله قيعي اآنانا بنيالة اود تمك 
بمسؤوليتنا تجاه الخطاطة المعرفية الإسلامية التي يتوجب علينا حفظها من المعالجات 
المفاهيمية المشبوهة, إذ إن توقفنا عن الدخول فى لجة النسق المعرفى المحوسب» 
سيمنح للآخر فرصة إعادة تشكيل عناضر منظومتنا العقدية والفقهية: ليورثنا إشكاليات 
تقارب الإشكاليات التي اختلقها المستشرقون عندما سبقوا الكثير من علمائنا في تناول 
الكثير من النصوص التى حفلت بها مواردناء فنجحوا فى إحداث بلبلة مفاهيمية لا يزال 
تكرنا الإسلاس يمانى آثارها البيفة إلى علد الأياس ‏ - 


من أجل هذاء عقدنا العزم على أن نخطو الخطوة الأولى» نحو توظيف النسق 
المعرفى المحوسب فى بقعة محدودة من بيئتنا المعر فية الإسلامية. بعد أن عضضنا 
بنواجذنا على ثوابتنا الشرعية» ولم نشح بوجوهنا عن موارد الشريعة المباركة. 


آولا القطاطة الس فية للذكاه البمعوسب 
والحوسبة الذكية 
بصورة عامة, يتألف الذكاء الاصطناعى من مجموعة متنوعة من الطرق. 
والأخوات» والفلك المعوسية الث شهدم [اتعامل. مم مجموعة من 'المستائل القن 
يفرزها الواقع» لبلوغ مستوى مقبول من المعالجات الذكية التي تقارب في أدائها بعض 
ما يمارسه الذكاء البشرى عند التعامل معها. 
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كانت الخطاطة المعرفية للذكاء الصناعى ‏ فى بداياتها - محدودة النطاق» توجه 
اهتمامها لحو حزمه من المعالجات الرمزية لمسائل معحدده تفع في دوائر يسودها النظام 
الميكانيكى» الذي كيت عملية صوغ الوصف الرياضي والمنطقي لما يسوده من 
عمليات. ثم توسعت دائرة اهتماماته» نتيجة للتقدم الكبير الذى حققته الخطاطة ذاتهاء 
وأدواتها التي نجحت في احتواء كثير من حقول المعرفة وأنساقها المفاهيمية في دائرة 
السلطة الغاشمة للمعالجات الرياضية/ المنطقية المحوسبة. 

لقد اتنسعت رقعة العلوم الملتحقة بنسق الذكاء الاصطناعي» لتشمل الخطاب 
الأليات المبتكرة. لترسيخ حصور تطربيقات الذكاء الاصطناعي. وضمان سريان خطاطته 
المعرفية فى ميادين عدة, إذ إنها لم تعد مقصورة على الألات الذكية» والحسابات 
الهندسية المعقدة؛ فبرزت أليات وخطاطات معرفية جديدة» مثل: الشبكات العصبونية» 
والمنطق المضبب» والخوارزميات الجينية. والنظم الخبيرة» والتنئقيب المعلوماتي. 
واالشبكات الدلالية؛ 9 تواكب حاحات المياديرة الجديدة يتطبيقات أكثر ذكاء» وفدرة 


ويعد هذا النهج المبتكر من فروع المعرفة الجديدة التي أبصرت النور في 

العقد السادس من القرن العشرين (بالتحديد في عام .)١151‏ ولقد مر هذا الحقل 
و 

الجديد بنمو متسارع» فتعددت شعبه. وتلاحم نسيج مادته مع كثير من العلوم 
المعاصرة» بعد أن سطت تقنيات المعلومات سلطتها على الآليات الرياضية عند 
بشتى مستوياتها. 

لقد طرحت الكثير من التعريفات الاصطلاحية للذكاء الاصطناعي» وقد برز كل 
المغالحة أو تجدرف شاحجة الحدود اللاصطلاحية بمحور دون آخر. 


لا شك فى أن الذي ينظر ويتمعن فى التعريفات التى وضعها المتخصصون إزاء 
اصطلاح الذكاء الاصطناعيء يجد أنها وضعت خلال بعد زمني امتد منذ بداية بزوغ 
هذا العلم الجديد» وان حدودها الاصطلاحية فل تمددت» وبوسعت» فئ الوقت داته 
مساحة معالجاتهاء بعد تحقيق هذا العلم نجاحات متعددة» وولوجه فى ميادين متشعبه . 
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ولكي لا نضيع في زحمة الخطاب الاصطلاحي» فنقلص مساحة حضور المصطلح. أو 
نوسع دائرته إلى نطاق لا يحتمله» سيكون لزاماً علينا معالجة المسألة بلغة علمية بسيطة 
يوجهها منطق علمي سليم. 

وإذا تناولنا اصطلاح «الذكاء» (ع101118630) بمفرده» سنجد أنه اصطلاح استعير 
من قواميس اللغة لوصف قدرة الفاعلية لدى المرء ء على التعلم والتفاعل المتكيف مع 
الواقع» لصناعة قرارات صائبة» والتواصل مع القن 'مخظاب يمثلك عدا معرفيأ» يتسم 
بالحرفية» بحيث يكون أكثر قربأ من الفهم. 


أما إذا ربطنا مفهوم الذكاء مع صفة «الأصطناع والمصطنع) + 11111211 ) 
(©1261118626» فستشخص أمامنا هوية جديدة لنشاط نسعى من خلال أنموذجه 
المفاهيمي. وأدواته. إلى ممارسة نشاط يتسم بميزة تحاكي النشاط العقلاني لدى الكائن 
البشري» بحيث نحقق ارتقاءً في أداء النظام المحوسب. على التوازي مع تعزيز فهمنا 
بماهية الاليات التى تسود العقل البشري. 


من جهة أخرىء برز اصطلاح الذكاء المحوسب» لوصف مجموعة من الآليات 
التي تعنى بدراسة وتصميم كيانات تمارس سلوكا يقارب السلوك البشري ‏ الذكي. 
ويطلق على هذه الكيانات اصطلاح «الأداة الذكية» (48621 1216111864). كونها تمارس 
نشاطأً يتناسب مع معطيات الواقع» والأهداف التي يروم النشاط بلوغهاء وبمستوى 
من المرونة قادر على التأقلم مع التغييرات المحتملة في سمات الواقع» وانعكاساتها 
المباشرة على الأهداف. وتتميز الأداة الذكية بقدرتها على التعلم واكتساب الخبرة من 
معطيات الواقع» مع ممارسة عملية انتخاب أفضل الحلول» في ضوء نتائجح عمليات 
الاستدلال المنطقي» وسلسلة عمليات الحوسبة التي تباشرها على عناصر معطياته. 


وقد وفرت آليات الحوسبة الذكية طيفاً واسعاً من الحقول المعرفية التي نجحت 
في تحقيق مستوى مقبول من محاكاة السلوك البشري الروتينيى على صعيد: الرؤية. 
والمعالجات اللغوية» والاستدلال المرتكز على الحس العامء والقدرة على التعلم؛ 
والسلوك العالم من خلال ممارسة المعالجات الرياضية» واستحضار أدوات المنطق 
الصوريء وإنشاء هيكلية برمجية تتضمن قواعد منطقية توجه مسارات معالجاتها 
المخو سمي 


وقد برّت الحوسبة الذكية الكثير من أنماط المعالجة الحاسوبية وتفوقت عليها 
نتيجة لكونها: 


- ترتكز على نماذج تقارب إلى حد كبير اليات الاستدلال العقلي البشري. 

وسكي لنماذجها أن توظف: لهج الحوسبة بالكلمات» ومادة الحصيلة المعر فية 
ل سوافر مين أيدينا تتبجنة [الممارسات الوميةه ولا تقر إآن سوم كبير من اليائائقة 
أو تتجاوزها فى كثير من الأحيان. 


ثانياً: البيانات والمعلومات: مادة الخطاطة المحوسبة 


إذا راجعنا البنى الاشتقاقية لكلمة «البيانات» (1(0318) سنجدها صيغة جمع لكلمة 
«تطن123» اليونانية التى تدل على شىء ما. وعندما نتناول المسائل ذات الصلة بالهندسة. 


توكلا فيمة محلدة. 


وقل استقر ت هله الدلالة في بيئة علوم الحاسبات والحوسبة» اي البيانات 
مجموعة متنوعة من المتغيرات العددية» والكلمات» والصورء والمتغيرات الكمية. 
ويمكن للبيانات أن توصف كقيمة لخاصية قابلة للملاحظة. ويمكن قياسها أو احتسابها 
بطرائق كمية. 
الحقائق والأرقام التي يتم جمعها واستقصاؤها للاختبار» والسبرء والتحليل» لإنتاج 
مفهوم معرفي يدعم صناعة قرار» أو تصبح قابلة لسلسلة من المعالجات الرقمية لتتحول 
إلى مادة يمكن خزنها واسترجاعها بواسطة أدوات الحوسبة التقليدية أو الذكية. 

فبك آل هذا المفهوم يجعل البيانات مقصورة على المتغيرات العددية» والحقائق 
التى تقاس بمقاييس كمية» الأمر الذي يسهم بإقصائها عن دائرة العلوم الإنسانية 
والاجتماعية» فيغيّب اصطلاح البيانات عن المتغيرات الوصفية التي تشكل مادة هذه 
العلوم. 


العددي والوصفيء بعد أن توافرت مجموعة من التقنيات الرقمية التي تمتلك القدرة 
غلى معالجة المحتوبية الوضفى والكنقى للبياثات: لقد انبسظ سلطان:البياتنات 
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وتوسعت دائرة دلالتها بحجيث شملت جميع أشكال المعطيات التى يحفل بها عالمناء 
من دون تغرفة بين ما هو عددي وما هو وصمي. 

ويمكن بالطريقة نفسها معالجة المعلومات» بوصفها وسيلة توظف لإثارة وبث 
أنماط مختلفة من الاستجابة تجاه الأشياء» والمبادئ» والخبرات» والأحداث التى 
تحرط يناو دكن الرقت كانتب التصريلة اللسية تبدالينة اليانان ات تسق اللقياء 
المحيطة بناء 55 تجاربناء وهي الوسط الذي يتم بواسطته وميد الفهم وادراك 
الوقائع التى تحيط بنا. 

وخلاضة القول: إن البيانات كيان مجرّد عندما لا نتشئها لتحقيق غاية محددة 
أو لصناعة قرارء والمعلومات ‏ من جانب آخر ‏ هي بيانات قد عولجت وفق خطاطة 
معرفية يمكن أن تنتج منها معنى نهدف من خلال بيان مفرداته إلى بلوغ غاية محددة. 


تكمن أهم عقبة تشخص أمامنا (عندما نحاول بيان المراتب المعرفية لمحتوى 
المعلومات) في عدم وجود اتفاق مسبق بصدد تعريف دلالة مصطلح المعلومات» أو 
فى تحديد الدور المفاهيمى الذي تمارسه مادة محتواه المعرفى أثناء ممارستنا لعملية 
الإدراك والفهم. ْ ش 

فلقد استخدم اصطلاح المعلومات (في البداية) لملء جزء من فجوة مفاهيمية. 
اقتضتها جملة مسائل تدور في فلك أنشطة بث المفردات وتلقيهاء ولم يلق عناية كافية. 
ولم يتناوله المفكرون بعملية السبر والتحليل» لعدم توطنه في رقعة مفعمة بالدلالات 
والمعاني. بيد أن براعة تقنيات المعلوماتية وهيمنة أدواتها على مساحة واسعة من أنشطة 
الإنسان المعاصرء باتتا تفرضان. وبقوة» ضرورة التنقير عن معان جديدة للمعلومات 
فى تربة أضحت جل ذريراتها تتألف من كيانات معلوماتية وخوارزميات برمجية تشد 
كياناتها في أنساق ميجواسبة تعمّق ذلألآتها المعرفية المعاصرة. 

إذن»ء لم تعد المعلومات كلمة مودعة في قواميسنا ومعاجمنا اللغوية المتخمة 
بكلمات لا نستخدمها إلا عندما نرغب في ملء فجوة في عبارة» أو عندما نميل إلى 
تعمية مفهوم في عبارة مشحونة بألفاظ لا حاجة لنا إلى توضيح معانيها ودلالاتها! 


الرقميةة.عتاهير جوهرية في تشكيل معاني خطابنا المعاصر» وتوصيف التقنيات 
التي نوظفها في كل شبر من الفضاء الرقمي للمعلومات؛ الذي تمدد فالتف على 
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فضاء الكرة الأرضية التى احتضنت الجنس البشري منذ بضعة آلاف من السنين. لذا 
لم يعد أمامنا خيار 2 إعادة تحليل عناصر المصطلح وفق نهج جديد» والسعي 
الحثيث نحو بيان دلالاتها وتشخيص مراتبية المحتوى المعرفي الذي تستبطنه» بعد 
أن الضعك هرية عضر عامل يهاه وانيقية جم اتنا سللته عن الستريى الزكمن 
الذي يستوطنها. 


وقد أحدثت الخطاطة المعرفية (المبتكرة للمعلومات) تغييراً جوهرياً في أساليب 
تعامل الإنسان المعاصر مع محتوى خطابه المعرفي السالف. والحالي على حد سواء. 
فلم يعد الخطاب كما كان عليه في السابق كتلة مفاهيمية متكاملة» بعد أن أضحى عرضة 
لعمليات تفكيك وتنقير مستمرة تروم تثوير المحتوى المستبطن في مفرداته» وتحليل 
شبكة العلاقات التي تربط بعضها ببعضء داخل حدود نسيج النص الذي وظفه الكائن 
البشري للإفصاح عن المعاني المودعة فيه. 


لقد تحوّل جوهر المادة التي طالما ألفنا استخدامها في جميع تفاصيل حياتنا 
اليومية والمهنية والأكاديمية إلى كينونة جديدة تمتلك محتوى يتسم بخصائص محددة. 
ويستوطن في بيئة رقمية ضمن تطبيقات فيزيقية مثل قواعد البيانات» والموسوعات؛. 
ومواقع الويب» ومختلف أنماط المستودعات الرقمية التي يمكن استرجاعهاء وإعادة 
معالجتهاء أو تعديلها لإنتاج معان جديدة» أو كينونات معلوماتية تصلح لمعالجات 
حجديلة. 


وقد اقتصر دور نظرية المعلومات (في ظل الخطاطة المعرفية ‏ الهندسية) على 
مناقشة مسألة انتقال المعلومات, لكنه لا يولي اهتماماً بالمسائل المتعلقة بالمحتوى 
والمعنى المحمول في عناصرها. لذا تميزت المعالجة في هذا المضمار بنهج تجريدي 
وجه اهتمامه نحو مراتبية وكمية الرموز التي يمكن إرسالها من مورد معلوماتي» وعبر 
قناة اتصالية» وفق دالة رياضية/ منطقية تركز اهتمامها بمستوى حضور الضوضاء أو 
غيابها عن فيض النبضات المعلوماتية. 

أما المعلومات» مقابل ذلك» فهى كينونة (علائقية» (1061800221))» تنشأ من تمثل 
البيانات لدى الجهة المتلقية. ففى ضوء الظروف والملابسات الشخصية» ومنظومتنا 
القيمية. وأنموذج فهمناء كفاع ثقافتناء تحمل البيانات ذاتها مستويات متعددة من 


المعلومات لكل فردء ولكل ثقافة» ولكل وعى حضاري. 
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وفد برز اصطلاح «قواعد البيانات») (ع8235 10268). 55500 235 102613» 
«253/51]6115 ليعبر عن وعاء الموارد الرقمية التي تستخدم في بيئة مجتمع المعلومات 
والمعرفة المعاصر. والمنظومة التىى تمارس عملية إدارة هله الموارد وتوظيفها فى بيئه 
التطبيقات البرمجية. 

ويتألف نظام قواعد البيانات من العناصر الآتية: 


» مجموعة من البيانات الرقمية التى أعدت هيكلتها لوصف حزم متنوعة من 
المتغيرات الواقعية» أو الافتراضية» التى استودعت فى قاعدة بيانات أو مجموعة قواعد. 


© وسط بيني لبيئة برمجية تنسّق التواصل بين المستخدم والموارد التى يتعامل 
عقا 

2 نظام إدارة فواعد البيانات (يتألف من بيئة برمجية متخصصة) ينهض بمهمة 
تداول البيانات ومعالجتها على مستوى الإدخال والإخراج. 

© منصّة أو (بيئة تشغيل) (5(/5]611 06131138)». تمارس مهمة إدارة وتواصل 

بصورة عامة» لا توجد ثمة محددات على سعة قاعدة البيانات (ما لم تتعارض 
السعة مع قدرة المعالجة التي يتمتع بها التطبيق البرمجي)» وتتوافر أمامنا فرصة إيداع 
تشكيلة متنوعة من البيانات التي تتدرج من النبضات الرقمية الثنائية» فالرموز. فالحروف. 
والأسماءء والمرئيات» والصوتيات» والنصوص. وقد ترتبط بها ملفات لتطبيقات برمجية 
متنوعة. 

وتتوزع هذه البيانات على شكل سجلات تودع فى حقولء تنتمي إلى هرمية 
معلوماتية تصنف على أساسهاء لتسهيل عمليات ربط الحقول المتشابهة فى ما بينهاء 
والجراء مطتعلفب أنشاط عمليات: الفعاليوة لعرى. امرض فين التدعات؛ ققش 
الأنماط التي تسود داخل محتوى الحقل ذاته» أو الوسط الذي يجمعه مع حقل آخرء. أو 
مجموعة من الحقول الرديفة له فى القاعدة ذاتهاء أو قواعد بيانات أخرى. 

ويشبغى أن تتوافر فى قاعدة البيانات السمآت الآتية؛ لكى 'تكون موردا ثافعاً ضمر: 
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ليت تكامل المحتوى من خلال حضور نمط مقبول من التنسيق بين عناصرهاء 
وباتن التجوات نه منجد ياد و المكشيفت هن دوي الاظنات والفشيول قن موكيا 

© سيادة منطق تنظيمى للحقول» وحسن انتخاب هوية السجلالات» بحيث يكون 
لقاعدة البيانات هيكلة منطقية تتناسب مع أنماط البيانات التى استودعت فيها. 

© توافر فرصة للمشاركة فى محتوى قاعدة البيانات» وإعادة استخدامها فى 
مستفيدة. 

2 إتاحة الفرصة للوصول إلى المحتوى عبر أنماط متعددة من منطق المعالجة 

* أن تتحرر من الالتصاق بتطبيق برمجي دون غيره؛ لكي تكون أكثر شمولية 
في الاستخدام, ولا يؤدي غياب تطبيقها البرمجي إلى تغييب محتواهاء وحرمان 
وإدامة استخدام محتواها على نطاق زمنى بعيد المدى. 

ويعد نظام إدارة فو اعد البيانات طبقة من الطبقات المهيكلة للتطبيق البرمجىء 
وتتألف بنيته المعمارية من حزمة تطبيقات بنيوية» تدير» وتنظم؛ وتشرف على أي نمط 
من التواصل والاتصال بين المستخدمين (أبشراً كانوا أم كيانات برمجية ذكية)» وفضاء 
المعلومات الذي يستقر ضمن بيئة تشغيل برمجية» تستوطن في قاعدة البيانات مع 

ونظراً إلى اتساع رقعة استخدام قواعد البيانات في فضاء المعلومات ومجاله 
الرقمي» فقد تنوعت أشكالهاء وتدرجت مستويات تعقيدها بحسب طبيعة الاستخدام. 
وهوية المستخدم. وقد اعتمدت أساليب مختلفة فى تصنيف قواعد البيانات» أكثرها 
شيوعاً النهج الذي اعتمد على سمة أو مجموعة سمات محددة تخصص هويتها. 

هنا تبرز المقاربة مع قوانين الامتداد الديكارتي» فلا يوجد على المستوى الكوني 
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«12116» تشكل مادة مالئة لهذا الفضاء بنمط «فسيفسائي» (165561186) يستوعب الأبعاد 
المتعددة لهذا الفضاء المتخيل. 


على هذا الأساس يمكننا أن نخلص إلى أن ثمة منظورين لمعالجة وتفسير قواعد 
البيانات» والآدوات الداعمة لحضورها فى البيئة البرمجية : 


المنظور الأول: يتعامل مع قاعدة البيانات بوصفها منظومة محوسبة للسجلات 
الرقمية» توفر للنظام الذي تقيم فيه مرونة متميزة» مع أدوات تدعم عملية إدارة المحتوى 
المعلوماتي الابتدائي» إضافة إلى حل الإشكاليات المصاحبة لتكرار السجلاتء أو 
غياب التكامل بين عناصرها. 


المنظور الثانى: منظور أنطولوجي يرى في قاعدة البيانات بُعداً متعالياً يتجاوز 
موارد ثلاثية المعلومات الاشتقاقية والإجرائية باتجاه التحول إلى مورد استراتيجي 
يسعى إلى توليد معلومات جديدة من البيانات المتوافرة» عبر سلسلة من المعالجات 
التي تهدف إلى استخلاص العصارة المعرفية التي تعد ثمرة لجميع أشكال النشاط 
الإنساني. 

ويعد (المحيط المعلوماتي) (عتعطام15105) اصطلاحا 55 من الالاصطلاحات 
التى نحتها فيلسوف المعلومات المعاصر فلوريدي بعد أن استعار مفهومه من البعد 
الاصطلاحي والمفاهيمي ل «المحيط الحيوي) (©5م8105)... وقد أطلق هذا 
الاصطلاح على البيئة المعلوماتية التى تحتوي على جميع الكيانات المعلوماتية. 
وخصائصها النوعية» والعمليات التي تسود بيئتهاء والتفاعلات القائمة بين هذه 
الكيانات» والعلاقات الحميمة التي تؤلف لحمة نسيجها الرقمي. ويمكن تمثيل هذا 
المحيظ يوضفه بيئة حاضنة لتضمنه حدوداً قاضلة» وفضاءات تمائلية للمغلومات؛: 


تستمر عمليات نشوئتهاء ونموهاء وتوسعها. 


و يمير هذا المحيط بكثافة فائفه لمحتوى عناصره. بسبتب التمق ين المتناهي 
الحاصل فيه» بحيث أصبحت أجزاء صغيرة من رفعته الرقمية قادرة على أن تستوعب 
حجما هائلاً من المحتوى المناظر بالفضاء المكانى. الفيدياة 70 


62 على سبيل المثال» يمكن لقرص صلب أن يستوعب حجماً هائلا من الكتب الرقمية التى تناظر المساحة 
التى تمتد عليها بضعة مكتبات تقليدية. 
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وقد عزا فلوريدي ظاهرة إعادة التوليد الوجودي للمحيط المعلوماتي إلى 
التقارب الجوهري بين المواوة الرقمية والاذؤات الرقسة التي جام مها 
فتميزت المظاهر الوجودية للتقنيات المعلوماتية مثل: البرمجيات» وقواعد البيانات» 
ومسارات الاتصالء» وبروتوكولات مراقبة تناقل البيانات» وباتت تتشابه إلى حد 
كبير» وتتطابق مع المظاهر الوجودية للكيانات المعلوماتية. فنجم عن هذا الأمر 
غياب الفروق الملموسة بين الالة المعالجة» والوسط الذي تمارس عليه عمليات 
المعالجة. فبدأت مظاهر الاحتكاك والممانعة تزول عن ساحة المحيط المعلوماتى. 
نتخنة: سحت سمة «غياب الممانعة» (1"1041021655) 55 عدو هويا يتصق 


بكينونته الوجودية. 


وتشمل عمليات الاحتكاك حصيلة القوى التى تعترض عمليات سريان المعلومات 
وتدفقها خلال رقعة محددة من المحيط المعلوماتي. ويتم وصفها كمعامل يرتبط بحجم 
الشغل والجهد اللازمء لتوليد المعلومات والحصول عليهاء ومعالجتهاء ونقلها. في 
بيئة ماء من خلال إدامة قنوات الاتصالء والتغلب على المعوقات التي تعترض يذ 
المعلومات (مثل: المسافة» والضوضاءء وتناقص الموارد» ومستوى التعقيد المقيم في 
مادة البيانات التي نروم معالجتها). 

وكلما قلت قيمة الممانعة الوجودية» في جزء محدد من المحيط المعلوماتي. 
ازدادت فرصة الوصول إلى البيانات المتوافرة فى ذلك الجزء. ولما كان مستوى النفاذية 
بيد بطاعية لبرفىر الشناية أل غيابيا مزه اهرة السرياة دقان ا القرك 
إن البيئة المعلوماتية هى بيئة نفاذة لا تشكّل مظاهرها الو حتواوية خالقا توي اله دبال 
المعلومات وانتقالها. ْ 


حدود دلالاتها المعرفية) ولحضورها على مساحة واسعة من المعانى والاستخدامات. 
فلم تستأثر باهتمام الفلاسفة (منذ نهاية القرن التاسع عشرء وحتى بدايات القرن 
العشرين). 

وعللد بو فض غلوم المعلوماتية (في بداية النصف الآول من القرن العشررين» 
ندأت المعلومات 26 اهتمام الباحثين. 3 طفت على ساحة اهتمام الفللاسفة اشيحة 
لتعمق دلا لاتهاء وانفتاحها على مساحة واسعة مخ مشهد الوحجود الإنساني. وتعمق 
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الثاً: أنموذج المنطق المضبّب 
وفرص معالجة المسائل الظنية 


أظهرت نتائج البحث العلمي المعاصرء وجود فجوة كبيرة بين دقة الأنموذج 
الرياضي وصرامته. من جهه. وغياب الدقة عن بعض أوصاف المتغيرات التي نتعامل 
بمهاعان أرهن الوائع البرش: مح يديه اشر اوقد وعد البالميقة الثبراتي التهير 
لطفي زاده مث اتمرذجا جديداً لمنطق رياضي يمكن أن يقلص من مساحة هذه 
الفجوة. أطلق عليه اصطلاح «المنطق المضبسب») (1.0812 (إ1"1122)» بوصفه منطقا 
يمتلك مجموعة من الأدوات التي تقدر على معالجة تلك المنطقة الوسيطة التي تفصل 
بين صرامة الرياضيات وتناسقهاء من جههء ودائرة المتغيرات لشن لا تتسم بمستوىق 
كافٍ من الدقة (المضببة)» أو تسودها سمة التشويش من جهة أخرىء حيث العالم 


ورغم أن الرياضيات قد نجحت في تحقيق نجاحات باهرة في حل الكثير من 
المسائل التى نشأت في تربة الواقع الذي حاول الإنسان تغييره فى ضوء الأنساق 
المعرفية المطروحة لفهم الواقع والتعامل معه. بيد أنه هناك الكثير من العقبات 
المعرفية التي لا تزال تشخص أمام توظيف المنهج الرياضي الصارم في بعض ميادين 
الاقتصاد» وعلوم الاجتماع. وتحليل الية اتخاذ القرار الصائب في دائرة تعاملنا 
اليومي» وحقول أخرى لا تتوافر في دائرة متغيراتها الدقة الموضوعية السائدة في 
العالم الفيزيائي» مما يؤشر بوضوح إلى عدم قدرة الأنموذج الرياضيء وخوارزمياته. 
وصيغه البالغة الدقة على الانطباق على جل مساحة المتغيرات التي نتناولها بالدراسة 
والتحليل. 

ويعد المنطق المضبّب جسراً يتجاوز الفجوة المقيمة بين عتبة الدقة المصاحبة 
للمنطق التقليدي بسمته الحدية. وغياب الدقة السائدة في العالم الواقعى ومحاوللات 
الكائن البشري لتفسير المظاهر التي تحيط بنا في كل مكان. بالمقابل» تكمن الخصائص 
الفريدة لهذا المنطق في قدرته ف التعامل 5 «(المتغير اللغوي» (ع1.1281115]1)» الذي 
بات يطلق عليه اصطلاح منهج «الحوسبة بواسطة الكلمات» 110 108انامته0) 
(178/005» وهو ما أسهم في فتح الأبواب على مصاريعها أمام إنشاء نماذج رياضية. 
ومنطقية مبتكرة» لوصف الكثير من المسائل الشائكة في علومنا المعاصرة. 
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تسود المعرفة اليقينية فى حدود الحقول المجردة» عندما تكون الحقائق والقواعد 
مسلمات مطلقة تتطابق بصورة كلية مع الواقع. بالمقابل» فإن المعرفة المستمدة من 
الحقول المادية ربما تكون عرضة للايّقين نتيجة محدودية الأنموذج الذي يصفهاء أو 
عدم كفاية الأدوات المستخدمة لتجلية الكثير من خصائصها الكامنة. 


هنا يبرز أمامنا تبويبٌ أكثر دقة لمحتويات المعرفة اليقينية يصنفها إلى محورين 
هما: المعرفة التامة حيث يكون غيات الحقائق اليقينية مكافئاً لوجود الحقائق التى 


ويمكن للمعرفة غير اليقينية أن تنقسم إلى قسمين: أحدهماء معرفة تحتوي على 
«لايقين قابل للقياس») (2661193121(7[] 00113111113616) حيث يمكن لنسبة محدودة من 
وبعدة مستويات من مراتب اللايقين. 


قد ينشأ اللايّقين من التأثيرات الإحصائية» التي تنتجح من عدم تكامل المحتوى 
المعرفي, أو من عدم الوضوح والضبابية التي تسود في مفرداتها المختلفة. وعلى هذا 
الأساس يمكن الظفر بمقياس كمّي لجانب اللايّقين المصاحب للمعرفة بتوظيف الطرق 
الإحصائية التي تحاول إزالة الضوضاء التى تسري في كيانهاء أو باستخدام نماذج رياضية 
كمية توظف «اليات وضعية) (111681م82). 


لقد تزايد الاهتمام» خلال القرون الثلاثة الأخيرة» بمسألة اللايّقين التى تكتنف 
الكثير من المسائل الرياضية والعلوم الصرفة. وقد توجهت أنظار الباحثين إلى توظيف 
اليات نظرية الاححهنال: والتحليل الإحصائي لاحتواء الضبابية. وغعياب الوضوح 
الملتصق بالخطاب العلمى الذي يشوبه التعقيد بمختلف تجلياته المعرفية. 


وقد برز اصطلاح «الاختلاط والتشويش» (01305)» لكي يعزز موقف نظرية 
الاحتمالات» فأضحى تفسير سلوك النظام في حالة التشويش والاختلاط يرتكز على مبدأ 
العشوائية واللاانتظام. وبعد أن تعمقت البحوث في ميدان التشويش والاختلاط ظهرت 
محاولاات جديدة. لوضع حد فاصل بين هذه الظاهرة. والسلوك العشوائي. فذهبت إلى 
اعتبار التشويش مظهرا من المظاهر التى تسود في نظام تحكمه بضعة عواملء أما السلوك 
العشوائي فيمكن أن يعد مظهرأ من مظاهر سيادة عدد كبير من المتغيرات المتباينة لبيئة 
النظام. . 
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بعد أن أطلق المنطق المضبس دعوته إلى «الحوسبة بالكلمات»» أضحى 
ل «المتغير اللغوي) (1/9113165 181115]16])» حضور راسخ, ودور حاكم في تطبيقات 
البيئة المضبّبة. ويتميز المتغير اللغوي باستخدام الكلمات التى تسود خطابنا اليومي 
للتعبير عن الخصائص التى نروم وصفهاء وزجها في عمليات الحوسبة التي تسري في 
بيئته. كذلك يوفر المتغير اللغوي أسلوباً منهجياً للتعبير التقريبي لظاهرة تتسم بتعقيد 
شديد يحول دون التعامل معها بأساليب التمثيل والوصف المعرفي التقليدي» أو 
لا يمكن وصفها بوصف محدد. فيتحول وصفها بواسطة هذا النمط إلى متغير يمكن 
التعامل معه في الوسط المنطقي والرياضيء بعد أن تحدد معالم ودقة الاستخدام 
للوصف الجديد. 


تبدأ تخوم المنطق المضبّبء عندما تبرز أمامنا «المجموعة المضببة» /إ122ا) 
(561 كبديل ملائم للمجموعة الحدية ‏ الكلاسيكية» التي لم تعد تفي بمتطلبات الفهم 
الرياضى والمنطقى الجديد فى أنساق فكرنا العلمى المعاصر. فتعرف المجموعة 
ابض نانيا افع ال فيد الجتعيرانت ال 5 أن نعدها (سسّنة») (م15©). 
ول وك ورا روه فو أ ةك 


هنا يصدع المنطق المضبب بمقولته الجوهرية» التي تؤكد أن صدق أي قضية عبارة 
عن مستوى من مستويات متباينة لدرجة انطباقها مع الواقع. بمعنى آخر» كما يوجد أمامنا 
قضية صادقة بصورة كلية» أو بالعكسء. فهناك صدقء أو لاصدق جزئى بمستوى يتحدد 
مر بغيللال المغالتجة البتعرقيةة أو المتظوى الذى تنظر م خيلوله البيزاء وقد [طلق عبان هرك 
المستويات اصطلاح «دالة العضوية» (02اءتناط مأدا5:ء8»2)» التى يتم من خلالها 
تحديد نسبة انتماء المتغير المنطقي إلى خصائص المجموعة. 

بصورة عامة» يمكننا القول إن المنطق المضبي لا يزيد على كونه معالجة 
معرفية تسعى إلى سد الفجوة المقيمة بين عتبة الدقة المصاحبة للمنطق التقليدي 
بسمته الحدية» وغياب الدقة السائدة في العالم الواقعي» ومحاولات الكائن البشري 
لتفسير المظاهر التى تحيط بنا فى كل مكان. بالمقابل» تكمن الخصائص الفريدة لهذا 
المنطق في قدرته على التعامل مع المتغير اللغوي؛ الذني باث يطلق علية اضطلاح 
منهج الحوسبة بواسطة الكلمات» مما أسهم في فتح الأبواب على مصاريعها أمام 
إنشاء نماذج رياضية» ومنطقية مبتكرة» لوصف الكثير من المسائل الشائكة في علومنا 
المعاصرة. 


رابعاً: تمرّن الشبكات العصبونية الاصطناعية 


الثرت: التي الفريدة للقبتهاك المصبونية: وقذرقها النافقة والسسحرية على خالنية 
المدخلات القادمة من العالم الخارجيء ومهاراتها المتميزة في تقطير المعرفة من زحاء 
المثيرات المحيطة بالكائن البشري من كل جانبء اهتمام الكثير من العاملين في ميادين 
المعلوماتية» وحوسبة عمليات الإدراك. 


فأوحت لديهم فكرة إنشاء أنموذج معحو سب يحاول معحاكأة الية عملهاء لغرض 
استثمار قدراتها الفريدة في معالجة معطيات الواقع» وبنسق مبتكر يتجاوز التقنيات 


التقليدية» ويسهم في حل الكثير من المسائل المطروحة على ساحة التطبيقات الميدانية. 


تهتم «الحوسبة العصبونية» (1011938م7161006017) بمعالجة المعلومات من خلال 
توظيف «عملية التعلم) (2500655 1631111285) عبر الشبكة العصبونية الاصطناعية بدلا 
من استخدام نهج البرمجة التقليدي. وترتكز الية عمل الشبكة العصبونية الاصطناعية 
على معمارية رياضية تعمد إلى «الاستجابة المتكيفة» (لصمموع ا :اعنام ه40) مع 
المدخلات. وتمارس هذه الاليات وفقا لقواعد التعلم التي تمليها طبيعة النظام» حيث 
تستكمل الشبكة عملية التعلم التي تحتاج إليها بعد أن تمارس سلسلة مستمرة من 
عمليات التدريب» لكي تصبح مؤهلة لممارسة المهام التى ينهض بها التطبيق وتنفيذ 
مهماته على حالات ممائلة. 


تتوافر أمامنا أكثر من فرصة لاستثمار القدرات الفريدة التي يمتلكها أنموذج الشبكة 
فكرنا نحو فهم أفضل لمادة نصوصه. 

تعد عملية التحليل الألى لمحتوى النصوص من التحديات الكبيرة لتطبيقات 
الحوسبة» كما أنها تمثل فى الوقث ذاته منهلاً خصباً لاستخلاص العصارة المعرفية من 
أكداس النصوص المتكائرة التى ينتجها الإنسان المعاصر. 

وهناك سلسلة من المحاولات التى سعى من خلالها العاملون فى ميدان الذكاء 
المحوسب إلى ترسيخ مستوى مقبول من تحليل محتوى النصوص تمهيدا لإنشاء نماذج 
محوسبة قادرة على معالجة خطاب اللغة الطبيعية بأسلوب يقارب آليات الذهن البشري. 
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وقد ركزت هذه الدراسات اهتماماتها على إنشاء تمثيل دلالى لعبارة اللغة الطبيعية وفق 
نسق يصف العلاقات الرابطة بين الكلمات المحورية التي تتألف منها مادة النص. 

ولتجاوز هذه العقبة» ينبغي أن يعتمد نمط جديد من المعالجة الهجينة التي تتعامل 
مع النص بوصفه تعاقبا من الرعوز التي تتراكب مع بعضنها البعطن لتكوين ب لغوية 
مختلفة (حروف/ أسماء/ أفعال/ ...) وتتجمع هذه البنى ضمن بنية أكثر شمولا في 
سياق جملة. بالمقابل» يباشر في إنشاء شبكة عصبونية تتألف معماريتها من مجموعة 
طرقات» وتستوي كل طبقة من هده الطبقات على مجموعة من العضبوتات. ثم تيذا 
بإيداع المقاطع التي لشو لأكثر من مرة في العصبونات التي تفع في الطبقات العليا 
من الشبكة. وتقوم هذه الشبكة العصبونية بتمييز المعاجم المتعددة المستويات» التى 
ابتنيت على مستوى الحضور التكراري للبنى اللغوية المختلفة (الحروفء والكلمات. 
ولام كحاف؟والين العرفية: والجدور). 


ولكي تكون عملية التحليل أكثر فاعلية سيكون لزاما علينا التوجه نحو استبعاد 
السزوف» والعتمائر والغرايم التى اولك معتى: ولا يحض ر لها دلالة فى اسيم 
النصء» ولبلوغ جذور الكلمات» أثناء عمليات استبعاد البادئات»: واللواحقء» والنهايات 
الصرفية. ويطلق على هذه المرحلة: مرحلة المعالجة الابتدائية. فعلى سبيل المثال» 
الكلمات: بدعة؛ مبتدع» بديع. بدعا؛ سيتم تمييزها وفق الجذر «بدع»» وتعد بقية 
الكلمات أبنية صرفية لهذا الجذر. 

ويتطللب الحصول على ألية معالجة ابتدائية فاعلة ممارسة سلسلة من عمليات 
صقل ومراجعة أداء نظام الشبكة العصبونية ومستوى توافقها مع اللغة العربية» وذلك 
لضمان قدرة الأنموذج العصبوني على استبعاد اللواصق والملحقات وتوابع الكلمات. 
ويمكن استثمار البنية العصبونية ذاتها فى بناء أداة استبعاد أكثر فاعلية للبنى اللغوية التى 
لا تستأثر باهتمام عملية التحليل التي نمارسها على النصوص المنتخبة. ١‏ 


أما عندما نمارس تحليل نصوص تعود إلى مصنفات ضخمة مثل: فتح الباري في 
شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني» أو كتاب المبسوط للسرخسيء أو التفسير 
الكبير للإمام الفخر الرازي» حيث يشخص أمامنا نصوص تتجاوز بضع عشرات من 
المجلدات» وحيث تحضر نصوص تعالج مسائل متنوعة تمتد على عموم فضاء المعرفة 
الإسلامية» سيتغير نمط المعالجة» فتتحول المقاطع الأكثر حضورا في هذه النصوص 
لتستقر في خانة الكلمات المفتاحية والبنى الصرفية. 
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وتوفر لنا هيكلة الشبكة العصبونية (من خلال التعامل مع مقاطع الكلمات 
المختلفة) فرصة ثمينة لاقتناص الكلمات المفتاحية والبنى الصرفية» دفعة واحدة» فى 
الوقت ذاثة ويتمط مؤتمت. ويثبغى أن تلقث الانناه إلى أن المعالجة الأنتدائية تعد 
الدوطة الوسيد لعصبرر هزر اللةى السالجات السرعة اناق ة البراس[ اللفيةة 
فيغيب فيها دور هوية اللغة اا وتبقى المعالجات ملتصقة بالرموز والشيفرات 
البرمجية التي لا تميز بين أبجدية اللغة العربية» وبقية اللغات الحية. 


وبمجرّد توظيف مستوى العتبة (الذي تم الحصول عليه من النص المعالح) بوصفه 
محددا لأداء منظومة الشبكة العصبونية» سنكون قادرين على فصل جذور الكلمات 
المهمة» والأسماء المهمة» عن بقية مادة النصء لنكون قادرين على ممارسة المزيد من 
عمليات التحليل والتفسير لمادتها» ومستوى حضورها. ورغم عملية الاستبعاد التي 
مورست على تلك الأجزاء فإن هذا الأمر لا يعنى استبعادها كليا عن المشهد الذي 
تمارسه الشبكة. وال تحتفظ بالمعاومات عن جميع كلمات النض. 


وإذا افترضنا أننا نرغب في استبعاد جميع البنى اللغوية التي لا تمتلك معنى. 
ومعالجة المعلومات المهمة فحسبء. فإن العقد العصبونية للأنموذج العصبوني 
الب سوف تحتفظ بويد الكلمات المهمة. مع الترابطات المقيمة بين الكلمات» 

بالمقابل يمكن للنظام أن بيحدد اهم المفاهيم السائدة في النص من خلال إنشاء 
الشبكة الدلالية للمحتوى» وتحويله إلى شكل قائمة مشجرة من المواضيع المتداخلة. 
والمرتبة بحسب الأهمية التنازلية. ويصار إلى ذلك من خلال تقطيع الارتباطات التي 
تصف العلاقات الضعيفة واستبدال علاقات محددة (غير مباشرة) بالعلاقات المباشرة 
والحميمة. وتسهم هذه العملية في إبراز هيكلة المقاطع الموضوعية والمفاهيمية داخل 
حدود النص الذي نعكف على تحليل مادته. 

أما الخطوة الأخيرة فتتجه نحو إعداد خلاصة للمحتوىء. التى باتت ضرورية 
للمراجعة السريعة. وفي هذه الحالة يمكن أن نستثمر الشبكة الدلالية لأنموذج الشبكة 
العصبونية لتحديد أوزان الجمل والعبارات الواردة فى النص؛ فكلما تزايد عدد المفاهيم 
الدلالية في جملة من الجملء وكلما تعمّق ارتباط المفهوم الأكثر تكرارأء مع حضور 
ارتباط معنوي بغيره من المفاهيم الأساسية» أصبحت الجملة تمتلك وزناً فاعلاً فى 
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بعَدئل شد الشبكة العصبونية ب: بتجميع الجمل والعبارات ذات الأوزان التي تتجاوز 
مستوى الفقة الذي مغناه 2 هنقة التلكرس . وعلى هذا الأمبائ ستتوافر بين أيدينا 
فرميًا لعوليد أكتر مو سيعفلعن وقق تسعوى العة الذى ستكقارة مشناحا لوصف ماد 
خلاصة المحتوى 


خامسا: التنقيب في البيانات والنصوص ومواقع الويب 


برزت تقنية التنقيب في البيانات بوصفها نتيجة حتمية للنمو المتزايد في حجم 
البيانات والمعلومات التي باتت تسري في البيئة الرقمية العولمية بعد أن أفرزت 
تقنيات المعلومات والاتصالات حزمة بق مرخ الأدوات اباباي م بالحاسوب 
الشخصي وأجياله المتعددة» وانتهاء بمراقب المراقبة الفلكية التي تستقصي البيانات 
من أعماق الفضاء السحيقة. والتي أسهيمت حَنيها بتدفق هائل من هذه المزااة إلى 
المستودعات الرقمية» وقواعد البيانات الوطنية» والحكومية» والشخصية» فضاقت البيئة 
الرقمية بما رحبت مما احتوته وسائط الخزن من محتوى رفمي د ل ا المدى. 
تظهر عملية التنقير عن معاني اصطلاح التنقيب في البيانات» وجود تداخل في 
دلالته» نشأ من عناصر بنيته اللغوية والدلالية. يضاف إلى ذلك وجود تقارب في طبيعة 
المعالجات التى تسود بيكثة وبيئات 56 يسودها المنطق المحوسسء والتى تمت 
بصلاات مباشرة لعمليات: تحليل الأنماط والنزعات السائدة في هياكل الببانات أو 
استخلاص العناصر المعرفية المستوطنة فيهاء أو ممارسة الحفريات في البيانات» أو 
كري البيانات وغربلتها. 


فبرزت اصطلاحات: «التنقيب فى البيانات» (81102128 103]3)». و«التنقيب فى 
النلصوص») (15128/! )<ء1)» و «الكشف عن المعرفة» (/1015001/©1 00070 
و(استخلاص المعرفة» (61052ع13 ع08ع112011)» و«التنقيب فى مواة قع الور بب) 
(1/11111112 جاء/18). 


وقد ينشأ التداخل كنتيجة حتمية لوجود مساحات مشتركة للعمليات المحوسبة 
التي تجرى في هذا الحقل أو ذاك. ومثاله التنقيب في البيانات الذي يعنى بالبيانات 
المستودعة في قواعد البيانات» بينما يعنى التنقيب في النصوص بمادة النصوص 
الموجوءة ف مكلك افتكال الرقائق: ويقتصر التعرب ف مستتو مواقم الزيب عَلن 
هذه المواقع» سواء كانت بيانات أنطولوجية أو وثائق النص التشعبي. 
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أما الفرق الذي يفصل عملية التنقيب عن عملية الاستخلاصء فقد ذهب البعض 
إلى تفسيره على أساس اعتبار عملية التنقيب فى المعلومات مرحلة من مراحل متعددة 


إن الطيف الواسع من المعطيات التي تلتحق بدائرة البيانات» تحتم بروز فئات 
وأصناف متعددة منها على ساحة المتغير المعلوماتى المحوسي. وتتشأ هذه الفئات 
واللأمداف برصقها نج جهبية للمتظرى الى تعارمه السعالبيات الجتعلقة على نه 
البيانات» فتظهر فئة على أساس هوية المحتوى» وأخرى على أساس الهيكلة البنائية 
لمادة المعلومات» وأخرى بحسب حقل استخداماتها. 


وسنحاول التوقف عند هذه الأصناف والفئات» بما يتناسب مع الدور الذي تنهض 
به الأخيرة داخل حدود البيئة المحوسبة للتنقيب فى المعلومات والنصوصء وآليات 


سادساً: النظم الخبيرة وفرص تفعيلها 
قن دائرة التطبيقات الإسلامية 


برز إلى ساحة علوم الحاسوب مفهوم «قاعدة المعرفة» (©8356 1420116086) التي 
الصماء» تدعمها مجموعة من القواعد المنطقية ‏ الحاكمة» والتى أضحت تشكل موردا 
نهنم لفرع هندسى جديد أطلق عليه «هندسة المعرفة») (61128 1128126 1>1101:16086). 


فحلت قاعدة المعارف محل قواعد المعلومات بوصفها وعاءً يستوعب عناصر 
وحل «النظام الخبير») (12ع57751 ]6©11م17<2) بصفته وليدا بكرا لهندسة المعرفة وتيك موه 
خلاله حقيقة حقيقة الاعتقاد بأن المعرفة باتت موضوعا يمكن أن يدين للمنطق الهندسي الذي 
عكف على صوع أنموذج الإدراك بمعيار رياضي ومنطقي فق لسير الشيكة الل لالمةة 
ومخططات المفاهيم. وتقنيات حل المشاكل. والية الاسخكل لال المنطقى. وغيرها من 
المسائل . 


نتميز «النظم التي ترتكز على المعرفة» (12ع]53:5 83560 ع14101:108) بقدراتها 
الفريدة على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعىء التى تدير دفة أنشطتها بواسطة 
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الاستخدام المكثف لموارد المعرفة في حل الإشكاليات التي يفرزها الواقع» ودعم قدرة 
المرء على صناعة قرارات رشيدة» وتعميق حصيلته المعرفية» ومهاراته» وخبراته. 

ويتألف باب هذا النمط من النظم المعرفية من مركبتين أساسيتين: 

المركبة الأولى: قاعدة معرفية تتألف مادتها من مجموعة من الحقائق» وشبكة من 
القواعد. والإطارات» والأجراءات. 

المركبة الثانية: الة استدلال تنهض بمهمة توظف عناصر المحتوى المعرفى 
للمركبة الأولى في التعامل مع المسائل التي يطرحها الواقع» وتوجيه الحصيلة المعرفية 
للحقائق» وتنفيذ القواعد المنطقية» وقولبة مادة الإطارات» باتجاه صناعة قرار رشيد. 


ويعد النظام الخبير مثالا حيّاً على هذا النمط من النظم المعرفية التى نشأت في 
البيئة المحوسبة - الذكية لو شاع استخدامها 7 مجالاات تطبيقية متعددهة. 
بيتتهم لضمان حسن أدائه: 

١‏ «قاعدة معرفة» (ع835 141201716086) تحتوى على مجموعة متنوعة من 
الحقائق والمبادئ التي تشكل باب الحقل المعرفي الذي يهتم به النظام الخبير» تترابط 
معها مجموعة من القواعد المنطقية التى تتألف هيكلتها من افتراض حالة أو وصصف 
محددء مشفوعاً بإجراء يناظره» مع إمكانية وجود استثناءات توجه القرار نحو مسار 
معحلد. 

؟ ‏ «اآلة استدلال) (عصاعقص عممعنع1ن1) تضم خطاطة معرفية أعدت بإحكام 
نتيجه المراجعة والتحليل الدقيق للنهح الذي بعتمله الحبير البشرى فى توجيه عملية 
الاستدلال. وتكون هذه الآلة مسؤولة عن تحديد أولوية تنفيذ القواعد المنطقية. 
وتفسيرها عبر مخرجات تستثمر في صناعة قرارات النظام الخبير. 

3 «النظم الثانوية لاكتساب المعرفة») (51153/5]6112 460111516101 عع1412011160) 
وهي عبارة عن نظم ثانوية ملحقة بآلة الاستدلال المعرفي» تدعم الخبراء في عملية جمع 
المطروحة. 

؟ - (وسط بيني) (121611306 1/561]) لتواصل المستخدم مع النظام الخبير. 
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ا «نظم التفسير الثانوية») (51153:5]6112 18:201311314101) وهى عبارة عن نظم ثانوية 
تسهم في تفسير وبيان الأنشطة والفعاليات التي يمارسها النظام. وتراوح عملية التفسير 
بين توفير تبرير كيفية الوصول إلى الحلول الوسيطة أو النهائية للمسألة» إلى مرحلة تبرير 
الحاجة إلى بيانات إضافية لضمان الحل الأمثل للمسألة. 

ويختلف النمط الذي تعالج فيه مفردات العناصر المعرفية التي يتم الحصول عليها 
من خلال عمليات المراجعة والاستخلاصء إذ تدرج «الحقائق» (12015) في قاعدة 

فعلى سبيل المثال نورد شواهد على نماذج متعددة من الحقائق: 

ابو هريره ا صحابي . 

الحديث المنقطع - حديث ضعيف. 

ابن لهيعة - راوي حديث. 

الحجاج سس أرطأة - ضعيف . 

وفاة الإمام الشافعى - هجرية. 

أما على صعيد استنباط موارد المعرفة التى تتألف منها القواعد التى يوظفها الخبراء 
في التعامل مع المسائل التي يطرحهاء فتتطلب جهداً إضافياء وتستلزم آليات تختلف. 
إلى حد كبير» عن الحقائق التى أوردناها قبل قليل. 

نضووة عامة كوكلن خمية أتماط ذلالية قبن الوركلة الميطفية [لقواعة' الى 
اتسيف نستخدم في النظام | لحمير : 

النمط الأول: إنشاء العلاقة بين متغيرين. 

النمط الثاني: إصدار توصية أو نصح. 

إذا كان التعديف شسنا:. 


وخا 


النمط الثالث: التوجيه باعتماد نهج محدد. 


إذا كان الحديث ضعيفاً.. 
لذن للاايعقيد فى 'متاقل العفيفة. 


النمط الرابع: قواعد توجه إلى حسن إدارة الأمور. 

إذا كان الراوي قد ضعفه صيارفة الرجال... 

ولم تتبين سبب الجرح... 

إذن تأكد إن كان الجرح مفسّراً. 

تم التأكد من أن الجرح مفسّر. 

النمط الخامس : «قواعد استدلالية») (11©101156165) 

[ذاكآت الحديف فيعيفا رذائة.:: 

وكان للحديث شواهد ومتابعات. 

الحديث ضعيف بذاته... حسسان لغيره. 

تغد القواغذ الحتظفية من أكثر الأتماط اسعخداما فى ععلية التمغيل المعرقئ. 
وتتألف هيكلة القاعدة من بنية لغوية/ منطقية تربط بين افتراض حالة بعبارة «إذا» 12). 
ونردفها بإجراء تتضمنه عبارة «إذن» (12ع12). 

ويطلق على الجزء الأول من القاعدة اصطلاح «العنصر الشرطي للقضية المنطقية» 
#معلعععاصة) أو «الشرط/ الافتراض الأساسي) (©215اع281). بينما يطلق على الجزء 
الثاني اصطلاح «النتيجة المنطقية» (ع0250101616©) أو الاستنتاج/ الاجراء. 

إذا (تحقق عنصر برطي لقضية منطقية» 

وفل نحتوي القاعدة داتهاء في بعص الأحيان؛ على أكقر من 2 نشحة م: منطقية. 
ترتبط بعبارة «و» (4120) الاقترانية» أو عبارة «أو» (0#©) الفاصلة» أو جامع فيما 
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من جهة أخرى يتألف العنصر الكبرطى., للقضية المنطقية من قسمين: «كينونة 
لغوية») (00[66©1) 111281115]16) والقيمة المناظرة لحضورها فى القضية الشرطية. ويصار 
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سَامَعا: تطبيقات أنطو لو جيا الويب 
والشبكات الدلالية فى موارد الشريعة 


لقد تعرّز استخدام الأنطولوجيا المحوسبة بعد أن تحولت مادتها إلى نسق 
رياضي/ لغوي/ منطقي يمكن أن يغذى إلى بيئة رقمية - محوسبة حيث تعالج المفاهيم 
الأساسية ضمن الميدان المعرفي الذي ينتمي إليه» ويدعمها نسيج العلاقات التي تربط 
هذه المفاهيم مع بعضها البعضء فتتشكل من هذا الخليط من الهيكلة المعرفية نسقا 
معرفياً متكاملا. 

لماذا نأمل فى توظيف أنطولوجيا المعلومات لإعادة تشكيل الخطاب الإسلامى 
المطروح على مواقع الويب؟ وهل ثمة حاجة شرعية إلى هذا السعي؟ أم أنها حاجة 
تفرضها تطبيقات برمجية معاصرة:» نجد أنفسنا بحاجة إلى مواكبتها لتطوير حضور 
الخطاب الإسلامي على الشبعة العنكبوتية؟ سؤال قد يطرحه طيف واسع من المشتغلين 
المسلم. 

بداية؛ يمكننا القول إن هناك تغيراً ملموساً في طرح الخطاب الإسلامي في عصرنا 
الراهن» سواء على مستوى قنوات طرح الخطاب أو فقه الخطاب المطروح. لقد تلقينا 
مادة الشريعة الإسلامية شفاهاً من شيخ إلى حلقة طلاب العلم وأحكمت مادتها عبر 
صيغ الرواية. ومراتبها فى دائرة رواية الحديث النبوي, وسلل رواية مصنفات العلوم 
الشرعية الأخرىء والتي يفتخر الناسخ بتثبيتها على نسخته المخطوطة. وأسهمت 
الطباعة وتحقيق النصوص في توفير كم كبير من النصوص الشرعية في ظل تحقيق 
ومراجعة دقيقة» يضاف إليها حرص الآئمة على مراجعتها في دروسهم الفقهية مع إدراج 
فهم. 

لقد تعودنا مطالعة النص الشرعي بحضور شيخ يوجه مسارات فهمنا للنص وفق 
الأنموذج المفاهيمي للمادة الشرعية» أما الآن» وبعد أن توافرت النصوص الشرعية 
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بمادتها الرقمية» وطّرحت بسخاء على مواقع الويب المختلفة» وغاب عن ساحة لساننا 
منطق اللغة وبلاغتهاء فقد بدأنا نجمع المادة كحاطب ليل» فندرج الغث مع السمين. 
ونستعير عبارة من فقيه مالكيء لنصلها مع عبارة من فقيه شافعيء» مؤلفين عبارات 
ومفاهيم تبدو وفق منطقنا الراهن سليمة, بيد أنها مليئة بالتناقضات المعرفية وفق النسق 
الشرعي الإسلامي. 


إذن» نحن بحاجة ماسة إلى مراجعة المحتوى المطروح على الإنترنت» الذي بات 
قادرا على الوصول إلى بيت كل مسلمء ويمتلك شرعية حضوره على صفحات ويب 
مجهولة المرجعية؛ في وقت لم يعد الكثير من المسلمين قادرين على تحديد مستوى 
التزام مضامينه مع ثوابت الشريعة» ونهج أئمة العلم الشرعي ورجالاته. 


ولا يمكن تحقيق ذلك من دون وجود نسق معرفي» متفق على مضامينه» على أن 
يتسم بكونه: 

١‏ - متماسكاً ومتوافقاً مع ثوابت الخطاب الإسلامي الحق. وخالياً من الإطناب 
والإسهاب الذي يفقده سمة الوضوح. ويغيّب عنه معايير الدقة والوضوح. 


١‏ - يتمتع بهيكلة معرفية مرنة» قادرة على الانفتاح والتوسع في المضامين 
والمفاهيم في ضوء الحاجات التي يفرضها الواقع بين الحين والآخر. 

وسيسهم حضور هذا النسق المعرفي في توفير فرصة لتوظيف أدوات الحوسبة 
الذكية في التنقير عن المادة التي نروم بلوغهاء وحوسبة مضامينها للتحقق من مطابقتها 
مع الأنطولوجيا الشرعية» وستمارس دور المراقب على الخطاب الشرعي - المطروح 
في مواقع الويب. إلى ذلك» ستتوافر بين أيدينا فرصة سانحة لتحرير المادة المطروحة. 
وإعادة استخدامهاء ومقارنتها بنصوص مقاربة» وتوليفها مع نصوص أخرى لإنتاج 

هذا ما سنحاول الإجابة عنه فى هذا الكتاب» ونأمل أن يجد صدى كافياً لدى 
الباحثين في ميدان حوسبة مادة عضيف الشرعية. فيشرعون بفتح افاق جديدة. 
ويدشنون مجموعة خصبة من التطبيقات التي نحن بأشد الحاجة إليها لحماية حياض 
نوصى الشريعة: الت يناف فحشر #السيل الجارف في مواقم اروب المتكيونية :دون أن 
يحكمها منطق المحدثين الصارم الذي نجح بحفظ مرويات رسول الله (355)» ولا منطق 
المتكلمينء وبلاغة المفسرين الذين منعوا حضور تأويلات المبتدعة والجاهلين. 
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وعندما ستتولد لدينا الرغبة في إنشاء هيكلة أنطولوجية لموضوع محدد. ونأمل 
في 
التى توظف فى المعالجات المعرفية» أو صناعة البرمجيات. 


ب - تعزيز القدرات على إعادة استخدام نطاق المعرفة وفق نسق مفاهيمي أكثر 
نل 


ج - فصل مفردات نطاق المعرفة عن مفردات المعرفة التي يتم تداولها على صعيد 


ينبغى أن يتوجه مسار تفكيرنا نحو خارطة طريق تحكمها حاجاتنا التى تتطلب 
إنشاء أنطولوجيا محوسبة بذاتها. فإذا كان بين أيدينا مجموعة من مواقع الويب 
التي تعالجح مسائل شرعية أو تطرح خدمات متنوعة للمستخدمين في ميدان شرعي 
محددء وكانت هذه المواقع الشرعية تتداول وترتكز على الأنطولوجيا الأساسية ذاتها. 
ستتوافر أمام العميل الذكي المحوسب (وهو تطبيق محوسب يتمتع بقدرات ذكية) 
فرصة سهلة لاستخلاص المفردات المعرفية وتجميعها من هذه المواقع ضمن هيكلة 
معرفية يمكن توظيفها كمدخلات لمعالجة معرفية في تطبيق محوسبء. أو تزويد 
المستخدم بالمادة التى يريدها دون أن ينشطر مسار البحث نحو مسائل لا تقع في 
دائرة اهتمام المستخدم. 


وكلما كانت هيكلة الأنطولوجيا التي نعكف عليها أكثر شمولاء وتستوعب 
تفاصيل النطاق المعرفيء فإنها ستمهد إلى توفير أكثر من فرصة لإعادة استخدامها في 
حقول تطبيقية متعددة للمسائل الشرعية (على سبيل المثال) مهما كانت هوية المدرسة 
الفقهية التي نتعامل معها لأن الثوابت الفقهية مشتركة. 

وفي الوقت ذاته يمكن أن ننشئ أنطولوجيا نعالج فيها مسائل تتعلق بعلوم الحديث 
الأئمة الستة» أو يضم طريق إسناده سلسلة الذهب. أما تحليل النطاق المعرفي فيصبح 
في متناول أيدينا متى بذلنا (أثناء صناعة الأنطولوجيا) جهدا رصينا لصوغ تعريف 
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تصريحي يتناول المفردات المستخدمة, التي تشكل مادة نسيج الأنطولوجياء فيصبح 
الطريق أمامنا مفتوحا لإعادة استخدام الأنطولوجيا في مجال مقاربء أو توسيع نطاق 
أنطولوجيا زيادات الإمام النسائي على الصحيحين كي تصبح قابلة للاستخدام في التنقير 
عن زيادات الإمام أبو داؤود من خلال إضافات هيكلية محددة. 


بصورة عامة» تتألف البنى الأساسية للأنموذج الأنطولوجي من حضور الكيانات 
المعاوعانية و الماوقاتت :اف قربط فى ماايعها قر تطاق مفركن متعارة. وحمي الملدقات 
التي تربط كيانات الأنطولوجيا المحوسبة بثرائها عندما نقارنها بالعلاقات الني تربط 
بول الزياناث فى الف احد السضدية وذلك لان المرةجها المر سي رض الشرفات 
الدلائية فى ربظ كياتاتها بالعااقات التى تجيعها ترسك البتغاتي المستوظية فى مالا 
السوان: 


5 


هل أقفرت قراءاتنا وخطاطاتنا المعرفية» بحيث لم تعد قادرة على إسهامنا في فهم. 
وتحليل» وسبر نصوص موارد شريعتنا الإسلامية الغرّاء» فاضطررنا إلى استخدام تقنيات 
الحوسبة الذكية؟ 


وهل أصيبت عقولنا بحالة من الضمور بحيث لم تعد قادرة على قراءة نصوص 
الشرع الحنيف من دون حضور فاعل في بيئة المعلومات وأدواتها الرقمية؟ 

هذان السؤالان» وأسئلة أخرى سوف تطفو على سطح الفكرء عندما سيقع نظرنا 
على عنوان هذا الكتابء الذي سيبدو غريباً وغير مألوف لدى طيف واسع من القرّاء. 
ولعل أول ردة فعل تجاه هذه المعالجة (غير المألوفة) ستكون فى الإعراض عنه بالكلية 
فلا تكلف أنفسنا حتى بتصفح قائمة مواضيعه. 

بينما قد يذهب البعض إلى مطالعته (بدافع الفضول)»؛ فيصدر بحقه (بعد مطالعته 
جا أو 5ل شكما تعدا ضارما ويعده ثرقا فكريا: أو يبالغ في نقده فيعتبره ممحدنة 

إن تغلغل «الخطاطة المعرفية المحوسبة»''' في جل البقع التي تستوطن فيها مادة 
خطابنا المعاصرء بات يحتم علينا إعادة تشكيل أنساقنا المفاهيمية حول كثير من المسائل 
التى ترتكز عليها مادة خطابنا الإسلامى بمختلف أشكال تجلياته المعرفية. 


10( تتألف الخطاطات المعرفية للمعالجات المحوسبة من مجموعة أنساق رياضية». وأخرى منطقية اعتمدتها 
مدارس الفكر المعرفي المحوسب في التعامل مع موارد فضاء المعرفة الإسلامي بكافة تجلياته. 
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لقد بدأت الحوسبة بوصفها آلة تذلل أمامنا عقبة ابتلاع الزمن المطلوب لإجراء 
سلسلة من الحسابات الروتينية التي تثقل كاهل الإنسان برتابتهاء وحاجتها إلى دقة عالية. 
وققؤة جل ككرار جددطال من عطرابت العمناتد وان علي قتراف الحرسة 
وروز أنساق جديدة: خاولت امتثمار آليات الذكاء البشرى عنيع الموقم متعونب 
يمتلك قدرات غاشمة» قد أسهمت فى إحداث تغيير جوهري فى الدور الذي يمكن 
أل تماؤسة الآدوؤاثك الحعلوماقية نحل أن امتلكت القدزة على تفكيك مقرداث المسائل 
التي يحفل بها عالمنا اليومي» وتحويلها إلى كيانات رقمية متناهية الصغرء يشدها نسيح 
شبكاتي من الأنساق المفاهيمية» في محاولة للظفر بطبيعة الأنماط السائدة بين جزيئات 
المادة» ونسيج عصبونات خلايا الفكر. من هنا يمكنني القول إن التفكير في تأليف هذا 
الكتاب جاء» بصورة ماء نوعا من الاستجابة للحضور القسري لتقنيات المعلومات 
والاتصالات في جل تفاصيل حياتنا المعاصرة. 


قد تظهر هنا أو هناك نداءات تدعو إلى إهمال توظيف الخطاب المحوسب في 
إعادة قراءة الكثير من الأنساق المفاهيمية التى تعاملنا معهاء منذ عقود. أو قرون خلت. 
لكي نحافظ على أصالة الخطاب الإسلامي. وتشد عرى ارتباطه المباشر بالتربة العربية, 
الى ضمير بالفويةه والكلة من بنبة العقيل التى جادت بها الأثساق المعرقية القرية. 


وفي الوقت نفسه. تبرز من مواطن أخرىء نداءات تدعم أسلمة الخطاب المعرفي 
المعاصرء بقصد استثمار القدرات التى توفرها أدوات المعلومات وأنساق الذكاء 
المحوسب للتعامل مح متقيرات النقطاب الدينى فى عصترنا الزاهن: وتجاوز العقبات 
المعرفية المصاحبة لها. 


ويبدو أننا سنعاني (في جميع الحالات) صعوبة الوصول إلى قرار حاسم يوجه 
مقبولة. وشفضا روجا سه وعف ا ولكن تشخص أمامنا مسألة واحدة تتعلق 
بمسؤوليتنا تجاه الخطاطة المعرفية الإسلامية التي يتوجب علينا حفظها من المعالجات 
المفاهيمية المشبوهة, إذ إن توقفنا عن الدخول فى لجة النسق المعرفى المحوسب 
سيمنح الآخر فرصة إعادة تشكيل عناصر منظومتنا العقدية والفقهية. ليوو ينا إشكاليات 
تقارب الإشكاليات التى اختلقها المستشرقون عندما سبقوا الكثير من علمائنا فى تناول 
فكرنا الإسلامي يعاني آثارها السيئة إلى هذه الأيام. 
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من أجل هذا عقدنا العزم على أن نخطو الخطوة الأولى» نحو توظيف النسق 
المعرفى المحوسب فى بقعة محدودة من بيئتنا المعرفية الإسلامية» بعد أن عضضنا 
بنواجذنا على ثوابتنا الشرعية» ولم نشح بوجوهنا عن موارد الشريعة المباركة. 


نستهل هذا القول بما يشبه أن يكون تقديما أوليا يلقي بعض الأضواء على ما نعتقد 
أنه الخلفية التي تؤطر هذا الكتاب. أما تحديد المجال الذي سيتحرك فيه بعد الفراغ 
من كتابة مجموعة متنوعة من البحوث على صعيد تطبيقات الحوسبة الذكية في فضاء 
المعرفة الإسلامى» فقد كان أمرأ سهلاً وصعباً فى الوقت ذاته. هو سهل لأنه الإمكان 
القوال إتى كسك سنا قينا قن بحوقن الأغيرة ب داق رحاب فضاء المعرفة الإسلامى 
الذي يلامس شغاق قلبى: ويشدتي إليه لآن فيه.مشكاة اليخطاب الإلهي: وبركة الإرك 
النبوى. 


المعقد والشائكء في الوقت ذاته» هو بمنزلة تأسيس لنهج جديد. سيفتح مجالاً واسعا 
لمعالجات أكثر عمقأء أم أنه أشبه بلملمة لمجموعة الدراسات الأخيرة التى عكفت على 
إعدادها ونشرها في مؤتمرات ومجلات علمية دولية» خلال عقد من الزمان؟ 


الآمر المؤكد عندي هو أني أطرق بابآ لم يتعود المتخصصون على التعامل معه. 
فكيف بمن أَلِفَ الانكباب على مصنفات أثمة العلوم الإسلامية ولم يستخدم الحاسوب 
إلا لإيداع النسخ الرقمية لهذه الكتبء أو تدوين ملاحظاته وبحوثه. فكيف سأنال رضا 
أئمة علومنا الشرعية» وهل سأسلم من سهام النقد. التي لا أستبعد أن يكون بعضها 
مؤثرأء أو مورثا للألم؟ 

ولكن قناعتي الراسخة بأهمية هذا النهج من المعالجات المحوسبة بات ضروريا 
لكى تدخل مادة الفضاء المعرفى الإسلامىء بتشعباتها المفاهيمية كافة» إلى مشرحة 
التحليل الذي تمناواضية أدوانث ادس الذكية: ولتتعاطى مع أبعاد التحليل المحوسب 
للخطابء. في محاولة جاذة لاستخلاص عصارته المعرفية» من خلال سبر خصائص 
نسيح النصء والعلاقات الحميمة التى تربط بين مفرداته» وتجتهد في مراجعة نتائج 
جميع أنماط المعالجات المحوسبة» والحصيلة المعرفية التي يمكن أن تنتجها هذه 
المعالجات. وسنسعى» في الوقت ذاته. إلى تقديم أككر هخ أنموذج يسعى إلى تمثيل 
المحتوى المعرفي» ويقدم إجابات موضوعية عن الخطاطة المعرفية التي تسري في هذا 
المجال أو ذاك. 
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لقد كان القصد. ضمن مشروع هذا الكتاب؛ أن يطرق باباً جديداً في التعامل 
مع نصوص فضاء المعرفة الإسلامية» بعد أن بدأث أدوات المعلومات والاتصالاات 
وتقنياتها الرقمية بالولوج في جل مفردات حياتنا المعاصرة» بحيث لم يعد أمامنا خيار 
في دفعهاء أو التقليل من مستوى حضورها الذي بات يستمر في نموه بوتائر غير مسبوقة. 

بيد أن بلوغ هذا الهدفء الذي يشكل طموحاً معرفياً متصاعداًء كان يتطلب منا 
وقتأ وجهداً مضنياً لحصر خارطة الخطاطات المعرفية لمدارس الفكر الإسلامى الثريٌ 
عاقعم مغ فى متارير ذقيقة الاختبار التصومين تقل للسدليل والحوسيية الذكيم 
ولتجميع ما يمكن تجميعه من معطيات ستستخدم بوصفها مدخلات للنماذج المنطقية 
والرياضية المحوسبة» مع محاولة تحليل النسق المفاهيمي لكل مسألة من المسائل» من 
خلال منظور المدرسة الفكرية التي نشأ وترعرع في تربتها المعرفية» من جهة» ثم انتتخاب 
الأنموذج المحوسب الذي تتوافق معه المعالجات التي تسري في بيئة النموذج مع هذا 
النسق المعرفي أو ذاك» لكي يكون الطرح أكثر إقناعاًء لأن الإنسان مجبول في طبعه على 
رفض كل جديد غير مألوفء يتناول المفاهيم بنمط مبتكر لم يألف التعامل معه. 


الهدف إذنء كان أشمل من التوظيف الظاهري والمتعجّل لنماذج محوسبة 
رياضية/ منطقية وتطبيقها على مسائل منتخبة من علوم: التفسيرء أو الحديث؛ أو 
الفقه؛ وهو أكبر من مجرد محاولة تلفيقية لصناعة نموذج مبسط. أو آخر معقد يسعى 
إلى تبرير ظاهرة قد لا تتوافق مع فضاء المعرفة الإسلامي. لأننا قد حاولنا منذ البداية 
ربطه بمشروع؛ أضخم حجماء وأشد اتساعأء يخص سالسلة من المعالجات المحوسبة 
التي تتعامل مع هذا الفضاء المعرفي الذي قد التصق بتفسير الخطاب الإلهي» والسنة 
النبوية الشريفة» والتزم بمعايير اللغة العربية» لكي يمهّد لتحول جديد» نرى أن حتمية 
حصوله باتث قريبة جدأء ونأمل أن لا تكون معالجاتنا عند التحوّل الجديد» متعجلة: 
وتخلو من المنهجية العلمية الدقيقة» التي تتعامل مع النص الإسلامي بوصفه مرجعية 
لا يمكن تجاوزهاء وتتقن آليات الحوسبة الذكية بحيث لا ينشب عن إدخالها فى ساحة 
النص الشرعي أي عقبة معرفية» أو تنتج إجابات لا تتوافق مع ثوابت خطابنا الإسلامي 
المحكم. 

هذاء وسنقسم هذه الدراسة إلى سبعة فصول. فنخصص الأول لتحديد معالم 
الخطاطة المعرفية للحوسبة الذكية» مع بيان أهم الأساليب التي اعتمدت لمحاكاة آليات 
الذهن البشري. 
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أما الفصل الثانى فقد تركز اهتمامه على مادة البيانات والمعلومات. كونهما 
يكدرقاق فى تككيلن مراحة المطلاظة اتمعرقية المكرسية وسيصاول ان يعفر قن 
المعالجات. المعرفية التى تناولت عناضرهما بالسبر والتحليل. كذلك ستعرّج غلى 
موضوع فلسفة المعلومات لتحليل عناصر بيئة فضاء المعلومات. 

وسيشكل الفصل الثالث الخطوة الأولى على صعيد المعالجات المحوسبة» حيث 
كانت البداية مع توظيف أنموذج المنطق المضبّب وفرص معالجة المسائل الظنية في 
فضاء المعرفة الإسلامي. وقد تناولنا المنطق المضبّب». بأسلوب مبسطء قبل أن نشرع 
بتحليل خطاطته المعرفية» ثم نحاول تطبيق نماذجه على مسائل إسلامية في أكثر من 
حقل معرفي. 

أما الفصل الرابع فسيجتهد في تمرين الشبكات العصبونية الاصطناعية على 
التعامل مع موارد متنوعة من حقول المعرفة الإسلامية لمحاكاة الآليات التي يستخدمها 
العقل البشري مع بيانات الواقع. وكان الفصل الخامس مدخلا جديدا إلى فرص 
استخدامات تقنيات التنقيب في موارد المعلومات» ومحتوى مواقع الويب لتتبع أنماط 
المفاهيم السائدة في نصوص فضاء المعلومات» وإيجاد القواسم المشتركة بين مفرداتهاء 
ونسيج المحتوى الرقمي. 

وجاء الفصل السادس ليعالج مسألة النظام الخبير (الذي بات يستخدم بكثافة 
للاستعاضة عن خدمات الخبراء) ودراسة فرص صناعة خبير محوسب على صعيد 
معالجة مسائل فقهية» أو حديثية. وكانت نتائج التطبيقات مشجعة وتبعث على التفاؤل. 

وسنخصص الفصل السابع» والأخير من الكتاب». وضمن الآفاق التي نروم فتح 
أبوابها أمام معالجات بحثية معمقة» لتحليل عناصر الشبكات الدلالية وأنطولوجيا 
الويب» في محاولة لتشكيل أنطولوجيا شاملة لجميع مكونات فضاء المعرفة الإسلامية 
الذي بات يستوطن بكثافة مواقع الويب. 

ولقد آثرنا استخدام اصطلاح الخطاطة المعرفية بدلاً من توجهنا نحو استخداء 
اصطلاح النسق المعرفيء» الذي وجدناه في دراساتنا السابقة» أفضل تعبير عن اصطلاح 
«براديغما) (231301812) الذي شاع استخدامه فى الدراسات الفلسفية المعاصرة؛ 
والمعالجات المفاهيمية التي استوطنت بيئة بحوث نظرية المعرفة في العصر الحديث”". 


(0) لقد عثرت على هذا الاصطلاح. للمرّة الأولى» في الدراسة المعمّقة للمفكر الإسلامي بلال التليدي. 
بكتابه مراجعات الإسلاميين: دراسة في تحولات النسق السياسي والمعرفي» وأعجبت باستعارته الذكية لجذر - 


/ا 


وعليه؛ سنستخدم اصطلاح الخطاطة المعرفية بوصفه مرادفاً لاصطلاح النسق 
المعرفي» خلال هذه الدراسة. وسيكون حضوره في النص للتعبير عن منهجية معرفية: 
ونسق لمعالجة محوسبة استلهمت للتعامل مع حقل من حقول المعالجات الذكية. 
سواء تناولت تجليات الفكر الإسلامي في حقول: التفسير وعلومه؛ ومصطلح الحديث 
وعلومه دراية ورواية؛ والمذاهب الفقهية وأنساقها وقواعدها الأصولية؛ والتاريخ 
الإسلامي؛ وغيرها من المجالات. 


وفي الختام: يمكننا القول إن معالجاتناً المحوسبة» رغم تباين أساليبها وحضورها 
المعرفي» قد التزمت سمة أساسية» يمكن تلخيصها بحرصنا على الالتصاق التام 
بالمرجعية الإسلامية في تأصيل المفردات» وإنشاء تفاصيل مختلف أنماط الخطاطات 
المعرفية» بحيث لم نفكر ‏ ولو للحظة ‏ في عدم الانتظام بالكليات المعرفية الإسلامية 
التى أسسها أئمة الفضاء المعرفي الإسلاميء منذ بدايات ولادة العلوم الإسلامية» التي 
كان هاجسها الأول والأخير خدمة الشريعة وعلومها. 


لذاء فإن مراجعة نتائج تطبيق المعالجات المحوسبة على موارد الشريعة وعلومها.ء 
قد استمدت تبريراتها من هذه الكليات المعرفية» سواء على مستوى قراءتها للنصوص 
الشرعية» أو للخطاطة المعرفية الإسلامية التى استنبطت مشروعيتها من مادة النص الذي 
سعت إلى تأصيل مفردات خطابها المعرفي من خلاله. 


بصورة عامة» يمكن أن نقرر أنْ الخطاطة المعرفية الشاملة» التي تبئيناها على 
عموم مساحة المعالجات المحوسبة» ستختلف في أسلوب تعاملها مع النصوص»ء مع 
ما انتهجته الخطاطة الشرعية فى العناصر الآتية: 


- أن هذه الخطاطة استندت أساساء في تسويغ منطلقاتهاء إلى حقيقة وجود منطق 
متماسك يسرى فى الفضاء المعرفى الإسلامى يمكن أن يستثمر فى توجيه دفة القدرات 
المحوسبة الغاشمة بتوفير خدمات تليق بالنصوص الشرعية. 
١«خط)‏ من قاموس لغتنا العربية الثرية ليودعها في قاموس مصطلحات كتابه القيّم. فجعل من اصطلاح الخطاطة 
مرادفا لاصطلاح النسق المعرفي الذي تعوّدت استخدامه منذ أكثر من عقد من الزمان بدلا من الترجمة الحرفية 
اابراديغما») الت استخدمها الحكدد من المفكرين العرب في دراساتهم المعاصرة. فتمقررت البذء بالهجرة التدريجمة 
من دائرة اصطلاحي القديم باتجاه الاصطلاح الجديدء كونه أقرب إلى لغتنا الأم» من جهة. وإلى سعته الدلالية التي 
أجدها تتفوق كثيراً على السعة الدلالية التي يمكن لاصطلاح النسق المفاهيمي أن يمتلكها. 
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أن الخطاطة المحوسبة قد تجنيت» عتد إنشاء نماذجهاء وتبرير نثائجها على 
صعيد المنهجية الشرعية» وآثرت عدم الانشغال في مراجعة الدليل الشرعي التفصيلي. 
وفرص إنجاح تواصلها مع المعالجات المحوسبة الذكية. 


لم تفرض الخطاطة المعرفية المحوسبة نسقها على مادة محتوى الفضاء المعرفي 
الإسلامي. بل سعت على الدوام. إلى أن تكون أداة ديم ؟ مضمول» أو إبداء سرير 
للأحكام الكو تعيةا هب كه ولم تحاول 9 تكون أداة حاكمة عليه» بل محكومة 
بخطاطته وممادثئه العامة. 
من أجل هذا لم تكن مهمتنا بالسهلة» خلال المعالجات المحوسبة التي أوردناها 
فى فصول الكتاب المسجتلقةه: لكن هذه الصعوبات» والمسالك الشائكة لون برزت أمامناء 
هنا وهناك؛» لم تمنع من خوض هذه التجرية الجديدة. وسعينا الدائم إلى تلمس مخرج 
تفيوضين قشاء الندغة السلكي قد بعة السوسة الدع 
وسيلاحظ القارئ كم بذلت من جهد استثنائى لأعتصر المفاهيم الرياضية 
المعقدة» وأودعها في خطاطة معرفية» سهلة التناول» تمنح قراءنا الكرام فرصة معاينة 
بعض التطبيقات» التى يمكن أن تمارسها تقنيات الحوسبة الذكية» على موارد معرفية 
1 الله تعالى أن يوفقنى إلى ما يحبّه ويرضاه. وأن يجعل عملى هذا متقبّلا 
محمد (6كِ), فهي الزاد في يوم لا زاد ينفع فيه غيرها. 
حسن مظفر الرزو 
الموصلء. ٠١١5‏ 
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الخطاطة المعرفية للذكاء 
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المحوسب والحوسبة الذكية 


0 عام من الفلسفة, و١٠٠‏ عام من المنطق الرياضي, و٠5‏ عاماً 
من الذكاء المحوسب...) 
(ليوناردو بيرلوفسكى. .)3١١١‏ 


مقدمة 

يهدف هذا المدخل إلى بناء تصوّر أولي وعام للخطاطة المعرفية التي ترتكز عليها 
منظومة كل من الذكاء المحوسب والحوسبة الذكية التى تستوطن في دائرة علوم الذكاء 
الاصطناعي. 

بصورة عامة» يتألف الذكاء الاصطناعى من مجموعة متنوعة من الطرق. 
والأدوات؛ والنظم المحوسبة التي تستخدم للتعامل مع مجموعة من المسائل التي 
يفرزها الواقع» لبلوغ مستوى مقبول من المعالجات الذكية التي تقارب في أدائها بعض 
ما يمارسه الذكاء البشري عند التعامل معها. 

كانت الخطاطة المعرفية للذكاء الصناعى فى بداياتها محدودة النطاق» توجه 
اهتمامها نحو حزمة من المعالجات الرمزية لعسائل مجددة تقم فى دار يسودها النظام 
الميكانيكي. الذي أشكميت عملية صوغ الوصف الرياضي والمنطقي لما يسوده من 
عمليات. ثم توسعت دائرة اهتماماته نتيجة التقدم الكبير الذي حققته الخطاطة ذاتها 
وأدواتهاء التى نجحت في احتواء كثير من حقول المعرفة وأنساقها المفاهيمية في دائرة 
السيلطة القافية للبهالحاث الرياضة/ السلفة المعاسة: 

لقد اتسعت رقعة العلوم الملتحقة بنسق الذكاء الاصطناعي لتشمل الخطاب 
المعرفي الإنساني بكل تجلياته» وانشغلّت باقتراح وممارسة مجموعة متنوعة من الآليات 
المبتكرة لترسيخ حضور تطبيقات الذكاء الاصطناعي وضمان سريان خطاطته المعرفية 
في ميادين عدة؛ فلم تعد مقصورة على الآلات الذكية» والحسابات الهندسية المعقدة""". 
فبرزت اليات وخطاطات معرفية جديدة» مثل: الشبكات العصبونية» والمنطق المضبب» 
والخوارزميات الجينية» والنظم الخبيرة» والتنقيب المعلوماتي» والشبكات الدلالية؛ لكي 


)١(‏ غسان مرادء الإنسانيات الرقمية: وتساؤلات في ثقافة التكنولوجيا (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع 
والحشير 1 11 
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تواكب حاجات الميادين الجديدة بتطبيقات أكثر ذكاءً» وقدرة على التعامل مع عناصر 
منظوماتها المعرفية. 

ومع أن المتخصصين بالحوسبة الذكية وتطبيقاتها الواسعة قد تعرضوا لمعالجة 
هذا الحقل بلغة رياضية ومنطقية تتسم بتعقيد بالغ» فقد بذلت ما في وسعي لتبسيط 
العبارات المعقدة السائدة فى معجمها اللغوي» المشحونة بالرموز الرياضية المعقدة. 
تجداتها قر قور نيد 'لقة البالسات البطفة المقاغيسة الى مود قن القراسات 
المعاصرة للخطاب الإسلامى بكل تجلياته المعرفية. 500000 فى الوق ذاته» أن 
أتدرج في معالجة المفاهيم والمتاقذة خطوة فخطوة.» بحيث تزداد ألفة الباحث والقارئ 
العادي مع النص تدريجياً ليتعمق فهمه بهذه الآليات الفريدة. 


أولا: تعريف الذكاء الأصطناعى 


لقد أطلق الجنس البشري على نفسه الاصطلاح العلمي «1625م53 110220» الذي 
يعنى الكائن العاقل الواعىء لأن قدرتنا العقلية التى منحنا إياها البارئ عر وجل تمثل 
58 الخصائص القريةةة المي التو تهيوجا م ع المخلوقات بقدرتنا الواعية على 
إذارة دفة الحياة؛ وتسخير الطبيعة أ أنعم الله تعالى علينا بمهمة الاستخلاف. 


وقد شهد القرن العشرون ولادة ميدان علمى جديد أطلق عليه «الذكاء الاصطناعى) 
(ع26ع118اع121 116121خ) الذي يسعى إلى لك ماهية الذكاء البشري لغرض تبي : 
على أرض الواقع في إنشاء كيانات وأدوات ذكية سيو في إدارة دفة الحياة المعاصرة 
التي غلب على مادتها عنصر التعقيد بشكل لافت للانتباه''". 


ويعد هذا النهج المبتكر من فروع المعرفة الجديدة التي أبصرت النور في العقد 
السادس من القرن العشرين (بالتحديد فى عام .)١155‏ ولقد مر هذا الحقل الجديد 
بنمو متسارعء. فتعددت شعبه» وتلاحم نسيج مادته مع كثير من العلوم المعاصرة» بعد 
أن بسطت تقنيات المعلومات سلطتها على الآليات الرياضية عند استحداث الحواسيب 

ذات القدرة الفائقة على المعالجات الرياضية والمنطقية بشتى مستوياتها'". 
ا ا ا 1 ا ل ل 3 
(2003 ,1له1] ععتمعمم 


1 بب-ب--ب-10 0 + 2 ا 
(1999 رووع81 )آنل ) :)نآ بتلمأعصتتطقة/1١)‏ [ اتا م/! ,1351"0111 11711011[ ©1/] 
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لقد طرحت الكثير من التعريفات الاصطلاحية للذكاء الاصطناعى» وبرز كل منها 
كو نه رغ كعويترةةمترسة الرقاريى العازاسةالقلقة والعلدية. وقد تحت الثم هات 
نحو الميدان التطبيقي الذي ترعرع المفهوم فيه فعانى بعضها قصوراً في المعالجة, أو 
تحديد مساحة الحدود الاصطلاحية بمحور دون آخر. ولكى يتجلى أمامنا جزء من 
مشهد التعريفات المقةحة حاولنا آن ثلتقط أكثر التعريفات الاصطلاحة الشائعة للذكاء 
الاصطناعيء لكي نظفر ‏ عند مناقشتها ‏ بفهم أكثر عمقاً لحدود هذا الميدان العلمي 
اليك لت 


بيد أن ادعاء الاستقصاء فى هذا المجالء. بعيد المنال» لتشعب مسالك تطبيقات 
القكاء الأسطتاه: والصاق مافة >[ عتريف يغريقة المسالة الى خرلست زاب 
أدواته» كما أن كل شرنقة لا تعدو عن كونها واحدة من حلقات تاريخائية حضور هذا 
العلم» ولحظة من لحظات وعينا المصاحب لجدل صيرورته. 


وهكذا إذا أردنا أن نقدم تعريفاً للذكاء الاصطناعي بمجرد الإشارة إليه» كما نشير 
إلى المسائل العلمية الشائعة» يمكننا القول مع القائل إنه: 


© فن صناعة حواسيب تقوم بإنجاز مهام ذكية"'. 


تنفيذ أهداف محددة2 . 


42 نشاط يهدف إلى تزويد الات مثل الحواسيب» القدرة على إظهار سلوك يمكن 


أن يعد ذكيا متى تمت معاينته بواسظة إنسان مدرك”". 


© برنامج حاسوبي يوظف المعرفة الخبيرة لبلوغ مستوى عالٍ من الآداء في ميدان 
يعمل مسالة معدو 


» فرع من فروع علم الحاسوب يعنى بعملية ميكنة السلوك الذكي”". 
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(/آ1) :آآ ,وممدقعتطت) ) كتررءاكترى 11011ت:171/071:11 1141169771111 ,ااأعطاع5 عع نوء0 لصتة .1ل ,لمعآء8/1 لتامسستتمجع] 
(1979 بوع]13ع0دقك تأعتتوعوع ]] ماع51 

(4) عع سصتعومط عملع !تمصا صا وعت 5 عع0ع1امتهماء 1" كتدوع ا كنرك اعمج 10 110 ) ك بتنقحتترع ه117 .خ 12011210 
(1986 ,نتاع1/15١-ده15ل0لخ‏ :ذللؤا ,عدص الدع]]) ١12‏ 

(9) كعنعع 1م31 لابه كع لالع اك :عن ارعع [[اء 11:1 أهاء 1ك ,لاعقع اططبذ5 .ذخ حصةض !اا لصه «تععناآ .'1[ عع :رمع 
(1999 ,.ع2] لتمتطرع حزم[ تجاع 1115 جره15ل لخ علهلا تبج اا) .مع 333 بع رامد ببرع امور عرماوردورمن) “01 
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لا شك في أن الذي ينظر ويتمعن في التعريفات التى وضعها المتخصصون إزاء 
اصطلاح الذكاء الاصطناعيء. يجد أنها وضعت خلال بعد زمني امتد منذ بداية بزوغ 
هذا العلم الجديد» وأن حدودها الاصطلاحية قد تمددت» وتوسعت. في الوقت ذاته. 
مساحة معالجاتهاء بعد تحقيق هذا العلم لنجاحات متعددة» وولوجه في ميادين متشعبة. 
ولكي لا نضيع في زحمة الخطاب الاصطلاحيء فنقلّص مساحة حضور المصطلح, أو 
نوسع دائرته إلى نطاق لا يحتمله» سيكون لزاماً علينا معالجة المسألة بلغة علمية بسيطة 
يوجهها منطق علمي سليم. 

وإذا تناولنا اصطلاح «الذكاء» (ع©2ع10]1118) بمفرده» سنجد أنه اصطلاح استعير 
من قواميس اللغة لوصف القدرة الفاعلة لدى المرء على التعلم والتفاعل المتكيف مع 
الواقع» لصناعة قرارات صائئبة» والتواصل مع الغير بخطاب يمتلك بعدا معرفياء يتسم 
بالحرفية» بحيث يكون أكثر قرباً من الفهه”". 

أما إذا ربطنا مفهوم الذكاء مع صفه (الاصطناع والمصطنع) + ع26ء1112ع111) 
(4111116181 فستشخص أمامنا هوية جديدة لنشاط نسعى من خلال أنموذجه المفاهيمى. 
وأدواته. إلى ممارسة نشاط يتسم بميزة تحاكي النشاط العقلاني لدى الكائن البشري؛ 
بحيث نحقق ارتقاءً في أداء النظام المحوسب. على التوازي مع تعزيز فهمنا بماهية 
الآاليات التي تسود العقل البشري. 


ولكي نتلمس جوهر هذه المسألة سنحاول بلوغ تخوم مملكة الذكاء الاصطناعي 
الحقيقية من خلال سبر الأهداف التي تروم آلياته وأدواته بلوغهاء والتى تشمل أربعة 


.)١11١0 


أهداف جوهرية 
الهدف الأولء إنشاء أنظمة تمتلك القدرة على سلوك يحاكي سلوك البشر. 
الهدف الثانىء؛ إنشاء أنظمة قادرة على ممارسة عمليات الاستدلال العقلى الموجه 
لآلية الك افيا ١‏ 
الهدف الفالث: إنشاء أنظمة تسلك سلوكا مشابها لسلوك المشر, 
الهدف الرابع» إنشاء أنظمة تمتلك القدرة على توجيه دفة سلوكها بصورة عقلانية. 


)١ ٠١ (‏ مولع نامدن لتنه ,كدبع اوترى ترععلاط بعل نومسمءل! أوسع[! كه كننه هدهل ,لتمطومقع]ا .>1 115 زاح 
(1996 بووع21 1111 عط ]! :ضصملدم.]ط) بلع 276 ,ععرعع ]1 1أء121 01101 )ةنا محتدهن) ,ع1 “رع 11191112 
2)1١1(‏ 7 0 + <> + 14 
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لقد أفلح العاملون بهذا المضمار في صوغ أربع خصائص تناظر الأهداف الأربعة 
لترسيخ المفاهيم وترجمتها إلى تطبيقات راسخة على أرض الواقع؛ وتشمل هذه 
الخصائص: 


الخاصية الأولى. محاكاة السلوك البشري: تعد المعايير التي يرتكز عليها «اختبار 
العالم البريطاني تورينغ) (1©51 11111285) مؤشرات حاسمة في بيان حدود سمة 
الذكاء"2. لقد عرّف تورينغ السلوك الذكي بوصفه معياراً للقابلية على أداء فعل يرقى 
لمن سيقو ع |الذاء البشري في جميع مراتب المهام الإدراكية”'''. 


وفى ضوء الفرضية المطروحة في اختبار تورينغ؛ فإن الحاسوب سوف يمر 
بمرحلة استجواب يمارسها خبير مع الحاسوب عبر وسط للتخاطب البيني. وسيعد 
الاختبار ناجحا متى لم يفلح «المستجوب» (121617083]01) في تحديد هوية المخاطب 
سواء كان الذي يقبع على الجهة الثانية حاسوباً أصمٌ أم إنساناً واعياً. وتتطلب عملية 
برمجة الحاسوب وتهيئته لدخول هذا الاختبار العسير من العمليات الصعبة» وتتطلب 
جهدا مضنياً. وتكمن الصعوبة في المتطلبات التقنية العالية التي ستفرض علينا توفير بيئة 
رهجلا سناسية [لحاسوب بحي تجعله علق :زماء القدزات الإقنيم1 01 


© القدرة على معالجة «اللغة الطبيعية») (1.31811286 113111131) بحيث يستطيع 
التواصل وإدامة التخاطب باللغة العربية أو الإنكليزية» على سبيل المثال. 


ه القدزة غلى وصف المعرفة ومعالجتها بالشكل الذي يتيح له فرصة مناسبة 


© القدرة على الاستنتاج المميكن لغرض استخدام المعلومات المختزنة في 
الاجابة عن الأسعلة المطروحة. والتوصل إلى استنتاحات حديلة. 


] ب«برء]طمرط عجء|جروورمن) “رن دع نوم 1ه "1ا3 دنه كع تلناء :ال :عع ترعه1|أء1:[ اوناع ]1ك ,لاعطء اطاطنن5 تنه تتععن‎ )١7١( 
50/111719. 


(0) البنية التركيبية لاختبار تورينغ 

تتألف البنية التركيبية من الفقرات الآتية: 

- يستطيع المستجوب أن يطرح سؤالا على وحدتين معرفيتين (8 ,4) (بصرف النظر عن هويتهما سواء كانت 
طبيعية أو اصطناعية) بواسطة حاسوب طرفى. 

- يدّعى كل من (8 ,4) بأنه يمتلك قدرات ذكية (بشرية). 

ادا لم يعلح المستجوب الكمية (بصورة موضوعية) بين أل تان والحاسوب ( نتيجة للمقارية الكبيرة فى 
إجاباتهما عن الأسئلة المطروحة) آنذاك يكون الحاسوب قد امتلك خاصية الذكاء الاصطناعى. 
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» القدرة على التعلم الآلى لضمان القدرة على تبني الحالات الجديدة والتكيف 
معهاء وتتبع الأنماط المطروحة واستقراءها. 

لقد بذل العاملون في ميدان الذكاء الاصطناعي جهوداً جبارة لكي تجتاز منتجاتهم 
الذكية اختبار تورينغ» بعد أن وضعوا نصب أعينهم ضرورة أن تسلك برمجياتهم سلوكا 
يشابه إلى حد كبير سلوك الكائن البشري بتوظيف اللغة الطبيعية في الخطاب, واستثمار 
الخبرة في صناعة القرارات» وحل المسائل (انظر الجدول الرقم .))١- ١(‏ 

الجدول الرقم )١ -5١(‏ 
القدرات المطلوبة لضمان اجتياز اختبار تورينغ 
الجة اللقة اللنيعية ضمان التواصل مع العالم الخارجي 


وصضفت المعافة الاحتفاظ بالخطاطات المعرفية وتوفير فرص لاستخدامها لاحقا 


الاستدلال المميكن استنباط استنتاجات وصناعة أحكام جديلة 


تعلّم الآلة التكيّف مع السلوك المطلوب 


الخاصية الثانية» التفكير وفق أنموذج الإدراك البشري: لكي نقيّم قدرة برنامج من 
البرامج الذكية على توظيف القدرات العقلية البشرية في تنفيذ سلسلة إيعازاته البرمجية. 
ينبغى أن نكون قادرين على تحديد سمات التفكير والمقايسة العقلية التى تسود ساحة 
فكرنا. وبناء على هذا الأمر تفخكمى أمامنا وسيلتان لتحقيق ذلك الأول » عبر #استبطان» 
(ممناعءم05ان1]) أفكار نا والثانية» من خلال استثمار التجارب النفسية التي يتم إجراؤها 
لدراسة ماهية الفكر البشري والياته. 

وعلى هذا الأساسء. متى توافرت لدينا معرفة كافية» ودقيقة» عن الآليات السائدة 
في العقل البشريء والأنماط العقلية التي تسود فيه» سنكون حينئذ قادرين على وصف 
النظرية العلمية بوصفها برنامجاً يتألف من سلسلة إيعازات منطقية. ومتى حصلنا على 
تطابق بين مدخلات البرنامج ومخرجاته» وتوقيت سلوك البرنامج مع السلوك البشري 
المناظِر له» كان ذلك شاهداً على مناظرة آلية المقايسة العقلانية البرمجية مع ممارسة آلة 
الفكر البشرىي. 
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ولا يزال العاملون في ميدان دراسة الية «الإدراك العقلي) (عءمعاء5 ع0ناتمع00) 
فرسوة مضرع مت ولاس الما المبجوسية يترفى الرصول إن وضيف فكي يقني 
عمل العقل البشري» بحيث تصلح كأساس للمقارنة بالآليات السائدة في البيئة الذكية 
الو 


الخاصية الثالثة» ممارسة التفكير عبر توظيف قوانين الفكر البشري: يعد الفيلسوف 
اليوناني الشهير أرسطوطاليس أول من حاول جمع قوانين الفكر ووصف الآليات التي 
تضمن عده انحرافها. وقد وفر القياس العقلي الأرسطي مجموعة من الأنماط الدقيقة 
الواجب اتباعهاء عند إنشاء مقدمات منطقية يمكن أن تنتج استنتاجات سليمة. ولعل في 
المغال الذي سخلمة معظم المناطقة للتدليل على ذلك شاهدا على الالية العقلية» التي 
تبناها هذا الفيلسوف الشهير فى بناء نسقه العقلانى» الذي لا يزال مقيما فى كثير من 
الأنماط العقلية السائدة في الأنساق العقلية لعلومنا حتى هذا التاريخ. 0 


سقراط ا بشرى. 
كل البشر فانون. 


إذن سقراط فان. 


لقد اقترح أرسطوطاليس مجموعة من قوانين الفكر لوصف عمليات المقايسة 
العقلية السائدة في الذهن البشري» فأضحت مدخلا خصبا إلى المنطق الصوري بشتى 
تجلياته الفلسفية. ولقد ساهم مناطقة القرنين التاسع عشر والعشرين في صوغ قواعد 
صارمة لبناء المقايسات المنطقية الصادقة» ووصف العلاقات المقيمة بين الكيانات 
المقيمة في العالم. 


ومند نهاية العقد السادس من القرن الماضىء» برزت مجموعة كبيرة من البرمجيات 
التي تمتلك القدرة على وصف المسألة بعبارات منطقية» مع قابليتها على إيجاد الحل 
صعوبة التعامل مع المنطق الصوريء. وعباراته بالغة التعقيد» وبالخصوص عندما يشوب 
عنصر اللايقين المادة التى نحاول وصفها بواسطة أنموذج المنطق الصوري الذي يعد 
مادته يقينية بصورة مطلقة؛ والثانية» تنشأ من وجود تباين كبير بين القدرة على حل مسألة 
من المسائل وفق المنظور النظري الصرفء وطبيعة ما يتطلبه الحل على أرض الواقع من 
موارد محوسبة قد تستنزف القدرات التى توفرها الآلات الذكية ما لم نوفر لها قدرات 
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استدلال عقلى تقلل حجم المقايسات التقليدية المطلوبة"'؟. (انظر الجدول الرقم 
1 1 
الجدول الرقم -١(‏ ؟) 
مقارنة بين برامج الحوسبة الذكية والبرامج التقليدية للحاسوب 


تكون بنية التحكم الخاصة بأنموذج الذكاء مستقلة عن | تتكامل مركبتي التحكم والبيانات 

في ما بينها لضمان عمل البرنامج. 

يمكن تعديل هيكلته» وتحديثهاء وتوسيعها بسهولة. أمن الصعوبة إجراء تعديل على 
البرنامج. 


كرت الإجايات الموضوعية مقرولة, محتى لوكققت. .| غترورة وجود دق غالية في النتائع 


الخاصية الرابعة» ممارسة سلوك عقلاني: إن السلوك العقلاني يتجلى من خلال 
سعي صاحبه إلى تحقيق الأهداف المرسومة» بحيث تتوافق مع قناعاته المحددة. وفي 
صوء هله العبارة يصبح هدف الذكاء الاصطناعى متو ادها صو دراسة وإنشاء أدوات 


اصطناعية7١)‏ تتسم نلوك ات 


وفى ضوء المرتكزات التي يستند إليها منهج الذكاء الاصطناعيء فإن عملية 
الاستدلال تعد العامل الحاسم فى وصف السلوك العقلاني. لذا لكى يكون الاستدلال 
صحيحا ينبغى أن ينشأ فى أرضية عقلانية تسترشد بمنطق سليم» لتحقيق الأهداف التى 
يصبو إليهاء ومن ثم ممارسة السلوك المطلوب على أرض الواقع. 

سلوك ذكي» ستحمل معها فاتدتين: الأولى» تأسيس مبدأً أكثر شمولا من منهج قوانين 
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الفكر عبر تأكيد حقيقة أن الاستذلال الصا لا يعدو عن كونه آلية مفيدة تنج مهاما 
تتسم بأرضية عقلانية؛ والثانية» أن هذا التيار يمكن أن يعد أكثر ملاءمة للتطور العلمي 
البشري بينما تتسم معايير العقلانية بجلائها ووضوح الكثير من حدودها الاصطلاحية""''. 

إن معالجة موضوع الذكاء الاصطناعي تصبٌ في الأصناف الأربعة التالية: 

التفكير بنمط عقلانى. 

التفكر فق اميتد لا إلى : 

السلوك بطريقة تناظر السلوك البشري. 

ويمكن بلوع مرحلة التفكير العقلاني عندما نستر شد بممردات اعلم الإدراك» 
(ع©56162 21]176مع00)) من خلال ما يأتى ١‏ 

ِ محاولة إنشاء وصوغ نظريات تعالج كيفية عمل الذهن البشري. 

© استخدام النماذج المحوسبة المستنبطة من ميدان الذكاء الاصطناعيء والتقنيات 
من خلال زيادة الاهتمام بعملية الاستدلال العقلى. 
النتائج» وتبريرها. 

© يجب أن لا يقتصر الهدف على إنتاح سلوك يقارب السلوك البشري» ولكن 
هناك ضرورة ماسة لتوليد تعاقب من مراحل عمليات الاس تل لال العقلى» بحيث تقارب 
إلى حد كبير الخطوات التى يمارسها الإنسان عندما يباشر حل مسألة مقاربة. 

أما التفكير بنسق استدلالى فيتم عن طريق مراجعة قوانين الفكر وآلياته من خلال: 
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» توظيف المنطق الرياضي كأداة تستخدم أسلوب التدوين بالعلامات» وإنتاج 
سلسلة من القواعد. 

©» ينبغي ترجمة المسائل المطروحة؛ وتحويل الخزين المعرفي إلى أوصاف 
صورية؛ يسهل التعامل معها بواسطة النماذج الرياضية» والمنطق الصوري على حد 
3075 

» يستخدم النظام آلية الاستدلال المجرد لاستنباط الحلول المطلوبة للمسائل 
المظو وده 

© الاقتناع بوجود فجوة بين حل المسألة بواسطة الأنساق التجريدية الصرفة. 
ومتطلبات حلها على أرض الواقع الميداني. 

© التسليم بوجود اختلاف في مراتبية الحلول المطروحة في ضوء مستوى الدقة 
المطلوبة» وآلية حوسبة البيانات» وحجم التعقيد السائد في الأنموذج المستخدم بمعالجة 
المسالة. 

ويأتي سلوك الماكنة الذي يناظر السلوك البشري» بعد ثبوت صلاحيته باجتياز 
اختبار تورينغ» عبر ما يأتي : 

© اجتياز الاختبار الإجرائى للسلوك الذكى بواسطة «لعبة المحاكاة» 1721686102) 
ل ١‏ ش 

: تجاوز جل المسائل المطروحة ضد موضوع الذكاء الاصطناعي. 

© توفير كثير من مركبات السلوك البشري مثل: المعرفة» والاستدلال العقلي. 
وفهم مفردات اللغة. والقدرة على التعلم. 

وتبرز في النهاية أمامنا مسألة السلوك العقلاني الذي يتجلى من خلال: 

©» تجلي السلوك العقلاني عند ممارسة الفعل المناسب في الوقت المناسب. 

© إنجاز الأفعال التي يتوقع منها زيادة القدرة على تحقيق الأهداف المنشودة من 
الفعل. 

©« أن يكون التفكير أداة ناجعة لخدمة وتوجيه الفعل العقلاني السليم. 

خلاصة القول» في هذا المقام» هي أن أكثر التعريفات قبولا للذكاء الاصطناعي 
(على صعيد ممارسة السلوك العقلانى) الذى يعده عبارة عن «محاكاة») (5111111136101) 
للذكاء البشري واسطة آلة» لفرض جعلها قادرة غلى تحبيز وتوظيف» جنزء أو منجموةة 


1 


أجزاء من المعرفة» فى مرحلة محددة من مراحل حل مسألة من المسائل القائمة. أما 
حقل هذا العلم فهو عبارة عن معالجة موضوعية.؛ تعنى بتشكيل «نماذج محوسبة) 
(2100195 111210281م012©) وتمتلك القدرة على التفكير» والسلوك بصورة عقلانية"''. 


8- نمادج معحاكاة الذكاء المشرى 


لما كان الذكاء الاصطناعي علماً يُعنى بتوظيف آليات وأدوات تسعى إلى محاكاة 
الذكاء البشري داخل حدود بيئة اصطناعية رقمية أو غير رقمية» لمنح الآلة القدرة على 
التمييز واستخدام الموارد المعرفية بحسب ما تفرضه كل مرحلة من مراحل النشاط 
الذي تمارسه الآلة في البيئة التى تستوطن فيها*". 

من أجل هذا يمكن القول إن النظام الذي يمتلك القدرة على التخطيط وتنفيذ 
المهمة المناسبة في الوقت الملائم هو نظام يمتلك مقومات عقلانية ويتسم بسلوك 
ذكي. ولكي نحاكي الذكاء البشري يشخص أمامنا نموذجان يوفران لنا الفرصة على بلوغ 
مثل هذا النمط من القدرات: 

الأنموذج الآول: «(الخطاطة الرمزية» (7مع231301 559060112). 


الأنموذج الثاني: «الخطاطة تحت الرمزية» (تمعتلهمةط عتاوطصزه-طبدة). 


وترتكز الخطاطة الأولى على مبدأ على المعالجة الرمزية لعناصر المسائل التى 
يتعامل معهاء حيث تتألف منظومة المعالجة الرمزية من مجموعتي٠”):‏ 


رمزيه معقدة تلم هذه العناصر في أنموذج يتصف بشمولية تجعلها صالحة للاستخدام 
فى مستويات متعددة من معالجات السلوك الذكى. 


هيكلتها المنطقية على الرموز والنماذج الرياضية يمكن أن تدعمنا فى إنشاء بنئى جديدة 
قابلة للاستخدام فى صناعة قرار» أو ممارسة فعل يتسم بالذكاء. 

] «برء[طمرط عرعاجرددرمن) “تم و 1و 51721 تنه كع :تنتاع ناك :عن 2رعع خ|أء 11[ لداع 1ك بل اعقع اطاطننك لصه عون‎ )١/( 
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بصورة عامة. تمثل الرموز التي تسود في بيئة الخطاطة الرمزية مجموعة من 
الكياناث المعلوهاتية والهباقئ»: ويلعي: المنظق الافتراضي» وةمتطق الفحمولات» 
(عأعم.آ عأوعذلع:5)» وأنماط منطقية أخرى. دور فاغلا في إدارة المعالجات الرياضية 
والمنطقية السائدة في هذه البيئة الذكية. 1 


وتستخدم هذه الخطاطة في ميادين معالجة اللغة الطبيعية» والنظم الخبيرة» وتعلم 
الماكنة» وإنشاء نماذج لوصف عمليات الإدراك (5ع55عع20 21]176ع00). ولعل من 
أهم العقبات التى تشخص أمام تطبيق هذه الآلية (في ميادين محاكاة الذكاء البشري) 
تلك التى تكمن في المساحات التي تغيب عنها سمات الدقة والوضوحء وكذلك عند 
عدم توافر كم كافٍ من البيانات التي ينبغي أن يعالجها الأنموذج الرياضي لإنتاج سلوك 
2 

بالمقابل» تزعم الخطاطة تحت الرمزية أن الذكاء لا يتجاوز كونه سلوكاً يمارس 
عند مستوى يقع تحت المستوى الرمزي» ويستقر فوق المستوى العصبوني الذي يسود 
خلايا الدماغ. وتمارس عملية المعالجة المعرفية من خلال تغيير الحالات السائدة في 
كيان الشبكات العصبونية التي تتألف مادتها من عناصر دقيقة يطلق عليها اصطلاح 
(«العصبون)» (2161102). الذي يناظر وظيفيا العصبون الحقيقي الموجود فى نسيح 
الدماغ. 

ويتم تمثيل العصبون أو مجاميع العصبونات لوصف سمة محددة من السمات 
الوصفية لكائن ماء أو مبدأ من المبادئ التي يراد تمثيلها في أنموذج الذكاء المحوسب. 
وبناء على ذلك يمكن تشكيل نسق عصبوني محدد. لتوليد منظومة ذكية» تحاكي في 
أدائها ‏ إلى حد كبير ‏ طبيعة المهام التي نروم تحقيقها على أرض الواقع. 


؟ ‏ الفروع المعرفية للذكاء الاصطناعى 
ينهل تيار الذكاء الاصطناعى مادته الخصبة من أكثر من مورد»ء وبالمقابل هناك أكثر 
من رافد على أرض الواقع ينهل مادته من الأرضية الخصبة للمعرفة السائدة في حقل 


بصورة عامة» تتألف الموارد التى يستمد الذكاء الاصطناعي مادته منها من العلوم 
التي أودعناها في الجدول الرقم  ١(‏ 7)» حيث حرصنا على بيان ماهية الارتباطات 
المقيمة بين هذه الحقول المعرفية المتنوعة وعلم الذكاء الاصطناعي. 


1: 


الجدول الرقم  ١(‏ ") 
ماهية ارتباطات الحقول المعرفية بعلم الذكاء الأصطناعى 


الاك :.. ا طيعةالصلات المشتركا 

هل تصلح القواعد الصورية كأداة للوصول إلى استئتاجات دقيقة؟ (القياس الأرسطوطاليسي). 

٠‏ بعليو ار من الدماغ الفيزيائي؟ 

امدق الطريق أمام الفعل المناسب؟ 

© هل تصلح القواعد الصورية كأداة للوصول إلى استنتاجات دقيقة (المنطق البوليانى. وعلم الدلالة)؟ 
» ماهي طبيعة الماهيات الرياضية القابلة للحوسبة؟ (الخوارزميات» فرضيات عدم التكامل). 

كيف يمكن الاستدلال من البيانات غير القطعية؟ (نظرية الاحتمالات). 

» كيف نصنع قرارات تضمن الحد الأمثل من المدفوعات؟ (نظرية صنع القرار» نظرية المنفعة). 

» كيف نستطيع أن نحقق ذلك عندما تكون المدفوعات في المستقبل البعيد؟ (عمليات ماركوف لصنع القرارات). 
كيف يمارس العقل البشرى عمليات معالجة المعلومات؟ 

)| لعصبهو نأث» والخرائط | 5 لعقلية). 

كيف يفكر بنو البشر والحيوانات» وكيف يباشرون أنشطتهم؟ (العلوم السلوكية» وعلم الإدراك النفسي). 
© كيف نستطيع بناء حاسوب ذو كفاءة عالية؟ 

: فد انط كته : اتتاكك. “تعيض تكن لنب - لتكك! 


٠‏ الأطر العامة لحل المسائل بواسطة الذكاء الاصطناعى 


لكى نخطو الخطوة الثانية باتجاه تعميق فهمنا بالذكاء الاصطناعىء ستبرز أمامنا 
ببيآلة لطر العامة للآليات المستخدمة فى حل المسائل فى هذ[ ادا والتى تعد 
مفتاحاً مهماً لفهم الكثير من الجوانب المهمة ذات الصلة بالآليات التى تسود فيه؛ عند 

التعامل مع الإشكاليات والمسائل التى يطرحها الواقع. 
بداية» يطلق اصطلاح «الحالة» (513]6) على المسائل التي تعالجح بواسطة اليات 
الذكاء الاصطناعي. وتصف الحالة وضع المسألة في مرحلة محددة من المراحل 
الإجرائية التي تمارس في البيئة الذكية لحل مسألة بعينها'". وعلى هذا الأساس فإن 
حل المسألة سيكون عبارة عن مجموعة من الحالات التى تمر بها المسألة ذاتها. وتعمد 
الطريقة القدراقة الستغفدمة لحل المشالة إلى قطيق عام حلن خالة تحددة الوعول 
إلى الحالة التي تليها. وتستمر عملية تطبيق عامل؛ أو مجموعة عواملء على الحالة 
وتحؤّلاتها اللاحقة باتجاه الحالة التي تليهاء وإلى حين بلوغ الهدف المنشود. ويطلق 
على هذا الأسلوت في حل المسائل اصطلاح منهح (فضاء الحالة») عع2م5 ع5106) 
.1031م 


وتتوفر أكثر من «خوارزمية بحث) (418011]112 طاءع1دءع5) يصار إلى توظيفها 
بمضمار البحث عن حل مقبول للمسائل من خلال ممارسة سلسلة من الآليات الذكية. 
سنتناول أهمها خلال الفقرات الآتية. 


بع 00 التوليد والاختبار (اع02]ممك أوء1' 20ة عنومعمء 0 ) 


يهتم هذا النهج بتوليد «فضاء الحالة» من حالة شروع معروفة (الأصل) للمسألة. 
ويستمر في توسيع فضاء دائرة الاستنتاج إلى حين الوصول إلى العقدة الهدفء أو بلوغ 
«حالتها النهائية» (ع51]236 1613111221 ). 

ويتم عند عملية توليد كل حالة من حالات حل المسألة» ومقارنة «العقدة المتولدة» 
(ع8100 0ع12عمعء) مع حالة الهدف المعروفة لدينا. وعندما يتم العثور على الهدف. 
تتوقف الخوارزمية عن التنفيذ. أما فى حالة وجود مسارات متعددة تؤدى إلى الهدف 
ذاتهء فإ أقصر مسار باتجاه الهدف المنشود يعد المسار الأفضل باتجاه بلوغ الحل 
النهائي للمسألة. 


)»١(‏ 110] تودزهي] 
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ب - نهج تسلق التل 

يعتمد نهح بيلق التل (طعوه::ممخ عصتطص 11 11111) مبداً توليد حالة شروع 
ابتدائية.» لم مباشرة فياس الكلمة الكلية اللازمة للوصول إلى الهدف من نقطة الشروع 
ذاتها. ويتم ذلك من طريق توظيف الدالة (3)/. التي توفر فرصة لقياس مسافة الهدف 
من العقدة المنتخبة 2<. 

وبعد احتساب قيمة الدالة (8) /ر عند النقاط الابتدائية المحتملة :ت» يتم فرز العقد 
بطريقة «تصاعدية» (450620128) في ضوء قيمة الدالة. ثم تودع فى مجموعة تصاعدية 
بضوء قيمة/. وعلى هذا الأساس ستكون القيمة الأولى في المجموعة هي القيمة الدنيا 
للمتغير /. وبعد هذا تتم مقارنتها مع قيمة الهدف المطلوبء. فإذا كانت القيمة الأولى 
غير مساوية للهدفء يتم توسيع قيمة / وتحتسب قيمة أبنائها. وتعاد عملية ترتيبها 
تصاعديا في ضوء قيم الدالة» ثم تودع ثانية في مجموعة جديدة. فإذا كانت القيمة العليا 
للمجموعة مساوية للهدف» ينتهي دور الخوارزمية المحوسبة. وبعكسه تستمر العملية 
إلى حين تفريغ عناصر المجموعة" '". 

وتكمن العقبة الرئيسة أمام الاستراتيجيات الذكية المستخدمة في هذا النهج في 
ميلها إلى الالتصاق بقيمة «عليا موضعية» (2/3:1123 1.0031). فإذا تم التوصل إلى حالة 
أفضل من جميع أبنائهاء عند ذلك تتوقف الخوارزمية. وإذا كانت هذه القيمة لا تمثل 
الهدف المنشود. ولا تزيد على كونها قمه عليا موضعية. فتكون هذه الخوارزمية فل 

بالمقابل» يمكن لهذا المنهج أن يستحدم (بصورة فاعلة) عتق لها يكون ممحنو ىق 
دالة التقيبم كافياً إلى الحد الذي يصف تغيراتهاء بحيث يمكن تجاوز عقبة القيمة العليا 
الموضعية» والمسارات غير المتناهية"”'''. 


يعرف «البحث الموجه) (طعتوء5 عنأوتترج11) بأنه عبارة عن دراسة نهج وفواعد 
الاكتشاف والاختراع”*". وقد أضحى في ميدان الذكاء الاصطناعي عبارة عن مجموعة 


(1359 القع تممه 
3١7 (‏ ) بررع|جزو:رط عرء|جردورمن) “0 دع أوء 31721 10نه كع تلتاعلة"1ال :عن 1رعع 1 [أء [١1‏ أساع 7ك بلاعطع ارد لخت ننعمن] 
.53011119 
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فواعد لاختيار مجموعة فروع من فضاء البحث (عع2م5 1ع5631) تعد الأكثر فر صه 

بصورة عامة» يعمد العاملون فى ميدان الذكاء الاصطناعى إلى توظيف الية البحث 
الموجه في حالتين أساسيتين: 

الحالة الأو 7 ؛ عندما لا تمتلك المسألة المطروحة « حل دقيقاً) (501116100 أعوءع:1) 
نتيجة لوجود غموض فى عبارة الحالة» أو قصور فى كمية البيانات المتوفرة عنها. 

الحالة الثانية» قد تمتلك المسألة حلا دقيقاء بيد أن ارتفاع كلفة الحوسبة المطلوبة 
لحل هذه المسألة تحول دون اعتماد الآليات التقليدية» وهو ما يحتم ضرورة استبدالها 
بمنهج البحث الموجّه الذي لا يفرض شروطاأً صعبة لممارسة أنشطته داخل حدود فضاء 
المك د 


ويعاني هذا النهج» شأن بقية قواعد الاكتشاف والاختراع» كونه عرضة للوقوع في 
الخطأ. ويعود ذلك إلى كون آلية البحث الموجّه لا تزيد على كونها عملية تخمين يرشد 
نحو الخطوة القادمة الواجب اتخاذها لحل المسألة دون توفير ضمانات أكيدة لبلوغ 
نقطة الهدف. 


وترتكز هذه الآلية في كثير من الأحيان على الخبرة العميقة» أو الحدس البشري. 
ذظراً إلى كون آلية البحك الموج تسعد هيد الإرتقاز على قبية مينيؤوة من البيانات 
لمباشرة عملية البحث عن حلول مناسبة للمسألة» فإن قدرتها على توقع السلوك 
الحقيقي تكاد أن تكون محدودة إلى حد كبير»ء وقد تؤدي خوارزمية البحث (في بعض 
الأحيان) إلى الوصول إلى حل مثاليء أو قد تعاني (في أحيان أخرى) مشاكل قد تؤدي 
إلى فشلها في الظفر بحل مقبول"”"". 

توظف الية البحث الموجّه دالتها إلى قياس مطابقة الحالات المرشحة. وكلما 
كانس غيلية اغجران اليالات أكتر موضوعيةة وداقةة ومبية على عزاية وغبيرة متيقة 
بتفاصيل المسألة» قل عدد الحالات الوسيطة المطلوبة للوصول إلى الحل. من أجل هذا 
فإن إحدى العقبات التى تعترض هذه الآألية تكمن فى كيفية اختيار دوال البحث المناسبة 
حبك تمن الرضول إلى ايسا بأقل هذ وبذقة مقيولة على أرضن الواق 6 

(5؟7) المصدر نفسه. 


"١ 5(‏ ) ع2[ إن عدر أع لمالا عدخ ]درو مثن) كانه أه"مأمولاء 8 نع ث1 ةاناج1درمن) 1و3 عتره عع ترعه 1]أء 11[ لداع ]1ك بنتهحروي] 
11101011117 
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د نهج محاكاة التلدين 

ريح نهح («(محاكاة التلدين») (41121125 51121112160) على محاكاة عملية 
«التلدين» (411221128) المستخدمة فى فرع علم المعادن للحصول على معادن 
بخصائص فيزيائية جيدة» عندما تبرّد تحت ظروف يتم التحكم في تفاصيلها بدقة. 
ويسهم التبريد البطيء للمعادن في توفير فرصة مناسبة للذرّات كي تترتب بنسق جزيئي 
متوازن» ينتج بناء بلورياً أكثر تماسكاء بحيث تكون البلورات الجديدة ذات كثافة عالية 
ويستلزم تكوينها طاقة منخفضة'"". 

وفى حالة محاكاة التلدين فإن قيمة «الدالة الموضوعية» (1102ع2ا"1 ع17اعء[06) 
التي وين ليل فيمتها إلى حدودها الدنياء تناظر إلى حد كبير عنصر الطاقة في نظام 
الديناميكا الحرارية. فعند الدرجات الحرارية المرتفعة تسمح محاكاة التلدين بتقييم 
الدالة عند نقاط متباعدة» مع قبول نقاط جديدة بمستوى طاقة أعلى*". أما في الدرجات 
الحرارية المنخفضة. فتقوم محاكاة التلدين بتقييم الدالة الموضوعية فقط عند النقاط 
الموضعية ذات الاحتمالية القوية من نقاطها الجديدة المقبولة بمستويات طاقة عالية. 


ويبدو واضحا أن الجزء الأكثر أهمية من محاكاة التلدذين هو ما يطلق غلية 
«التوقيتات اللدائنية» (010165عطاء5 عه1[هعصصة) أو «توقيتات التبريد») 1108هه0©) 
(1125ال0ع561» التو يتحدد من خلالها مذدى سرعة انخفاض درجه الحرارة من القيمة 
العليا إلى القيمة الدنيا. ويرتبط هذا الأمر بطبيعة التطبيق» كما يتطلب محاولات تجريب 
يلوت «المحاولة والخطأ) (1ه10 لصد 15121 ). 


تعمل الدالة الموضوعية (.)/ على تطبيق متجه الإدخال (1015]ع1/6 انامص1)» غ<» فى 
المدرج (562137)» ل كما فى الصيغة الانية: 


50 2د 


حيث يعامل المتغير * كنقطة ضمن «فضاء الإدخال» (©5036 6نام12). ويصبح دور 
محاكاة التلدين في هلدا المقام عبارة عن اختيار فضاء الإدخال بحيث تسهل علينا مهمة 
انتقاء قيمة < التي تقلل قيمة 28 الى أوطأ قيمة ممكنة» لضمان مقاربة الحل إلى أفضل 

قيمة ممكنة يمكن أن تتطابق مع متطلبات الحالة على أرض الواقع. 
(/1؟) «ربعص نامعصصخ لع د[ تساك زط م نوجتسسلام0» بتطععع؟ .م .11 اسه أكماء0 .2 .© اتوم ]1 .5 
671-00 .مم ,(1983 تته]/1) 4598 .0< ,220 .01 ,ععنروزع5 


(؟) عط عصذاء8400)» بطاعلج5 .11 سمسصضروا8 لتنة اغتحمك .1 سعطامع56 بتتمطاه0 اتسصوجرك .354 عمتمعاسقطدة:35ل 
(1997) 20.3 ,29 .701 ,لأه1ةتول وعء71زءأء3 1011وقعء 0 <<بتاعةه ردخ أصععث الأ نللا ث :اتقطان) آ1م تاد 01 21711311165] 
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21 مدارس وتبارات الذكاء الأصطناعى 


نظرأ إلى لزياذة مساحة أنشطة الذكاء الاضطناعى؛ فقد تنوغت تفرعات شجرته 
المعرفية» وبدأت أغصان جديدة بالنموء والتفرع المغمر على طريق ولاذة تيآرآث جديدة 
تنتشر تحت مظلته الواسعة» وتوظف خطاطته المعرفية المبتكرة. وسنحاول أن نناقش 
أهم الحقول المطروحة لدى مدارس وتيارات الذكاء الاصطناعيء التى تشمل ما يلي: 


أ- نظم التعلم 

تعد مسألة التعلم من المسائل العويصة التي تقف عقبة أمام محاولات دعم 
الآلات. والنظم الذكية للتمتع بقدرات ذاتية تدعمها بعملية استثمار الخبرات السابقة في 
حل مسائل جديدة مشابهة. ولا يخفى أن النظم الذكية مهما أوتيت من قدرات محوسبة. 
ستبقى قاصرة أمام ما يتمتع به بنو آدم من قدرة على قياس الشبه» وتكرار آلية الحل في 
المسائل المشابهة» إضافة إلى قدرته على تعميق الخبرات مع زيادة ممارسة حل المسائل 
المختلفة. ولكن رغم الصعوبات التي تقف عائقاً أمام إعداد برامج ذكية (تمتلك القدرة 
على التعلم)» فقد اقترح العاملون في ميدان نظم تعلم الآلة أكثر من برنامج نجح في 
تذليل بعض الصعاب التى تشخص أمام هذا الهدف. 

ومن البرامج الشهيدة في هذا المضمار برنامج «الرياضي الالى؟ 1101م ) 
(قاء221اء 213 الذي صمم لاكتشاف القوانين الرياضية"'؟. وعندما يباشر بتجهيز 
هذا النظام بمبادئ المجموعات. وبديهياتهاء فإنه سوف يكون قادراً على استقراء الكثير 
من المبادئ الرياضية ذات الصلة بنظرية المجموعات. وقد تطورت «نظم التعلّم) 
(115ع]15آ5 211118ع1) في هذه الأيام بحيث باتت تشمل و من ميدان تطبيقي من 
ميادين العلوم المعاصرة. 

ب تمثيل المعرفة وآليات الاستدلال له ده نغهنادعوء نمع 18 عولء1مص1) 


(250121112ع5]آ1 


اقتناص الخصائص الأساسية لحقل معرفي ذي صلة مباشرة بمسألة من المسائل» مع 
جعل البيانات المتوافرة عنها سهلة التناول بالنسبة إلى الطرق الإجرائية المطلوبة لحل 


(9 ؟) بررء[ زمر عروء|جرنورمن) 61[ كع أعء 31721 انه كع تنتاع "ال دعن ارعه1|أء [١1‏ املع 1ك بل أعتع احاطدطاد لصه نتععن ] 
.5011111 


المسائل. وينبغي للغة المستخدمة في عملية التمثيل المعرفي» أن تكون قادرة على منح 
المبرمج قدرات إضافية» تذلل أمامه العقبات التي تشخص أمام عملية وصفها المعرفي. 


بصورة عامة» يوجد هناك أكثر من سمة مطلوبة فى لغويات الوصف المعرفى 
الذكيء منها: القدرة على التجريد؛ وقابليتها على التعامل مع اليات الحوسبة بمختلف 
صورها؛ والشمولية؛ وكذلك توافر الكفاءة الكافية لاستيعاب عملية التمثيل المعرفى 
لجل مفردات المسألة المطروحة. 


ج - التخطيط الذكي 


يعد مضمار التخطيط الذكى (213121128 126ع12161118) من الحقول المهمة فى 
نيدان تطبيقات الذكناء الاضطناعي. وبصورة:عامةة يلاخظ بأن مسائل الاستنتاج 
والتخطيط تتقاسم الكثير من السمات الجوهرية. التي تحدد طبيعة المهام التي تضطلع 
بها كل منهما. بالمقابل هناك خصائص ذاتية تنشأ عن الحدود الاصطلاحية لكل نشاط 
يميز التخوم الفاصلة بينهما. 

ينصب اهتمام مسألة الاستنتاج على اختبار مدى انطباق الهدف في ضوء مجموعة 
محددة من البيانات والمعارف". من جهة أخرى فإن مسألة التخطيط تعالج مسألة 
تحديد هوية النهج الذي يضمن النجاح في تحقيق الهدف المنشود من خلال المعطيات 
المعرفية الأولية المتوافرة عند نقطة الشروع"". 

إن الدور الفاعل الذي تلعبه القدرات التخطيطية الذكية فتح أمام هذا الحقل أكثر 
من باب مشرع أمام تطبيقات ميدانية مثل: الروبوتات» ومسائل تحديد مسارات الملاحة» 
وغيرها من التطبيقات الميدانية. 


د_اكتساب المعرفة 
تغك مبتيآلة (اكتساب المعرفة») (46011151]10152 086ع1412011) من المهام العويصة 


التى تقف عقبة أمام الإنسان, الامر الذي انعكس على الالة الذكية التى تنشد محاكاة 
)7١(‏ عر[ زه ع ترتآعل مل[ عد ]أدبو من) اوتنه أه "رم اولع 8 نع ةانم دمن [[و3 تنه عن ترعع ]أ 1:1[ /وذء 4711 نتقحدوي] 
7 11711011 


(1؟1) -بكت17/711 بخ ن) ,ومتتتةاخ 5م.آ) ععترعع [[اء 1د[ أداع 1 ةدك ١‏ كل ماعلل[ المع نامرع[ اهل[ بتعلوعظ8 .خ لمو كل 8 
(1996 بووع21 تتاع1ع50 لم11 حدمت اخ ] 
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وتتطلب عملية اكتساب المعرفة وجود خزين معرفي تتكون مادته من حقائق 
موضوعية وسلسلة من القواعد المنطقية التى تغطى مساحة واسعة من مفردات البيئة 
التي نتعامل معهاء لكي يتم استثمارها في وكيد مفردات معرفية جديدة» أو تعميق فهمنا 
بالمفردات المتوفرة لضمان صناعة قرار رشيد. 

وتتألف عملية اكتساب المعرفة من جملة فعاليات تنحو باتجاه توليد مفردات معرفية 
جديدة» من الحصيلة المعرفية المتوافرة» والتى تتضمن: ما يتوافر في قواعد المعرفة؛ أو 
من خلال البنى الديناميكية للبيانات الخاصة بالمعرفة المتوافرة؛ أو اقتناص المعرفة من 
البيئة المجاورة؛ أو عمليات تقطير بعض تفاصيل المعرفة المتوافرة في قواعد المعرفة. 

ولقد برز خلال العقد الأخير تيار جديد يوظف «اكتساب المعرفة المميكن» 
(01115161011عمخم عع0»ع112011[ 1011م ) عبر نهج تعلو الآلة كأاحد الحقول التي 
تحظى باهتمام كبير للبحث في ميدان تطبيقات الذكاء الاصطناعي”"”". 


2 البحث الذكى 


يتناول «البحث الذكى) (1ع5631 216ع1118ع1121) دراسة مجموعة من الآلياتث 
والاقتصاد. والتطبيقات الهندسية التي تتميز بارتكازها على نماذج «قابلة للحساب) 


.)106]11111111511( 


وترتبط عملية البحث بمسألتين جوهريتين: الأولى» تتعلق بهوية ما نريد البحث 
عنه» ويطلق عليها اصطلاح «المفتاح» (/إ©16)» الذي يرتبط مباشرة بمفتاح عملية البحث؛ 
أما الثانية» فتتعلق بالمساحة التى ستشملها دائرة البحثء التي أطلق عليها اصطلاح 
(فضاء البحث) (ع236م5 داع5217). 

وتعالجح مسألة فضاء البحث في ميدان الذكاء الاصطناعي بوصفها مجموعة من 
الحالات. ومن أجل هذا أضحت تسمية هذا الجزء من عملية البحث «فضاء الحالة» 
(©3م5 5186)"'". وعلى عكس عمليات البحث فى بقية القطاعات التطبيقية» فإن 
فضاء البحث يتميز بوجود فجوات معرفية بخصوص تحديد تخومه؛ الأمر الذي ينعكس 
بوضوح على طبيعة الآليات التي تنستخدم لمعالجة هذا الموضوع. 


(؟1؟7) .(1995 ,3131313 نتتقعآ تدع 1101 خذن) ,معته !ا جنةك) دتررع اودؤزي ععلء أامحمدن] و1 ١دمناء‏ 1100[ بعاقع 5 عاند ما 
(07؟) عر[ إن ص 1 أ لهل[ ع نا زتبع 0ن) انه [ه"تمأنولاء 8 نع 1:1 اناج 1«من) 1و3 عتره عن 2رعه 1 |أء 1:1[ اهنع ]1ك نتقحدوي] 
11011011111110 
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وعليه» فإن تقنية حل المسائل في دائرة البحث الذكي تتطلب اجتياز مرحلتين: 
الأولى: تشمل توليد فضاء الحالات؛ والثانية: تتناول البحث عن الحالة المناظرة للمسألة 
ضمن فضاء البحث الذي تم تحديده في المرحلة الأولى. ونتيجة لعدم وضوح تخوم 
فضاء الحالات المناسب لحل المسألة» ولتجاوز عقبة زيادة حجم الحوسبة المطلوبة 
لتحقيق ذلك. يصار إلى توليد مساحة محددة من الفضاء التي تتم معالجتها للبحث عن 
الهدف المنشود. قبل أن يتم التوجه نحو توليد فضاء جديد للحالة» في حالة عدم الظفر 
بالهدف الذي توصلنا إليه في المرحلة السابقة. 


وقد ظهرت مجموعة كبيرة من تقنيات البحث الذكي التى حاول أصحابها الالتزام 
بهذه المبادئ لتحقيق الغاية المنشودة عند البحث في المسائل التى لاا يمكن استخدام 
الطرق التقليدية فى معالجتها والظفر بحلول واقعية لمادتها. 


و البرمحة المنطقية (121:1111128ع210 ن1ع1.0) 


دأب الرياضيون والمناطقة (منذ بضعة عقود) على ابتكار أدوات تسهّل عملية 
وصف العبارات المنطقية بواسطة عوامل منطقية (61816015م0) 1.081621). 


ويعد المنطق الافتراضى (ع10812 217005110221) إحدى الثمار اليانعة لهذه 
الجهود الحتيكة: والذي نات يمفلك القدرة غلنى العامل مع مشوغة من العيازات 
الثنائية «الافتراضية» (27005161055) المرتبطة بعضها ببعض بواسطة عوامل بوليانية. 
لقد ازداد الإقبال على هذا الحقل المنطقى» وكثرت تطبيقاته الميدانية» بعد أن تعمقت 
فذرآنة فى حل المسائل المعقدة كات الصلة بالواقع الميداق».ويدأ بالنمو التدريجى 
باتجاه ولادة جديدة لحقل منطقي جديد بات يطلق عليه اصطلاح المنطق الإسنادي 
(091]آ عأون1ل0ع2). 


تعد اللغة البرمجية (270108) إحدى البيئات البرمجية التى توظف المنطق فى أداء 
هأمها البرميجية9 ؟: وقد ظهرت مجموغة من اللغيات البرمنجية المنظفية الذكية الى 
بزت هذه اللغة» وتفوقت عليها فى كثير من التطبيقات الميدانية مثل (1:1155)» والتى 
أضحت تشكل الأرضية الحلة تاس كد التطفة الن اسيوف مساق قل الذكاء 
الاصطناعي المتعددة. ْ 1 


(15) تعفكس اسم هذه اللغة البرمجية الأصل الذي قد نشأت عنه: عزع0.آ طضأ عمتتمسومرع مط . 
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ز- الحوسبة اللينة 


تعد «١الحوسبة‏ الليّنة») (111128م002© 5016) من التيارات الجديدة التى أفرزها الذكاء 
الاصطناعي كنتيجة لمحاولة المقاربة بين النماذج التي يبتكرها للتعامل مع الواقع؛ ومن 
خلال الآليات» والمنهجيات العقلية البشرية التي ترتكز على مناهج تحاول التكيف مع 
الواقع» وتتقبل حقيقة سيادة ظاهرة غياب الدقة الصارمة» وعنصر اليقين المطلق من 
جادة التعامل اليومي. 

ولقد أرسى العالم الإيراني لطفي زاده الحدود الاصطلاحية للحوسبة الليّنة عندما 
وضعت اللبنات الأساسية لمفاهيمها بوصفها نهجأً جديداً للحوسبة» يمارس أنشطته 
على التوازي مع القدرات العقلية للكائن البشريء التى يوظفها في عمليات الاستدلال 
والاستنتاج» وعلى التوازي مع التعلم في بيئة مفعمة بعنصر اللايقين» وغياب الدقة التي 
تفرضها صرامة الأنموذج الرياضي والمنطقيى”*". 


5 الميادين التطبيقية للدذكاء الأصطناعى 


شأن كثير من العلوم التي فرضت هيمنتها في هذه العقود. فقد انتشرت أذرع 
الأخرى, مما نجم عنه تعمّق جذور طيف التطبيقات على مدى واسع سنحاول إلقاء 


3 ممارسة الألعاب ( 21339122 ع2211)) 


تستأثر الألعاب باهتمام طيف واسع من الناس في عصرنا الراهن. وقد ظهرت 
ألعاب كثيرة مثل : «211221©5 320 ,01655) ,15عكاء06)» التى وظف مصمموها تقنيات 
لعب ترتكز على (فضاء بحث الحالة» (عع23م5 5631 51316) لتسيير دفة فعاليات اللعب. 


وبصورة عامة» تدار دفة معظم الألعاب بواسطة مجموعة متماسكة من القواعد 
الحاكمة» التي تذلل الصعوبات أمام فضاء البحثء وتقلل التعقيد الذي يجابهه مصمم 
اللعبة إلى حد كبير. 


(15) سنعالج هذا الموضوع بتفصيل أكبر في فقرة مستقلة» ثم سنعاود مناقشة المزيد عنه في الفصول القادمة 
التى يمكن اعتبارها لب المعالجة الموضوعية لهذا الكتاب. 
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وتستطيع الألعاب توليد حجم واسع من فضاءات البحثء التي تتميز بتعقيد 
هيكلتهاء وتشابك نسيجهاء بحيث تظهر الحاجة إلى تقنيات متقدمة لتحديد طبيعة 
الخيارات المتوافرة في فضاء البحث» في ضوء المسارات التي تتفرع إليها فعاليات 
اللعبة وبظل النهج الذي يتبناه المستخدم في التعامل مع خوارزمياتها المختلفة. 

تستخدم تقنيات «البحث الموجّه) (115]12ناء11) كأداة فاعلة لحل مسائل البحث 
المرتبطة بتصميم الألعاب وتنفيذها. وتسهم هذه الآلية في إجراء سلسلة لامتناهية 
من عمليات متابعة مكونات اللعبة؛ والتأكد من قدرتها على الاستجابة؛ وتوفير حلول 
لخيارات مفتو حة أمام المستخدم الذي يمارس اللعب. 


نوز ساد «النظام الخبير») (57751617 6116م11) بوصفه محاولة لترجمة الخزين 
المعرفي الموجود لدى الخبراء والتقنيين إلى نظم محوسبة ذكية» تعمد إلى معالجة 
المعلومات» وتقطير مفردات المعرفة» مع توظيف القواعد المعرفية التي يوظفها هؤ لاء 
عندما يتعاملون مع المسائل المطروحة على بساط الحياة اليومية. 


وتتألف المعرفة (التى يوظفها الخبراء فى تسيير دفة النشاط الذي يمارسونه) من 
مبادئئ نظرية ضرفة ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمسألة المطروحة؛ وخبرة متراكمة 
تمت معالجتها في النسق المفاهيمي للخبير» بحيث تحولت إلى الية بحث موجه 
تسترشد بجملة من القواعد؛ والأطر المعرفية التي قد ثبتت صلاحيتها في حل مسائل 
مشابهة» في حالات مناظرة. ْ ْ 


لقد تطورت النظم الخبيرة» وبدأت مجموعة من النظم المتخصصة بتطبيقات 
محددة مثل «[02018ء10» و«طاء:6)343 '". بينما ظهرت نظم خبيرة متنوعة لها القدرة على 
معالجة عدد كبير من المسائل العامة التي تقع في أكثر من ميدان تطبيقي في الوقت ذاته. 
بيد أنه لا يزال الكثير من النظم الخبيرة في مرحلة البدايات» بجانبيها النظري 
الصرف؛ والعملياتي» كما تشخص أمام إنشائها جملة من العقبات التقنية والمعرفية» التي 
تشمل: 
(75”) يستخدم النظام الخبير الأول في ميدان لدراسة التركيب الجزيئي للمركبات العضوية؛ أما الثاني 


فيستخدم في ميدان التحليلات المرضية» وتذليل عقبة التشخيص الطبي. 
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وترجمتهما إلى قواعد معرفية. 

©» غياب المرونة» والقدرة على التعامل الفعّال مع المسألة عند غياب مدخلاات 

2 عدم القدرة على توفير تبريرات واضحة. ومتعمقة للقرارات التى يذهب صوبها 
النظام الخبير» أثناء حل المسألة المطروحة. 

0 ظهور صعوبات جمة تصاحب عملية التحقق من صحة النهج المعتمد في 
المعالجة. 

» غياب القدرة على التعلم من المسائل التى تم التعامل معهاء بسبب الهيكلة 
البرمجية المستقرة لكثير من النظم البرمجية الخبيرة. 

ورغم هذه المحددات» وأخرى لم يتسع المجال لذكرهاء فلقد أثبتت النظم 
الخبيرة» فى أكثر من ميدان» قدرتها الفريدة على حل المسائل المعقدة» وتوفير إجابات 
حاسمة تسهم فى تقليل التكاليف المطلوبة لحل مسائل بالغة التعقيد'" ". 

ح- الاستدلال المميكن وبرهنة الفرضيات )هه ومنده5دع1 1120م أنة) 
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توفر الدقة العالية» وصرامة القواعد التي تحكم العبارات المنطقية» ومناهج 
الاستدلال» فرصة ثمينة لتطبيق التقنيات الذكية فى ميدان ميكنة عمليات الاستدلال» 
وبزهة الفرهيات طارفالا ْ 

لقد أصبحتء في هذه الأيام» معالجة طيف واسع من المسائل المتعلقة بهذا 
المضمارء من الأمور الممكنة حالما نبدأ بتوفير وصف تفصيلي لمفردات المسألة. 
وطبيعة المعلومات المطلوبة لحلهاء بواسطة مجموعة متنوعة من البديهيات» والقوانين» 
والقواعد الحاكمة. ويتم تجميع جميع هذه المفردات» وصوغها على شكل فرضية تفتقر 
إلى برهان يؤكد صلاحيتها. 

نود الإشارة هنا إلى الدور المتميز الذي تنهض به أليات الاستدلال المميكن فى 
بيداق الحطق الرياه الضوريء سيك تدهم هله الآليات تف سل التثير من المسائلن 
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التي تخص تصميمء وتقييم الدوائر الرياضية المنطقية» وتتبع صحة الخوار زميات 

البرمجية» ونظم التحكم الحاسوبية المعقلة. 
د القدرة على نهم اللغات الطبيعية والبرمحة الدلالية 12281128 601:21ة71) 
(ع1111ع85100 52211 21201 11015]320125لآ 


يكمن أحد الأهداف الجوهرية للذكاء الاصطناعى فى الرغبة فى التوجّه صوب 
إنشاء لغويات برمجية» تمثلك القدرة على فهم الخطاب اللغوي التقليدي. ولا تقتصر 
المهمة على هذا المحور فحسبء ولكنها تمتد باتجاه معالجة المفردات» وتحليل 
محتوى الخطاب اللغويء وأتمتته وفق أنموذج محوسب قادر على تذليل الصعاب 
أمام زيادة مساحة استخدام الحاسوبء وتطبيقاته بعد أن تحول إلى أداة أكثر شيوعا في 
القطاعات التطبيقية المختلفة. 


وجود معرفة عميقة بمكونات الخطاب اللغوي؛ ومعرفة باللاصطلاحات المستخدمة؛ 
والبعد الدلا لى للمفردات اللغوية؛ والقدرة على تطبيق المعرفة العامة بالقرائن والسياق 
اللغوي لكشف اللثام عن الغموض المصاحب لبعض مفردات الخطاب اللغوي السائد 
فى الحياة اليومية. 

ونتيجة للكم الهائل من مفردات الخطاب اللغويء والقرائن المصاحبة لكل حالة 
من حالاته. لا تزال معالجات فهم اللغة الطبيعية تحبو ببطء على طريق طويل» وتعتقر 
إلى جهود جبارة للظفر بنتائج إيجابية ملموسة في هذا المضمار. 

فى المقابل» بدأت تطبيقات بالغة التخصص فى قطاعات تطبيقية محددة بالظهور. 
مثل «[آ:آ(51181» الذي يتخصص بمناقشات تدور حول أشكالء وألوان محددة» ونأمل 
بأن تسهم التقنيات المتقدمة في معالجة الخطاب اللغوي في ظهور نظم برمجية تمتلك 
القدرة على فهم أفضلء» مع إمكانية إنتاج نماذج دلالية مفيدة. 


ه ‏ إنشاء نمادج لهسم الآداء البشرى (ع12101:12216ء2 اقتصتطط عتتاءع8100) 


إن الصلة الحميمة بين الذكاء الاصطناعي. وفروع مختلفة من علم النفس (التي 
تعالج آليات عقلية مختلفة كالإدراك» والوعيء والفهم) قد منحت فرصة كبيرة لتداول 
المعرفة المتراكمة بين هذه الأطرافء لتعميق الفهم بما يحصل فعلاً في غياهب العقل 


ا 


الإنساني» والتي قد لا ينالها مشرط الجراح من دون أن يحدث خللاً في أدائها؛ أو 
الارتقاء بأداء خوارزمية برمجية تسعى إلى محاكاة أكثر قرباً من سلوك العقل البشري. 


تحاول أن تستثمر قدراتها الفائقة فى حل كثير من المسائل المطروحة فى ميادين الذكاء 
الاصطناعىء كما أن التطور الحاصل فى البنية التركيبية الرياضية» والبرمجية لهذه الشبكة 
الظلال التى تحيط بعملية الفهم التى يتميز بها الكائن البشري من بقية المخلوقات. 


ثانا اللكاه الميفوسب 


بعد أن بسطت النماذج الرياضية» المرتكزة على تقنية المعلومات والحوسبة؛ 
شلظاتها'المعرق و وتكرت القدوات الحشابة القاقية الحابوبةة وظرععها بمارة: 
لكي تتكيف مع متطلبات الواقع المعقدة» أصبحت الفرصة مؤاتية لبروز مفهوم «الحوسبة 
الذكية») (ع©11185672ع121 1013410131م00172)) إلى ساحة التطبيقات الرياضية والاحصائية. 
ولطيف واسع من الحقول التطبيقية والنظرية. 

وتختلف الحوسبة الذكية عن الحوسبة التقليدية فى اعتمادها المقاربة التى يوظفها 
الذكاء البشري لإدراك العالم المحيط به بعيداً من الصرامة والدقة التى تطرحها العلوء 
الصرفة» الأمر الذي حتم بروز ميدان جديد في دائرة الذكاء الاصطناعي بات يعرف 
بالذكاء المحوسب الذي يأخذ بعين الاعتبار جملة من المتغيرات السائدة في الواقع 
اليومى مثل: «غياب الدقة واليقين» (/إ266112121[])؟ و«الحقيقة الجزئية» 2316181) 
م1 ؛ و«التقريب») (51:0121111261011) . 


ترتكز الخطاطة العرفية لهذا الحقل الجديد على محاكاة الآليات السائدة فى الذهن 
البشريء مع الأخذ بعين الاعتبار حضور سمات: عدم اليقين» والتشويشء والتعقيد؛ التي 
باتت تشكل عقبة مفاهيمية قبالة المفاهيم التى تبنتها الحوسبة التقليدية. 

ويمكن إجمال المبادئ التي يسعى إلى توظيفها هذا الحقل (لضمان مقاربة نتائج 
تطبيقاته مع متطلبات الواقع). نما يات : 


© استغلال التفاوت المسموح به في قياس المتغيرات على أرض الواقع لاحتواء 
ظاهرة غياب الدقة الميدانية. 


// 


» محاولة إيجاد مساحة مناسبة للتعامل مع الحقيقة الجزئية وعدم إهمالها من 


إلى منهج مقبول لحل المسائل» والتغلب على العقبات التي قد تفرزها الرياضيات 
الصرفة. 


© التعامل مع المسائل التي تعاني غياب الوضوح والقبول بالحلول الأقل تكلفة. 
والاقرب قبولا بالنسبة إلى متطلبات الواقع . 


نشت" الأرضَية المقاعيبية لولادة الزكائء المعوسي: والتحوفبية الذكة تتبحة 
تأثيرات مبكرة. ولم تلبث أن اكتسبت سمة المنهج الدقيق على يدي العالم الإيراني 
لطفي زاده (7230©12 1:0111آ) عندما نشر أول معالجة رياضية ومنطقية للمجاميع المضسة 
(515 /1122) عام .١19514‏ ثم عاود الكتابة فى موضوعات مثل النظم المعقدة وعمليات 
صناعة القرارات عام 91/7١اء‏ ونظرية «(الإمكانية» (/013ع11 '20551111)» و«تحليل 
البنى المعلوماتية» (4281515 10318 50116) في بدايات عام »١141١‏ والتى تعد لبنات 
أساسية في بنيان هذا الحقل المبتكر. 

بعد هذه المرحلة برزت على السطح معالجات مفاهيمية جديدة أثرت في هذا 
الميدان بأنساق رياضية ومنطقية مبتكرة» فأدرج في منظومة الحوسبة الذكية أنموذج 
«المنطق المضبّب» (110061 غأع1.0] 97إ11022)؛ و«أنمو ذج الشبكات العصبونية» 581نا816) 
([ع1/100 2161:0115؛ و«البرمجة الجينية» (13131111119ع 210 5ع ناعمء 6©)؟ و«الآدوات 
الذكية» (وأجطعع 4 أداعع111ءع1م1)؛ و«اليات التنقيب عن المعرفة») (1/112118 10218). 


ونود التنويه إلى حقيقة أساسية هي أن الحوسبة المعلوماتية لا يمكن أن تعد خليطا 
يضم جميع هذه الآليات الرياضية والمنطقية المبتكرة» ولكنها غبارة عن بيئة خضبة 
يمكن اعتبارها مظهراً لشراكة قائمة بين النماذج التى يطرحها كل نسق من هذه الأنساق 
الرياضية من خلال منظور المعالجة الذي يتبناه في ظل الحقل الكلى لخطاطته المعرفية. 

إن سمة التكامل والتتام التي تجمع نماذج المنطق المضبّب» والشبكات العصبونية: 
والخوارزميات الجينية» والأدوات الذكية» والتنقيب عن المعلومات تحمل فى طيّاتها 
أكثر من ميزة إيجابية تنعكس بجلاء فى قدرة الخطاطة الججر في الققاء السدومين عد 
إنشاء أكثر من مستوى للتكامل بين هذه النماذج لاستيعاب الظاهرة قيد الدنرس» وعبر 


7/5 


منظومات تجمع أكثر من أنموذج واحد لمعالجة المسألة المطروحة على طريق توفير 
المفاهيمية» مثل «النظم العصبونية المضببة» (59/5]6215 /(2[611011122) التي ازداد حجم 
استخداماتها في أكثر من قطاع تطبيقي على أرض الواقع. 


١_الذكاء‏ المحوسب والذكاء الاصطناعى: مقاربة مفاهيمية 

لقد بدأت مرحلة مخاض الذكاء الاصطناعى عندما شعر الإنسان المعاصر بحاجة 
إلى آلة ذكية تدعم نشاطه» وتلقى عن كاهله أعباء التكرار الممل لعمليات يكثر حضورها 
باستمرار» ويصعب عليه تجشم عناء ممارستها بالليل والنهار. 

إذنء كانت بدايات هذا العلم مع الآلات» فكانت محاولة لمنحها سلوكا ذكيا 
يحاول محاكاة جزء يسير من الذكاء البشري. بيد أن هذا الذكاء المبتكر اعتمد المقوللات 


ومن جهة أخرى بدأت تطفو على سطح نظرية المعرفة (التي عالجت مسألة 
الأنموذج الرياضي الحديث) جملة عقبات معرفية تتعلق بعدم فدرة بعض هله النماذج 
على تحقيق غاياتها نتيجة غزو التعقيد لبنيتها الرياضية والمنطقية» بحيث أضحى هيكل 
الأنموذج الرياضي المعاصر أحجية قد لا نظفر بحل مقبول لها. 

وعند هذه العتبة بالذات» برز تعريف الذكاء المحوسب ليحل بعض هذه 
الإشكاليات المعرفية» ولكي يعيد جزءا كبيرا من نشاط تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى 
حظيرة جملة كبيرة من التطبيقات الأخرىء. ولا يقصر نشاطها على الآلات والآدوات 
الذكية. 

وبهذا أضحى الذكاء المحوسب قا يسفن إلى «تكيف عملي) 153601091) 
(031311011م يو ظف حزمه من مبادئ» وأتسباق مقاهيمية. وخوارزميات». ووسائل توفر 
للمستخدم أرضية مناسبة لتنفيذ أنشطة ذكية في بيئة معقدة ومتغيرة على الدوام» شأن 
البيقة !الى تفط فيهاء كلد حال أصحعاب: هنذا التسق أن يوفروا له أتموةجا يحاكى 
انمودج الفكر البشري في التعامل مع ظاهرة سيادة عدم الدقة» وغياب الوضوح.» بكثير 
من المسائل التي نتعامل معهاء أو نصدر أحكاما بشأنها تبتعد عن صرامة المنهج الرياضي 
ودقته العالية. 


وبدأت تدخل في دائرة الذكاء المحوسب جملة من المسائل التي تمتاز بكونها: 

4 مضسة» أو غير دقيقة. أو يعزو الخطأ بتعض مساحاتها. 

© تفتقر إلى خوارزمية رياضية تفسر حدودها. 

© تفتقر إلى أنموذج جاهز وسريع لمعالجتها انيا على أرض الواقع . 

© تتوزع عناصر حل مسائلها على مجموعة خبراء يدركون أجزاء متفرقة من 
جوانب إشكالياتهاء وتتوافر فرصة لترجمة خبراتهم إلى حقائق موضوعية وقواعد منطقية 
يسترشد بها في توجيه آليات حل المسائل. 

بدا هذا النسق الرياضى بدراسة ماهية «الآدوات الذكية») (5أصعع4 أرعع1[اعأام1). 
3 تطور هذا النسق الرياضي تدريجياء فباشر بصوع نمادج رياضية تعمل بوصمها أدوات 
تمارس سلوكا ذكيا في بيئة حاسوبية افتراضية» أو بيئة تقليدية. وقد تميزت هذه الأدوات 
بمرونة كبيرة» وقدرة على التكيف مع عوامل البيئة المتغيرة شأن قدوتها (الفكر البشري) 
الذي يتميز بقدرته الفائقة على التكيف مع متغيرات شتى» ويتمتع بمرونة كبيرة. 

كذلك أضحت هذه النماذج أكثر قدرة على التعلم من ركام بيانات المسائل التي 
تتعامل معهاء وقادرة على احتواء متطلبات التغيّر الآنى فى الأهداف,. واتخاذ قرارات 

إن قدرة الحوسبة الذكية على إنشاء شراكة تكاملية بين الخطاطات المعرفية التى 
تفع صمن دائرته. يبيعل احل مواطن الْقَوة فى هذا المنهجح المبتكر من مناهجح الذكاء 
الاأصطناعى فى القرن العشرين. بالمقابل» فإن «خاصية التعاونية») (26181512/إ5) التى 
تسودهاء توفر له إمكانية توظيف المعرفة البشرية بكفاءة عالية؛ والتعامل مع غياب سمتي 
الدقة» والوضوح في آن واحد؛ مع القدرة على التعلم للتكيف مع بيئة تتسم بتغير دائم. 
وعدم القدرة على الإحاطة بجميع مفرداتها التفصيلية لضمان أداء أفضل”". 

لد نشأت الحوسبة الذكية نيبحت تأثير تيار الذكاء الاصطناعي التقليدي, مستر سشدة 
بعلم «السبرنتيكا» الذي عني بدراسة أنساق المعلومات وآليات التحكم لدى الإنسان. 


١ حسن مظفر الرزوء «هندسة المعرفة: ماهيتها وتطبيقاتهاء» المحلة العربية للعلوم. السئة1 1+ العدة‎ )١( 
.)١54( 


4 


والآلة التي يسعى أصحابها إلى ضمان مقاربة محاكاة أدائها للقدرات البشرية. بيد أنها 
نجحت فى التخلص من أغلال الصرامة» والدقة الفائقة» التى يتطلبها النسق الرياضى 
والمنطق الأرسطي: فحاولت بكل ما أوتيت من قوة أن تغير مرتكزات المنطق التقليدي 
عبر مقولاات المنطق المضبّب» وجعلت أنساق المعرفة البشرية غاية بذاتها بعيداً من 
القوالب المجردة التي يحاول إنشاءها الفكر الرياضي ويحاول أن يقسر الفكر على السير 
في طريقها. 

من أجل هذاء عدت ظاهرتا عدم الوضوح وغياب الدقة مظهرين من مظاهر الواقع 
الذي نعيش فيه» فحاولت التعامل معه؛ واقتراح اليات منطقية للتكيف مع مظاهره. 

وعليه» يمكننا القول إن العمود الفقريء والأرضية المفاهيمية للذكاء المحوسب. 
يرتكزان على المحاور المفاهيمية الآتية: 


©» الخبرة البشرية: يستثمر الذكاء المحوسسب خطاطات الخبرة البشرية والياتها 
من خلال توظيف الأآطر المعرفية للقواعد المضببة» إضافة إلى أطر المعرفة التقليدية. 
بغرض توفير بيئة معرفية مناسبة لحل المسائل العملية. 

ل النماذج المحوسية المستنتطة من ميدان علوم الاحياء: سهم النماذج المستقطة 
العصبونية الاصطناعية التى توظف في ميدان الحوسبة الذكية بأكثر من قطاع تطبيقي. 
وتستثمر نتائج البحوث الميدانية في إرساء فهم أكثر موضوعية بمفردات مثل: الإدراك. 
وإدراك الأنماط المرئية» والانحدار غير الخطىء ومسائل التصنيف بمختلف مستوياتها. 

© تقنيات الأمثلية الحديثة: تعمد الحوسبة الذكية إلى تطبيق طرائق «الأمثلية») 
(20111111231100)) المستنبطة من موارد شتى مثل: الخوار زميات الجينية التى نُكت عن 
المفاهيم التى أرستها نظرية النشوء والارتقاء» ومحاكاة التلدين التى نشأت عن المفاهيم 
الجديلة فى ميدان الديناميكا الحرارية. ومنهجم البحث العثنوائى» ومنهج التسيط: 
وتتسم هذه التقنيات بمرونة عالية في التعامل مع مسائل الأمثلية المعقدة. 


الاضطناعى فى كونه يرتكر بكثافة على الحوسبة العددية: ويعد توظيف التقنيات الرمزية 
من موارد البحث النشطة في هذا القطاع. 


آله 


حقول تطبيقية جديدة: نتيجة لقدرات الحوسبة العددية التى تتسم بها 
الحوسبة الذكية» نتلمس الكثير من الحقول التطبيقية الجديدة في هذا القطاع 
والمضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتمتاز نهج هذه التطبيقات باعتماد 
شبة مظلق. على قدراتث الحوسبة. الغاشحة» وقتضمن معالجة الإشازاتك المتكيفة: 
والتحكم المتكيفء والتمييز غير الخطي للمنظومات,ء والانحدار غير الخطي. 
وَكَشيز الأتماط المرقة. 

8 التعلم اللانمطي: تمتاز نظم الشبكات العصبونية المتكيفة» ونظم استدلال 
المنطق المضبب بقدرتها على إنشاء نماذج متبايئة التعقيد من خلال استخدام بيانات 
النظام المستهدف فقطء ومن دون الحاجة إلى فهم متعمق في بنية مكوناته الداخلية. 

» الحوسبة المكثفة: تفتقر نماذج الحوسبة الذكية إلى قدرات فائقة في ميدان 
«(الحوسبة المكثفة» (10161285م0021) 1216151976) لحل المسائل المطر وحة رغم عدم 
حاجتها إلى خلفية معرفية عميقة بالمسائل ذاتها. ومن أجل هذاء نلاحظ أن نماذج 
الشبكات العصبونية المضببة» والخوارزميات الجينية تحتاج إلى سيل هائل من عمليات 
الحوسبة المكثفة لضمان الوصول إلى حد مقبول من القواعد الحاكمة» وتمييز نظم 
الانتظام السائدة في البيانات. 


© التسامح مع الخطأ: إن المميزات الإيجابية في كل من نماذج يات 
العصبونية» والمنطق المضبب تكمن في قدرتها على التعامل مع نسبة لا بأس بها 
من الخطأء وغياب الوضوح والدقة في البيانات. وعلى هذا الأساس يمكن أن نلغي 
مجموعة من القواعد الحاكمة فى آلة استدلال المنطق المضبّبء أو إزالة طبقة من 
طبقات الشبكات العصبونية من دون أن يؤدي ذلك إلى حدوث خلل كبير في أداء النظام. 


وعلى النقيض من ذلكء يستمر النظام في أدائه مع تكثيف حجم عمليات التدريب. 
أو التقليل من مستوى الدقة (ضمن الحدود المقبولة) بسبب وجود نسبة لا بأس بها من 
(المعمارية الاحتياطية» (نااء1]6اع41 120326ال1) في صوغ النظام بحيث تكون 
فادرة على احتواء هذه التغييرات. 


» الخصائص الموجهة بالهدف: يعد منهج الحوسبة الذكية من الطرق التي 
تسترشد آلياتها الرياضية بالهدف الذي تصبو إلى الوصول إليه» دون النظر إلى المسار 
الذي تسلكه لضمان تحقيقه. وتظهر هذه الخاصية بجلاء عندما نوظف الخوارزميات 
الجينية» أو محاكاة التلدين فى حل مسألة من المسائل» حيث يعد الوصول إلى الهدف 


الله 


غاية بذاتها عند تطبيق آليات البحث العشوائى» ولا تزيد أهمية المعرفة الإضافية على 


؟ ‏ علاقة الذكاء المحوسب ببقية فروع المعرفة 


رغم حداثة حقل الذكاء المحوسب فقد نجح,. خلال عقدين من الزمن» بتوطيد 
علاقات حميمة مع عدد كبير من الحقول المعرفية» مثل: الفلسفة؛ وعلم «الأعصاب 
الإحيائي) (7اع061010ن"تتاء ل )؟ و علم (الإحياء النشو نى) (8101057 217011110123157 )؛؟ 
وعلم النفس؛ والاقتصاد؛ والعلوم السياسية؛ وعلم الاجتماع؛ وعلم الأنثربولوجي؛ 
وهندسة السيطرة والتحكم؛ وفروع أخرى من العلوم تستمد الكثير من مفاهيمها من هذا 
العلم الجديد. 


بصورة عامة» يمكن وصف علم الذكاء المحوسب بكونه نوعاً من المقاربة بين 
مبادئ «اعلم الثيين: الث كيبي) (10597مطءنزو2 عتأعطام9ة). أو «الفلسفة التجريبية» 
نام 11050ط ل[أوأدعستعم رط )ل مع «علم المعرفة المحوسسب» 1168]10181م0012)) 
(7ا15]6120108م18. ويمكن أن تعزى هذه الصلة المباشرة إلى توافر أدوات معلوماتية. 
ومنطق استد لا لي ذكي قادر على تسخير القدرات الحاسوبية الغاشمة لإنشاء نماذج 
رياضية تعمّق فهمنا بالبنية المعرفية للظواهر التي نتناولها بالدراسة» إضافة إلى ما توفره 
لنا بقية الخلوغ فى دراسة سمائها الظاهرائية. ‏ . 

إضافة إلى ذلكء فإن مثل هذه النماذج توفر لنا بيئة مناسبة لإعادة تشكيل الكثير من 
عوامل البيئة» والعوامل الداخلية الحاكمة في الوقت نفسه. ومعايئة التأثيرات المحتملة 
من دون الحاجة إلى ولوج العقبات التي يطرحها العالم الفيزيائي» وما يصاحبها من 
متطلبات يصعب توفيرها في كثير من الأحايين. 


ثالثاً: الخطاطة المعرفية للذكاء 


صاغ لطفي زاده اصطلاح «(الحوسبة اللينة» (1111285م0012) 501]6) (التي باتت 


تعرف في ما بعد بالحوسبة الذكية) لوصف مجموعة من المناهج المحوسبة تتمتع 
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الالتباس والتشويشء في سعيها إلى إحراز حلول وإجابات منطقية لمسائل تتسم 
يتعقيد ملحوظ. ولا يمكن بلوغ إجابات حاسمة لها بالتقنيات التي يطرحها المنهج 
| اتا 7 


نذا 


ويقع في :دائرة #الحنوسية الليقة كل من تهج المنطق النضيب» والحوسية 
العصبونية» والاستدلال الاحتمالي (الذي يشمل الخوارزميات الجينية عتاعم06©) 
(0111111115عآلى» وشبكات الاعتقاد (ي17011اء[1 1ع11ع8)» و «النظم الفوضوية») ©13011)) 
((5[/5]6125. ويتعامل كل منهج من هذه المناهج مع سهنة مرخ مبعات الالشامن والتشويشن 
التي تسود الظواهر التى يحفل بها العالم الذي نقطن فيه. فينصب اهتمام المنطق المضبّب 
على سمات الغموضء والإبهام» والاستدلال التقريبي» وتعنى الحوسبة العصبونية 
بمسائل التعلّم الرمزي الذي تمارسه الشبكات العصبونية على مدخلاتها الرمزية» بينما 
يتركز اهتمام الاستدلال الاحتمالي بجملة من المسائل التى تقع ضمن دائرة الإشكال 
واللايق» (4). 

ومن هنا تبرز أمامنا مبررات استخدام اصطلاح الحوسبة الذكية على هذه المناهج 
بسبب مغادرتها للرقعة التي تستوطنها آليات الاستدلال التقليدي والنماذج الرياضية 
والمنطقية التي توظف «المنطق البولياني») (©1.081آ تنوع8001)» وغيرها من الطرائق التي 
تتسم بصرامة نهجهاء ودقة نتائجهاء والتي تقع في دائرة «الحوسبة المتماسكة أو الدقيقة» 
(11611محط0) 10ج7)]1 1 . 


تسهم عملية تطبيق اليات الحوسبة الذكية فى خفض مستوى المعالجات 
المطلوبة للتعامل مع النظم التي يسودها التعقيد» فتوفر بيئة يمكن احتواؤها في 
النماذج الرياضية والمنطقية. وعلى هذا الأساس عند التعامل مع مسألة كفاءة أداء 
الحلول التي تتوافر في بيئتها سنكون ملزمين باعتماد عوامل جديدة بدلاً من الدقة 
تكبا البساطة: والعييط الحميمي في الاستخدام. والقدرة الغاشمة على تناول 
الموضوع من عدة محاور. 


(9؟0) 0/112 2071171117111011011) <ب 116 ناته 50116 لتتة 11م تتناء لآ اونتدء لظ ,عاع مآ ددا 1» بلاعلة7 .خ كأه.] 
77-4 .زج ,(1994 ) 3 .20 ,37 .601 بل لم 

(٠غ)‏ 350/1 0تنه ؟(تبعءاكنزى انعو ذ[لء111 .كله عاعنتوا! لمع1أء12 3210 تتتضوحخ3 نمع8[30 ,عسماكحم3 لستمسراعم8 
.(2000 بجتع111185حذ نتتتاتتقء قا ) 0115 1لهء ‏ أصردك 10نه 100/15 ,كاعم دوه :2 :017121111112 ) 

(١؟)‏ 5016 لتنة كتدعغة59 أتعع 1 [ اعنص[ لعنامع ن)-تقتصيط» ,ععاعطم1]8 عمنجة1؟ا له عستحعم4 ستمساع8 
125-13 .نزم ,(1998) 20.3 ,16 .701 ,أه1تنامل نروهم/10:ع16 51 <«ب 1111م ححرمن) 


/0 


١‏ الذكاء المحوسب: قراءة تحليلية 


الذكاء المحوسبء ببساطة» هو فرع من فروع المعلوماتية» يعنى بدراسة وتصميم 
كيانات تمارس سلوكا يقارب السلوك البشري الذكي. ويطلق على هذه الكيانات 
اصطلاح «الآداة الذكية» (أمععة4 أدرعى1[1اعأا12). كوقها تمارس نشاطأ يتناسب مع 
معطيات الواقع. والأهداف التي يروم النشاط بلوغهاء وبمستوى من المرونة قادر على 
التأقلم مع التغييرات المحتملة في سمات الواقع» وانعكاساتها المباشرة على الأهداف. 
وتتميز الأداة الذكية بقدرتها على التعلم واكتساب الخبرة من معطيات الواقع» مع 
ممارسة عملية انتخاب أفضل الحلول. في ضوء نتائجح عمليات الاستدلال المنطقي. 
وسلسلة عمليات الحوسبة التي تباشرها على عناصر معطياته. 


وراسخ. لمجموعة المبادئ التي توظف ساسلة من المعالجات المحوسبة التي يمكن أن 
تجعل من نوال السلوك الذكي أمرأ ممكنأء على صعيد النظم الطبيعية» والاصطناعية. 


أعلنت ولادة العلم الجديد ضمن أعمال المؤتمر العالمى الأول للذكاء المحوسب 
الذي انعقد في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة عام .١495‏ فكانت 
إيذاناً ببذاية سلسلة من الدراسات والأبحاث التى حاول أصحابها أن يضعوا مره خلالها 


بصمات رائدة على الأرض البكر لهذا العلم المبتكر. 


يشتمل الذكاء المحوسب على مجموعة متنوعة من آليات الحوسبة الذكية التي 
تدعم عمليات تصميم وتطوير المنظومات الذكية التي تستخدم بكثافة في وقتنا الراهن. 
إن الولادة الحديثة لهذا العلم تجعل من عملية تعريفه محفوفة بالعقبات نتيجة لعده 
رسوخ خطاطته المعرفية»؛ وحضور الكثير من التطبيقات الجديدة في حقول متعددة. 
خلال بعد زمني قصيرء الأمر الذي بات يتطلب مراجعة دائمة للتعريفات المطروحة. 
وتوسيع دائرة حدوده اللاصطلاحية. 


ويمكن إجمال أهم التعريفات التى اقترحها الباحثون لتحديد معالم الذكاء 
المحوسب» وغاياته. ومساراته. وتطبيقاته المرتقبة من خلال مراجعةه أكثرها نوها 
خلال السنوات الأشي 209 


( 3غ ) ,كتعانتمادر0ن) 0 [©01711ل. [ 17117110110114 <رقتع )595 أدعع 1[اعغم1[» ,ه800 .ل لصة 18101035 .1 
132-18 .جزم ,(2008) )1 01 دوع تطنلععءع210 :55116 ] التتعتتء امزحزداة ,3 .1م60" ,أه1نمن) 1دك 0011171111111160110115) 


41 


التعريف الأول: يمكن أن نطلق على نظام صفة الذكاء المحوسب إذا امتلك 
القدرة على التعامل مع البيانات العددية (عند «المستوى المنخفض» ((1ع1.67آ 1018آ)) 
وتوافر فيه مكوّن لتمييز الأنماط» ولا يوظف المعرفة وفق المنطق الذي ينتهجه الذكاء 
الاصطناعي. شريطة أن يبدي قدرة على: التكيّف المحوسب مع الحالات التي يفرزها 
الواقع» وامتلاك سماحية للخطأ في عمليات الحوسبة التي يمارسهاء ويتمتع بمقاربة 
لمناورات الفكر البشري وممارساته العقلية» ولا ينفك عن ارتكاب أخطاء بمستويات 
تقارب تلك التي تلتصق ببشرة الكائن البشري ولا تنفك عنها ممارساته الطبيعية. 


التعريف الثاني: الذكاء المحوسب عبارة عن نهج يتضمن ممارسة المعالجات 
المحوسبة (سواء أكان ذلك بواسطة الحاسوبء أو من خلال أي أداة تمتلك القدرة 
على ذلك) بحيث يبدي القدرة على التعلم و/ أو التعامل مع المواقف الجديدة» بحيث 
يظهر النظام امتلاكه خاصية أو مجموعة خواص استدلالية» مثل التعميميء أو الكشف. 
أو التجريد. أو بيان هوية الارتباطات التى تستبطن ظاهر المسألة التي ينقر في عناصر 


التعريف الثالث: الذكاء المحوسب علم يعنى بتوظيف آليات واطرائق بتع إلن 
لممارسة سلسلة من المهام. التى تعد فعاليات دكية. 

وقد ذهب آخرون إلى ربط تعريف الذكاء المحوسيب بتقنيات وأنساق ذكية محددة. 
فلهب فوغعل (اءع1"09) إلى عد كل من تقنيات: الشبكات العصبونية» والمنطق المضبب» 
والنظم الجينية؛ جزءاً لا يتجزأ وعصباً أساسياً لهذه الخطاطة» كونها تتسم بعدم تعويلها 
على المعرفة الجلية لدى الكائن البشرى. 

وتسعى البيفة البزهجية للحوسبة الذكية إلى لملمة مجموعة من الآليات 
والمعالجات الذكية التى تتضمن التعلم المتكيف,. وبيئة المنطق المضبب الذي يتعامل 
مع مستويات متباينة من اللايقين» والنظم الخبيرة وفواعدها المعرفية» الرنشاء مجموعه 
من البرمجيات التطبيقية المبتكرة التي نتمتع بمستوى من الذكاء الذي يحاكي دذكاءنا 
البشرى. 

ورعم غياب التسيق الإحصائي التقليدي, وكثير من المعالجات الرياضية الخطية. 
عن ساحة هذا الحقل المعرفىء إلا أن المنطق الرياضى المضبّب ونظرية المجموعات 
التي تختص به» ووجود تقارب في الأنموذج الرياضي العصبوني ونماذج الإحصاء. 


/ا/ 


جعل هذا النمط من الحوسبة أكثر قربأ من تعلّم الماكنة» والذكاء البشري» حيث تبرز 

ويتميز هذا النمط من الحوسبة الذكية بالخصائص الآتية: 

ه حضور سلوك تدعمه الدوافع البيولوجية مثل ظاهرة التعلمء والاستدلال 
والمقايسة العقلية» حيث تبرز عملية التقريب لتجاوز عقبة اللايقين» أو شحة البيانات. 

© استخدام معالجات البيانات المتوازية والتوزيعية. 

ه وجود حاجة متزايدة إلى أنماط متنوعة من التحليل النوعي. 

3 امتلاك قدرة غير مسبوقة على التعامل مع المسائل المعقدة التي تحفل بها 
وقائع حياتنا اليومية. 

© عدم تكرار نتائجح المعالجات التى نمارسها على البيانات والمعلومات. 

ونحن بدورنا نرى أن الحوسبة الذكية ليست سوى سلسلة من المعالجات 
الرياضية/ المنطقية لي نروم 5 محاكاة القدرات الاستدلالية اللغوية والمنطقية ل 
الكائن البشرى من خلال ابتكار اليات وطرائق» ومعالجات محوسبة» تسعى إلى ما يلى: 

تفسير البيانات» واستخلااص عصارة معرفية من مادتها. 
لحضورها. 

- توظيف المعلومات والخبرات المكتسبة في حل مسائل جديدة يفرضها الواقع. 

وقد وفرت آليات الحوسبة الذكية طيفاً واسعا من الحقول المعرفية التى نجحت 
فى تحفيق مستوى مقبول من محاكاة السلوك البشري الروتيني على صعيد: الرؤية. 
والمعالجات اللغوية. والاستدلال المرئكز على الحس العام والقدرة على التعلم. 
المحوسبة. 


// 


وقد أسهم المنطق المضبّب في توفير مناخ محوسب للتعامل مع البيئة التي تسودها 
الضبابية» وغياب الدقة عن عناصرهاء مع شحة البيانات العددية التي تحدد معالم حضور 
بيغيراتها: ببدما جحت الشيحات العصيويية فق توفير مداخ عناسنة لاسكماز القدرة علق 
التعلّم في التكيّف مع نرعة التغير المستمرة وتتجاوز عقبة التعقيد التي تسود الكثير من 
ظواهر حياتنا اليومية من خلال التعامل بنهح الصندوق الأسود في المعالجة. والذي 
يعنى بتتبع مسارات التأثيرات التي تحصل على قيم المخرجات كنتيجة للتغيرات الطارئة 
على المدخلات دون التفكير في وصف أنماط التغيير السائدة في بنية النظام الداخلية 


بنماذج رياضية. أما النظم الخبيرة فحاولت أن تستثمر الخبرات المتراكمة لدى الخبير 
البشري فى تشكيل بيئّه محو سبة قادرة على صناعة القرارات» والتعامل مع الحالاات 

وقد بزّت الحوسبة الذكية الكثير من أنماط المعالجة الحاسوبية وتفوقت عليها 
نتيجة لكونها: 

- ترتكز على نماذج تقارب إلى حد كبير اليات الاستدلال العقلي البشري. 

- يمكن لنماذجها أن توظف: نهج الحوسبة بالكلمات» ومادة الحصيلة المعرفية 
التي تتوفر بين أيدينا نتيجة للممارسات اليومية» ولا تفتقر إلى حجم كبير من البيانات» أو 
تتجاوزها فى كثير من الأحيان. 
نحو توسيع أفاق كل من: 

© نظرية تحبيب المعلومات (11'10). 

© النظرية المحوسبة للإدراك ا 124 " 

أ- نماذح الحوسبة العصبونية 

نستوحي نماذج «الحوسبة العصبونية» (5اع1100 42000281امددمت 1هتناءلط) 
بنيتها الرياضية والمنطقية لتشكيل مجموعة من نظم التعلم» ويتألف نسيج هذه النظم 
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من مجموعة شبكات عصبونية اصطناعية» تحاكي العمليات السائدة في مادة الجهاز 
العصبي البشري. وتتميز عناصر هذا الأنموذج بنشاطها وقدرتها على التكيف الدائم مع 
المعطيات التى تردها من البيئة التي تقطن فيها عبر سلسلة من عمليات المعالجة التي 
فرارات رشيلة. 


قنك آله انمادج الحوسبة المضببة» (15ع2/100 111361028[1م002) 1227ا1) إلى 
المنهج الذي يتميز بقدرته على التعامل مع البيانات والمعلومات التى تتسم بكونها 
عرضة للشكء» وتغيب عنها مقومات الدقة. وتوفر الة المنطق المضبي الية استنتاج 
ترتكز على سلسلة من قواعد الاستدلال المنطقي التى تتسم بقدرتها على التعامل مع 
الحالات التي تسود العالم الواقع» حيث تلتبس علينا المعطيات بحيث نكون غير قادرين 


على تشخيص الحالة بالدقة التي يوفرها الأنموذج الفيزيائي الذي تسود بيئته سمات 
الدقة. وصرامة العللاقات البيكة الس توطد الصلة بين متغيراته. 


ج - نماذج الحوسبة النشوئية 

تتألف مادة انمادج الحوسبة النشوئية») (15ع1/100 1112610181م002) 5ع 1أاعمع)) 
من مجموعة خوارزميات ترتكز على مبادئ نظرية النشوء» والانتخاب الطبيعى لدى 
سلالات الكائنات الحية. ويتميز هذا النمط من الخوارزميات بسمات التكيف» والقدرة 
على التعامل مع التطبيقات التي تتطلب سلسلة من عمليات البحث والتماثلية» مع 
احتفاظها بمستوى عال من التطابق التام. ويسهم توافر عدد كافٍ من الأفراد. في ظل 
انتخاب طبيعى يرتكز إلى مبداً بقاء السلالة السليمة/ المتوائمة» إلى اختيار أفراد قادرين 
على التكيّف مع متطلبات البيئة الصعبة. 


د نماذج الحوسبة الهجينة 


تسعى «نماذج الحوسبة الهجينة» (15ع8/100 111261028[1منده) 117:01104) إلى 
بلوغ مستوى متقدم من تكامل القدرات التي توفرها نماذج الحوسبة الذكية بأصنافها: 
الحوسبة الهجينة إلى مبدأ تحقيق وحدة بين أنموذج محوسب وآخر لاستثمار الميزات 


04٠ 


المتوافرة لدى كل منهماء وتجنب مواطن الضعف من خلال التحالف الجديد فيما بين 
عناصرهما مجتمعة. 

وقد تطرح تساؤلات حول إمكانية ضمان نجاح الخطاطة المعرفية المحوسبة 
في التعامل مع المسائل التى يطرحها الواقع» في ظل غياب نهج متماسك للاستدلال 
والمعالجات المحوسبة بواسطة عناصر الإدراك بدلا من المقاييس العددية الصارمة. بيد 
أننا سنحاول عرض الأسس النظرية والمبادئ التي يرتكز إليها الأنموذج الجديد. ويستمد 
منها صلاحية حضوره قبالة المسائل الشائكة التي بات يطرحها الواقع بإلحاح بعد أن 


أوغلت تقنيات الحوسبة والمعلوماتية في ولوج المزيد من ميادين الوجود الإنساني؛ بعد 
أن استو عبت بيئه الأرقام والمعادلات الرمزية بمختلف مستويات تعقيدها. 


لعل من أهم الركائز التى تستند إليها نظرية العقل المحوسب 11]8]105781م0012©) 
((121©) 0منلة 04 #تدمعط1 هى التأكيد أن جل عمليات الإدراك التى تسود ساحة 
التشاط العفن الإآتساى لسث بيرق سلبلا تعترعة مح عمليات الحوسيةه أن يروغ 
ظاهرة الذكاء في العالم الذي نقطن فيه هو تجل لنتائج عمليات محوسبة تحققت في ظل 
خطاطة معرفية أحكمت عملية اختيار عناصرهاء وانتخاب القواعد المنطقية الموجهة 
لمسارات سليمة نجحت في توجيه عمليات الحوسبة"”'*'. 


ويمكن تعريف نظرية العقل المحوسب بوصفها خطاطة معرفية تسعى إلى وصف 
مجموعة العمليات التي تسود العقل البشري وفق نهج محوسب يعد كل من: الخيال. 
والفكرء والعواطفء والإدراك» والمعرفة» والتدبير» والحكمة» والقصد. والدافع: 
والاتخمباسى: والسلوكة والايتكار: والرض :واللكاف والدذانت الفارفة عبارة ع ماله 
تضمن مسجموغة من العمليات المناظرة لسلسلة من العيلياك المحوسبة التي تنالف 
من مجموعة من الكيانات المعلوماتية» والرموزء التي ترتبط في ما بينها» بشبكة من 
العلاقات» والقواعد المنطقية» كتلك التي تسود النماذج الرياضية والمنطقية التي تقيم 
في البيئة الرقمية للحواسيب في عصرنا الراهن””'". 


70 ) 91111 0) «بروع10أنااث 516101131ومره2 عط لتتة هه لأسصداقم] لوع اد خطط» ,تعجاع تخطاء5 انتوم 
٠701. 4, 20. 3 ) 2012 (, 77. 226-55.‏ 017117111011071) 


(5 ؟) ,0 .701 بنتوع111 ترقا زه أموتنامل <بلستكطا 1ه بختمعط 1 201121 نامحدهت) 2 لتتونتته1» ,وتاطاخ وعتررول 
.(2010) 1 .110 
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وترتكز المبادئ التى تستمد منها النظريات المفسرة لماهية العقل والياته وفق آلية 
محوسبة على الفرضيات الاتية: 

الفكر ليس سوى عملية تتالف من سلسلة معالجات محوسبة وخوارزميات؛: 
تستخدم خلالها رموز وقواعد منطقية. ويمارس العقل مهمة الآلة التي تسود في بيئتها 
هذه السلسلة من العمليات والمعالجات. وعليه يمكن تفسير الفكر بوصفه مظهرا لجملة 
من العمليات المحوسبة التى تسود بيئة العقل. 

لقنا كلاس : الفكر من مجموع الأنشطة التي تتفاعل بين أربع عمليات إسانت.ة 
هى: توليد السلوكء والمعالجة الحسية/ الشعورية» وإنشاء أنموذج للإدراك العالم 
الخارجيء وملكة الحكم القيمية) بمستويات تراتبية متعددة. 


- تدعم عمليات المعالجة مجموعة من الموارد التى تتوافر ضمن منظومة العقل 
البشريء والتي تشمل: الحصيلة المعرفية التي يمتلكها العقل والتي يمكن تمثيلها 
بمجموعة متنوعة من البيانات المهيكلة التى تشكل مادة معرفتنا الرمزية» والتقريرية. 
والإجرائية» والعرضية» ومنظومة القيم المستوطة في عقولنا. واليات التواصل التي 
يوظفها العقل لنقل وتداول مادة الحصيلة المعرفية. 


- إن جميع العمليات التي تسود العقل البشري تتسم بسمة محوسبة يوجد لها 
نظائر (تختلف في مستوى تعقيدها) في البيئة المحوسبة التي ألفنا التعامل معها في البيئة 
الرقمية» مع وجود اختلاف في طبيعة الآليات التي تسود أنماط السلوك العقلى» ودرجة 
التعقيد التى يتم من خلالها هيكلة البيانات أو معالجتها. 


وير ان التدتول الوق #400 الرعف المسموسي الساياك القن مره لعل 
البشري» وفق النهج الذي تعتمده المدارس التوخ الكدثو.. ركه النظرية فى معالجة وتفسير 
مختلف مظاهر النشاط الذهنى للإنسان. 
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الجدول الرقم ١(‏ - 4) 
الوصف المحوسب للظواهر التى تسود العقل البشري 


الوضقت المبحوسب للظاغزة المقازة 


عملية إنشاء أنموذج مرئي لمحاكاة كيانات من خلال مجموعة فرضيات تربط بين حالة 
مجموعة من الكيانات» وخصائصهاء وطبيعة العلاقات التى تربط فيما بينهاء والأحداث. 


هو عملية التنبؤ بما يتوقع حدوثه عند ظروف محددة. مع القدرة على تحليل النتائج 


هو العملية التى توظف خلالها مجموعة من القواعد المنطقية لوصف وتوجيه دفة 
الحصيلة المعرفية التى تمارس أثناء عملية التفكير. 

هي مجموعة متنوعة من الحالات والأحاسيس العقلية التى تنشأ عن عملية المحاكمة 
القيمية لما يطرح في ساحة فكرنا بقصد التمييز بين الحسن والسيئ» والجذاب 
والمستهجن. والمهم والمبتذل» والمحبوب والممقوت. والمرجو والمرعب. 

يمكن تمثيلها كأنماط متعددة من الأنشطة التى تستوطن العصبونات ويتم التحسس بها 
على شكل أحاسيس تتوزع بين ألم؛ ومسرّة» وابتهاج ولوعة. ورجاء وياس. 

تفسيرها بتعميق فهمنا لما يدور حولنا على أرض الواقع. 


هو مجموعة من العلاقات الدلالية التى تنشأ بين موارد المعرفة الضمنية في عقولنا 


هو حصيلة معرفية لما ينشأ عن تفاعل الوصف الداخلى الذي تنشئه عقولنا حول 
الكيانات التي تقيم في بيئة العالم الخارجي وطبيعة العلاقات التي تربط فيما بينها. 


هي المعلومات التي تعالج بالة الاستدلال المنطقي المقيمة في هيكلة العقل البشري 
هى القدرة على صناعة القرارات التى تمنحنا الفرصة لتحقيق أهدافنا على المدى 
البعيد» وبأقل خسارة ممكنة. 


المضدر: أعد الجدول من المادة العلمية التى ناقش خلالها (4/5:5) الفرضيات التى اعتمدت لدى مدرسة 
النظرية المحوسبة للعقل. انظر: [0 [/01/::6ل «بلصتاطا 2ه تجتمعط!" 1هصمه ها بحسم 2 لخهكزه10» ,كتاطالىخ د5عترول 
(2010) 1 .20 ,0 .701 ,تدبوع ع[ 1 قار 
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ويبدو واضحاً من الوصف الذي حاول أصحاب هذا النهج أن يفسروا من خلاله 
مجموعة الأنشطة التى يمارسها العقل البشريء أن قدرتنا على محاكاة الأنشطة التى 
تنوه حقو[ تبعيد إلى نيد كير ل فهمتا لجو العنليات المستريية الى قير كل 
نمظ من أنماط السلوك العقلى: فتقترب فى دقة الوصف كلما تعمّق فهمنا بالخوارزميات 
الحاسوبية التي تصف هذا النشاط أو ذاكء بينما نلجأ إلى وصف أنماط اخرى. بسمات 
التعقيد» أو غياب المعنى» عندما لا نفلح في بلوغ مستوى مقبول لمعالجتها وفق المنطق 
الرياضي والمنطقي الذي يسود البيئة المعرفية التي ترتكز عليها آلة فهمنا. 


“ب ممارسة الحوسية فى العقل اليشبرئ 


تتألف القدرة المحوسبة للعقل البشري من جوهره المادي الذي يتألف من نحو 
4 مليار عصبون (يو جد ١‏ مليارات عصبون منها في «القشرة العصمبية» -8[60 ) 
((0011)» وعقد التشابك العصبونية (53/282565) التى تمارس عمليات تصل سرعتها 
إلى :ف ١‏ عملية/ ثانية وبمستوى قرار يبلغ ٠‏ بتات. 


وتوفر هذه الخصائص قدرة حوسبة غاشمة للعقل البشري تمنحه قدرة فريدة 
الإدراك المتكيف مع التدفق المستمر لحالات انية يصعب حصرها!**'. 


وفي عام ١95٠‏ أوغل الفيلسوف هيلاري بوتنام في تبسيط إمكانية تجاوز 
إشكالية ثناثية العقل/ الجسد بواسطة توظيف التناظر الوظيفي لهاتين الظاهرتين مع 
الحاسوب. فالجسد (بحسب فرضيته) يشابه إلى حد كبير «مكونات الحاسوب المادية» 
(:113101531) بينما يمكن أن يعد العقل 20 للبرمجيات (ع501]57231) التي تستخدم في 
إدارة دفة أنشطة الحاسوب والوظائف المختلفة التى يمارسها. بيد أن مراجعتنا لمفهوم 
البرمجيات ومكونات الحاسوب تظهر بجلاء تهافت هذه الفرضية» لآن البرمجيات تعد 
بواسطة كيانات لا صلة لها بمكونات الحاسوب المادية» حيث يعكف على إعدادها 
لتلبية حاجات محددة وتتخذ من المكونات المادية الة لتنفيذ سلسلة الإجراءات 
المنطقية والرياضية» عكس الفكر الذي يستمد موارده وتوجهاته من الجسد الذي ينبثق 
منه . 
(54) 0[1ه20طء5 1121ناك تتوعم شبد «بلستك8 عط كه و توتطط 31021] مره 6» بتاعنط[ تححو زو 1717101 


15 :اط ,1993 تزع طاتترعامءذ 5-14 017111ا بكاواقعاذ ,5ء2551 11 0115 1قطاعك 1 0121111112 011 
,.<-1131110.1011 تلمع 1/96 /4 1[ 9م01 
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ذهب آلان تورينغ عند معالجته لمسألة قدرة المعالجات المحوسبة على إيجاد 
حلول للمسائل التي نتناولها بأدوات النسق المحوسب إلى طرح ثلاث مسائل بالغة 
الأهمية (انظر الشكل الرقم .))١-1١(‏ 

المسألة الأولى: أن عملية الحوسبة تتحدد بمجموعة من الرموز وتجرى بواسطة 
أداة» وهذه الأداة هى الحاسوب البشري. لذا فإن أي عملية لتحديد القدرة على الحوسبة 
بترن عصان[ قابلية العافة البعرض ل أذواتة على متبارية عملنات الندرسية يفاك 
أشكالها. 

المسالة الفاتية لغرض وعيبقه العتاصر الثى يمك مفارسة الحوسية عليه 
#الأهداق والرموق والعللاقات) يتش انكر اعتماننا عل ميات الحوسية وققة 
الصلة يونا: ويقتضى ذلك تتحذيد وسبر قابلية التحوسبة لتك لأنهاتي عن العدليات 
الرياضية والمنطقية. 

المسألة الثالثة: لتجاوز الإشكالية الملازمة للمسألة الثانية (التى تتطلب منا ممارسة 
عملية البحث الدائم عن جميع أشكال العمليات المحوسبة) اقترح تورينغ غدد محدود 
من القيود على ممارسة عملية الحوسبة. وتسدم عله العيود وجود عفتين جزعرنتين 
الأولى» أن تتسم بمستوى من الشمول بحيث يكون صدقها بينا بذاته بالبداهة؛ والثانية؛ 
أن تكون قابلة للحوسبة في بيئة الآلة التي ابتكرها تورينغ» فالتصق اسمها باسمه. 


الفتكل الرقم (91) 
وصف المقدمات المنطقية والاستنتاج الذي جاء به تورينغ 
لوصف قدرتنا على ممارسة عملية الحوسبة 


ىا ا . ف مى و 5 | 
إىأ انحاسوب البسري يتوافق مع مجموحه من انفيود. 


العناصر التي يمكن حوسبتها بواسطه اله تورينغ , 


3 العناصر التي بمك” للحاسوا ب اليسورس حو سيتها 5 تللق 
العتاصر التى يمكن حو سبتها بو اسطه أنه نو ر ينع . 
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وعندما أراد تورينغ تحديد القيود والمحددات التي تشكل عائقاً على أي عملية 
محوسبة لظاهرة من ظواهر العالم الذي نقطن فيه» وضع نصب عينيه مجموعة من 
الأمور التفصيلية التي شملت المحددات التالية: 

» المحدد الأول هو الذي ارتبط بمفهوم الجبرية» حيث يرتبط سلوك الحاسوب 
البشري في أي لحظة من اللحظات بحجم وطبيعة الرموز التي طرحت لمعالجاته» من 
جهة. والحالة المحوسبة التى بلغها فى اللحظة ذاتهاء من جهة أخرىء لآن عدد الرموز 
النطرونة ستل الاعوديه مك جم قدزة التسابري سان السام عمهاه يشبافكة اليه 
مستوى جهوزية حواسّنا وأدواتناء ومحدودية المشهد البصري الذي يمكن أن تتعامل 
معه التنا العقلية المحوسبة. 

© إن عدد الحالات العقلية الجاهزة لعملية الحوسبة ليست لانهائية بسبب حصول 
كف أو ذهول عن بعضها لأي سبب من الأسباب الطبيعية أو الطارئة» الأمر الذي يؤثر في 
فدرة الحاسوب البشري على تناول المزيد من الرموز وإضافتها إلى حصيلة المعالجات 
التى يمارسها. 

©« إن آلات تورينغ الحاسبة وغيرها من الأنساق المحوسبة ليست سوى كيانات 
وأنساق مفاهيمية لمعالجات تجريدية تستمد مشروعيتها من البيئة الرياضية التى تحفل 
بالرموز والمغادلات المتجردة: شأن الفضاء الإقليدي الذي ما زلنا لشفي به أو 
الفضاء اللاإقليدي الذي بدأنا القبول بالتعامل معه في العصر الراهن”*". 

أي أن ما نود تأكيده هو عدم حضور آلة تورينغ في ساحة الزمان والمكان التقليدي 
لعالمنا الواقعي» بيد أن حضورها ضمن النسق المحوسب يعد ضرورياً لأنه يسهم إلى 


حد كبير فى توجيه مسارات المعالجات المحوسبة التى نسعى إلى تحقيقها على عناصر 


معالم المعالجات المحوسبة التي يمكن أن يكتب لها النجاح على أرض الواقع؛ 
فو جهت مساراتها على أرض صلبة ومنعتها من التيه فى مسارات قد لا تؤتى ثمارا. 
فإنها في الوقت نفسه قد حدت من فرص الوثبات الخلاقة التي يمكن للعقل البشري أن 
يمارسها بين الحين والحين» فيتجاوز حدود الجبرية الميكانيكية» التي أرسينا حدودها 
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من خلال مقايساتنا دسو مهتدارإ عر درف 
حقيقة القدرات الكامنة في ذاتنا البشرية الخلاقة 


4ب الحساب والحوسية؟ مقارية تقاهيية 


العددية» فشكل وسطأ داعماً للإنسان في التعامل مع حزمة من الأرقام والبيانات العملاقة 
التي تستغرق منه زمناً طويلاً لإنجازها. 


ثم ظهرت الحاجة إلى زج الرموز الجبرية؛ والصيغ الرياضية المعقدة لمنح 
الحاسوب فرصة أكثر شمولاً في التعامل مع نماذج رياضية أشد تعقيدأء وإجراء سلسلة 
متكررة من حلقات الحساب» لضمان نو سيع مسنواى فدراته. والصحدبت تكرار المهام 
الروتينية بنمط سريع. 

وقد ابتكرت خلال العقود المنصرمة مجموعة من اللغات البرمجية» التى كانت 
بداياتها ملتصقة بلغة الماكنة. التي لا توفر للمستخدم فرصة للتواصل مع الحاسب إلا 
من خلال أسجديتها الحامدة. والمعقدة. باتجاه لغات» 5-7 تفتر ب كلتما من اللغة 
الطبيعية التي نتداولها في خطابنا اليومي 


ثم جاءت البرمجة الشيئية لتوفر مناخ متخيلاء أكثر سهولة من ممارسة وتدوين 
الإيعازات البرمجية المعقدة» وأصبحت خصائص الكائن البرمجيء والإجراءات 


55 لإجراء مهام ميعحدده. 


بيد أن التطورات المتلاحقة على صعيد تحليل عناصر الإدراك» وسبر غياهب 
العقل البشريء» والتنقير في خارطة الياته المعقدة» والعصيّة على الفهم» في بعض 
الأحيان» قد أسهمت في استيطان معالجات المعلومات في موقع دائم على تربة هذه 
العلوم» بعد أن عمّقت شراكاتهاء ورسّخت علاقتها مع كثير من المبادئ التى سادت في 
بيئة الادراك» وبيئة المعلومات التي تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى محاكاتهاء والنهل 
من مواردها الخصبة”"*'. ش 
(/510 ) تخالا :ع سزووعع210 1011 ةلمكم[ ١5.‏ نه نغ تمده ©» ,مستتصصضوء5 وعنلسخ لصة تستمنءزط مع لهت 
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وتحاول المعالجة التبسيطية مطابقة دلالة المعالجات المعلوماتية مع عمليات 
الحوسبة» وتستبعد وجود أي فروق جوهرية بين هذين المفهومين. بيد أن المعالجة 
المتأنية لعناصرها تؤكد وجود فروق جوهرية لا يمكن تجاهلهاء رغم وجود علاقات 
متينة» وحميمة بين هذين المفهومين اللذين توجد بينهما كثير من القواسم المشتركة. 

لقد أسهمت النجاحات المتلاحقة في توظيف النماذج الرياضية في وصف الكثير 
من الظواهر الطبيعية» والنظم الوضعية في ترسيخ القناعة لدى الكثيرين في إمكانية 
إنشاء أنموذج كوني لوصف جميع متغيرات عالمناء متى توافر لدينا فهم راسخ بعناصر 
الظواهر التي تسوده» ونجحنا في تتبع شبكة العالاقات التي تربط في ما سنهاء وحصلنا 
على كمية كافية من البيانات لتقييم نتائج الأنموذج الذي سننشئه لوصف المشهد الكوني 
مهما بلغ مستوى التعقيد الذي يسود بيئته. 


بيد أن هذا الحلم لم يدم طويلاء بعد أن برزت أمامنا عقبة التعقيد المفاهيمي نتيجة 
تشابك آثار التغيرات على عناصر النظم المعقدة» بحيث تراجعت دقة النماذج المعقدة 
عن تلك التي تم تحقيقها في نماذج أصبحنا نعدها نماذج بالغة البساطة» وبدائية» عندما 
نقارنها بالخطاطة الرياضية والمنطقية التى بلغتها العلوم الرياضية والمنطقية عند النصف 
الثاني من القرن العشرية. 

لقد بات واضحاً لدينا أن هناك 0101 أكيدا لنمط من «التعقيد الاندماجي) 
(/011121221) 21112601121زمي) ) الذي نشب عن تطو ك3 اتنا المعاصرة» وتغلغل 
مجسّاتها غير المسبوق إلى أعماق سحيقة من بشرة الظواهر الكونية» بحيث لم تعد 
النماذج الرياضية النيوتونية في الفيزياء» أو الأنموذج الإقليدي في الهندسة قادريين على 
التعامل مع النظم المعقدة التي ولدت نتيجة للتطورات المتلاحقة في علومنا الرياضية 
1 يا 


وقد ازذاه المشهد تعقيدا بعد أن بدآت أذوآت المعلومات والحوسية 7 خف نيظء 
باتجاه مفردات حياتنا اليومية» وتبتلع تدريجياً حقول معرفية جديدة» شملت تحليل 


(/) :01010 ) وامعءء:رمن) ألعءدوه8-اعلاملا ودرأدنا اعم ااء ادر[ فته عع “توضاء[! أمو ءال بتكاوندم1ضء2 10رمع ] 
.2001 بووع2 كأاواء11ل] 1010:() 
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الخطاب» والسعي ل بلوغ تقارب بين «لغة الماكنة») (122811286 ع17طاء813) و«اللغة 
الطبيعية» (121811386 2/3]11181). فعندئل لم تعد البيانات الميدانية كافية لتلبية حاجاتناء 
كما أن ظاهرة الانفجار على صعيد التعقيد الاندماجي في عناصر النماذج الرياضية 
الجديدة لم تعد تسمح لنا باستخدام منطقنا الرياضي التقليدي. ولا الأنساق الرياضية 
التى سادت نماذجنا السابقة» لقد أصبحنا أمام عقبة معرفية (بحسب نظرية المعرفة 
المعاصرة النى جاء بها غاستون باشلار) تحدّم علينا تجاوزها في جدلية رياضية/ منطقية 
من نمط جديد. 


ومن هنا كانت بدايات الذكاء المحوسسء. وآليات الحوسبة الذكية التتى سعت 
إلى احتواء غياب الدقة في المتغيرات: وتجاوزت عقبة النماذج المعقدة التي قد يفرض 
الواقع حضورها بواسطة عمليات التدريب والمران المتكيف للشبكات العصبونية» 
وغيرها ف الآلياث المبتكرة لكن 'تكون قادرة على متحاراة متطلبات عضر تعضصّف 
بهمتقيرات مسايتة وغاب نه البروخ الذي ظل لقب زمنيةطويلة يقصل بين البنعة 
الفيزيائية الوضعية التي هيمنت عليها النماذج والأنساق الرياضية» وبين عناصر حياتنا 
اليومية التي كانت حققلا لعلوم الفلسفة» والاجتماعء والتاريخ» وعلوم إنسانية أخرىء بعد 
أن أصبحت عناصرها مادة لنماذج محوسبة تسعى إلى التعامل مع الواقع دون اقتراح 
فرضيات مسبقة» أو إعادة تشكيل عناصره وفق نماذج وضعية تقسر الواقع بالرضوخ لها 
لضمان قدرة نماذجنا الرياضية على التعامل معهاء وحوسبة مادة عناصرها. 


ه ‏ الحوسبة بالكلمات (110105 1111 05نأنامحصه©) 


ترتبط كلمة الحساب والحوسبة (في أذهاننا) بسلسلة عمليات تمارس بواسطة 
البشري فلا تقتصر عملية الحوسبة على الأرقام والرموز لأننا نزج في حساباتنا ومقايستنا 
المنطقية» الكلمات فنصف الكميات بكلمات ندرك من خلالها خصائص الواقع الذي 

وإذا كانت تقنية المعلومات والاتصالات قد قفزت بقدرات الاتنا ومنحتها فرصة 
إجراء'ملسلة من العمليات الحناية اذل مدة ثمنية قضيرة جذدا» قاتها قد أشهست 
في حدوث قفزة مفاهيمية جديدة للتعامل مع العناصر الجديدة التي أقحمت في البيئة 
المحوسبة بعد النجاحات التى تحققت فى ميادين عدة. 
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بصورة عامة يتوافر فى بيئة هندسة المعرفة مستويان لإجراء عمليات الحوسية التى 
تمارس في وفتنا الا 


المستوى الأو ل: «الحوسبة بالآر قام) ((ل1)) 15ع1/11111 11/111 201111161118)) حيث 


تمارس الأرقام عملية نقل المعلومات التى تصف مجموعة المتغيرات السائدة في حياتنا 
البومية للآلة الخاضية: 


المستوى الثانى: «الحوسبة بالكلمات» ((/011)) 171/0105 111111 1011118م001172)) حيث 
تنقل المعلومات بواسطة الكلمات والأرقام من خلال سلسلة من القواعد المنطقية 
والعلاقات إلى آلة الاستدلال المعرفى فى البيئة المحوسبة. 


تمتد فروع جنين البذرة الأولى لنهج الحوسبة بالكلمات بعد نشر الدراسة الأولى 
لمبتدع | لمنطقٌ | ص لمضبب لطفى زاده عام 0/7 ١‏ بعنوان «الاطار العام لنهج حجدليل لتحليل 
الحوسبة اللينة على التوازي م المنطق المضبب» فبدأت المحاولاات الرائدة فيسو 
نهج بدأ بتحديد معالم نسقه المفاهيمي الجديد. 


الحوسبة بالكلمات نهج جديد استحدث لتوظيف الكلمات في عمليات 
الاستدلال والحوسبة بدلا من الأرقام التي هيمنت على عمليات الاستدلال الرياضي 
لدى الكائن الشترى””. وقد برز هذا النهج لتلبية حاجات المنطق المضبب التي لم بيعل 
المنطق الأرسطى والمتغيرات العددية قادرين على توفير بيئة متماسكة لعملية الاستدلال 
المنطقي المصاحب لنظرية المعرفة المعاصرة. 


ويطلق على المفهوم الذي يؤدي دورا محوريا في عملية الحوسبة بالكلمات 
اصطلاح «الحبيبة» (6181016) المعلوماتية. والحبيبة كيان معلوماتي يتألف 
من مجموعة من [الجسيفات الأولبة» (5311161©5)» التى يجمعها فضاء معرفى 
مشترك تتحدد ملامحه من خلال مجموعة من المفاهيم التي تقيمها الجسيمات 
الأولية في ما بينها نتيجة للمجاورة المكانية» أو التقارب, أو الالتحام بالخصائص 
(59) - زوع اع تع ط) لله بضداط بخصاع ك5 دنه 5ه لاع وكتتة:1] 1111 :5لتزه؟آ 111 تا مده 0)» بمتطت؟]ا تتهن5؟ 
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تتألف الحبيبة المعلوماتية من كتلة قوامها مجموعة كيانات رقمية تربطها خاصية 
منشدركة تجعل:.من هاذة هندذة الخبيبة وسطأ متاسبا المعالجات ترتكز على المتظق 


بواسطة «مصفوفة» (2)301) متغيرات» تحتوي على مجموعة من الصفوف والأعمدة. 
وتستوعب مجموعة من الأوصاف المعجمية التي وقع الاختيار عليهاء بعناية» لكي 


ويمكننا القول إن هذا النهج يعد محاكاة للاستدلال المعرفي البشري». حيث نميل 
بحكم المنطق الداخلي لذواتنا إلى التعامل مع الكلمات في صوغ أنموذج التعامل مع 
الواقع اليومي» فتختلط لدينا الكلمات مع القيم العددية للمتغيرات» لنصنع بواسطة 
هذا الخليط غير المتجانس قراراً نتعامل من خلاله مع الواقع بواسطة الكلماتء فنبلغ 
الغايات التي نروم الوصول إليها. 

وعند هذه النقطة يتحقق الالتقاء بين نهج المنطق المضبّب والحوسبة بالكلمات 


بعد أن ابتكر لطفى زاده المجموعات المضيّبة» و«المتغيرات اللغويّة» عناؤ5ذناعطانآ) 
(1731130165» وعملية إنشاء الحبيبات المعلوماتية نميختلف أشكالها: 
معرفي يتسم بغياب الدقة واللايّقين حيث يبرز الصدق المتحيّز بدلا من الصدق 
القطعى الذى ارتكزت عليه آلة المنطق الأرسطى. وتوظف الحبيبات فى بيئة «الحوسبة 
الحبيبية») ((0100)) 1136101م تمن 131ناتنة1)) حيث تستخدم مجموعة من النظريات» 
والمناهج» والتقنيات» والأدوات التى تستثمر حضور الحبيبات والعلاقات الداخلية 
القن تريط يتخ جسيناتها فى حل المسائل وتجاؤز الغقيات المعرفية يسخعلت: ميادين 
الفكر المعاصر. 
وتعد هذه البيئة المحوسبة من الأنساق المعرفية الجديدة التي بدأت بالانتشار 
التدريجى فى مجال المعالجات المعلومائية: وتعنى بمعالجة الكيانات المعلوماتية الثى 
)61١(‏ 010]] عافوظ 2 35 5ع 1ناطة1) 9ن 1» ,عم نآ -ة[مضع طلاخ وماترة) لتة جعل0 قنع 1-وزخ 5311350 
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إن تفوّق آلة الاستدلال البشرى على الآلة المحوسبة (التى تحاول محاكاتها) 
يكمن فى قدرة الكائن البشري على ممارسة المقايساث المنطقية وصناعة القرار في بيغة 
تسودها اللغة الطبيعية بصورة تامة» بينما ما زالت عملية الحوسبة بالكلمات تفتقر إلى 
حضور المتغيرات العددية في عملية إنشاء الأنموذج المفاهيمي» وممارسة سلسلة من 
المعالجات على المتغير اللغوي والرياضي لبلوغ مستوى مقبول» من المنطق المتماسك 
الذي يمكن توظيفه في صناعة القرار داخل حدود البيئة المعرفية التى يسود نسيجها 
المخركن انيد فر 

بصورة عامة» تتألف مجاميع البيانات الابتدائية» والنهائية 5اع5 10268 111121121) 
(1105 320 1105 121131 220 (فى بيئة الحوسبة بالكلمات) من مجموعة قضايا ومسائل 
نكاد اللغة الطيسية قن التعير عن مضابيها, وتترجه طق الققايا إلى قضية شرعارة 
في بنية منطقية» ونتيجة لازمة للقضية في ظل محدد أو مجموعة محددات. ويصار إلى 
العناب محزذات أقرعة القضة فق شرح الآثار الممكملة غه سحلذات القفية القرطة: 
ومن خلال استخدام قواعد يينة معالم مستوى حضور المحددات. وتعاد ترجمة 
المحددات المشتقة إلى الخطاب السائد في اللغة الطبيعية» لينتج منها مجموعة البيانات 
النهائية للمعالجة المحوسبة. وتكاد تتطابق قواعد المحددات التى تسود بيئة الحوسبة 
بالكلمات» مع فواعد الاستدلال التي تستخدم كثافة في بيئة المنطق المضبب. 


بصورة عامة. تشحخص عفبتان أسَاسِيتان قبالة معالجات الحو سبة بالكلمات: 
الأولى؛ أن عحلية اليحوسبة بالكلمات تكون ضرورة حثمية عنذما تكون البياننات 
المتوافرة بين أيدينا غير دقيقة ولا ترتقى مضامينها إلى مستوى مقبول يجعل من مادتها 
صالحة للاستخدام و الصيغ والمعالجات الرياضية لصناعة فرار رشيد؛ والثانية» عند 
لتحقيق مستوى مقبول من: القدرة على الحلء» والتماسكء مع بلوغ حلول بأقل كلفة 
ممكنة وبأفضل علاقة مع الواقع. 


سمل اناف 


البيانات والمعلومات: 
مادة الخطاطة المحوسيهة 


مقدمة 

سنبداً رحلتنا مع المعلومات بوصفها البنية الأولية لخطابنا المعرفي المعاصر. ولن 
تكون مهمتنا يسيرة لأن ثراء القدرات التي تتمتع بها المعلومات» والسلطة التي أحكمت 
بها قبضتها على جل مسارات خطابنا المعرفي المعاصر (وبمختلف أنماط حضوره) 


أ الي لات المقاهنمية الى فرفعها الي المعلومافية: اتبيديت يكوفها تقير انج 
جوهرية وشاملة. الأمر الذي لع يمد يطلب منا إعادة قراءة الحصيلة المعرفية من 
البيانات والمعلومات المتراكمة أمامناء فحسس». ولك أيضا تجديد أدواتنا المفاهيمية: 
مع إحداث تحولات جوهرية على صعيد منظور المعالجة والتنظير. 


أولا: تحليل مفاهيمى للبيانات والمعلومات 

إذا راجعنا البنى الاشتقاقية لكلمة البيانات (10318) سنجدها صيغة جمع لكلمة 
«تسرطة0» البوئائية النى تدل غلى شىء فنا. وعندها نتتاول المسائل ذات. الصلة 
مع معطيات تمغلك مه ميحدلوة!0, 

وقد استقرت هذه الدلالة في بيئة علوم الحاسبات والحوسبة» فأضحت البيانات 
مجموعة متنوعة من المتغيرات العددية» والكلمات» والصورء والمتغيرات الكمية. 
ويمكن للبيانات أن توصف كقيمة لخاصية قابلة للملاحظة» ويمكن قياسها أو احتسابها 
بطرائق كمية. 
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بمعنى آخر فإن البيانات يمكن أن تعد مظهراً لحقيقة أو إحصائية تستخدم كمرجعية 
أو كتحليل مفاهيمي لنسق محدد. وعلى هذا الأساس يمكن تعريفها بأنها مجموعة من 
الحقائق والأرقام التي يتم جمعها واستقصاؤها للاختبار» والسبر. والتحليل لإنتاج 
مفهوم معرفي يدعم صناعة قرارء أو تصبح قابلة لسلسلة من المعالجات الرقمية لتتحول 
إلى مادة يمكن خزنها واسترجاعها بواسطة أدوات الحوسبة التقليدية أو الذكية. 


بد أن هذا المفهوم يجعل البيانات مقصورة على المتغيرات العددية» والحقائق التى 
تقاس بمقاييس كمية» وهو ما يسهم في إقصائها عن دائرة العلوم الإنسانية والاجتماعية. 
فيغيّب اصطلاح البيانات عن المتغيرات الوصفية التي تشكل مادة هذه العلوم. 


وتو ي» بدووناء: أن تقتبات الحوسية الذكية لم تعد تضع حاجزاً يفصل بين العددي 
والوصفيء بعد أن توافرت مجموعة من التقنيات الرقمية التى تمتلك القدرة على 
معالجة المحتويين الوصفى والكمى للبيانات. لقد انبسظ سلطان البيانات وتوسعت 
دائرة دلا لتها» بحيث 1ك حم 1 المعطيات التي يحفل بها عالمنا من دون 
تفرقة بين ما هو عددي أو وصفي. 

ويمكن معالجة المعلومات بالطريقة نفسها بوصفها وسيلة توظف لإثارة وبث 
أنماط مختلفة من الاستجابة تجاه الأشياء» والمبادئ» والخبرات» والأحداث التى تحيط 
بنا. وهى فى الوقت ذاته الحصيلة الحتمية لمعالجة البيانات التى تصف الأآشياء المحيطة 
بناة وعناضر تجاريناء وهي الوسظ الذي يتم بواسطته ترسيخ الفهم وإدراك الؤقاقع الفي 
تحبط بنا. 


وخلاصة القول إن البيانات كيان مجرّد عندما لا ننشئها لتحقيق غاية محددة أو 
لصناعة قرار» والمعلومات؛ من جانب اخرء هي بيانات قد عولجت وفق خطاطة معرفية 
يمكن أن ينتج منها معنى نهدف من خلال بيان مفرداته» بلوغ غاية محددة. 
١_البيانات‏ 
الواقع وفق نمط يجعل من مضمونها صالحا لمنح الكائن البشري القدرة على ممارسة 


فعل: التواصلء أو التفسير» أو المعالجة بصورة مباشرة» أو بواسطة أداة يوظفها لسبر 


ؤيمكن أن نتلمس ثلاثة مظاهر جوهرية تستوطن في نسيج البيانات ولحمتهاء 
وتسهم ‏ في الوقت ذاته ‏ فى منحها القدرة على ممارسة جملة من الأنشطة؛ منها: 

ه توثيق جملة"مه الحقاتق الموضوعية التى تضقن الكياثات:المقيمة حولنا وصقا 
البشري. 

» وصف المبادئ والمفاهيم كما تتجلى على أرض الواقع» من دون أن تلتزم 
بمعايير الدقة» والصحة. لتصبح مادة خصبة لتفسيراتنا وتأويلاتنا التي توظف فيها جملة 
متنوعة من الآليات التي ترتبط بهوية الفرد ورؤيته التي تنبع من خطاطته المعرفية الذاتية. 

ل استخدام هياكل وبنى مفاهيمية متنوعة لضمان نقل محمولاتهاء بحيث تكون 
من التواصل مع الغير. 

وفي جميع الحالات. تبرز أمامنا الفرضيات الآتية عندما نحاول الشروع بالتعامل 

- أنها حقيقية استمدت من الواقع» وقد نشأت عن تدوين أو توثيق أحداث أو 
كيانات يمكن قياسها ووصفها. 

- أنها تسجّل حالات محددة من الواقع الذي نستوطن فيه. 

- ليس من الضروري أن تكون البيانات حقيقية أو دقيقة نتيجة لاختلاف الآأدوات 

قد تكون البيانات عبارة عن مدونات تعبر عن آراء شخصية» ولا يمكن أن تعد 
حقائق ثابتة يمكن الركون إلى مادتها بسبب غياب العناصر الموضوعية التي تدعم صدق 

- يمكن التأكد من دقتها وموضوعيتها بمراجعة الواقع أو الوقائع. 


3 البيانات هى المورد الأساسى الذي يجعل من المعلومات ووذ وأكبينا 
وصريحا. 


- ليس من الضروري أن تمتلك معنى قائمأ بذاتهاء لأنها قد تستمد معانيها من 
خلال الرؤيا التي نتعامل معهاء فنضفي المعاني عليها عبر أنموذج المعالجة والتحليل 
لمفرامتها: 

ووفق هذا الأنموذج المفاهيميء نتوقع أن تصاغ مجموعة متنوعة من التعريفات 
الاصطلاحية» لوصفها وترسيخ حدودها الاصطلاحية كي تتلاءم مع رؤيتنا لطبيعة الدور 
الذي يمكن أن تمارسه؛ أو المعاني التي تستودع في مادتها. ولعل التعريفات التالية هي 
الأهم والأكثر شيوعا في هذا المضمار: 


© البيانات تمثل حقائق تفتقر إلى بنية. 


© البيانات مجموعة من الحقائق التى جمعت من مشاهدات أو مدونات حول 
أحداث محددة أو كيانات» أو أشخاص. 

© البيانات (وفق منطق اللغة الطبيعية) مجموعة معطيات تضم حقائق يمكن أن 
تستمد منها المعلومات بواسطة اليات الاستنباط والتخمين» وهي (وفق علوم الحاسوب 
منظومات الاتصالاات. 

© البيانات هي المادة الخام للحياة المنظماتية» تتألف من أرقام» أو كلمات. 
أو رموزء أو مقاطع منفصلة» ذات صلة بالحوادث والعمليات التي تسود بيئة التجارة 
والأعمال. 

© البيانات مجموعة من الحقائق والمبادئ والمشتقات أعدت بصيغة يمكن نقلها 
عبر أدوات الاتصالات والمعالجات الرقمية. 

من هنا يتبين لنا أن البيانات عبارة عن خليط أولي تتألف مادته من عناصر الواقع 
ومعطياته» وهي مادة خام تتميز بتوافر أكثر من فرصة لمعالجتهاء وفق رؤية مستبصرة. 
يمكن أن تعيد تشكيل مادة محتواهاء فتحيل عناصرها الأولية إلى معانٍ ودلالات تمتلك 
بعدا معرفياء و/ أو قيمة اقتصادية مضافة. 


تامولعملا_-؟١‎ 


أضحى اصطلاح المعلومات من المبادئ العولمية المعاصرة. وجح فى توحيل 
مسارات توجهاتنا المفاهيمية في ميادين العلوم الصرفة والعلوم الإنسانية» بعد أن ارتبط 


١١ 


بوشائج متينة مع جملة من الأنساق الرياضية التي تسعى إلى بيان هويتهاء وتحليل 
العناصر التى تتألف منها مادتها. 

وقد تعمّق ارتباط هذا الاصطلاح مع جملة من المفاهيم ذات الصلة بوصف 
وعرص مادة المحتوى ونقلها عبر الوسائط الرقمية» وخزنهاء واستر جاعهاء وتقطير 


إصدار احكام خبيره إزاء موافئف معحدلدة. 


تعود البدايات الأولى لولادة اصطلاح المعلومات إلى الأصول اللاتينية» حيث 
استخدم الفيلسوف شيشرون كلمة «112101111316» ليو طد النهج الأبيقوري في وص 
التوقع والحدس الاستباقي. وبقى الاصطلاح حبيسا فى حدود فكر شيشرون حتى نالته 
يد جديدة في القرون الوسطى على أرض الفرنجة» فأحدثت فيه تحولا مفاهيمياً من 
نمط يي كلمة «11110111281101» تستخدم لتدل على أككر من معنى» مثل : 
الاستكشاف والتحري,» والتعليم. والفعل الذي يمارس لإعلام وتبليغ الغير والتواصل 
معهم بمفردات المعرفة”''. 


لم يلق اصطلاح المعلومات اهتماماً وعناية كافيين لدى الفلاسفة والمهتمين 
بالعلوم» فبقي حبيساً في متون القواميس في انتظار من سيوظفه في ميدان جديدء أو يبقى 
مع مفردات أخرى قد لا تجد من يعمد إلى إدراجها في خطابه الفلسفي أو العلمي. 

وعاد اصطلاح المعلومات ثانية إلى دائرة الاستخدام. بعد أن وطّد علاقة متينة مع 
اصطلاح «الترميز والتشفير» (000128)) فوجد له مكانا في مجال التطبيقات العسكرية. 
حيث ترمز الرسائل لتتجاوز قدرة الخصم على معرفة ما أودع فيها من محتوى» واستمر 
استخدام هذا الاصطلاح لغاية هذا التاريخ وأضحى مفهومه مرتبطا ببيانات استخبارية 
صرفة. ونتلمس الأمر واضحا بالنص الوارد في كتاب حقائق العالم 1401 170714) 
(8008» الذي يصدر سنوياً عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (014) ويتم 
تعريف المعلومات وفق النهج العسكري الاستخباراتي. فالمعلومات كانت لدى هذه 
الوكالة عبارة عن بيانات خام يمكن الظفر بها من أي موردء أو بيانات متشظية ومتفرقة, 
أو متناقضة. أو غير واقعية» أو ملتبسة يشوبها غموض. أو خادعة. أو قد تكون خاطتة. 
ويكون دور الاستخبارات في تجميع البيانات» وتوحيدهاء وتقييمهاء وتحليل محتواهاء 
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وتفسيرها لتحويلها إلى معلومات استخباراتية يمكن أن تستثمر في صناعة القرارات 
الاستراتيجية. 


بعدئذ تحولت عملية الترميز إلى ميدان تطبيقات الترميز الرياضي في بداية 
(50101202011) و«شايتين) (031012)) اللذين ابتكرا طريقة جديدة لقياس محتوى 
المعلومات بدلالة الترميز الأمثل الذي يجرى فى آلات الحوسبة الترميزية. ثم جاء 
فرائز شانون وصدع بنظريته التي نجحت في التعامل مع المعلومات بوصفها عنصرا 
يمكن قياس محتواه بأساليب كمية دقيقة. وبذلك اكتملت دائرة التحول من دائرة العلوم 
الفلسفية الصرفة إلى ميادين التطبيقات الرياضية والكمية (رياضيات» وفيزياء» وعلوم 


وإذا أردنا أن نصل إلى الأرضية المفاهيمية لموارد اصطلاح المعلومات» سنجد 
أن هناك رابطا وثيقا بين دلالة هذا الاصطلاح والتعريف الذي اعتمد لبيان دلالة 
البيانات من جهة. وآلية إنتاج المعلومات من البيانات من جهة أخرىء هل توظف فيها 
أدوات المعالجة الرقمية» أم أنها تشمل أي نمط من أنماط المعالجة المفاهيمية» سواء 


ال يل 0 فيها أدوات منطقية أو رياضية. أو رقمية؟ 


وعلى هذا الأساس». سنجد أمامنا مجموعة متنوعة من التعريفات التي تقع كل منها 
في دائرة ضوء الرؤية التي أسهمت في معالجة دلالة الاصطلاح. فإذا كانت المعلومات 
اجا لمعالجة تمارس بواسظة أذوات الحاسون أو اللحوسية غلر ‏ البياثاكو يفل ستيزز 
أمامنا المسائل الآتية7©: 

©» سترتبط قيمة المحتوى المعرفي للمعلومات بمحلل النظم المعلوماتية الذي 
قرر ما يريده من حصيلة المعالجة الرقمية للبيانات» مستبعداً أي نمط من العلاقة الحميمة 
بين «المتلقى» (1621م1ع116) والمحتوى. 

» تسهم عملية معالجة البيانات في إيجازها لتقليص حجمها. 
وتبويبهاء وبسطها) دوراً فاعلاً في إضافة قيمة معرفية ومعانٍ جديدة إلى مادتها. 
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أما على الطرف الآخر الذي يجعل للمتلقى دورا هاما فى إضفاء المعانى على 
البيانات لتحويلها إلى معلومات» فتشخص أمامنا مسائل من نمط آخى ”؟): 


- تتحول البيانات إلى معلومات متى أصبحت موضوعاً للفهم لدى المتلقىء وأن 
جميع مخرجات المعالجات المحوسبة ليست أكثر من كونها بيانات ولن ترتقي بأي 
حال من الأحوال (على صعيد القيمة المعرفية) ما دامت بعيدة من المتلقى. 

تنشآ القيمة المضافة الى تمتلكها المعلومات: مقارتة بالبيانات: تنيجة للدوز 
المعرفية الذاتية. 

- يذهب البعض إلى أن ارتقاء البيانات إلى مستوى المعلومات لن يتم ما لم 
يستخدمها المتلقى فى صناعة قرار» وإلا فإنها ستبقى حبيسة خاصية البيانات. 


- ذهب البعض الآخر إلى أن البيانات تتحول إلى مغلومات متى تضمتت أمورا قد 
أدركها المتلقى فى أزمئة سابقة. 

وتوم ب يدٍوونا تن هله التعريفات عالجحت الدلالة الاصطلاحية للمعلومات من 
خلال منظور تعاملها مع مواردهاء واليات إنتاجها. لكن هذه المحاولات بحاجة إلى 
رؤية متعالية ترى في البيانات تعبيرا عن مستوى معرفي يتحدد بمجال استخدامها. 
بمعنى آخر فإن هويتها تمر بصيرورة دائمة إذ إن البيانات تتحول إلى معلومات متى 
أضفي عليها قيمة مضافة على المستويين المعرفي أو المادي. بيد أن اختلاف حاجات 
مرتبة المعلومات بعد أن أضحت مادة أولية لمعالجات جديدة» تسعى إلى أن تنتج منها 
قيمة مضافة من نوع جديد» فتصبح نتاجا مستحدثا (معلومات) لمتلق جديد. 


٠‏ العلاقة بين البياناث والمعلومات 


تفرض عليئا عملية التحليل» التى مارسناها على الدلالة الاصطلاحية للبيانات 
والععلرماخة إعادة قر الءةتطنيعة العللاقة القاكنة بين صتاصرهماء ( [3 النس» ترصف 
معطى خاماً لمعالجات الحوسبة الذكية؛ تم تفكيكه إلى عناصر تتألف مادتها من 
الكلمات المودعة فيه. 


(؟) لأوعناءة21 :12101171361011 01 تنمنأولظ عتددع س5 2 ل0لة101» ,0311305 قتلاء8 لصة 0311305 مانعدلح 
.(2002) 1 .120 ,ذخ .701 رعء رع 1ع 3 171/011111119 <اروع 01111 ع20115) 
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وإذا أردنا أن نخطو الخطوة الأولى نحو فحص طبيعة العلاقة القائمة بين البيانات 
والمعلومات» سنكون بحاجة إلى اختبار هوية هذه العلاقة» هل هى «علاقة متناسقة) 
(5771111111121) أم هى «علاقة غير متناسقة» (21 577121111116 ) ؟ 


بداية» يمكئنا القول إنه يمكننا أن نطلق سمة التناسق على هذه العلاقة متى كانت 
هناك علاقة معنوية بين البيانات والمعلومات». وأن هناك العلاقة ذاتها بين المعلومات 
والبيانات. أما إذا كانت هناك علاقة قائمة بين البيانات والمعلومات بينما لا توجد علاقة 
بين المعلومات والبيانات» فيطلق على هذا النمط من العلاقات اصطلاح علاقات غير 
متناسقة. بمعنى آخر هل يمكننا القول إنه بدون البيانات الخام لن يمكننا الحصول على 
المعلومات؟ أو أن المعلومات الموجودة بين أيدينا يمكن أن تمر بتحوّل فتنقلب إلى 
سانات؟ 


ولكي تستند إجابتنا إلى أرضية مفاهيمية متناسقة» ومتينة» سنجد أنفسنا ملزمين 
بإعادة قراءة المفاهيم» فالبيانات ‏ كما أسلفنا سابقاً مجموعة من العناصر التي التقطت 
من معطى خام» وأودعت في قواعد بيانات مع مجموعة من العلاقات والإحصاءات 
المستنبظة من داخل مادة المحتوى. ومتى نجحت معالجاتنا الذكية فى إيجاد علاقة 
بين ماذة البيانات وما يصضاحبها من متوسطات تكرار حخضورها داخل التفيرية وينوي 
ترابطها مع مفردات أخرىء داخل النص» وخارجه؛ سنكون قد حولنا هويتها من بيانات 
إلى معلومات تبسط أمامنا مشهدا يتسم بالتناسق» وتتماسك حقائقه مع بقية أشكال 
المحتوى المعرفي التي تناولتها معالجاتنا. 


ونود التنويه أن المعالجة التى سنمارسها على البيانات المودعة فى قواعد البيانات 
الثكية لا يذكن از تعد حاتجها مظلقة كما أنها لن فمغل بأى حال من الأخوال الجعالية 
الوحيدة أو النهائية» لأن الخوارزمية المستخدمة في التحليل تلعب دورا جوهرياً في 
إنقاج المعاتي التى مقودم فى المعلومات القن ستهجها مغالجاتنا: ون آي تغيير فى 
خوارزمية المعالجة» أو خطاطتها المعرفية سينتح معلومات من نمط جديد» تصاحبه 
معان مستحد نة. 

وإذا أردنا أن نكون أكثر صدقاً في التقييم الإبستيمولوجي لما طرحناه أو سنطرحه 
من نتائج» نود الإشارة إلى أن كل المعلومات التي أفلحنا في إنتاجها (من الكمّ الهائل 
من البيانات التى حصلنا عليها) لا يمكن أن تفرض على المضامين المطروحة في هذه 
النصوصء ولكن يمكن أن نعدها إشارات إلى قيم معنوية خرجت بها معالجاتناء وأنارت 
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أمامنا السبيل» فوجهت أنظارنا إلى مسائل يمكن أن تستثمر في ترسيخ فهم جديد, أو 
دعم دسق معاهيمى مستحدت فى التعامل مع مادة هذه التهيبة صن 

لهذا يمكن أن نخلص إلى القول إن العلاقة القائمة بين البيانات والمعلومات 
(وفق مبداً المعالجة الذي اعتمدناه) هى علاقة غير متناسقة» لآن المعلومات التى 
نجحنا في إنتاجها لن تتطابق عناصرها مع المادة الأولية (البيانات الخام التي باشرنا 
معالجتها). 


بالمقابل» يمكننا القول إن المعلومات التى سنحصل عليهاء لن تكون ذات قيمة 
معرفية ما لم تعضدها ناثانت تشد أزو المشموة المتكر الذي جاءت به. ويمكن أن 
تتحول هذه المعلومات إلى خطاطة معرفية جديدة» ترقى بمضامينها إلى مستوى الحقائق 
والمسلمات (18©0)» متى توافرت بيانات من مورد جديد تتوافق مع النسق الذي جاءت 
به المعلومات» ويمكن أن ترتفي الحقائق إلى مستوى الاعتقاد» متى وفرت لنا مناخا 
خصباً لرعاية مجموعة من التأويلات ووجهات النظرء التى متى اتسمت بمستوى مقبول 
من الصدقء حينئذ سيجتمع شملهما سوية تحت راية معرفة راسخة يمكن استثمارها في 
حقول معرفية وتطبيقات ميدانية متنوعة. 


 :‏ محتوى المعلومات: مقاربة معرفية 


تكمن أهم عقبة تشخص أمامنا (عندما نحاول بيان المراتب المعرفية لمحتوى 
المعلومات) في عدم وجود اتفاق مسبق بصدد تعريف دلالة مصطلح المعلومات. أو 
فى تحديد الدور المفاهيمى الذي تمارسه مادة محتواه المعرفية أثناء ممارستنا لعملية 


إذ استخدم اصطلاح المعلومات ‏ في البداية - لملء جزء من فجوة مفاهيمية 
اقتضتها جملة مسائل تدور في فلك أنشطة بث المفردات وتلقيهاء ولم يلق عناية 
كافية» ولم يتناوله المفكرون بعملية السبر والتحليل لعدم توطنه في رقعة مفعمة 
بالدلالات والمعاني. بيد أن بزوع تقنيات المعلوماتية وهيمنة أدواتها على مساحة 
واسعة من أنشطة الإنسان المعاصرء بات يفرض وبقوة ضرورة التنقير عن معان 
جديدة للمعلومات فى تربة أضحت جل ذريراتها تتألف من كيانات معلوماتية 
وضوارزميات برنتية هقد كواناتها ون اناق عحرمية قنقق دلالاتها الممرفة 
المعاصرة. 1 
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إذن» لم تعد المعلومات كلمة مودعة في قواميسنا ومعاجمنا اللغوية المتخمة 
بكلمات لا نستخدمها إلا عندما نرغب فى ملء فجوة فى عبارة» أو عندما نميل إلى 
تعمية مفهوم في عبارة مشحونة بألفاظ لا حاجة لنا بتوضيح معانيها ودلالاتها! 


أضحى هذا المصطلح. ومجموعة مستحدثة من اصطلاحات فضاء المعرفة 
الرقمية» عناصر جوهرية في تشكيل معاني خطابنا المعاصرء وتوصيف التقنيات التي 
نوظفها فى كل شبر من الفضاء الرقمى للمعلومات الذي تمدد فالتف على فضاء الكرة 
الأرضية النى احتضنت انجس البشري .منذ بضعة آلاف من السنين .ذا لم :يعد أمامنا 
خيار سوى إعادة تحليل عناصر المصطلح وفق نهج جديد. والسعي الحثيث نحو بيان 
دلالاتها وتشخيص مراتبية المحتوى المعرفية الذي تستبطنه؛ بعد أن التصقت هوية عصر 
كامل بهاء واستمد جميع أنماط سلطته من المحتوى الرقمي الذي يستوطنها. 


مخ أجل هذا ستخصص جزءا لا بأس بة من معالجاتنا المفاهيمية لتحليل وبيآن 
دلالة هذا المصطلح مع تحديد مسارات الخيوط التي تربط مادته المعرفية بالمنظومة 
المعرفية المعاصرة للبيئة الرقمية. 

ونأمل أن تمنحنا نتائجح عمليات التحليل فرصة خصبة للتعامل مع الكيانات 
المعلوماتية الجديدة» وإعداد نماذج معرفية لوصف مادتهاء وإعادة تشكيل عناصر شبكة 
علاقاتها الحميمة مع بقية الكيانات التي تستوطن بيئة فضاء المعلومات المعاصر. 


بداية» يمكننا إقرار حقيقة الخصوبة التي تتمتع بها المعاني المستوطنة في دائرة 
اصطلاحات المحتوىء بعد أن توطدت أركانه في ميادين متعددة» ونجح في ترسيخ 
حضوره على مساحة واسعة من الرقعة الشاملة لفضاء المعلومات. ويمكن إجمال أهم 
المعاني التى استوطنت الرقعة الجغرافية لهذا الاصطلاح بما يأتي © 


أ- المعلومات بوصفها خطاباً اتصالياً 


الاتصالي إلى المبدأ الذي يعد المعلومات وصفا لحالة نظام من النظم المعرفية التى 
ينصبٌ عليها اهتمامناء وأن الخطاب الاتصالى هو عبارة عن معلومات صيغت لنقل 


(0) -ومإوببرعبرروبرعء م[ تبه برت[جرمده] 271 «,23]87آ الاعصتصدعء 1/1 دنه لغأددطةتمقص] علاأسمصصعءك 15» 1101101 ممنواعن] 
.(2005 تاعتتة اا ) 2 .20 .701.70 بزع روع وه[ أنء] 
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مفهوم عن حالة بذاتهاء ينشئها «المرسل» (565061) لإعلام مستلم محدد أو مجموعة 
من المستلمين بمضمون محدد. 

ويستلزم هذا المفهوم الذي أعد محولا من محولات اصطلاح المعلومات» توافر 
دقة عالية فى محتوى الخطابء كما إنه لا يفترض بالضرورة أن يكون الخطاب الاتصالى 
مرتبطا بمسألتي الصدق أو اللاصدق (إذ ربما يكون الخطاب عبارة عن صوت).؛ لأن 
الغاية التي تكمة وراء هذا النمط من الخطاب هي إعلام الآخر (المستلم) بوصف لحالة 
من الحالات» وبصرف النظر عن مسألة تطابق المعلومات مع الواقع أو اختلافها عنه. 
وبعيداً من معايير الجودة التي قد يفرضها مستوى معرفي من نمط آخر يحدد معالم 
خطابنا للآخر. 


وقد تبرز أمامنا إشكالية وجود مستوى من التشويش الذي يمارسه الأخر على تدفق 
الخطاب الاتصالى (نتيجة توظيف تقنيات معلوماتية أو اتصالية متقدمة) بحيث يحصل 
بداخل فن جوع الخطاب الصادر عن المرسل باتجاه المستقبل. بيد أن هذا النمط من 
الحتالحة الت للمعلومات لا يلتفت إلى هذه الإشكالية» لآن أى زيادة تنشب فين 
نتعتوى المهل راع الذى حك العتتان الاضالل ينل متعرى أعلى» ضير العظر 
عن ماهية المحتوى الذي نشأ عن بلوغ هذا النمط من الخطاب للمستلم. 


ويتألف الأنموذج الذي أنشأه المتخصصون (لوصف هذا المستوى) من عملية 
تدفق المعلومات» من مرسل يوظف إحدى تقنيات الاتصال لنقل البيانات والمعلومات» 
إلى مستلم عبر وسط بيني يساعد على نقلها» ومن خلال توظيف لغة خطاب مشترك 
يترجم المحتوى المعلوماتي إلى نمط محدد من الفهم المشترك لدى الطرفين يسهم في 
تغبير المستوة المعرفي بالحالة (لدى المستلم) فبل استلام الخطاب بتلك التي تلى 
بلوغه إليه. 

و تعالح «نظرية الاتصالات الرقمية» (/116013 00131111111121011©) مسألة 
المعلومات وفق هذا الأنموذج الذي يتصف بمنظور علمي صارم يرى المعلومات 
عبارة عن سيل هادر من النبضات الرقمية يمكن التعامل معها بتقنيات الاحصاء وأدواته. 
لتحديد حجم ما تحمله من محتوى معلوماتي» في ضوء قياس حجم الاختلاف في 
المحتوى بين الحالتين (الحالة الأولى قبل بلوغ الخطاب الاتصالي, والحالة الثانية 
بعد وصوله إلى المستقبل ومعالجة محتواه). ويعد العالم «كلود شانون» الرائد في 
التعامل مع مفهوم المعلومات ونقله لهذا المفهوم إلى دائرة قواميس المصطلحات 
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التقنية والتعامل معه بوصفه متغيراً قابلاً للقياس الكمي””. وعلى هذا الأساس ظهرت 
معالجات متعددة لقياس المعلومات من خلال قياس التغير الحاصل فى مستويات 
«الطاقة الكامنة» (/18121102[1) وطبيعة التخلخلات الحاصلة فى محتوى النظام. 


وقد تجحت هذة النظرية وتمت 'تموا كبيراً فى معالجة الإشارة الرقمية بعد أن 
أضحت عبارة عن سيل هادر من النبضاتث المنتقلة في بيئة موجية طقل ,الأشارات: 
بيد أن هذه المعالجة لا تزال تغفل محتوى الخطاب الاتصالي. وتتعامل معه بوصفه 
مجموعة من الإشارات الرقمية» التي يمكن قياسها بين نقطتي الإرسال والاستقبال. أما 
إقا أوكنا أخ تساظ على الرضكت الذي وعيقيت به المخلرمات ف عه الققزه رعيف 
ينطاق مستعوآه مم أدوات التقر الى #عائل مغ ضطابنا الإقداتى السرقن. فيد 
أنفسنا قبالة معالجة مفهوم الخطاب الاتصالي للمعلومات وفق معالجة جديدة تجعل من 
المعلومات عبارة عن مستوى من المحتوى المعرفي الذي ينتقل إلينا من الآخر (مهما 
كانت هويته) فيمنحنا المزيد من المعرفة التى يمكن استنباطها من لغة الفهم المشترك 
بين المرسل والمستلم. فيتعمق فهمنا بالمعاني والدلالات» ويزدحم فكرنا بالحقائق. 
والأوصاف المعرفية التى ينشأ عنها فهم جديد. يرقى بمستوى المعرفة لديناء ويعمق 
حالة الفهم مقارنة بالحالة التي سبقت ورود الخطاب الاتصالي إلى عتبة شعورنا وولوج 


معانيه في عتبة وعينا. 
ب- المغلومات بوضفها ثمطأ مدركا 


يتم التعامل مع المعلومات (وفق هذا المنظور) بوصفها نمطا من أنماط الوصف 

التى نمارسها على الآشياء لنمنحها معانى جديدة تضفيها طبيعة العلاقات التى يفرضها 

النمط الجديد على الأشياء التي نسعى إلى صوغ عناصر مشهدها المعرفي الذي تناولته 

وفى ضوء الخطاطة المعرفية التى انبثق منها هذا التعريف. فإن الكينونة المعلوماتية 

لا تمتلك قيمة معرفية تستقل بذاتها عن غيرهاء وإنما ينشأ محتواها المعرفى كنتيجة 

حتمية تفرضها طبيعة النمط الذي يصفهاء ووفق أنموذج يربط هذه الكيانات بشبكة من 
العلاقات مع كيانات أخرى. 

(5) تُعَدٌ المقالة التى نشرها شانون عام ١444‏ بعنوان «النظرية الرياضية للاتصالات» إنجازاً علمياً فريداً 


حوّل دفة التعامل مع المعلومات باتجاه حقول القياس والكمٌ الرياضي بعد أن كان المفهوم وصفياً صرفاً. 
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المضمونء. ولا بهوية الجهات التى تتلقى عناصر المحتوى المعرفى الجديد. ومما 
لريب فيه؛ أن هذه الخطاطة المعرفية قادرة على تشكيل عناصر الأنموذج الذي سيصف 
المعلومات». والذي يفترض وجود ذاتٍ تصنع النمط وتستبطن فيه معنى محددأء وذاتٍ 
المشهد. ويلم شتات الكيانات المعلومات فى كل متكامل . 

لقذ أضافت الصيغة الرياضية لخساب الرظونة السبية مغنى جديدا على البياناث» 

إن اختيار عناصر الوصف (البيانات الخام). واختيار النمط الذي يعرضها بأسلوب 
جديدء هو النمط الوصفى الذي يؤلف المعنى. وعلى هذا الأساس ستتوافر معان 
لامتناهية للبيانات المتوافرة بين أيدينا ما دامت لدينا أساليب جديدة لوصف يمكن أن 
يعيد تشكيل عناصرهاء ويغير من أسلوب عرضهاء بحيث تتولد منها معان متجددة, 

يَعب هذا الوصف الأكثر التصاقا باصطلاح المعلومات المودع فى القواميس 
والمعاجم اللغوية. ويمكن تأكيد هذه الحقيقة بمراجعة أمهات قواميس اللغة الإنكليزية 
التى ورد فيها فعل «2»11110113 بوصفه أحد الأآفعال التى تطلق على مجموعة من 
الآنشطة والفعاليات الك يمارسها المرء لإعلام الآخرء أو منحه الفرصة لإدراك نمط 
محدد وجعله قريب من الفهم. 

مما لا شك فيه أن المعلومات تمتلك خاصية الإخبار والإعلام» لأنها تمتلك 
القدرة على استلام. وتعديل» وتغيير» وتبديل» وتوضيح. وتغييب» وتوليدء ونقل» 

ويستخدم فعل «1110117» لوصف ظاهرة تتسم بالسلبية والفاعلية للمعلومات التي 

وربط البعض كلمة «50128108» بفعل الإعلام ذاته. لأن المعلومات تمارس 
سلسلة من عمليات إعادة التشكيل والمعالجة للمادة الخام (البيانات)» فتضفى عليها 
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معاني تتلون بلون طيف المعاني التي أفرزتها عملية المعالجة وإعادة التشكيل. وعد 
البعض المعلومات نتيجة لممارسة عمليات الإبداع التي يمارسها الفكر على المعطى 
الخام الذي تتناوله حواسنا بصورة مباشرة من البيئة المحيطة وإيداعه في أنساق تتخذ 
قوالب منطقية» وأخرى رياضية» وثالثة بصرية» وسمعية يمكن أن تسهم في تغيير عتبة 
الادراك لدى الذات أو الآخرء فيبصر الجميع صوراء ويدرك معارف كانت مطوية في 
تلافيف المادة الخام. 


ثانياً: الخطاطة المعرفية لفضاء المعلومات 


أحدثت الخظاطة المعرفية المبتكرة للمعلومات تغييراً جوهريا فى أساليب تعامل 
الآقبات التاصر مع متكرى عطايه السعرفي المنالقك» والجالي» على .سد سَوَاد قل 
يعد الخطاب كما كان عليه في السابق كتلة مفاهيمية متكاملة» بعد أن أضحى عرضة 
لعمليات تفكيك وتنقير مستمرة تروم تثوير المحتوى المستبطن في مفرداته» وتحليل 
شبكة العلاقات التي تربط في ما بينهاء داخل حدود نسيج النص الذي وظفه الكائن 
البشري للإفصاح عن المعاني المودعة فيه. 

لقد تحول جوهر المادة التي طالما أَلِفنا استخدامها في جميع تفاصيل حياتنا 
اليومية» والمهنية» والأكاديمية إلى كينونة جديدة تمتلك محتوى يتسم بخصائص محددة. 
ويستوطن في بيئة رقمية ضمن تطبيقات فيزيقية مثل قواعد البيانات» والموسوعات. 
ومواقع الويب» ومختلف أنماط المستودعات الرقمية التي يمكن استرجاعهاء وإعادة 
معالجتهاء أو تعديلها لإنتاج معان جديدة. أو كينونات معلوماتية تصلح لمعالجات 


عل ل60 

واقتصر دور نظرية المعلومات (فى ظل الخطاطة المعرفية الهندسية) على متاقشة 
مسَآلة اتتقال المخلومات؟ ينما لأ يولى اعتماماً بالمساقل المتعلقة بالمنخوى والمعقى 
المحمول في عناصرها. لذا تميزت المعالجة بهذا المضمار بنهج تجريدي وجّه اهتمامه 
نحو مراتبية وكمية الرموز التي يمكن إرسالها من مورد معلوماتي» وعبر قناة اتصالية. 
وفق دالة رياضية/ منطقية تركز اهتمامها بمستوى حضور الضوضاء أو غيابها عن فيض 
النضات المعلو ماتية. 


١1١6 


ووفق هذا النهج تتحدد كمية المعلومات التى يمكن أن تتدفق عبر قناة معلوماتية 
بحجم الذخيرة المتوافرة من الرموز أو الحالات المتوافرة» والعلاقة بين الرموز (التي 
ترتبط بنحو الرموز «1]8/ز5 8[/125015» إضافة إلى رتبة الضوضاء السائدة فى قناة تناقل 
المعلومات. ش 


لقد أعلن فرانز شانون (الأب الروحي لنظرية المعلومات المعاصرة) صراحة. 
أن نظريته لا تولي عناية بالمعاني المحمولة في الرموز والشيفرات الرقمية (مستوى 
الإشكاليات المغراانى؟ الميحتورىع اللا ل )اه أو فى ما إذا كانت هذه الرموز قادرة 
عكر ناتف الفاقرات المطلوية خل , البجية الى أربيلت إلنها (سفرع الأاشكالنات 
المصاحبة للفعالية/ التأثير) لأن مثل هذه الإشكاليات تستقر في دائرة اهتمامات علماء 
الاجتماع ولا تشكل موضوعاً معنوياً وفق الخطاطة اهكيني 


اوعد مي ا قياضي الماواة بي 


تدفقات الشنضات الرقمية. 


إن الأتتفال عظرية المقلومات. راتهاء الجهالجاع: الم قية هن ختطرة اكلة 
للمعالجات الترنسندنتالية/ المتعالية التى جاءت ضمن النسق الفلسفى للفيلسوف 
عمانوئيل كانط فأقامث كينونة أطلقت عليها الشىء بذاته؛ فأقصتها عن ذائرة اهتمامات 
العلوم الفيزيائية» بينما تركت جوهرها ماد خصبة للمعالجات الفلسفية على المستويين 
الوجودي والظاهراتي 


من أجل هذاء إذا أردنا أن نستخلص معلومات من الرموز الرقمية المتدفقة في 
فناة معلوماتية» فينبغى بي أن نضع نصب أغتناء بدذانة أن البانات وقق هذا السيق غنارة 
عن اختلاف بين حالتين (قابلتين للادراك بواسطة حواسنا)ء يمكن قياسهما يحسابات 
التفاضل والتكامل'؟. والبشر بوصفهم كيانات مدركة» تعد البيانات لديهم عبارة عن 
حالات وجودية قابلة للإدراك بمنظومة الوعي الإنساني. إن قدرتنا على التمييز بين 
الحالات المختلفة ترتبط بمدى محدد من المستويات الفيزيولوجية. ومتى تجاوزنا 


(/) :ءعع3570 171/01111011011 111 01"0110115اصعط ,سقط عامع5 عدمعنتا لتنة صجا3111ء543 سد[ بأمحزوظ عرو1لى 
(2007 بذوع1آ كأ اوتاع تكتتالا 207:101:0) ١011:‏ بتع لخ ) 15ر0 1411 تمه 7() 0110 115زء9 كل ,عسو له |1011 


(9) إن المحدد الفيزيائي للبيانات يرتبط بثابت بلانك (اصهاوه00) 5'علصواط)؛ الذي يعرّف أصغر حدث قابل 
للإدراك يوهم بحصول حدث ما يمكن أن نعذه حالة فائمة. 
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هذه العتبة فلن نكون واثقين من كون الحالات المختلفة التى تتألف منها بياناتنا متناغمة 
مع بعضها البعضن» .وقادرة على 'توليف #خيرة معلوماتية تراكمية وفق متطلبات نظرية 
المعلومات التي أرسى ثوابتها شانون. 

ووفق هذه المعالجة المفاهيمية» فإن البيانات» وسمة الاطراد التى تستوطن 
منأذتقاء هى ليبسة سيوع مجموحة خصائضن الاتحداث والأشباء العتى تتحيظ ندا 
المفيرة جل اع العالم الذي نقطن فيه. وعن لست موق ساسلة من السمايايق 
الفيزيائية» والكينونات التي تحضر أمامنا بوصفها موجودات يتمثلها وعيناء عبر 
مجسات الإدراك. . 


أما المعلومات» مقابل ذلك» فهى «كينونة علاثقية) (لحده6 دج[ ) تنشأ من تمثل 
البيانات لدى الجهة المتلقية. فمي ضوء الظروف والملابسات الشخصية» ومنظومتنا 
القيمية. وأنموذج فهمناء ومديات ثقافتناء تحمل البيانات ذاتها مستويات متعددة من 


المعلومات لكل فرد» ولكل ثقافة» ولكل وعى حضاري. 


وقد عمد شانون والباحثونء الذين اشتركوا معه فى صوغ الأسس الهندسية 
لنظرية المعرفة» إلى استعارة مبدأً «الإنتروبيا» (لإم0)8)50١2‏ من دائرة علوم الديناميك 
الحرارية لتحديد مقدار المعلومات المكتسبة من خطاب نشأ من جهة فتلقته جهة 
شور 


لقد أحسن شانون توظيف مبدأ الإنتروبيا وألحقها بكمية المعلومات التى يمكن 
اكتسابها من الرسالة/ الخطابء. فأضحت البيانات التى تحمل المعلومات مرتبطة بالطاقة 
الحرة التي تسود في النظام الفيزيائي. بمعنى آخر؛ إن البيانات التى تحمل معلومات 
تمتلك قدرة على إنجاز شغل من خلال الدور الذي تساهم فيه بإحداث تغييرات على 
التوقعات المسبقة للآداة المعلوماتية. 


على صعيد آخرء فإن البيانات التى تخلو من المعلومات يمكن ربطها بالطاقة 
الملتصقة بالنظام الفيزيائي بحيث لا ينجم عنها أي نمط من التغيير على التوقعات 


21١‏ الإنتروبياء خاصية من خصائص منظومة الديناميكا الحرارية» التي تستخدم لحساب الطاقة التي 
لا يمكن استثمارها في إنتاج شغل مفيد ضمن عملية الديناميكيا الحرارية» مثل الطاقة الناشئة في أجهزة التحويل. 
أو المكائن. فالطاقة القابلة للتحول إلى شغل مفيد هي التى تسهم بتحريك عجلة المكائن والمعدات, أما الإنتروبيا 
فتتولد وتتراكم في المنظومة وينبغي أن تستبعد عنه على شكل حرارة ضائعة. وتعد (وفق القانون الثاني للديناميكا 
الحرارية) معياراً لهدف ومسار العملية من المستوى المرتفع باتجاه المستوى المنخفض. 
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المسبقة للآداة المعلوماتية. بمعنى آخر؛ إن هذا النوع من البيانات لا يمارس أي بوع من 
الشغل على هيكلة التوقعات'''. 


وقد أسقمت التحاحات التي حققتها أدوات المعلومات والاتصالالات والأنموذج 
المعرفى للمعلومات فى إحداث تغييرات حاسمة فى النصف الثانى من القرن العشرين» 
تعد أشد تأثيراً مما أحدثته التغيبرات التى رافقت التطور في العلوم النووية» واستكشاف 
غياهب الفضاء الكوني""''. 


وإذا كنا غير قادرين على تمثل عالم يخلو من مصادر الطاقة التي تدير جميع أشكال 
عجلات النشاط الإنسانى على كرتنا الأرضية» فإن تشابك خيوط الاتصال والتواصل 
الى جك وقق الأتموذع الشيككاتي» يآثت كذ اتسجالة حضورنا فى السيقمء 
المعاصر بدون شبكة الإنترنت» وأدوات المعلومات والاتصالات التى تختزن الحصيلة 
المعرفية تلجس البقري» وتسافر يجميع أشكال. تطابنا المعرقى المعاصر. لقد أزثيط 
مصيرنا بآليات الرقمنة» وتوغلت تقنيات الحوسبة والاتصالات في جميع مفاصل حياتناء 
فأضحى هيوليٌّ الوجود يتألف من سلسلة لامتناهية من الرموز الرقمية التي تستوطن عقد 
بيئة شبكاتية تترابط عقدهاء وتتفرع أذرعها في نسيح تعقلات خيوطه وتشبارككت بدمط قريد. 


إنها الثورة المعلوماتية» والموجة الثالثة التي صدع بحضورها «ألفين توفلر» بعد أن 
تجاوز الإنسان عصر الزراعة» وترك وراءه العصر الصناعي والاته الهادرة ليدفع بنا باتجاه 
عصر الرقاقات الإلكترونية» ومجتمع المعلومات والمعرفة الذي تخلو الته الاقتصادية 
من سمة الاحتكاك ((012012ع8 1"10110216535)» ويتميز سمات فريدة تختلف كثيرا 
بعوالمها الافتراضية عن العالم التقليدي الذي ألفنا العيش فيه. 


١_الموارد‏ المعلوماتية 


المعلومات عبارة عن مادة استخلصت من البيانات عبر إجراء عملية تعديل على 
التوزيع الاحتمالي الأكثر صلة بالموضوع المستوطن فيهاء بحيث تحولت إلى مورد 


801501, نود أن نبيّن للقارئ أن هذا النمط من المعالجة لمسألة المعلومات قد تبتناها الباحثون‎ )١١( 
لضة 5ه34111ء813. وفق منظورين: أحدهماء مو ضوعي يهتم بكمية المعلومات التى يحتمل نقلها بواسطة‎ 1] 
مجموعة من البيانات؛ والثاني. داتى يهتم بكمية المعلومات التي يمكن استخلاصها من مجموعة بيانات بواسطة‎ 
أداة معلوماتية محددة. انظر: المصدر نفسه.‎ 

1] ,ع01111608كا :0013م آ) #نمقاء 1 ل 11170[ ادك :71/117112 0111ن) 110ق :[1/ 2/11/0507 ,101101 "!1 متتقاعن‎ 1999 ( 1١70 


: 


يمتلك القدرة على إحداث تغيير في الحصيلة المعرفية للجهة التى توظفها في نشاط من 


الانشطة. 


إلى عتبة وعيه: 


المعالجة الأولى: تقطير المثيرات الحسية التي تنشأ عن العالم الخارجي الذي 
يحيط به» فيمارس عليها سلسلة من عمليات التقطير الحسي» فلا تتحول إلى بيانات إلا 
تلك الشريحة التي تقع في مجال محدد» ويمتلك نيرق مذ الأقارة يجعل .هدها كادرة 
على اجتياز عقبة التقطير لتدون في ذاكرته (قصيرة المدى «1167201(7 <تزع511011-1» ثم 
طويلة المدى «11©1720177 113112 -1018» على هيئة بيانات). 


المعالخة الفائية: استخلاص الطيقة الحاملة [لمعلومات من البياثات التى دوقت 
فو مرحلة القطن الحبين وراساظة بليالة مزه خباياك التقظي البشاهيدى القن 
تمارس على محتواها لتصبح جاهزة للتعامل مع موارد إثارة حسية جديدة. ولإعادة 
تشكيل قوالب الفهم التى نشأت منها لدى منظومة الفهم. 


ويمكنء بواسطة هذا المنظورء التعامل مع الموارد المعلوماتية بوصفها مظاهر 
لمكرياكة سدح من النوضرى المعرف + القن امل نيا الترعة برامطة ملبيلة عن 
عمليات المراجعة: والتهذيبء والتقطير لكي تتلاءم مع متطلبات منظومة الفهم: كما أنها 
بتندلك فى الوقت كاتف يعرف تحدوا مره المفعة الى تمك أن عم على ضعيد 
التطبيقات والمعالجات المؤثرة. ْ 


وتكمن المنفعة المستوطنة فى البيآنات يكونها مصدرا متجددا يقل لنا سيلا مهما 


من المعلومات عن العالم الذي يحيط بنا. أما المعلومات فهى بيانات أجريت عليها 
تعديلاات ومعالجات جعلت منها مادة قادرة على الإسهام فى تغيير مسارات توقعاتناء 


حصيلة داعمة تجعله قادراً على التكيف مع متطلبات العالم الخارجيء وعلى ابتكار 
اليات جديدة في التعامل مع معطياته المتدفقة بصيرورة مستديمة. 
؟ ‏ النطاق الرقمى: المجال المعلوماتى وقواعد البيانات 

برز اصطلاح (قواعد البيانات») (ع8235 103128) و «نظمها)» (115ع]9/51آ5 ع835 10263) 


لا 


المعاصرء والمنظومة التى تمارس عملية إدارة هذه الموارد وتوظيفها فى بيئة التطبيقات 


ويتألف نظام فواعد البيانات من العناصر الآتية: 


» مجموعة من البيانات الرقمية التى أعدت هيكلتها لوصف حزم متنوعة من 
المتغيرات الواقعية» أو الافتراضية» التى استودعت فى قاعدة بيانات أو مجموعة قواعد. 


©» وسط بيني لبيئة برمجية تنسّق التواصل بين المستخدم والموارد التى يتعامل 

© نظام إدارة قواعد البيانات (يتألف من بيئة برمجية متخصصة) ينهض بمهمة 
تداول البيانات ومعالجتها على مستوى الادخال والإخراج. 

©» منصة أو (بيئة تشغيل) (55516112 00261211185)) تمارس مهمة إدارة وتواصل 
العناصر الثلاثة مع المستخدمين» من خلال سلسلة من الإيعازات البرمجية الشاملة. 
السعة مع قدرة المعالجة التي يتمتع بها التطبيق البرمجي)» وتتوافر أمامنا فرصة إيداع 
تشكيلة متنوعة من البيانات التي تتدرج من النبضات الرقمية الثنائية» فالرموز» فالحروف؛ 
والأسماء. والمرئيات» والصوتيات» والنصوصء وقد ترتبط بها ملفات لتطبيقات برمجية 
متنوعه . 

وتتوزع هذه البيانات على شكل سجلات تودع فى حقولء تنتمي إلى هرمية 
معلوماتية تصنف على أساسهاء لتسهيل عمليات ربط الحقول المتشابهة فيما بينهاء 
الأنماط التى تسود داخل محتوى الحقل ذاته» أو الوسط الذي يجمعه مع حقل آخرء أو 
مجموعة من الحقول الرديفة له فى القاعدة ذاتهاء أو قواعد بيانات أخرى. 

ويتبغى أن تتواقر فى قاعدة البيانات السمات الآثية» لكى تكون موردا تافعا ضَِمْنْ 
النطاق الرقمي الذي يتداول حقولهاء وسحدجلاتها1'7؟: 


: 


- تكامل المحتوى من خلال حضور نمط مقبول من التنسيق بين عناصرهاء» وغياب 
الفجوات بين سجلاتهاء والتخفيف من مستوى الإطناب والفضول فى سجلاتهاء 
والسعى إلى إزالة التكرار أو تقليصه إلى الحدود الدنيا. 

- سيادة منطق تنظيمى للحقول». وحسان انتخاب هويه السجللات بحيث يكون 
لقاعدة البيانات هيكلة منطقية تتناسب مع أنماط البيانات التي استودعت فيها. 

- توفر فرصة للمشاركة فى محتوى قاعدة البيانات» وإعادة استخدامها فى البيئة 
البرمجية ذاتهاء أو في بيئات برمجية أخرىء ومن قبل أكثر من مستخدم, أو جهة مستفيدة. 

- إتاحة الفرصة للوصول إلى المحتوى عبر أنماط متعددة من منطق المعالجة 

- أن تتحرر من الالتصاق بتطبيق برمجي دون غيره» لكي تكون أكثر شمولية 
في الاستخدام, ولا يؤدي غياب تطبيقها البرمجي إلى تغييب محتواهاء وحرمان 
المستخدمين من الوصول إلى مواردها. 

د قايلة التسدية والنطوير عل .سيكوق ستاصر 'الموسكي يأو علي مسكواقئ 

ويعد نظام إدارة قواعد البيانات طبقة من الطبقات المهيكلة للتطبيق البرمجي. 
من التواصل والاتصال بين المستخدمين (أبشراً كانواء أم كيانات برمجية ذكية) وفضاء 
المعلومات الذي يستقر ضمن بيئة تشغيل برمجية» وتستوطن في قاعدة البيانات مع 
مجموعة التطبيقات البرمجية المختلفة. 

ونظرأ إلى اتساع رقعة استخدام قواعد البيانات في فضاء المعلومات ومجاله 
وهوية المستخدم. وقد اعتمدت أساليب مختلفة في تصنيف قواعد البيانات» أكثرها 
شيوعاً النهج الذي اعتمد على سمة أو مجموعة سمات محددة تخصص هويتها. 
فضنئفت قواعد البيانات على الأساس التالى: 


»© نوع البيانات التى استودعت فى حقولهاء فبرزت قواعد البيانات: الحرفية: 
والعددية. والصورية» والوسائط المتعددة» ودرا شهدنا ولادة فاعلة المعرفة. 
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©» نمط الوصول إلى المحتوى سواء عن طريق شبكة معلومات محلية» أو بواسطة 
حاسب منفرد» أو وسائط الخزن المختلفة. 


©» هوية المستخدم الذي صممت من أجله. سواء كان المستخدم فرداأء أو 


ى هيكلة البيانات ومعماريتهاء فظهرت فواعل البيانات المهيكلة وعير المهيكلة. 
وغيرها من الأصناف التي ترتبط إلى حد كبير بالأنموذج المعرفي الذي تم بموجبه إنشاء 
حقول القاعدة وانتخت سجلا تها. 


وفي نهاية تسعينيات القرن الماضيء برز أنموذج «البرمجة الكيانية للبيانات» 
(اع1100 102 لعامع01-اءءزط0) الذي منح البيئة البرمجية مرونة كبيرة» و أتاح 
للمستخدمين فرصة التعامل مع البيانات المعقدة» بعد أن حولها من الوسط الرمزي إلى 
بيئة كيانية تجعل من الرمز البرمجي عبارة عن كيان لديه طيف واسع من الخصائص التي 
تحدد معالم حضوره ومعالجاته الرقمية. 


فإذا أردنا أن تعد برئامجا لاحتساب المقادير الشرعية للزكاة باللغات البرمجية 
التقليدية» فسنلجأ إلى التعامل مع الزكاة بوصفها رمزاً يرتبط بسلسلة من المعادلات 
الرياضية التي نستنبطها من أحكام الزكاة ومصارفها. أما إذا استثمرنا الخصائص 
الفريدة للبرمجة الكيانية» فستصبح الزكاة «كيانا برمجيا» (00[601)» يتمتع بهيكلة تصف 
خصائص بياناته وطبيعة الإجراءات التي تسري على كيانها. ويلتحق هذا الكيان بصنف 
محدد من الكيانات البرمجية التي تجتمع معها بالخصائص العامة. وفي هذه الحالة فإن 
كيان الزكاة البرمجى يلتحق بصنف أكثر شمولا هو صنف «العبادات» وهو الذي يحدد 
المعالم النانة تسيف الغباذات وفق الشريعة الإسلامية. 


ويمكن أن تلتحق بهذا الصنف مجموعة من «الآصناف الثانوية» (1855ع-5116) التي 
تتواصل مع بقية الكيانات من خلال سلسلة من العلاقات» والإجراءات» فتبرز أمامنا 
أصناف أخرى مثل صنف: «زكاة النقود». و«زكاة الماشية»» وكيان «النصاب»». وغيرها 
من الكيانات البنيوية التي يجمعها الموضوع ذاته. ثم نجمع هذه الأصناف في «مكتبة 
برمجية) (/111317) شاملة. 

ربما تحتوى قواعد البيانات على أربعة أشكال من البيانات: 
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الشكل الأول» مجموعة من البيانات الابتدائية التي قد تكون عبارة عن مصفوفة 
من الأرقام» أو من الكلمات, أو المتغيرات التي نروم إيصالها إلى المستخدم في المقام 
الأول. 


الشكل الثانى.» مجموعة من البيانات الواصفة للبيانات» وتعد مؤشرات ثانوية 
كن طبيية الجياتاة الابتدائية: حيث تحتو على الأوضاف الرفيسة للبيائنات 
الابتدائية» مثل : الموقع. والنسق» والوفرة» ومحددات الاستخدام. ومستويات 
الإفصاح. 

الشكل الثالث» مجموعة من البيانات التشغيلية التي تمارس دور مراقب واستقصاء 
اليانات ذات الصلة بنمط استخدامهاء وأداء نظام المعلومات على المستوى التشغيلي. 


الشكل الرابع. مجموعة من البيانات المشتقة الي ال حاضيث من البيانات 
الابتدائية» والواصفة للبيانات. وتستخدم هذه البيانات بوصفها مصدراً للتحليلات 
الكمية والمقارنة. 


لقد ذهب الباحث فلوريدي إلى تحليل فضاء معلومات قواعد البيانات» فوجده 
يضم اثني عشر مظهراً للمحتوى*'» وتستوطن في هذه المظاهر أعداد غير متناهية من 
ثلاثيات «البيانات/ المعلومات/ المعرفة (©0116)». وقد مثله بشكل متعدد الأضلاع. 
أطلق عليه اصطلاح «0101ع10006621» كو زه يتألف من ١١‏ ضلعا. ويمثل كل وجه من 
وجوه هذا الشكل نوعاً محتملاً من تلاحم الثلاثية المعلوماتية (1116). ويمكن تفسير 
محتوى هذه الثلاثية في ضوء المنظور الذي يتناولهاء حيث يتوجه نظرنا واهتمامنا بتلك 
لجو 1 

وبحسب فرضية فلوريديء فإن فضاء المعلومات يتميز بكونه مغلقاً ويمتلك 
حجماً محدوداًء رغم أن الدلالات المقيمة في عناصره. وترابطاتهاء تعد لامتناهية: 
وقابلة للتوسع على الدوام. ولم يضف إلى هذا الفضاء الشكل الكرويء بل ذهب إلى أنه 
يتخذ شكل «فضاء هذلولي» (50366 6:60116م/119). وهو فضاء يشابه الفضاء الكروي. 
بيد أن ثمة انبساطاً في جوفه. يجعل قوانين السطح الكروي لا تنطبق عليه» وتجعل من 
معالجات القطع الزائد الرياضية أشد انطباقا مع معماريته الهندسية. 


وعلبه سيكو ن فضاء المعلومات عبارة عن بيئة ممتلثة» على الدوام. ويغيبا عنها 
حيث يتواصل مع بقية أنماط الفضاءات الفيزيائية. 


وهنا تبرز المقاربة مع قوانين الامتداد الديكارتي» فلا يوجد على المستوى الكوني 
فضاء معلومات يخلو من المعلومات. ؤيمكن أن يبرّر ذلك بأن «ثلاثية المعلوفات» 
1 مادة مالئة لهذا الفضاء بنمط «فسيفسائى) (1655611316) يستوعب الأبعاد المتعددة 
لهذا القضاء المتكيل. 1 


وَعَلَى هذا الأساسن يمكننا أن تخلص إلى أن هناك منظورين لمعالجة وتفسير 
فواعد البيانات» والآدوات الداعمة لحضورها فى البيئة البرمجية*'' هما: 


المنظور الآول» يتعامل مع قاعدة البيانات بوصمها منظومة محو سبة للسحلاات 
الرقمية: توفر للنظام الذي تقيم فيه مرونة متميزة» مع أدوات تدعم عملية إدارة المحتوى 
المعلوماتى الابتدائى» إضافة إلى حل الإشكاليات المصاحبة لتكرار السجلات» أو 
غياب التكامل بين عناصرها. 


وعلى هذا الأساسء تعد قاعدة البيانات أنموذجاً يعكس رؤية المستخدم (فردا 
أكان أم مؤسسة) وهوية خطاطته المعرفية بالتعامل مع جزء محدد من الواقع. لذا 
فهي تستقر في الترتيب الثالث من السلسلة المنطقية للواقع (العالم الخطاطة المعرفية 
قاعدة البيانات). من أجل هذاء ذهب فلوريدي إلى تشبيهها بالمثال الأفلاطوني 
للفن الذي يعد نسخة» أو محاكاة لمفردات الواقع الذي نعيشه بنسق يتسم بالمثالية 
اياك 


المنظور الثاني» منظور أنطولوجي يرى في قاعدة البيانات بُعداً متعالياً يتتجاوز 
موارد ”ثلاثية المعلومات» الاشتقاقية والإجرائية في اتجاه التحول إلى مورد استراتيجي 
يسعى إلى توليد معلومات جديدة من البيانات المتوافرة» عبر سلسلة من المعالجات الي 
تود ف إلى امعكلامن المصارة التسرفية القن كن قرز المع شكال الداظ الإتسساتن: 
وعلى هذا الأساس يأتي فضاء المعلومات في مقدمة السلسلة المنطقية للواقع» كونه 
يشكل البيئة المفاهيمية الضرورية التي توفر لنا الأرضية الصلبة لترسيخ أي نمط من 
أنماط الفهم السليم للواقع الذي يحيط بنا. 
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تعد الصور والاستعارات الذهنية مورداً خصبأ استثمره الفلاسفة في تحليل منظومة 
الأفكار» وبيان مشروعية الأنساق الفلسفية لنظرياتهم» وفرضياتهم لتفسير الواقع» وسبر 
ختاضرة” . 


كان الفيلسوف أفلاطون رائداً فى هذا المضمارء فمارسه قبل الكثير من معاصريه. 
ثم ما لبث أن مرّ هذا الحقل المعرفي بتطورات مهمة على يد الفيلسوف الفرنسي 
ديكارت» ثم شهد إضافات نوعية على يد الفيلسوف لودفيغ فنغشتاين عندما قام بإعداد 
مخططات جداول الصدق المنطقى""''. 


الذهنية للمعلومات» فأضحت تتألف من سلسلة من عمليات الرؤية الذهنية واستبصار 
محتوى المعلومات المودعة فى مادة البيانات بدعم مجموعة من البيئات والتطبيقات 


البرمجية المرئية. 


وتتألف عمليات التحليل من نمطين: أحدهما كمّىء يرتكز على مبادئ نظرية 
المعلومات لدى «شانون) (0177ع11 7025تتقط5)؛ والآخر نوعى ينهل موارده وأدواته 
من المعالجات والتحليلات الفلسفية العميقة ل «فيلسوف المعلومات المعاصر 
فلوريدي) (15101336102 01 /إنام11050اط 1"10101:5) . 


بضورة غافة» تتضمن عمليات تحليل الضور الذهنية للمعلونات مجموعة من 
المعالجات المرئية المحوسبة التي تسعى إلى تحليل المحتوى الدلالي المحمول على 
البيانات» من خلال التمثيل المرئي للمحتوى المعنوي المودع فيها» ووصفها بمجموعة 
من مخططات مرئية توحي بمعاني ودلالات يمكن أن يستثمرها المرء فى سبر وتفسير 
المعاني وتحويلها إلى مجموعة من الأنماط الوصفية التي تتضمن الرسالة التى تروم 
المعلومات نقلها إلى الغير. 

واقترجت مجموعة متتوعة مر الأسالين التى تصنف على أساسها أتماط البيانات 
الميهلة إلى هيلية ممايق الضور اللفيف حيك حمي العف إل كمريكها على اناي . 


] ,كع 1 [عولا[ تنه 011:05[ «بحاه 1ه ستمكس] 4ه خطامهوم[تطط عط 10 وعطاعده:تممخ 0ك[ » ,1لتده11 موعن‎ )١5( 
١01. 13 )2003(, .جزم‎ 459-469. 

»[110171 111 /لعلاتت/م13.01ل ع ك1 تت داع //:ماغط> ,(ونلعمزماء نرزعصط عع عط1) ونلع مك111 «رسصاع  سومعع‎ )١1/( 
1 110115 111651151111 


١1 


نوع البيانات» وخصائصها النوعية» وسياقات التطبيق؛ بيد أن البيانات التي تعالج لإظهار 
المحو رالآول. "سانات مكانية» (128]8 21181م5). 


المحو ر الثاني. (بيانات غير مكانية» (10313 24123[1م7102-5). 


وثتميز البيانات المكانية باحتوائها على تعاصيل تخص توطنها الجغرافي, مع 
سيادة الدقة فى محتواها. و سعى هله البيانات 9 وصف المكان بأبعاذة الإقليدية» مع 
توافر مقاييس كمية للأماكن التي يتم تمثيلهاء ووفق نماذح هندسية متصلة» أو منفصلة 
تصف حضورها المكانى. 

أما البيانات غير المكانية فتغيب عن مادتها سمة الدقة الهندسية والجغرافية» بينما 
يسودها النسق اللغوي» الذي قد يعرض بصورة مهيكلة» أو تغيب عنه الهيكلة فى كثير 
من الأحيان. ويستعاض من المعايير الكمية في تمثيلهاء بمعايير ترتبط بوصف الأنماط 
السائدة بالنص» والنزعة السائدة فيه» ومستوى التكرار» وطبيعة المحتوى» وشجرة 
المعاني» وغيرها من المتغيرات النوعية التى تنشد المعايير الكمية لدعم عملية تمثيلها 
المحوسب. 

وتبوّب العمليات» والمهام التى تمارس أثناء عملية تحليل الصور الذهنية 
للمعلومات إلى ثلاثة أصنافف: 


(0) استر جاع المعلومات (116521اع11 111101113161011). 
(؟) تحليل المعلومات (412817515 111011186101). 


(7) نشر المعلو مات (10155617212211011 111011136101). 


وتتضمن عملية استرجاع المعلومات سلسلة معالجات» تتضمن: استكشاف فضاء 
البيانات من خلال ممارسة عمليات الاستعراض. والتنقل. وتتبع أنماط توزيع البيانات. 
وحدودهاء ومستوى حضور الأخطاء فيهاء وموثوقية المحتوى» ومستويات الحساسية. 
لضمان بلوغ الغاية القصوى من عملية تحليل الصور الذهنية. أما عملية تحليل 
المعلومات فتعد مرحلة جوهرية كونها الكفيلة بمنحنا رؤية عميقة لما تستنبطه البيانات 
من معآن: وتتضمة طيفا واسعاً من آلباث الفحليل : القن سيعى إلى تجديد تاقد 
البيانات» وتبزيبهاء وترشيح المستوى» وإيجاد الفواسم المشتركة فيما ينها واتخبار 
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الفرضيات. بينما تتضمرة عملية نشر المعلومات اخثيار أساليب: عرض المعلومات؛ 
وشكيلها بنهج يجملها أكثر قرياً من الفهم خبر عبني آلياتة التلخيص» والفثيل العرقي؛ 
والشرح. والتوضيح. 

من جهة أخرىء يبرز أمامنا أكثر من نهج لتمثيل وإخراج نتائج التحليل الذهني 
للمعلومات. وقد قسّمت مادة المخرجات إلى أربع قنوات» هي: القنوات الهندسية. 
والقنوات البصرية» والقنوات الطوبولوجية والعلائقية» والقنوات الدلالية. (انظر 

الجدول الرقم (5- )١‏ 
قنوات المعالحة المرئية للصور الذهنية للمعلومات 


الحجم؛ الاتجاهء الشكلء التحدّب» السلاسة. 


القنوات البصرية شدة السطوع. اللونء الشفافية» النسيحج الهندسي» نمط الخطوط. 
شكل الخطوط. تآثير الظل» العمق اللونى» الحركة. 


القنوات الطوبولوجية العقل» القواطع. الترابطات» التقاطعات» التداخل. تراتبية العمق. 
التضميرخ الجزئى. القرب. البعدى والكثافة. 


القنوات الدلالية العدد. النصء الرموز» صورة 116081313.» الإشارة. الأيقونة. الصورة 


 :‏ المحيط المعلوماتي 


المحيط المعلوماتي (1210501616) اصطلاح نحته فيلسوف المعلومات المعاصر 
فلوريدي بعد أن استعار مفهومه من البعد الاصطلاحي والمفاهيمي للمحيط الحيوي 
(عتعطموه2'12)81. وقد أطلق هذا الاصطلاح على السيعة المعلوماتة التي تحتوي 
على جميع الكيانات المعلوماتية» وخصائصها النوعية» والعمليات التي تسود بيئتهاء 
والتفاعلات القائمة بين هذه الكيانات» والعلاقات الحميمة التى تؤلف لحمة نسيجها 
الرقمي. ويمكن تمثيل هذا المحيط بوصفه بيئة حاضنة: لتضمنه حدوداً فاصلة: 
وفضاءات تماثلية للمعلومات» تستمر عمليات نشوئهاء ونموهاء وتوسّعها. 
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ويَتمِيرٌ هذا المحيط بكثافة فائمة لمحتوى عتاصرةة سنب الكمق اللامتناهى 
الحاصل فيه» بحيث أصبحت أجزاء صغيرة من رقعته الرقمية قادرة على أن تستوعب 
حجماً هائلاً من المحتوى المناظر في الفضاء المكاني الفيزيائي*". 


وقد عزا فلوريدي ظاهرة إعادة التوليد الوجودي للمحيط المعلوماتي إلى التقارب 
الجوهري بين الموارد الرقمية والأدوات الرقمية التي تتعامل معها. فتتميز المظاهر 
الوجودية للتقنيات المعلوماتية مثل: البرمجيات» وقواعد البيانات» ومسارات الاتصال» 
وبروتوكولات مراقبة تناقل البيانات» بأنها باتت تتشابه إلى حد كبير» وتتطابق مع المظاهر 
الوجودية للكيانات المعلوماتية”". فنجم عن هذا الأمر غياب الفروق الملموسة بين 
الآلة المعالجة. والوسط الذي تمارس عليه عمليات المعالجة. فبدأت مظاهر الاحتكاك 
والممانعة تزول عن ساحة المحيط المعلوماتي» بحيث أصبحت سمة غياب الممانعة 
(11164021655) وصفاً جوهرياً يلتصق بكيئونته الوجودية. 


وتشمل عمليات الاحتكاك محصلة القوى التى تعترض عمليات سريان المعلومات 
وتدفقها خلال رقعة محددة من المحيط المعلوماتي» ويتم وصفها كمعامل يرتبط بحجم 
الشغل والجهد اللازم: لتوليد المعلومات والحصول عليهاء ومعالجتهاء ونقلها. في 
بيئة ماء من خلال إدامة قنوات الاتصالء والتغلب على المعيقات التي تعترض سريان 
المعلومات (مثل: المسافة» والضوضاءء وتناقص الموارد» ومستوى التعقيد المقيم في 
مادة البيانات التي نروم معالجتها). 

وكلما قلت قيمة الممانعة الوجودية. في جزء محدد من المحيط المعلوماتي. 
ازدادت فرصة الوصول إلى البيانات المتوافرة في ذلك الجزء. ولما كان مستوى النفاذية 
سمة مصاحبة لحضور الممانعة» أو غيابها عن ظاهرة السريان في بيئة ماء فيمكننا القول 
إن البيئة المعلوماتية هي بيئة نفاذة لا تشكل مظاهرها الوجودية عائقاً معنوياً قبالة سريان 
المعلومات وانتقالها. 

ويمكن أن ينشأ عن هذه السمة الفريدة سلسلة من التداعيات التي يتميز بها 
المجتمع المعلومات المسامي ) (/50611 010115 ) : 

(19) على سبيل المثال» يمكن لقرص صلب أن يستوعب حجماً هائلاً من الكتب الرقمية التى تناظر 


المساحة التى تمتد عليها بضع مكتبات تقليدية. 
670 ,459-469 .7ج ,11101111361011 01 كادرهده1نطاظ عط 0غ وعطاعده:تحرحرخ 0[ » ,10101 ] 
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عدم إمكان الادعاء بتجاهل الغير في ممارسة عملية الإعلام لوفرة الوسائط التي 
تنقل الحدث بأشكال متعددة» يمكن أن تبلغ المرء من خلال قنوات متنوعة. 
- وفرة مصادر المعرفة المشتركة بين طيف واسع من مكونات المجتمع المعاصر. 


المتغيرات العو لمية. 


لقد أسهمت تقنيات المعلومات والاتصالات بإعادة تشكيل المظهر الوجودي 
لحياتنا المعاصرة» بعد أن أدت دوراً كبيراً في إنشاء أنماط مختلفة من بنى الواقع 
المحوسب. وسيسهم النمو المتسارع لحضور المحيط المعلوماتي وتغلغله في المحيط 
الذي ألفنا العيش فيه» فى إعادة تشكيل المظاهر الوجودية لكثير من عناصر البيئة 
الاجتماعية» بحيث لا 3-8 أن يتصور المرء (في المستقبل القريب) كيف استطاع 
الإنسان أن يعيش في بيئة تخلو من الحضور المكثف للمعلومات وأدواتها التى لم تترك 
مساحة نقير إلا وولجته.» ورسخت هيمنتها على متغيراته. 

لقد أصبحنا أمام حقيقة قدرية تؤكد استمرار ابتلاع المحيط المعلوماتي لجميع 
أشكال الفضاءات الحاضرة فى حياتنا المعاصرة» وتلك التى ورثناها عن آبائناء إذ إن 
(الكيانات المعلوماتية» 1-0 11]) أصبحت تفرض ةا بوصفها الكيانات 
الأساسية؛ بينما نتكصت الكيانات الفيزيائية إلى الوراء لتستقر فى خانة الكيانات البديلة: 
بعد أن توسعت دائرة الاتصال والتواصل الرقمي بدلاً من آليات التواصل التقليدية. 

وهنا يمكننا القول إننا لا زلنا نوظف مفاهيم ومبادئ الفلسفة النيوتونية في حياتنا 
اليومية» حيث تحضر الموجودات المادية في العالم الواقعي. بصورة ملزمة وقسرية. 
وبوصفها كيانات جامدة» لا تمتلك زمام المبادرة في التفاعل والتواصل معناء وغير 
قادرة على التعلمء أو تذكر سلسلة الوقائع التى تحيط بهاء بينما ترتبط في ما بينها بقوة 
جذب كونية» تحكمها قوانين نيوتن التي لا تنعكس على أي مظهر من مظاهر التواصل 
الوجودي المتعقل. 

أما المحيط المعلوماتي فيوفر لنا خيارين: خيار «الوصول» (1.08-12) والدخول إلى 
بيئته الفريدة» والتمتع بمظاهرها الوجودية الرقمية؛ وخيار «المغادرة» (1ا1.08-0) حيث 
نقفل راجعين إلى المظاهر الوجودية للعالم الواقعي. ورغم عودتنا إلى العالم الواقعي 
بعد خروجنا من المحيط المعلوماتي», إلا أن الحضور التفاعلي للشبكات اللاسلكية. 
المتوزعة. والمنتشرة في كن مككان «أي شيء نحو أي فسىء (©42) والعمليات 


ا 


المعلوماتية التي تعمل تعلو جب مدآ «أي مكان نحو أى مكان») (»04) وخلال الزمن 
المحقيش.. 

إن عملية التحول التدريجية إلى المحيط المعلوماتي ستجعل حضورنا فيه مرادفا 
للكينونة الإنسانية الوجودية بمظهر ينحو إلى نمط من الميتافيزيقيا المعلوماتية التي لن 
تتوافر أمامنا فرصة لتفسيرها وفق خطاطة معرفية واضحة ما لم تكتمل الحلقة الوجودية 
للمحيط الرقمي الجديد. ولن تبقى نصوصنا وخطابات تواصلنا مع الآخر تتمتع بالمعاني 
الحاضرة» لأنها ستتحولء لا محالة. إلى بيئة معلوماتية تتزامن بكثافة خلال نطاق الزمن. 
بينما تعيد تمركزها في المكان» وتتفاعل مع مواردها بنمط مترابط. 


وبناء على التطورات المتلاحقة فى البيئة المعلوماتية وأدواتهاء وإزاحتها لبقية 
أشكال الأدوات من طريقهاء ستجد أنفسنا ملزمين بتطوير أنماط حضور نصضوصناء 
من يتشاركون معنا الوسط البينى ذاته» والآخر أو الآخرين الذي سنحرص على إيصال 


خطابنا إليهم. 
ثالثاً: مدخل إلى فلسفة المعلومات 


دلالاتها المعرفية ولحضورها على مساحة واسعة من المعاني والاستخدامات, إذ لم 
تستأثر باهتمام الفلاسفة (منذ نهاية القرن التاسع عشر» وحتى بدايات القرن العشرين). 
وعند بزوغ فجر علوم المعلوماتية (في بداية النصف الأول من القرن العشرين) 
بدأت المعلومات تشد اهتمام الباحثين. ثم طفت على ساحة اهتمام الفللاسفة نتيجة 
لتعمق دلا لاتهاء وانمتاحها على مساحة واسعة من مشهد الوجود الإنساتي: وتعمق 
بصورة عامة» تشخص أمام أي نمط من أنماط المعالجة الفلسفية للمعلومات ثلاثة 
المستوى الوجودي الآول. المعلومات بوصمها محنوى نودعه في إجابات عارفة 


١1 


المستوى الوجودى الثانى؛ المعلومات بوصفها مظهراً لمحتوى تسوده العشوائية 
ويمكن فياسه نمقاييس كمية تستثمر فى تطبيقات متعددة ضمن حقول النظريات 


المعلوماتية. 


المستوى الوجودى الثالث. معلومات يمكن قياسها بأساليب كمية ضمن خطاب 
رياضى محوسس استودعت مادته فى أنماط متعددة من الخوارزمياتء واللغات 


البرمجية» والشيفرات. 


ولكى لا تسرف فى ممازسة ععملية التجريد التى يرتكز عليها الخطات الفلسفى 
البتيوي؛ ونسحب القارئة إلى المتاهات الرقمية التى تستوطتهاء يمكتنا تبسيظ المسألة 
ووصفها من خلال ثلاثة مشاهد يناظر كل مشهد منها مستوى من المستويات الثلاثة 
أعلاه. 

ففى المشهد الأول تسود سلسلة من عمليات الملاحظة» وتقصى الحقائق؛ 
وتوظيف آليات التواصل اللغوي؛ وعمليات الاستدلال التي يمكن من خلالها توفير بيئة 
منابية [لقادن البغرى لأكسياتب التمرققاى قيوء حضييلة البيانات إلى قد تر اقرتك يد 
يديه. وعلى هذا الأساس هناك ثلاثة عناصر مهمة في هذا المشهدء الكائن (بشريء أو 
اله ذكية) الذي يمارس عملية تمثل محتوى البيانات ويسعى إلى توظيفها في النشاطات 
التي يمارسهاء والتغيرات الدينامية التي تسود البيئة وتؤثر بدورها في محتوى البيانات. 
وي وبي البيانات حيث تمثل البيانات (على الدوام) حك لواقية أو كدان مو ددا 
ضمن موقف ماء أو بقعة من ساحة الواقع الواسعة. من أجل هذا فإن العمليات التي 
تسود هذا المشهد تبتعد عن المقاييس الكمية» وتتوجه صوب «النسق الصوري») 
(2313018112 1"0111131) حيث تسو د أدوات المنطق الرياضي أو المحوسب. 

أما المشهد الثانى فيرتبط بالمورد الذي تنشأ عنه الإشارات الرقمية للمعلومات 
(البيفة المغالية لقائون شانون) التى تنسم بعرددات مختلفة تضفي عليها المعاتى 
المصاحبة لكياناتها الرقمية» حيث يشخص المورد الرقمى بمفرده» ويأتى دور تحليل 
أنماط موجات الاتصال وفق مبادئ الاحتمالية وانتقال الترددات 8 الأثير. وهنا يبرز 
دور المعالجات الكمية التى تسترشد بقوانين الاحتمالية وقوانين ليام 


ويأتي أخيراً المشهد الثالث حيث تبلغ شيفرة المعلومات إلى المستلم الذي يريد 
تحديد (قيمتها المعلومية») (721116/ 1171011123610231). والتى لا يمكن تحديدها من دون 
توافر أدوات تعتمد المقاييس الكمية التى تشكل مادة عناصرها إجابة حاسمة عن مستوى 


ا 


التعقيد الخوارزمي السائد في الشيفرة» والذي يمكن أن يقاس على أساس أقصر برنامج 
محوسب قادر على بيان هوية المحتوى بإحدى الآلات الكونية للعالم البريطاني تورينغ. 


الى وأقسا أن المشهدين الأول والثاني يكمّل بعضهما بعضأء فكل منهما ذو 
صلة بتدفق المعلومات» وصوغ شيفرة تداول المفاهيم. أما المشهد الثالث فيمثل مرحلة 


١‏ - ولوج المعلومات إلى دائرة الفلسفة 

لما كانت الفلسفة تعنى بعملية دراسة ونقد منظومة الأفكار والمفاهيم التى 
ينشئها العقل البشري لتفسير ماهية المعرفة» والوجود والواقع» وممارسة عملية 
التحليل للأسس التي ترتكز عليها تحليلاتنا العقدية والمنطقية» فإن الكثير من المفاهيم 
المستحدثة تستقر في البدايات بساحتها تمهيدا لإثرائها بجدلية الخطاب الفلسفي 
وتحليلاته لوثبات صلاحيتها وتهذيب حدودهاء كي تتوافق مع آلة المنطق وملكة النقد 
المعرفي وآلياته. من أجل هذا كان من المتوقع أن يدخل اصطلاح المعلومات إلى 
ساحة الفلسفة قبل أن يصبح صالحاً للدخول إلى ميادين أخرى نظرية أو تطبيقية» بيد 
أن عملية نمو بذوره (في تربة التطبيقات التقنية) قد سبقت البذور التي استقرت في تربة 
تيارات الفلسفة البعام 2 ْ 1 


فى البداية. لم تفلح «نظرية غوديل» (/إ11601 55ع1162م120172 00061) حول 
غياب الاكتمال عن ساحة المتغير المعرفي» والفرضيات التى طرحتها «آلة تورينغ» 
(21361126 5متننا1) الذكية في إذكاء جدل فلسفي كافٍ يتناسب مع الدور المتوقع أن 
تثوّره المعلومات في تربة الفكر الفلسفي المعاصر. بيد أن هذا الغياب لم يكن شاملا 
فقد أثارت نظرية شانون عن المعلومات (التى طرحها في مقاله الشهير الذي ظهر عام 
:) جدلا لدى مجموعة من الفلاسفة المعاصرين مثل: بار هيلل (1111161 821). 
أثارها خطاب شانون حول ماهية المعلومات وتفسير ماهية محتواها المعرفي. ورغم 
أن الفيلسوف سولومونوفء (الذي يعد أحد أقطاب نظرية الخوارزميات المعلوماتية 
«/116013' 110112101 عنستط تمع 1ى») قد ناقش مسائل ذات صلة حميمة بما أضحى 
أطرا معرفية لفلسفة المعلومات المعاصرة:؛ بيد أن مسائله لم تودع في الخطاب الفلسفي 
المعاصرء فلم نعد نلحظ آثاراً لأقدام الفلاسفة في تربة المفاهيم المعلوماتية. 
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من أجل هذاء غاب اصطلاح المعلومات عن موسوعة تاريخ المنطق الشهيرة التي 
أصدرها نييل (116216؟1) عام 51© كما أن غيابة كان جلا كن موصوعة الفلسفة لبول 
إدواردز (2053105 22111) التي ظهرت عام .١951/‏ 


وَندأت تباشير فجر فلسفة المعلومات بالبزوغ في بداية الثمانينيات من القرن 
الماضي على يد مجموعة من الفلاسفة والمناطقة. فقد أودع دريتسك (ع51]ع1(1) نظرية 
المعلومات في النسق المفاهيمي لنظرية المعرفة (/ا15515]6720108) (عام 2١91/0١‏ وعاد 
فكرر الأمر ذاته مجموعة من الفلاسفة المعاصرين مثل: باروايز (88313156)» وبيري 
(1137) (عام ١77‏ ). وقد تميزت جهود هؤلاء الفلاسفة في تسليط الضوء على مسائل 
تدور في فلك حدود المعرفة ومراتبيتهاء وطبيعة الصلة التي بدأت المعلومات تفرضها 
على النسق المعرفي المعاصر. 

وقد اكتملت دائرة حضور المعلومات ومسائلها المتشعبة فى دائرة الخطاب 
الفلسفي المعاصر على يد الفيلسوف اليطالي لوشيانو فلوريدي 10 21010 
الذي يمكن أن يعد بحق إمام تيار فلسفة المعلومات في القرن الحادي والعشيننة 1 


ارتكز الخطاب الفلسفي لفلوريدي على تأكيد أهمية إعادة تشكيل فلسفة بنيوية. 
تستبدل من خلال نسقها المفاهيمي مبادئ التحليل والنقد بمبادئ جديدة أفرزها النسق 
المعاوهاتى عن التضميي وإقاء الأتبودم المعرق ووفيافة البكوازثميات المحوستة 
حيث تختلط عناصر الحوسبة الذكية مع الموارد المعلوماتية لتتتج لنا بيئة مستحدثة في 


() لوشيانو فلوريدى. ولد في تشرين الثاني/ نوفمبر ١955‏ فى مدينة روما بإيطاليا. ‏ حصل على شهادة 
الدكتوراه من جامعة أكسفورد. ويشغل حالياً مقعد البحث في فلسفة المعلومات»؛ ومقعد المعلومات وأخلاقيات 
الحاسوب في اليونسكو. ويُعَدٌ من كبار الباحثين في مضمار فلسفة المعلومات؛ وهو مؤسّس مجموعة مستقلة من 
الباحثين والفلاسفة بهذا الميدان فى جامعة أكسمورذ. 

من كتبه: دليل تقنية المعلومات للفلاسفة (روماء 557١)2؛‏ النزعة الشكوكية وأسس نظرية المعرفة (ليدن: 
57 الإنترنت: مقالة معرفية (ميلانوء /9941١)؛‏ الفلسفة والحوسبة: مقدمة (لندن. 194١)؛‏ دليل بلاك ول 
لفلسفة الحوسبة والمعلومات (أكسفوردء 7١٠35)؛‏ فلسفة الحوسبة والمعلومات: الأسئلة الخمسة .)5٠١/(‏ 
والمعلومات 527000 11 

وقد ترجمت مؤلفاته إلى لغات عدة منها: الصينية» والفرنسية» واليونانية» والهنغارية» واليابانية» والفارسية. 
والبولندية» والبر تغالية» وال سبانية. 

(9؟) والجدير ذكره أن المعالجات الفلسفية التى يطرحها فلوريدي في نسقه الفلسفي تختلف إلى بحل 
كبير عن الخطاب الفلسفي الكلاسيكيء فلا نكاد نعثر لديه على الصروح والأنساق الفلسفية كالتي وجدناها لدى 
إيمانوئيل كانط». وفريدريش هيغل. 
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 "‏ فلسفة المعلومات لدى فلوريدى 


عرّف فلوريدي فلسفة المعلومات”"" بأنها ذلك الحقل من العلوم الفلسفية الذي 
يعنى بمسألتين أساسيتين: تهتم الأولى بالمباحث النقدية ذات الصلة بماهية المعلومات 
والمبادئ العامة التي تحدد معالم نسقها المفاهيمي» وعلومهاء وسبل توظيفها. أما الثانية 
فتعنى بتوسيع رقعة تطبيقات النهج المعلوماتية والأطر النظرية المحوسبة التي تستخده 
للإجابة عن التساؤلات الفلسفية التي تنشأ في البيئة المعاصرة. 


لقد أفرزت فلسفة المعلومات مفهوم فضاء المعلومات الذي أضحى يمثل منظورا 
أنطولوجيا مستحدثا نتيجة للتحول من البيئة المادية الملموسة إلى بيئة رقمية افتراضية 
غير ملمو سة (111131181016) تتسم لسن 

الكيانات التي تستوطنهاء والعمليات التي تسود فيها تكون ذات طابع لافيزيائي. 
ومقولبة في رموز» ضمن نسق تحكمه خوار زميات برمجية صارمة. 

- من له حق الاستخدام في دائرة فضاء المعلومات يمتلك الأهمية نفسها التي 
يتمتع بها ذاك الذي له حق امتلاك الكيانات الموجودة فيه. 

- لم تعد الخصائص الوجودية للكيانات المقيمة في فضاء المعلومات غير قابلة 
للتغيير (لم يعد لمسألة الجوهر التى جاءت بها الفلسفة اليونانية معنى)» كما أنها لم تعد 
خاضعة للتصور (على عكس مبادئ الفلسفة الميتافيزيقية المعاصرة) ولكنها باتت ذات 
سمة تفاعلية يمكن أن تترسخ هويتها الوجودية من خلال واجهة ارتباطها (ع©17161512) 
بالكيانات المجاورة. 


أ- تحديد معالم فلسفة المعلومات 

بصورة عامة» يمكننا القول إن فلسفة المعلومات (151011136101 01 /13م111050ط) 
تتعامل مع ثلاثة حقول جوهرية”*'"': 

الحقل الأول: مجموعة من المواضيع التي تشمل: الحقائق» البيانات» الظواهر. 
الملاحظاتء والإشكاليات. 


(7؟) لواععم5 عط مغ ملاع 00ت[ :خطدره5ملاتطط 15 تنه جاعزء50 1011 تملس[ عط[ » ,11101 مسوزعن] 
,50121 111/01111411011 7/7 «,0[7111211]5أعتكع0] عنلنطانا 1 320 ,عقتطةلآ 15 1101131361011 01 تتطممدوهاتطظ عطلا ده عنادة] 
1153-8 .مم ,(2009) 25 ١01.‏ 

(؟ ؟) ,110005 لتتة لتدعقط 1 ,لتقطططة0) :111 ««بتنه صو تزه 1ت[ 01 تخطامود5ه1لطط عط" صا ملدع :"1 » ,1ل1تنه1 متنواعن] 
49 ب7ب7ببب-19.« 1 + 5ه>ط.11 

(0؟) ,459-469 .7ن ,11101111361011 01 كادرهده11طاظ عط م0 وعطاعده:تحرحرخ 0[ » ,1ل1ز10 ] 
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الحقل الثاني: مجموعة من الطرائق والأساليب التي نتعامل من خلالها مع 
المعلومات» والتى تشمل: التقنيات» والنهج» والأساليبء والنماذج الرياضية والمنطقية. 


وقد ذهب فلوريدي إلى عدّ فلسفة المعلومات فرعا من فروع الفلسفة التى تدور 
5 أ 0" 
عد “عي 2-27 الست 2 ا 


- البحث المعمّق فى العناصر الأساسية للمعلومات» والنسق المفاهيمى الذي 
يفسر مختلف مستويات تجلياتها الوجودية» على التوازي مع الصيرورة التي تسري في 

- إنشاء الأطر المفاهيمية وتحديد معالم التطبيقات ذات الصلة بالأسس النظرية 
للمعلومات» والنهج المحوسب ذات الصلة بالمشاكل الفلسفية التي ترتبط بهذا الحقل 
المعرفي. 


وذهب فلوريدي (عند مناقشته لهذا التعريف) إلى أن لكل فقرة من فقراته ارتباطأ 
بالحقل المعرفي الذي يعالجه الإطار المفاهيمي المقترح لترسيخ مفهوم فلسفة 
المعلومات. إذ يتركز اهتمام الفقرة الأولى على تحديد مفهوم فلسفة المعلومات بوصفه 
حقلاً فلسفياً جديداء حيث تعد فلسفة المعلومات معالجة صريحة» تتسم بالوضوح 
والدقة» وتفسيراً متنا للمسألة الفلسفية الكلاسيكية التي طرحها سقراط قبالة الكثير من 
المسائل الوجودية» والتى اتخذت نمط (ما هو؟» باللاتينية (285017 11). بمعنى آخر: ما 
هي طبيعة المعلومات وهويتها الوجودية؟. تقوم فلسفة المعلومات بممارسة تحريات 
نقدية دون أن تتعارض مع النظرية الكمية لتناقل البيانات (نظرية المعلومات). وسينشأً 
عن ذلك اقتراح مجموعة متنوعة من النظريات التي ستسعى إلى تحليل» وتقييم» وتفسير 
المبادئ الأساسية والمفاهيم السائدة في البيئة المعرفية للمعلومات» مع بيان سيرورة 
التغيرات السائدة فيهاء وتحديد ملامح الارتباطات المحتملة لهذا لعناصر الحقل 
الجديد مع بقية الحقول المعرفية التي تعنى بها الفلسفة المعاصرة» مثل: مصادر المعرفة. 
والحقيقة» والمعنى» وانعكاساتها على فهم الواقع وتجلية هويته الوجودية. 


)١5(‏ .701 برأم ةتستمل بر[جودنو] 1[ ماعل << ناه لأقستتهكص] 1ه تتاممدهلتطط عطا 15 غمهط/1ا» ,نلته1”1 مسنواعن] 
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هذا على مستوى المبادئ» أما على صعيد صيرورة الأنشطة التي تسود كيان البناء 
الفلسفى الجديد» فستشمل ما يلى : 

© إنشاء وتمثيل البيئات المعلوماتية» وتوجيه الاهتمام نحو تحديد خصائصها 
النوعية» وأنماط التفاعل مع محيطهاء وهوية النمو الحاصل في كيانهاء ونمط التطبيقات 
ال بوه يتكهنا الرقمية: 

2 تشكيل معالم دورة حياة المعلومات» وتشخيص المراحل التى تمر بها 
( خلال هذه الدورة) ناديكا ببدايات بروزها من رحم البيانات» وانتهاء بمرحلة معالجتهاء 
وجودية جديدة يفرضها جدل التحول نحو المعرفة. 
الخوارزمية» من دون أن تمنح للحوسبة دوراً يتجاوز المعلومات ذاتهاء بعد أن تعاملت 
مع الحوسبة بوصفها نمطا من المعالجة التي يمكن أن تمارس المعلومات في دائرتها 
دورا مؤيرا. 

أما الفقرة الثانية من التعريف,. فتؤكد أن فلسفة المعلومات لا تقتصر على كونها 
حقلاً من حقول الفلسفة المتكائرة» بل يمكن أن نعدها متهجاً مبتكرا لتفسير واستثمار 
حصيلة النظريات والتطبيقات العلمية التى جاءت بها نظرية المعلومات والاتصاللات» 
وأدواتها الرقمية المتنوعة. وسيسهم هذا المنظور فى إحداث تغييرات جذرية في كثير 
من المسائل الفلسفية» إضافة إلى تأثيراته المهمة فى حقول المعالجة النظرية والتطبيقية 
للحوسبة» ومناهجهاء وأدواتهاء ومبادثهاء وتقنياتها» وعقد ارتباطاتها مع الحقول 
المناظرة. 


يعد السؤال عن هوية المعلومات» وتفسير طبيعتها من أهم التحديات التى تشخص 
أمام العاملين في حقل فلسفة المعلومات. وترتبط التحديات بكثرة التعريفات التي 
عناصرها مع نسيج بقية الكيانات المستقرة داخل حدود البيئة الرقمية» وخارجها. 


بصوره عامة. نتميز المعلومات بكونها متعلدهة المظاهر. يسودها شركة دلا لبة 
متعددة الأبعاد» تجعل مادتها عرضة لسيل من التفسيرات فى ضوء مرتبة التجريد التى 
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يمارسها الفكر لسبر هويتهاء من جهة» وطبيعة المنظور والمعالجة النظرية التي تتناولها 
ضمن النسق المفاهيمي الذي تستوطن مادتها في نسيجه المعرفي. 


سيبقى مفهوم المعلومات ذا طابع هيولي» يصعب الإمساك بتلابيب تفرعات 
دلالاته المفاهيمية» نتيجة لامتداد حضورها في ميادين العلوم» والاقتصاد. واللغة. 
والفلسفة» وعلوم أخرى يصعب حصرها. يضاف إلى ذلك أن الفلسفة التى تعد مصدر 
العلوم مجتمعة» تفتقر لاا محال إلى وصف دقيق للظواهرء قادر على الإحاطة بهوية 
المعلومات» ومبادئها المشتركة مع هرم المفاهيم العلمية/ الفلسفية. 


وإذا توافرت لدينا في الوقت الحالي أدوات» وطرائق لتكميم المعلومات وفق 
لعجن محددة» بحيث يمكن ترتيب عناصرهاء وتبويبهاء ومعالجتهاء ونقلهاء فإن هلا 
الأمر لا يلغي وجود فجوات في الأنموذج الذي نوظفه لسبر مادتها العنصرية لمعرفة 
هويتها الحقيقية. 

لقد اقترح فلوريدي""'' ثلاثة مبادئ عامة لوصف المعلومات وسبر هويتها: 


المبدأ الأول» المعلومات جزء لا يتجزأ من العناصر التي تشكل مادة الواقع» وهي 
على هذا الأساس مجموعة من النبضات الرقمية التي تتأرجح معانيها المحمولة بين أن 
تكون صادقة أو كاذبة. يطلق على هذا النمط من المعلومات اصطلاح «معلومات البيئة» 


(112101111361011 001051621]). 
المبدأ الثانى» المعلومات هى محتوى دلالى يمارس مهمة تفسير وبيان عناصر 
الواقع» وهي المادة الجوهرية لتأسيس المعرفة البشرية. 


المبداً الثالث» المعلومات هي مادة توظف في إدارة وتنظيم الواقع» مثل المعلومات 
الجينية» ومعلومات المناخ» والخوارزميات» وغيرها من العناصر التي تستخدم في تسيير 
دفة أنشطة الواقع. 

ويمكن لملمة هذه المبادئ واسجاليي التعامل مع المعلومات فين الجدول الرقم 
( - 75)» حيث حاولنا تحديد نهج التعامل معها من خلال الخطاطة المعرفية للمبادئ 
الثلاثة. 
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الحدول الرقم (7 - 3( 
الخطاطة المعرفية للمبادئ المؤسسة لماهية المعلومات 
الخطاطة المعرفية للماهية 


م حاسوبى يستخدم 


المعلومات عبارة عن احتمال مكاني لنسيج دلاليء يرتبط بمعكوس العلاقة القائمة بين المعلومات ومستوى 
الاحتمال المناظر لها. 


المعلومات عبارة عن فضاء شرطى. 
المعلومات عبارة عن سيل من التغيرات التى تمر بها حالة فضاء النظام. 
المعلومات عبارة عن فضاء استنتاجى ذىي صلة بالحالة المعرفية. 


المعلومات هى فضاء دلالى أحكم صوغه بدلالات ومعانٍ صادقة. 


مل ارش 


انموذجح المنطق المضبب وفقرص 
معالجة المسائل الظنيكه 


«عندما يبزغ التعقيد تفقد العبارات الدقيقة دلالتها ومعانيهاء أما 
العبارة المثقلة بالمعاني والدلا لات. فتفتقر في كثير من الاحيان, إلى 
الدقة!») 


لطفى زأذه 
مبتكر المنطق المضب 


آيها 


مغل مه 


لقد ساد أنموذجا الكون الإقليدي. والمنطق الأرسطي في جميع الأنساق المعرفية 
التى تداولتها الأوساط العلمية لقرون متطاولة. واعتمد هاتين الركيزتين؛ فى إرساء 
أنموذج فهمنا البشريء سيل الوقائع التي يكتظ بها الواقع الذي نعيشه في حياتنا اليومية. 

بيد أن ظهور هندسات لاإقليدية موازية للهندسة الإقليدية (التى كنا نعدها الهندسة 
الوحيدة لوصف العالم الذي نقطن فيه)» وبروز النظرية النسبية. زتظرية الكم» قد أسهم. 
إلى حد كبير» فى إلقاء ظلال واسعة على الكثير من مفاهيمناء وأحدث خللا فى جذورها 
المنينةء غيب عنها الكثير مين مات اليقين التي كنا تركن إليها عند معالجة الظواتر 
التي نعكف على دراستها. 


لقد أظهرت نتائج البحث العلمي المعاصر. وجود فجوة كبيرة بين دقة الأنموذج 
الرياضي وصرامته» من جهة» وغياب الدقة عن بعض أوصاف المتغيرات التي نتعامل 
معها على أرض الواقع اليومي» من جهة أخرى. وقد وجد الباحث الإيراني الشهير لطفي 
زاده أن فيه اتموكعا ععديد] لمتطق وزافن ايمكن أ علض مما هله الفجوة» أطلق 
عليه اصطلاح «المنطق المضيب» ا 111217)) بوصفه منطقا يمتلك مجموعة 
من الأدوات التي تقدر على معالجة تلك المنطقة الوسيطة» التى تفصل بين صرامة 
الرياضيات وتناسقها من جهة» ودائرة المتغيرات التي لا تدنسم بمستوى كاف من الدقة 
(المضبّبة)» أو تسودها سمة التشويشء من جهة أخرىء. حيث العالم الواقعي الذي نقيم 
فيه» ونتعامل معه. 


ورغم أن الرياضيات نجحت في تحقيق نجاحات باهرة في حل الكثير من المسائل 
التي نشأت في تربة الواقع الذي حاول الإنسان تغييره فى ضوء الأنساق المعرفية 
المطروحة لفهم الواقع والتعامل معه. بيد أن هناك الكثير من العقبات المعرفية التي 
لا تزال تشخص أمام توظيف المنهج الرياضي الصارم في بعض ميادين الاقتصاد. 
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وعلوم الاجتماع. وتحليل الية اتخاد القرار الصائب فى دائرة تعاملنا اليومى, وحقول 
أخرى لا تتوافر فى دائرة متغيراتها الدقة الموضوعية السائدة في العالم الفيزيائي» وهو 
ما يؤشر بوضوح إلى عدم قدرة الأنموذج الرياضي» وخوارزمياته» وصيغه البالغة الدقة 


على الانظياق خلى جل مسباحة الحتغيرات الى تتتاولها بالدراسة والعدليل: 


وَبعك المنطق العضي» حيرا جاو القيجوة الدقيحة ريخ عثة الدقة المصياية 
للمنطق التقليدي بسمته الحدية» وغياب الدقة السائدة فى العالم الواقعى ومحاولات 
الكائن البشرى لتفسير المظاهر التى تحيط بنا فى كل مكان"'. 


بالمقابل» تكمن الخصائص الفريدة لهذا المنطق في قدرته على التعامل مع 
«(المتغير اللغوي» (1181115]16)» الذي بات يطلق عليه اصطلاح «منهج الحوسبة بواسطة 
الكلمات) (11/01505 171101 1111128م012))» وهو ما أسهم في فتح الأبو اب على مصاريعها 
أمام إنشاء نماذج رياضية ومنطقية مبتكرة» لوصف الكثير من المسائل الشائكة في علومنا 
المعاصرة. 


أولا: مسألة البخف عن اليقِين 


تتجلى إحدى النتائج الكبيرة» التى حققتها جهود الإنسان في اكتناه أسرار الكون. 
في ظهور مجموعة من النماذج والأنساق المعرفية التي حاول أصحابها إنتاح مجموعة 
من «المنظومات المفاهيمية») (5775]6125 002667211121)) شملت المنطقء. والرياضيات» 
والفلسفة» والعلم”". 


ويعد المنطق الأرسطي منهجا يعنى بإنشاء قواعد صورية» يمكن تطبيقها في أي 
عملية مقايسة عقلانية» ننشد من خلالها الوصول إلى اليقين. وعلى هذا الأساس فإن 
هذا العلم جعلنا قادرين على بناء جمل وعبارات تستخدم كأدوات ناجعة في عمليات 
المقايسة العقلية للمسائل المطروحة أمامنا. 
فعلى سبيل المثال فإن أي «كينونة» (/8:16) موجودة في عالمنا الفيزيائي» سواء 
عمليات المقايسة العقلانية للوصول إلى نتيجة محددة. 
)١(‏ بتصلج2 تتعصلة ]ا لحنة النتقططاء ع:01ل ,عكنتتا 110011خ] نصا «سر[ق صا قدصعأة592 تإجعبداط» بودعاء:1 نوسوط 
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ويمكن أن نباشر إحدى هذه العمليات, إذا قمنا بإطلاق تسمية محددة على كينونة 
ما نريد دراستهاء ونعكف على تعريف خصائصها المميزة» ثم نباشر العمل عليها بسلسلة 
من الخطوات التى يطلق عليها بمعيار المناطقة اصطلاح «القواعد المنطقية» 1.081081) 
(1810165. وتشكل هذه القواعد المنطقية نسيج المنطق الأرسطي الذي أحكم سيطرته 
على منظومتنا المفاهيمية لفترة طويلة» ولا يزال تأثيره باديا بجلاء في كثير من النماذج 
المعرفية لعلوم شتى في هذه الأيام. 


تنتج قواعد المنطق الأرسطيء ومقايساته العقلية» معارف جديدة تم تأسب هما على 
نسق مفاهيمي محكمء شريطة أن تكون هوية الكينونة قيد الدراسة دقيقة» وخالية من 
ظاهرة غياب الصدق المنطقى للةة 5ن 


وتكمن العقبة الجوهرية في هذا الميدان» فى صعوبة الظفر بتخوم الدقة المنطقية 
الصارمة للكينونة» ما لم تكن خصائصها الذاتية عبارة عن متغيرات منطقية صورية» أو 
مبادئ رياضية صارمة بعيدة من بقية الكينونات العلمية والعامية التي نستخدمها في 
ماما البرية ميك لديا شور من الكمة ف أو لاض فق سارل الك مر 
خصائصها الذاتية”*'. ش 


وعلى هذا الأساسء يمكننا القول إن علم المنطق يمتلك القدرة على معالجة 
القضايا المطروحة فى ساحته.» بيد أنه يعجز عن أداء دوره فى توليد استنتاجات صادقة 
بضورة أمطلقة عن السؤاءة عنب: اننا أحد الشروط الى أررسين غليها بنيانه المعرفي. 
من أجل هذا يعذه العلماء ضرورياء ولكنه لا يرتقى إلى مرتبة الكفاية فى ضمان صدق 
الاستنتاجات التي نجح في توليدها من سلسلة القضايا المنطقية التي عالجتها آلة 


اشسعد لاله/0 , 


إلى ذلك. يمكن تصنيف المعرفة التى نتعامل معها فى جل أنشطتنا العلمية 
واليومية إلى صنمين جوهريين. (المعرفة اليقينية») (120111»08ا1 تتتهاع ) )؛ و«المعرفة 
غير اليقينية) (ع1>10111608 118111عع7)][2'. 
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تسود المعرفة اليقينية في حدود الحقول المجردة عندما تكون الحقائق والقواعد 
مسلمات مطلقة تتطابق بصورة كلية مع الواقع. بالمقابل» فإن المعرفة المستمدة من 
الحقول المادية قد تكون عرضة للايقين نتيجة لمحدودية الأنموذج الذي يصفهاء أو 
عدم كفاية الأدوات المستخدمة لتجلية الكثير من خصائصها الكامنة. 
مبجورية عتم الهعرقة العامة سفيث يكون غنات التحقائق البقيدة مكاقها لواجوة 
ا التامة 1 


) دي قابل للقياس) امون اسه حرث 00 لكندنة 59 دة من 
وبعله جب قري " 


قد ينشأ اللايّقين عن التأثيرات الإحصائية» التي تنتجح من عدم تكامل المحتوى 
المعرفي» أو نتيجة عدم الوضوح والضبابية التي تسود في مفرداتها المختلفة. وعلى هذا 
الأساس يمكن الظفر بمقياس كمّي لجانب اللايّقين المصاحب للمعرفة بتوظيف الطرق 
الإحصائية» التى تحاول إزالة الضوضاء الذي يسري في كيانهاء أو باستخدام نماذج 
رياضية كمية توظف اليات «وضعية» (1:1201112231). 


لقد تزايد الاهتمامء خلال القرون الثلاثة الأخيرة» بمسألة اللايقين التى تكتنف 
الكثير من المسائل الرياضية والعلوم الصرفة. وقد توجهت أنظار الباحثين إلى توظيف 
اليات نظرية الاحتمالء والتحليل الإحصائي لاحتواء الضبابية» وغياب الوضوح 
الملتصق بالخطاب العلمي الذي يشوبه التعقيد في مختلف تجلياته المعرفية. 

وقد برز اصطلاح (الاختلاط والتشويش» (012305)» لكي يعزز موقف نظرية 
الاحتمالات» فأضحى تفسير سلوك النظام في حالة التشويش والاختلاط يرتكز على 
مبدأ العشوائية واللاانتظام. وبعد أن تعمقت البحوث في ميدان التشويش والاختلاط 
طيوه سماو اح عايية لرخيع عبد تاعيل يرن عل الظامرة والسلواك المشوارر 5 
فذهبث إلى عد التشويش مظهرا من المظاهر التى تسود في نظام تحكمه بضعة عوامل» 


١ 


أما السلوك العشوائى فيمكم أن يعد مظهرا من مظاهر سيادة عدد كبير من المتغيرات 
المتباينة لبيئة النظاه””. 


ونجم عن ابتكار «المنطق متعدد القيم) (1081 01111117810160) حصول تغيير 
ملحوظ في منظومة المفاهيم العلمية التي تعالج مسألة اللايّقين» بعد أن بات واضحا 
أن هناك مدى تتأرجح عليه نتيجة المقايسة المنطقية للمسألة» وهو ما مهد السبيل أمام 
ظطهور نظرية المطى العف ليهالجة هَدة المييالة: يتطق #ممسعيدق» ي.لفية اق 
المفاهيمي للقرن العشرين في معالجة العقبات المعرفية التي تقف أمام حركة البحث 
العلهو..: 


ولا يكاد يخفى علينا جميعاً ما قد يحمله الخطاب العلمى من مفردات» تتسم 
من استخدامها في خطابنا العلمي المألوف. ونجد أنفسنا من جهة أخرى قبالة شبكة من 
البنى المفاهيمية» التي ورثناها من السجل العلمي للعقل البشري, الأمر الذي يطرح 
علينا بإلحاح أكثر من مسألة جوهرية بحاجة إلى إجابة حاسمة» قد تحدث تغييراً كبيراً 
فى أنساقنا المفاهيمية» وتغيّر الكثير من مفردات الخطاب العلمى المعاصر. ومن هذه 
المسائل نبرز ما يلي : 

)١(‏ عجز المنطق الأرسطي عن احتواء المسائل العلمية المعاصرة وتعامله مع 
مفردات الحياة اليومية التى قد لا تتسم بالوصف الصارم لهذا المنطق الصوري. 

(؟) حصول تحولات جذرية من ساحة المنطق أحادي المتغير باتجاه المنطق 
متعدد القيم» وبأنساق مختلفة. 

000 سيادة القدرة لدينا على التعامل مع مسائل ذات صلة بالواقع الميدانى 
والتعامل مغها بمنظوز يبتعد كثيرا عن النظريات الاحتمالية التقليدية. 

مهدت هذه المسائل» وأخرى يطول ذكرهاء للتعامل مع ظاهرة اللايّقين عبر النسق 
المعرفي للمنطق المضبّب. ويظهر الجدول الرقم (7- )١‏ أهم التطورات التاريخية التي 
أسهمت في تطوير فهمنا لمسألة اللايّقين» حيث مهدت لظهور المنطق المضبّبء الذي 
أثبت» مع مرور الوقتء قدرته المتميزة على التعامل معها. 


6 5 .م ,1ر1 ندر ن) 1( عذومط نروعا] ,.لء ,نكن ةتتنا0ج] 
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ويندى واضيخا نما ذكر آل تياية التضف الأول عن القان العشر وده كاتك تر 
خصبة لبروز الكثير مخ الأفكار التي أفرزت المنطق المضبسب» وأرسعتث ايت الوقنة 
فى أرضية النشاط العلمى المعاصر. ويمكن أن نعد هذا المنطق المستحدث معالجة 
ديه لمسألة اللققيى يعطق مبدظ: سي :الزن يف قات الكائنات التى لا يمكن 
أن تعد كائنات رياضية بصورة قطعية» ضمن نسق رياضي منطقي؛ يهدف إلى التعامل 
مع الحدود غير الدقيقة: لخصائصها بواسظة الفئة ذاتهاء ومن دون الحاجة إلى افتراض 
وجو ددها يطلق غليها المتغي ات العشواثة: 


الجدول الرقم )١-(‏ 


بعض التحولات الجوهرية فى فهمنا لمسألة اللايئقين 
التي تنمخضت عن نشوء المنطق المضبب 


شتور طم رساب 


اقترح عدم كفاية المنطق الأرسطي للتعامل مع جميع المسائل العلمية المطروسدة 
غلى يعنافة الس كة العلبية 

...|90 أمنضية بحم الرشر ف الطب هرم رقيات فين 

هات 2ك تحت 

يرس سك لسو 


الوط طرح مبدأ مرونة الحقيقة العلمية» وتوظيف المنطق المتعدد القيم على مسائل علمية 
متباينة . 


0 اقتراح إمكانية تحديد مستويات غياب الوضوح بتوظيف دالّة الاتساق والتماسك. 
تطوير رياضيات للتعامل مع الأصناف وبمستويات عضوية تراوح بين ٠‏ و١.‏ 
شح شي سوط اسقية 


زأذه ١‏ تطوير نظرية الإمكان حيث تسلك المجموعات المضبية بوصفها محددات مرنة 
على عوامل النظام المختلفة. 


المصدر: ,(1997 رو5وع21 عتتصعلوعك :معع01آ صةذ) نداكتددرء[0) 11 عأعومط نرجعالط .له ,أكنة1نا0] .11 5أصروءد] 
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١و‎ 


واقترح لطفي زاده استخدام المجموعات المضببة بنفس الطريقة التي تستخدم فيها 
المجموعات التقليدية. لأن المجموعة المضببة ليست سوى محاولة لتعميم المجموعة 
الحدية» وتوسيع دائرتها. فكل عنصر في المجموعة المضببة ينتمي إلى المجموعة ذاتها 
نضورة جَرْئيةة بمعنى آخر أن اثتمائه إلى المجموعة الحدية سيكون محكوما بذالة 
العضوية؛ التى تعرّف مستوى الانتماء إلى المجموعة الحدية. 


ثانيا: المتغير المضبب والمتغيّر اللغوى 
بعد أن أطلق المنطق المضبب دعوته إلى «الحوسبة بالكلمات») أضحى حضور 
«المتغير اللغو ي) (1/21130165 11281115]16) حضور | 07 اموا ودور اتماكها في تطبيقات 
للتعبير عن الخصائص التى نروم وصفهاء وزجها في عمليات الحوسبة التى تسري في 


هج . 


قغن سيل اليقالة يمكن أن تعد معفيرا مغل هربية حزارة الماء متغيرا لكوياء هين 
تم التعبير عن طيف التغير الحاصل بقيمه» بواسطة كلماتء بدلا من القيم العددية. فتعبّر 
عن قيمه بعبارات لغوية مثل : باردء دافوع» ساخن» مغلى. 

كذلك يوفر المتغير اللغوي أسلوبا منهجيا للتعبير التقريبي لظاهرة تتسم بتعقيد 
شديد يحول دون التعامل معها بأساليب التمثيل والوصف المعرفى التقليديء أو لا يمكن 
وصفها بوصف محدد. فيتحول وصفها بواسطة هذا النمط إلى متغير يمكن التعامل معه 
في الوسط المنطقي والرياضيء بعد أن تحدد معالم ودقة الاستخدام للوصف الجديد. 

ويعبر عن المتغير اللغويى بخمسة عناصر ©1/1711102/1) هى (11 ,©) ,لا ,10 :20 

لد اسم المتغيّر اللغوي. 

76 مجموعة الأسماء التى تعبّر عن قيم المتغير اللغوي» حيث يصاحب كل 
قيمة من قيمها متغير مضبب ضمن المتغير لا. 

© قاعدة نحوية (©111؟آ1 ©11]8011/ا5) تستخدم لعواليف [سسماء القيم المناظرة للمتغير 
اللغوى 2«. 


١١ 


4 قاعدة دلالية (©11؟1 ©5618211) تنهض بمهمة ربط كل قيمة من قيم المتغير 


ويمكن لوصف «الصدق» (153048) المصاحب للمتغير اللغوي أن تكون له 


7 - كاذبة مطلقاء كاذبة جدأء كاذبة» كاذبة نسبيء صادقة» صادقة نسبياء صادقة 
انا صادقة بف 

أما المتغير المضبب فيعبّر عنه بواسطة ثلاثة عناصر هى : ((06,11,10)00) حيث يمثل : 

36 اسم المتغير المضبب المعبر عن هويته. 

المجال أو المشهد الكلى للخطاب اللغوي (ع01015ع1015 01 ع15ءع219[]) الذي 

2066 المجموعة المضببة التى ينتمى إليها المتغير . 

ويعد المتغير اللغوي أعلى مرتبة من المتغير المضبّب (على سلم التعبير عن 
المتغيرات) بسبب حضور المتغير المضبب في دائرته بوصفه متغيرا من متغيراته. 

ويوفر هذا المتغير فرصة تجميع عناصر متعددة» في مجاميع» حيث يمكن التعامل 
فى الوقت ذاته استخدام «الكلمات المرنة» (1160865 1.1281115]016) مثل عبارة: غير 
ساخنء أو حار جداء الأمر الذي يتيح لنا فرصة إنشاء مجموعة متنوعة من العبارات 
المضبّبة التى يمكن معالجتها بالأساليب الرياضية. 

ويمكن أن لورد شاهداً على التغيير دض ظاهرة أو مسألة شرعية بعبارة المتغير 
اللغوي لكي تتضح أمامنا الفرص المتاحة لرّحّ المنطق المضبّب في دائرة العلوم 
الإسلامية. 

فإذا أردنا أن نعبر عن قيمة المتغير ‏ > «الماء». 

(الماء) 7 - طاهر مطهر» طاهر غير مطهر» نجس . 

6 بديهية ذات صلة تتعلق بتحديد كمية الماء التى تحمل الخبثء فتحيله إلى ماء 


١ 


ستبرز أمامنا الصيغ التالية: 
مغانى أشد خصضوصية. وخير مثال على .هذه التعابير الكلمات التى تلحقها بالأوضاف 
التى نتداولها بحياتنا اليومية: ١جداً).‏ جزئياً). ١اكحد‏ أدنى)» عميق جدأ). «(بإفراط). 

ويوظف هذا النمط من التعابير فى «القيم الصادقة المضببة» 15015 '[22نا1) 
(1/91119» «الاحتمالية المضيبة» (2+0035111665 “111223)» العبارات الإسنادية/ 
المحمولة المضببة (01©21665ع27 1"11227). 

وددرج أدناه شواهد على إلحاق التعابير المرنة بالعبارات المضسة أعلاه : 

© تعديل العبارات الإسنادية المضببة: «الزنا أشد حرمة». 

© تعديل القيمة الصادقة المضبّبة: «الصلاة واجبة عبارة صادقة جدأ». 

© تعديل الاحتمالية المضببة: «الماء طاهر عبارة مقبولة إلى حد مأ». 

© تعديل العبارةالإسنادية والقيمة الصادقة: «شديد الكراهة عبارة ضاذقة حدأة. 

ويطلق على استخدام التعابير المرنة اصطلاح (التعديل» (2100111636102). بينما 
يطلق على الدور الذي تمارسه هذه التعابير «التعديل/ التبديل»» بينما يطلق على التعبير 
الذي يمارس هله المهمة (المعدذل)») (1400111©1). 

بصورة عامة تصنف المعدلاات بحسب تأثيرها فى التعابير التى تلحق بها ثلاثة 
أصناف : 

الضتف الأول: معدّلات قوية كونها تمارس دور فاغلاً فى تقوية الإاستاد/ 
المحمول من خلال تقليل قيمة الضدق المصاحبة للقضية. 

(9) اعتمدنا في تحديد قيم هذا المتغير ممّا ورد فى حديث رسول الله (يَآكِةِ)؛ والذي اعتمده الإمام 


الشافعي في تحديد قابلية الماء على حمل الخبث من عدمه. والذي ينص (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً». 
وقد اعتمد بقية أثمة المذاهب محددات أخرى لتحديد كمية الماء القليل» والكثير. انظر: محمد بن على بن حجر 


العسقلانى» التلخيص الحبير. تحقيق محمد الثانى بن عمر بن موسى (الرياض: مطبعة أضواء السلف.» .)١1946‏ 
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الصنف الثانى: معدلات ضعيفة كونها تسهم في إضعاف المحمول من خلال زيادة 
قيمة الصدق المصاحبة للقضية. 

الصنف الثالث: معدّل الهوية الذي لا يمتلك تأثيراً في المحمول بسبب عدم تأثيره 
فى قيمة الصدق المصاحبة للقضية. 


ثالتا: مرئكزات المنظق المضّب 
تبدأ تخوم المنطق المضبّب عندما تبرز أمامنا «المجموعة المضبّبة» (561 إ1122) 
كبديل ملائم للمجموعة الحدية الكلاسيكية» التى لم تعد تفى بمتطلبات الفهم الرياضي 
والمنطقى الجديد فى أنساق فكرنا العلمى المعاصر. 


ولكى نفلح فى عملية التنقير عن ماهية المرتكزات الى يرتكز عَلِيها هذا العله 
المستحدثء سنحاول أن نخطو برفقء وأناة» في كل بقعة من ميادينه النظرية قبل مباشرة 
النظبيقات فى فضباء المعرفة الإسلامى. 


١‏ المحموعة المضببة مقابل المجموعة الحدية الكلاسيكية 

تعرّف المجموعة المضبّبة بأنها تلك المجموعة من المتغيرات التي لا يمكن أن 
نعدها (بينة») (0115)» ولا يمكن تعريف حدودها بصورة واضحة ودقيقة”'''. 

ولكي نصبح أقرب فهماً إلى المجموعة المضبّبة» ينبغي في البداية أن ندرك حقيقة 
المجموعة الكلاسيكية (اع5 013551691)). 
المغال؛ ينبعى أن تنتصمن مجموعه عناصر الصلاة. عناصر النية والطهارة. والعقل. 
والتوجّه إلى القبلة؛ وفي الوقت نفسه؛ فإنها يجب ألا تتضمن عناصر مثل أيام الأسبوع. 
والنصاب... إلخ» والتى لا صلة مباشرة لها مع هذه العناصر. 

ويطلق على مثل هذه المجموعة اصطلاح المجموعة الكلاسيكية» لأنها تعود إلى 
الفيلسوف وعالم المنطق اليوناني أرسطو الذي وضع اللبنة الأولى لنظرية المجموعات 
التى ألفنا التعامل معها فى ميادين الرياضيات والمنطق". 

)١(‏ (2001) 12 تاماوتك/؟ ,عل1نان) كاعءول] ,1001507 عأعومط مجعم بيعاته تتتطاج ما 


)١ ١(‏ نوعاط اره كابهاعهوددبه11 21[ «خط/لا لصه بتتعط عه أقط1ا :داعل8100 تعدا ط» بعاعلجعء8 .) وعصرول 
(1993 تكتقنتتاع 1) 1 .110 ,1 .701 ,ىرع 1ئنزى 


١6 


وينص قانون «الوسط المستبعد» (10110016 10060ه<:8) الذي وضعه أرسطوء على 
أن المتغير 1 ينبغي أن يكون إما في المجموعة 4 أو في مجموعة ليست 4. بمعنى آخر 
فإن أي موضوع (مهما كانت طبيعته) إما أن يجزم بوفوعه في دائرة مجموعة محددة من 
المبادئّ والمفاهيمء أو ينتفي انتماؤه إلى المجموعة لوقوعه خارج حدودها. 


وغخلى نذا الأمنانر+ يمكتنا فعاؤدة التظر إلى :مجموعة عتاضر الصلاة :(ولتختر 
غنْصر النية» على سبيل المثال). فإن كون هذا العئصر يتقش إلى مجموعة عناصر 
الصلاة» تجعله محكوماً بالقاعدة المنطقية التى إما أن تجزم بوقوعه في هذه المجموعة. 
أو تنفي انتماءه إليها (ونحن قمنا منذ البداية بحسم مسألة انتمائه إلى المجموعة عندما 
اغقيرثاه عضرا هة عتاصضرها فى المثال السائق). 

وفي الوقت نفسه فإن هذا القانون يطرح بإلحاح مسألة معكوس هذه القضية 
المنطقية» التي تنص على أن الفئتين: عناصر 4 ومجموعة العناصر التي لا ينتمي إليها 
العنصر ذاته» ينبغى أن يوجد بينهما ميدان كلى/ شامل (1[2176156). فكل عنصر من 
العناصر التي نتعامل معها إما أن تنتمي إلى مجموعة أو لا تنتمي إليهاء بمعنى آخر فإن 
الطهارة لا يمكن أن تعد عنصرا من عناصر الصلاة» ولا تنتمي إلى عناصر أحكام الطهارة 
فى الوقت ذاته. 

ولعلنا نتفق جميغاء على أن عناصر: النية؛ والعقل» والطهارة» تنتمى جَميعا إلى 
مجموعة عناصر الصلاة ومقدماتها. بالمقابل ماذا نقول بشأن مسألة البلوغ؟ هل نستطيع 

بالمقابل» فإن المعرفة البشرية لا تتفق تماماً مع المبدأ الصارم الذي يطرحه المنطق 
الأرسطيء وتتقبل مفهوم العناصر المقيمة على حدود مجاميع العناصر» عند وجود ثمة 

وعند هذه النقطة تبرز حقيقة غياب حدود (نعم/ لا) الصارمة عن دائرة تعاملنا 
اليومي بجميع مستوياته المعرفية» وذلك لوجود مناطق غير جلية لا يمكن القطع 
بصلاحية حكم القضية المنطقية إزاءها على أرض الواقع. 
يوجد أمامنا قضية صادقة بصورة كلية» أو بالعكسء فهناك ثمة صدقء أو لا صدق 


١ 0 


جزئي بمستوى يتحدد من خلال المعالجة المعرفية» أو المنظور الذي ننظر من خلاله 
الحقاء دوقن أظطلة على هذه المستويات اصطلاح (دالة العضوية» م1ا15ءع12ع1/1) 
(261100نال» التى يتم من خلالها تحديد نسبة انتماء المتغير المنطقي إلى خصائص 
المجموعة. 


 "‏ الوصف الرياضى لمحموعتى العناصر الكلاسيكية 
والعناصر المضسة 


الكلاسيكية والمضببة لكي تتعمق معرفتنا بأهم الفروق المقيمة بينهماء ولكي نمهد 
الطريق أمام زيادة معر فتنا وقدرتنا على التعامل مع المنطق المضبب وتطبيقاته على 
أرض الواقع"'''. 


5 المجاميع الكلاسيكية (5اءع5 1355181 ©) 


تتألف المجموعة الكلاسيكية «الحدية» (1150)) من مجموعة عناصر أوشيك 
7". وتسمح هذه النظرية بإنشاء مجموعات حدية كبيرة» تحتوي 
عددا كبيرا من المجاميع الصغيرة» التي تضم بمجموعها الميدان الكلي/ الشامل 
(1[215615]) عندما تصف بدقة الحدود المميزة للعناصر التي تقيم في الدائ ة الشاملة 
لتخا هته السسووعة: 


وفي جميع الحالاتء يمكن لأي عنصر جديد أن يدخل في دائرة المجموعة 
شريطة خضوعه لاختبار رياضى يؤكد انتماءه إلى الخصائص الجامعة لعناصر 
تلك المجموعة. وتنم عملية الاختبار بواسطة «دالة الخاصية)» ع115]12ع1ع01313)) 


1] 1101( 


وفى ضوء المرتكزات الرياضية والمنطقية للمجموعة الحدية» فإن العنصر إما أن 
ينتمى إلى مجموعة بذاتهاء أو لا ينتمى إليها بصورة مطلقة. فإذا كان رمز المجموعة قيد 


(؟١)‏ «روعنادة] اع [مصدهن) لتتة لاعلع تو مرخصة؟1 :عطتاء5100 بإدحناظ درع111د[]-ة)10[» بوعاختاطدظ8 أترعمام8] 
68 01:هن) كتتاع )555 3120 0105397 ت7تتاعء 1 11011713311011 1ه الالاباعةط بزع ه0[امصطاعع 1 1ه جاأورع11منا 11اء2] 
.(2001) 205ة1تتعطاءاا عط 1 بألاء2]آ ذبن ), عع تتتاععاء 18/1 ,تكتماة1مماج. ] 

]170 0. نوعط ع 1لا ندعاجاء :"7ط ببواديء 0[ وانررعاكنزى :22ل بتاأعخوطنتا .آ دملاأعطد لصهة سمعاءء8‎ )١7( 
/1/-17 111+ بؤوع]81 تاأخاظا] عملا بت اا ) وعكوو8 عاد[‎ 1997(. 


حدودها بصو ره بيئة 


١05 


الاختبار هو 4» فإن اختبار انتماء العنصر * الذي سيتم بواسطة دالة الخاصية ستسري 
عليه الصيغة الآتية: 


امع بر | 


0 699 - 52 


يمثل العددان ١‏ و٠‏ «مجموعة تخمين) (]56 1/2103]1052)» وتؤشر القيمة الأولى 
)١(‏ إلى انتماء المتغير * إلى المجموعة 4 أو انتفاء انتمائه إليها بناء على مقدار القيمة 
الثانية» )٠(‏ على التوالي» والتي غالبا ما يشار إليها عبر قيمتين تقبع بين القوسين 
المعقوصين (5اعك1[ع813 :1117ان)) [11,0. 


وباستخدام القوسين المعقوصين ومعاودة كتانة المعادلة (١.؟)),‏ يمكن صباغة 
المجموعة الحدية 4 كما فى المعادلة الآنية: 
)0( 00 ا أ 6 0 


حيث يطلق على الحد [((2/,)3 ,3)) اصطلاح «المنفرد» (510816100). ونتيجة 
لكون دالة الخاصية تفرّق فقط بين الانتماء» أو عدم الانتماء إلى مجموعة ماء ستتوافر 
أمامنا فرصة إعادة الصيغة الوصفية للمجموعة 4 بواسطة الصيغة («/-4, بعد أن عمدنا 
إلى تضمين العناصر التى تكون قيمة دالّة خاصيتها للعدد .١‏ 


5-5 المجاميع المضسة (15ع5 1”1122(7) 


يمكن تعريف المجموعة المضبّبة بأنها عبارة عن مجموعة من العناصر البيّنة التي 
تمتاز بدرجات متفاوتة من الانتماء. أو حضور ما يؤكد الصلة الوثيقة فيما بينها. وفي هذه 
الحالة لم يعد هناك ثمة تأثير معنوي» ودور ملموس لاختبار دالة الخاصية لأنها تحدد 
مقدار الصلة الوثيقة المقيمة بين عناصر المجموعة. أو طبيعة انتمائها. وبذلك تتحول 
دلالة دالة الخاصية إلى اصطلاح جديد هو «دالة العضوية») (11012ع12ا1 مإ1طاؤوتاءطحراء81/1) 
حيث تراوح قيمتها ضمن مدى للقيم يراوح بين ١‏ و٠‏ حيث تعرض دائما بين قوسين 
سير 00101 


)١ (‏ 05 اتاعداتوموع2آ بعاتمستصعجآ 01 زوع حلطلآ امعتصطعع]” «رعاعهم.] دنا 00 1101131 » ,تعجاصد[ صول 
(1998 أنتاعنتخ 19 ) عاتقتتتء0] ,تتطاع دنا ,8568 98-8 .20 تامع ]1 لدع عع 1 ,110111361011خف 


١ /أن‎ 


إن معاودة كتابة المعادلة (5.7) بجميع رموزهاء مع قولبتهاء لكي تتوافق مع النسق 
المعرفى للمنطق المضبّى» ستظهر أمامنا الصيغة الرياضية المناسبة لوصف المجموعة 
المضيبة كما فى المعادلة الآتية: 

ف اذ اا ل ا ا 


حيث يرمز المتغير // إلى دالة العضوية. وأن الحد (((3),// ,)ا سيكو ن عبارة عن حل 
منفرد .2١*7)51816101(‏ 


كما يمكن أن نصف المجموعة المضيبة بصيغة أخرى تأخذ الوصف الرياضى 


وفى هذا المقام تصبح المجموعة المضيبة ىل عبارة عن مجموعة أو اتحاد من 
جميع الحدود المنفردة التي تم وصفها بواسطة الحد 7)03:(3,// . 


ويمكن تحديد الفرق المقيم بين المجموعة الحدية (الكلاسيكية)» والمجموعة 
المضبّبة من خلال الفروق السائدة بين دالتي الخاصية (دالّة العضوية) الخاصة بكل 
منهما. 

فكو المجتوخة 4 مجموغة حدية يمك اغباره من خلال ذالة العضوية الي 
تحدد بدقة حدود هذه المجموعة على طوال الميدان الكلى/ الشامل. أما إذا كانت 
المجبوعة فر مجزرعة قرية يقن منديتنها فن يوه توويم كير دالة المقبوية إلين 
تحدد مستوى صلتها/ أو انتمائها على طول الميدان الكلى/ الشامل أيضا. وهنا يكمن 
القرق الجوهري عن خدم قبوت قم ذالّة العضوية وتباين. ممكوياتها رعسب مزننان 
وإضنفت عئاض ه470 


)١0(‏ ضا وع ةضع طنة/1] 01 عصتتتتوع[/ع متطاعمع1' عط تنه عتتاستط]” لإتعناط ,عاعم.آ إتتدا1» ,واممعومة .مآ 
ع2 01 11785لععع210 اع [210 كتتطوعن) 2175 عطلا 1210 حنم ادع سالط 5م31 تتتعطتة81 عط 1 «رقدطه11210ذ أشختتطااتاء 11 مما 
اعء7) .110 .1011) قن نال 1513611113615 دز م1طة506610لا عط لتنج عأطول1عء0]آ عط ععررعتتدء 1دره) 11111113101131 

.(2003 نع اتمعؤاجرع5) ع1 اطتامع؟] 

)١ 5(‏ 1.1.18 بتسمععاع1 :نه1]130 دع تتصعاصخ ع11 20130[ «بناه1اء1 10600 علعم.] إ2نا1[» ,تمدص لاع متضيج ىح 

بععتة1آ ,5.211 خ1 طلا 1 وعصطضع خا عل اأ1اواع:11انا ,201311127311 :ه30 ]1 ع1 نامط ,2272 ذخا لا2) 


١ 


دالة العضوية 

بصورة عامة تصاغ «العلاقة» (12100512ع16) المقيمة بين المتغيرات لغرض 
وصف توزيع صدق انطباق الوصف على متغيراتها'"''. فعلى سبيل المثال إطلاقنا 
وصف «رخيص الثمن» على سلعة من السلع يمكن أن يفسر على أساس مقدار التوزيع 
الككن للسسر حنول القيدة ف عليه قإن أى قينة لساجة من السائع لم حبدى ينذا 
التوذيع يمكن تغسير إنطباقها على الصف «رخيص الثمن» رغم اختلاف مستويات 
الصدق أو الموثوقية في إطلاق هذا الوصف”"''. 


إن معاودة قراءتنا لمعادلة المجموعة المضببة (7) ستولد لدينا أكثر من استنتاج 
منها: 


داتوصف كرجة دَالة الحضوية فى مسحرغة هن التجدزضات العضية نقيكة عددية 
تراوح بين ٠‏ و١.‏ وتؤشر القيمة ١‏ إلى الانتماء الكلى للمجموعة» أما قيمة ٠‏ فتؤشر 
إلى عدم انتمائها. بالمقابل» فإن القيم العددية المقيمة بين هاتين القيمتين فتصف مقدار 
ارتباط الجزتى للعنصر إلى المجموعة ذاتها. 


- يطلق على «حقل) (10011212) القيم العددية لعناصر المجموعة التى تقع فى ظل 
دالة العضوية اصطلاح (الميدان الشامل / الكلى للمجال» (756نامء015آ 01 ع25ع11مل]). 


- يختلف مظهر «الوصف الرسومى لدالة العضوية» (51226 م1طاوت1ءاترء84) فى 


وقد اقترح العاملون في هذا الميدان أكثر من شكل معياري لطبيعة التغاير في 
قيمتها. ويمكن اختيار أي منها فى ضوء الخصائص النوعية لعناصر كل مجموعة من 
المجموعات المضبّبة التى نتناولها بالدراسة والتحليا 29 


يعبّر عن المعالجة النظرية الصرفة للمجموعة المضيبة 4 التى تتألف من الميدان 


(/ا١١)‏ عتدهظ8 تعنومط نرزوصعاط 4وتنه عا “تومصمءل! لأموسسع 1[ ع1011:ه1كء7:0] ,00105مهلهمتتق] .ا 5131136105 
(1996 بؤوع]8آ اطاط !| :11لا نت لاط[) تارم 1لوء1اجرمك 0110 طاجرءء:01) 

)١(‏ عط1 ,1.0 صمزاوعيع؟'؟ «بعمطامه1 عزعم]آ بإجعن2 خآ 1خ لل» بتزعلااند0 لعل8 لصهة عصدل عرععه] 
7 .]1 ذل 01 ال خا 

)219 ب« تط17ا لحنة ,تغط عتته غخمقط/1آ :5اع1100 إجدبظ» عاعلجء8 


١ 


ويمكن التعبير عنه بواسطة رسم دالة العضوية: 
6 ا سي خا وح 1 1 


والذي يتم بواسطته تحديد قيمة عددية للعنصر 1 على خط الاتجاه [©(0] حبك يشر 


؛ - أنواع دوال العضوية 
طيف واسع من التطبيقات» وفي حقول شتىء أنواع متعددة من دوال العضوية التي يكثر 
اسع ذامهافى وهف المتكلومنات المشيية؟ وفن البيثة المتحوسبية لهذا المنظع الف 07 


بصورة عامة» تتوافر أمامنا فرصة تصميم دالة العضوية بثلاث طرق: 


)ديو فيتاقسشة المتخصصين بالموضوع قيد الدراسة. لاستنباط المعرفة 
المتراكمة لديهم فى تحديد تتعنا يك دالّة العضوية» وخصائصها التى تصف المنظومة 

(0) عبر إنشائها بصورة الية من البيانات الحقلية المتوفرة» وبتوظيف تقنيات 
حاسوبية دذكية. 


(9) توظيف تقنيات الشبكات العصبونية» وتدريبها على المعلومات التى يتم 
التوصل إليها بالتغذية العكسية من مخرجات المنظومة ذاتهاء أو منظومات مقاربة 
في خصائصها النوعية. فتنتج لنا أنماطا وضعية لدالة العضوية تتوافق إلى حد كبير مع 

بصورة عامة,. فإن الدالتين ذات «القاليب المثلثاتى» (ع6م512 1121ا111328) 
و«القالب الرسغي) (عمقط5 2010عم1:2) هما أكثر أنواع دوال العضوية كوخا ورك 
يميل الكثير من الباحثين إلى استخدامهما في أنموذج المنطق المضبّب بصرف النظر عن 
ماهية التطبيق المستخدم على أرض الواقع”'". 


(« ١؟)‏ عاتزملا بنك [!) وب10لهتتدرة/1[ تنه أوتندرمن) باعء لل 11[ :عنو مط نرصجتا؟! بتتوعصةآ 1125 320 دعلا اول 
ب(1999 باأأهجاط عع وعم 
001 .100107 عاعم.ا لاتتناط لخ. 1 8.4:1)» ,نع أنات) 10 118ل 


ا 


11 


يه 950 4 كك كلك كن كه 


سن عم م 


كا عورخ 


نماد 


3 


)١-7( الرقم‎ 


لل 


ل دوال العضو 


هو 


ف السباكلة 


على صعيد آخرء توجد أربعة أنواع من دوال العضوية القياسية التي يكثر 
استخدامها فى صوغ «المنظومات المضيّبة»» بيد أن هذا الأمر لا يلغي وجود 
أنواع أخرى أو يقلل من أهميتهاء فلكل نوع من هذه الأنواع استخدامات 
محددة» تصف المنظومة نصورة دقيقة» وكتجعلها أكفر قربأ من الظاهرة قيد 
الدراسة. غير أن التجربة الميدانية التطبيقية قد أظهرت أن التباين في النتائح 
التي قد نتوصل إليها عندما نستخدم أنواعاً غير شائعة لا تمتلك قيماً معنوية 
مر تمعه تبرر الجهد الإضافي المستخدم في وصمهاء وصوغها. ويستئلى من هله 
القاعدة بعض النماذج المعقدة التي تفتقر إلى دوال عضوية متخصصة لوصفها 


بصو ره نا 


وسنحاول أن نتوقف لمناقشة هيكلة أهم أنماط دوال العضوية التى تستخدم بكثرة 
فى صنلية التمثيل المعرقى لتماقج المتطق العضيب: 
أ- دالّة العضوية المثلثاتية 


تتحدد خصائص هذه الفئة من دوال العضوية بثلاثة متغيرات (,2"7”/6,5 كما يظهر 
فى الصيغة الرياضية الأتية؟": 


0 >2 0 
--2(7)5-8تند) 
©©4 0 - (,5,ه ,عد )1710719 
2006 0 


ويمكن تحديد المظهر الدقيق لهذه الدالة عبر اختيار قيم مناسبة للمتغيرات 
(©.3,5). انظر الشكل الرقم ا 


0 1 رع 1/7 برععلطآ عنطلانلاظ نوعاجراء":ظ بروتوء(2] وبرعاكتوى نرعع 2 بناعغقطبص 1 تنه سمعاترءع8 
.1505 


(7) تمثل المتغيرات ,8 ,8 وه إحداثيات الرؤوس الثلاثة لدالة العضوية المثلثاتية. ويتمٌ تحديد 
قيم هذه المتغيرات فى ضوء الخصائص التى نحددها لدالة العضوية لكل حالة من الحالات التي نتناولها 
بالدراسة. 

(6 ؟) علنوعء5 01 نتعناع.][ وتتاء [ا عط 1 بنتعلم0عقط «بصه 1ع 1ل0تته] سخ :عاع هآ إتعد» بتعالطاعف] .(0آ رعومئؤة 

.(2003) لتأع1ع50 5ع 1أمطه] 


1 


ب دالّة العضوية الرسغية 

تتحدد خصائص هذه الفئة من دوال العضوية بأربعة متغيرات (4 ن,6,5)*" كما 
يظهر فى الصيغة الرياضية (انظر الشكل الرقم (7 - ))١‏ حيث عرضت أنماط مختلفة 
من هذه الدالّة ودوال أخرى توظف النمط الرسغي في تمثيل التغير السائد بعناصرها. 


7 0 
6 > ع > ب (» -0(/)6 -2) 
609 م و رد ونير ا 0 1 - ( 0 بع ,4,5 ,<) 170762010 
0 >:3 > 6( - 8)/(+0-3) 
2-2 0 


ويمكن أن تعد الدالة المثلثاتية حالة خاصة مم حالات الدوال الرسغية. ونظرا إلى 
البساطة التى يتسم بها هذان النوعان من الدوال» فهما الأكثر استخداماً في دائرة المنطق 
المضبّب مقارنة بالأنواع الأخرى”". 


ج- دالة العضوية الغاوسية 
تسب الدالة العضوية الغاوسية (221101نا"1 1ط15ع 8126 2105513 06) إلى العالم 


الورياضي. المشهور غاوس (2)))331155 وكسك أتميدشكا قانها لوصف أكثر من ظاهرة 
فيزيائية في ميادين تطبيقية شتى (انظر الشكل الرقم (37- .))١‏ 


تعتمد هذه الدالة على متغيرين هما (74,6) كما فى المعادلة الآتية: 


2 و 
090( 1 ليسم إويه ح- ( 111,6 : 36 )0011551011 
. 


مكل عل عن اليقفيرين 0:93 برعل الدالة وعرصوا على الفوالن: رتسيو قية 
المتغير 60 بالتحكم في شكل الدالة» حيث ينتج من قيمها الصغيرة دالة نحيفة (12 1 )2 
بينما ينشأ عن قيمها الكبيرة دالة عضوية «منبسطة) (29)18190). 


(75) تمثل المتغيرات 4,,طبة إحداثيات الرؤوس الأربعة لشكل شبه المنحرف الذى يمثل مظهر دالة 
العضوية الرسغية. ويتم تحديد قيم هذه المتغيرات فى ضوء الخصائص التى نحددها لدالة العضوية لكل حالة من 
الحالات التى نتناولها بالدراسة. 

07 1 1110 أوتاندمن) ,أعع|أء 11[ :1ع 0ط :1221 ! باتتهعصة.آ لتتة درعلا 

31/0 126001161011 عاعم.] دنا 1» تددر[ اء1] 


: 


قح المتفيرات المنطفية المتعفدءة قن وسيفك المجموعة المقةة 


غندما يكون لدينا أكثر مخ مجموعة مضيبة (تصف كل واحدة منهما جزءا من 
وصف غير يقينى لمسألة من المسائل) فإن «الحل التحليلى» (02اناآه5 لدع نان ز[هصه) 
للمسألة يفتقر إلى مجموعة من العمليات المنطقية والرياضية داخل المجموعة المضببة. 
ولقد أولى الرياضيون» والمناطقة هذه العمليات اهتماماً مضافاً إلى الاهتمام التقليدي 
الذي انصب على المجاميع الحدية/ التقليدية منذ زمن أرسطوء فشحنت الكتب 
والبحوث بكثير منها. 

وسنحاول أن نختار من هذه المجموعة الثرية والخصبة مجموعة من العمليات 
التى يكثر استخدامهاء ولا يستغنى عنها الباحث في ميادين تقارب تطبيقات فضاء المعرفة 
الإسلامي لكي تتوافر أمامنا فرصة ترجمتها على أرض الواقع بسهولة ويسر. وسنقسم 
الموضوع إلى شطرين» نؤسس من خلال الشطر الأول أهم التعريفات المستخدمة في 
هذا الميدان» بيئما نحاول من خلال الشطر الثانى إلقاء الضوء على العمليات السائدة فى 
المبتاميع اله ' ْ 


أ- التعريفات الجوهرية 

)١(‏ مجموعة مضببة طبيعية (5©1 /إ11022 21011131): يطلق هذا الاصطلاح على 
المجموعة المضببة التى تمتلك ذالة العضوية فيها قيمة منفردة (على الأقل) تكون قيمتها 
3 

(؟) سند لمجموعة مضببة (]56 '(1"1122 01 0114مم511): وهى عبارة عن المجموعة 
ناوي عقر 0(ثارش 

(6) المجموعة المضيّبة المحدبة (561 111220 00835:62): يطلق على المجموعة 
المضبّبة 4 المجموعة المحدذّبة إذا كانت قيمة دالة العضوية فيها تزداد: أو تتناقض دون 
وجود أي نقطة سرجية (201214 530016) فى وسطها. 

(4:) متمّة المجموعة المضيبة (ا©5 /إ11122 01 12261216ء1مته00): هى عبارة عن 
مجموعة مضبّبة جديدة تحتوي على دالة عضوية تصف درجة الاستثناء» أو غياب العلاقة 


(7) .7 //:ماغخط> ,(1985) م تامع تاعصط ططاعع01 «, 101121 ل :قتطمأة:59 إدتناط» بعاتحرظ .1 وعسسول 
<أ1171//611101:.2 1 /تتله0ن تع داع -حاعع01 
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( 171677326 0 1<01115103) على ساحة المتغيرات المضببة. ويتم وصف المجموعة 
البجديدة :المعادلة الآثة؟ اير -1 2ت (تا)ير رع د 


(5) الحاصل المدرج لمجموعة مضببة (5©1 110122 3 01 20011016 :21313 5): 
يمكن لمجموعة مضبّبة أن تضرب بتدريج 5» فتكون دالة العضوية الناتجة من هذا الأمر 
كما يأتي: (<) إلم.3 - («)لر ك2 © . 

(5) درجة المجموعة المضببة (]©5 1022 01 1ع2801): يمكن لمجموعة مضببة 
أن ترفع إلى درجة 7# عندما ترفع دالّة عضويتها إلى درجة 5*7" 
المجموعة سنحصل على ما بالق 

0 ا ا ل‎ )*.٠١( 


. وبعل إجراء تغيير دذرجه 


ب - العمليات السائدة في المجاميع المضسة 
المجاميع المضبّبة””". بيد أننا (كما ذكرنا سابقا) سنقتصر على مناقشة أهم أنواع 
العمليات التي يكثر استخدامها على ساحة مواضيع هذه الدراسة. 

لذا سيتركز اهتمامنا وسنوجه مناقشاتنا فى اتجاه العمليات التالية: 


- اتحاد المحموعات المضسة (سنتستحة81) كاء5 'وتعدظ 1ه ممنمنا)): يتم 
تعريف / من المجموعات المضيّبةء خلال الحقل الشامل ذاتة الذي يضَمهاء بواسظة 
مجموعة مضيّبة جديدة تصف دالة عضويتها أعلى مستوى للعلاقة الوثيقة بين كل عنصر 
مخ خناصرها والمتجموغة المضيّة اللجديدة. وغلى هذا الأساسن يمكن التخبير عزم ذالة 
العفبّوية السجموعة الجديدة هد خلال المعادلة0 

)1١1١(‏ و و و لك 38 00 ار ةي كاز )رع () قرع رز مر 


وتمثل القيمة ل الحقل الكلى الشامل للمجاميع المضيبة» بينما تؤشر العلاقة /ا 


)١9(‏ تمثل هذه القيمة أى عدد حقيقى. 
 )07١(‏ .كوعده2 عا[ برء 11خ[ نوعاط ه111 لاقلا ندعءاجاء 27 ببوتدء(] ونررعواكنزى نرععاا/ باعنتهطانت1 ممه سمعامعم8 


0 


)١(‏ «0212] 11122597 013 111601131 ») بتلعحاصول 


١ 06 


1 تقاطع المحمو عات المضسة (5اء5 112279 01 تامتاءءوىء)سص1): إن تشاصع ر من 
المجموعات المضسة.» خلال الحقل الشامل ذاته. سينتج منه مجموعه مضسة جديدهة 
تصف دالة عضويتها الحد الأدنى من العلاقة الوثيقة بين كل عنصر من عناصرها 
والمجموعة المضسة الجديدة. 

ويعك: ووضل كالة العفوية المجموغة اليضية الجديدة بالمحادلة الأنية: 

(؟١)‏ اده ومو القعة.. ارقا عه لاوقا وك 21 


حاصل الضرب الحبرى (21001161 418661316): يمكن تعريف حاصل ضرب 
مجموعات مضسة. خلال الحقل الشامل نفسه) بواسطة مجموعه مضسة جديدهة. ذا 
دالة عضوية تشمل الحقل الشامل . كما فى المعادلة الآتية: 

)2 محم موي ك2 (اترفر :0 ونلن() غر > (6)بر 


الوسط الحبرى (81632 ع1ة1اء418): يمكن تمثيل الوسط الجبري لمجموعات 
مضيّبة» خلال الحقل الشامل نفسه. بواسطة مجموعة مضبّبة جديدة تمتلك دالة العضوية 


الآتية ضمن الحقل الشامل 2. 


8 المتغير اللغوى (ع17211251 115]16ا1.128) 


يوظف المتغير اللغوي الكلمات أو الجمل كقيم يتم من خلالها وصف المتغيرات. 
على عكس المتغيرات الجبرية التي تتعامل مع الأعداد كرموز قيمية'"". 


ويطلق على المجموعة التي تضم هذا النوع من القيم اصطلاح ١مجموعة‏ 
الاصطلاح) (561 للاده1). إن كل قيمة فى مجموعة الاصطلاح هي عبارة عن 
غير . فيب 32 إطلاق تعريفه على «المتغير الأصلي» (21361ه/ا ع25ة8) الذي 
يعرف بدوره المجال الكلىي لجميع المتغيرات المضببة الموجودة فى مجموعة 
الاصطلاح"'". 


١ (‏ ؟) بذالا بممأاوم8) .لع 254 ,ارمناوءةاصمك ؟أة قانه ندرمء11 كاع3 11/221 ,711011111131211 داعم 1ن[ -قصجك] 
.(1993 جاع تتتنر[ب] 
فردرة 110 بع اول 


1 


فعلى سبيل المثال» إذا افترضنا أن المتغير «[ هو عبارة عن متغير لغويى لوصف 
ميزة السن (486). فإن الاصطلاحات التى يمكن إطلاقها على المتغير اللغوي (التى تعد 


[) 7101 ,0 ]() وذ ١/01‏ ,لا() «دزء/٠‏ ,[/()/ - 1 
(1011119[ 1/17[ , 101/1119[ ©1/111() ,011119آ و65[ 


إن كل اصطلاح من هذه اللاصطلاحات هو عبارة عن متغير مضببء تم تعريفه 
على متغير أصليء قد تتأرجح قيمته بين ٠‏ إلى ٠٠١‏ سنة. 
وتتألف البنية التركيبية للمتغير اللغويى من خماسية رياضية تشمل : 


6,14 ,تآ,() 1,7 


وتعبر فيها الرموز المذكورة عما يأتي: 
ات اسم المتغير. 


1 


© - قاعدة لغوية تركيبية (151116 ©511113011) تستخدم لتواليق أسواء فيم المتغير 


- قاعدة معاني (181116 ©561131201) تسهم في ربط كل متغير أصلي بالمحمولاات 

إن الارتباطات اللغوية المستخدمة فى قواعد المنطق المضبب وعبارته تشابه إلى 
حد كبير تلك المستخدمة فى المنطق الرياضى التقليدي» مع وجود خللاف سيط فى 
عبارتي التكافؤ (-) التى استعيض فيها بعبارة (15) بدلا من عبارة (710 [8014)» وعده 
التكافؤ (#) التي استعيض فيها بعبارة 2/01 15 بدلا من عبارة (70 8014/1 2101) (انظر 
الجدول الرقم (37- 5)). 


الحدول الرقم 00 
الارتباطات اللغوية المستخدمة في المنطق المضس 


رابعاً: الوصف المعرفي للأنموذج المضبّب 


تعد عملية الوصف المعر في (2600أمعوع1مع1 عع201160؟1) للأآنمو ذج 
المضبّب الأساس المتين الذي يؤسس الخلفية المفاهيمية لتعامل هذا الأنموذج مع 
الظواهر التى نحاول من خلالها تعميق فهمنا بماهيتهاء وتمهيذ آلية مناسبة للتعامل معها 
واعكماده!” *. 


وتستخدم «آلة الاستدلال المعر في المضبب) (ع12ا1818 عع0اع1ء101 (1”122) 
بوصفها أداة توظف آليات المنطق المضبّب التي تبتدئ بالمتغير المضبّب» وتنتهي 
بسلسلة المتغيرات السائدة بين المجموعات المضبّبة» والتى تشدّ أزرها جميعاً الهيكل 
المتين لعملية الاستدلال المنطقي الذي نكمأ 98 هذه البيئة الجديدة” ". 


وتتألف هذه الآلة من مجموعة خوارزميات تستخدم التمثيل المعرفي بواسطة 
آلية القواعد المنطقية من نوع (186 ... 16) كأداة تساعد في تأسيس المعرفة» وتمهيد 
الطريق أمام اتخاذ قرار يستدل بمضامينها على صحة قضية من القضايا التي يطرحها 
الواقع أو بيان بطلانها” ". 


50 (1996 بتك11/أا حتطاول عاتملا بتى لكآ) كام10 تبرعاوتوذ ا*تعصدط معط ,[.لة أء | “عل اعصطاع5 1أنكل/ى 
(70) 100 11 أ 1اتنمن) بأعءأأء11:! :1و ما :جما ! ب تتقعتةا لتتة رعلا 
(5) اتاعتسصاتهمرع2]آ «رختدع 5975 دآ نم1 7005طاء11 ع طتحتتمع [» بتععنع والتتنالط قوع لصخ لصن عكتحت]1 110011] 

(1997) 1137731337ع2) ,1317 نزكاةأ1اققء:11نانا ,عنتتااعلع113! 01 اكاأاكتء 11لا ,ععمعاعذ 1ع انام ندزه) 01 


١ 1 


١-الإطار‏ الكلى لآلة الاستدلال المضئب 


يتألف الإطار الكلى لآلة الاستدلال المضبّب من علاقات رياضية/ منطقية تصف 
مدخلاات «الأنموذج المضيبب) (أع1100 1"11779). ومخرجاته. 


يتم جمع واستقصاء البيانات المدخلة من أرض الواقع؛ وتحدد قيم دوال عضويتها 
تمهيداً لمعالجتها بواسطة آلة الاستدلال المضبّبء لكي يتم الحصول على مخرجات 
مضببة يعاد صوغها عبر الية إزالة التضبيب» لكي تكون صالحة للاستخدام ثانية على 
أرض الواقع"". 

وتؤدى القواعد المضبّبة دوراً فاعلاً فى تسيير دفة المعالجات التى تسرى داخل 
هيكل آلة الاستدلال المضبّب. وتسهم هذه القواعد التى تتألف صياغتها من ... 16]) 
(116 في ممارسة عملية توصيف الجانب الأيسر من معادلاتها (1..11.9) وربطها مع 
الجانب الأيمن (1.11.5) فى ظل شبكة من العلاقات التى تحكم متغيراتها. 
 "‏ هيكلة القواعد المضسة 

تسهم القاعدة المضبّبة من نوع (1262 ... 15) بربط شرط (تم وصفه)» باستخدام 
المعرفي للمتغير الواقعي فإن هذا النوع من القواعد سيكون عبارة عن نسق معرفي يهدف 
من أجل هذا فإن الاستنتاج والمقايسة المضبّبة هي عبارة عن معالجة رياضية/ منطقية 
تنسعى إلى بلوغ مستوى مقبول من المطابقة الجزئية التى يمكن أن توفر لالة الاستدلال 


ويكمن التحدي في التعامل مع هذا النوع من المقايسات المنطقية المبتكرة نتيجة 
لوجود أكثر من تشعب موضوعي يتعلق بطبيعة الهيكلة التي تم توظيفها لوصف القواعد 
المستعملة» وماهية الاستدلال المعرفي الذي تم اعتماده كأساس يوجه سريان المعرفة 
من خلال الهيكل المنطقى/ والرياضى لهذه القواعد*”©. 


(/70؟) ‏ .كعدم2 مانن برع 11خ[ همعط ص 11ل انلا :دءاجاء 27 ببوتوء(] واررعاونزى بوعل بتاعندطانت1 سه جتمعارعم8 
ذكرة 1 110 أ110دمن) ,اع |أء [١1‏ :عاو ما نرجعا لط بلتتعطقا لتتة ررعلا 
(9؟) عتزناع1100 إتعباط عتاوتاحصه» ,لإتتممهل0دع1اع87 .18 لحنه تمعوع تحتطءعء؟؟ .8 .1 ,لزوعاوباطة8 .] 
لاأأتاعة طآ بلع 10[متطاعع 1 01 اولك 11نالا األاء0آ «,1025غدء1[حرمصخ 12011561131 ه10 5ع1ع0010 ماع81 اأمتغدهن) لتنة 
عط 1 ,أ1أات0آ ذختا عع؟77تأععاء1/1ا 2013601[ 11115ع 5111 اط 001101 ,قتتتع]5؟5 لتنة اتع10متندتاءع 1 121011136101 01 
(2001) ولتنهة اع طناءلا 
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ويؤدي الصوغ اللغوية دوراً جوهرياً في النظم المضبّبة التي تستخدم القواعد 
المنطقية» وتستخدم الأوصاف اللغوية (1,30615 5]16ذناعه1.1آ) التي لا تمتلك دقة كافية في 
وصف الظاهرة كإحدى اللبنات الرئيسة لصوغ المقايسة المنطقية/ والرياضية المطلوبة. 
وتسهم هذه الكلمات في تسهيل عملية استخلاص وتوثيق المعرفة البشرية فى صيغة 
صريحة ومفصّلة» يمكن أن توفر أرضية صلبة لصناعة قرار رشيد. 

بصورة عامة» تتألف القواعد المنطقية من شطرينء يطلق على الشطر الأول من 
القاعدة أو العبارة المنطقية اصطلاح «ركن البيان المنطقي» (156172156)؛ بينما يطلق على 
الشطر الثاني منها (نتيجة المقايسة المنطقية» (01161214ع0025)). 

وتسهم البنية اللغوية والمنطقية لهذه القواعد فى وصف العلاقات» والتوصيات. 
والتوجيهات» والاستراتيجيات» وترشد مسارات «البحث الموجه)» (10115]165ع11). 


ولكي يتضح دور القواعد في هذه القطاعات المعرفية سنضرب مثالا مبسطأً على 
كل جانب من جوانبها التطبيقية: 


أ قواعد علاقات: 
7كا مقاط 15[ «عز بامطاعتة/1١1»‏ عط 1 11 
١ 5‏ 15 «ع نلوك عاء5)0ذ» عط 1 لاط 1 
5-5 فقواعد توصيات: 
1/111 15 ممدوع5 عط 1 11 
1007 15 كاك عط 1 1[ لخم 
5010 15 أ25ع101 11 17 لم 
5601 تتتاملا عع ا لاط 1ط 1 
اج فو اعد دو حيهات: 
1030 15 تتهن) عط 1 11 


/1011 15 لصح 1 اعباط ' عط 1 10 لم 
'عتجن) عط 1 املاع ]1 ' 5[ لماعم عر 1 ا 18111 1 


د فواعد استراتيحيات: 
10240 15 21 ) ع1 1 11 
زألمة] اعباط عط ] عاععطن* 15 لماعم عط 1 اللا 11 1 
21221111( ).) 15 51111 


| 


تزه ن) 15 1امعاذ 11 
للناط 15 'علصح] اأعنط؛ عط 1 12[ لخم 
“8311 عط ]1 عاععطن' 15 ام 1اعخ عط 1 11110 1 
21121511).) 5[ 112 1 د 


ه قواعد البحث الموحه: 
110110 15 للامد عط 1 11 
6 > 11م 111م5:' عط 1 5172م 
61 15 1اأعجزد الامك' ع1 10ل8م 
410 عاأععقة ' 15 *131هع]113 الامد' عط 1 اط 1 


تتألف عناصر «البنية اللغوية» (ع:111] 5110 53/318:2) للقواعد المضببة””'*' مما يأتى : 

© المحمول (غ]هء01ع:2) الذي يوصف بكونه عبارة أو جملة منطقية أولية تمتلك 
إاحدى القيم التي ترسخ حضور حقيقة ما أو غيابها (012015[] ,1815 ,15106). 

9 الصيغ المنطقية (165510125م182<2 1:.0816231) التى تتألف 5-07 من محور مثل: 

- الصيغة الآولية (13ناتدتنه1 عتصتمام) التي تشمل: الثوابت المنطقية ,11106) 
(ع1'315آ1. والمتغيرات المنطقية. والمحمولاات. 

عالاقات منطقية أساسية: وتشمل العلاقات الشائعة مثل ( ح و/او/ ). 

- عمليات منطقية متنوعة: وتشمل التطبيق الميداني للجبر البولياني 80016) 
(418618 مثل «الخصائص التبادلية» (/00121121148619117)» و«الخصائص الترافقية» 
(4550613131159717)» و«الخصائص التوزيعية» (/1(015]1111]1916)» و م ا خصائص 
«متطابقات دى مورغان) (106111165 110185311 ع(1). 


عمليات التضمين (111171163610152). 
بصورة عامة يتألف الوصف اللغوي للقواعد المضبّبة من إحدى الصيغتين الآتيتين: 
الصيغة الآولى: 
(نتيجة) ع12ع011ع00125) 11112811 (شرط) 002016100 "11 
حيث يتم تمثيل الشرط والنتيجة بواسطة صيغ منطقية. 


(٠؟)‏ «(آ211 بآخ 01 دملغدء1آممخ عصلعء ساعوط «روع انا درم نكوأمعوع رمع 18 عفلع 1 'تتمصكل» ,ومعصة] متلهاة] 
(2001) تتا تدوع 01 الا1قاع 'كلطنا ,ععتاعاع5 تامام دده ) 01 لمعته مرع0] ,ع01115ن) 


100 


الصيغة الثانية: 


(نتيجة) ©©01617ع0005) + (شرط) 5601161206 


حيث يتم تمثيل النتيجة بصيغة التضمين (110261052م170). 


بصورة عامة هناك نوعان من الدلالة الضمنية (المحمول) للقضايا المستخدمة فى 
ذائرة المتطى المضكب. يشمل التوح الأول من السميو لات ما لآ يكن #فسيره بامتلوب 
رقمي في حقل الميدان الشامل”'». فمثلاء لا تتوافر فرصة عملية لوصف دوال العضوية 
بطرق عددية لمحمولات مثل طاهر أو نجسء رغم توافر إمكانية التعامل معها ضمن 
الأنساق المفاهيمية لهذا المنطق. 


أما النوع الثاني من المحمولات فيشمل مقاييس الكمية» والنوعية» والشدة. 
والارتباطات التي يمكن وصفها بأسلوب عددي ضمن خطاب منطقي, أو رياضي 
مد نكل مقةآن المآء اللي ل يحيق الكبك (مقدان قثنان نب نشعي :اليه الأماء 
الشافعي) . 


وقد أحصى أحد الباحثين”"*» مجموعة من المحمولات التي لا تتوافر صيغ لغوية 
دقيقة لوصفها ضمن منظومة المنطق المضبىء أو غيره من المنظومات الرياضية أو 
المنطقية التى حاولنا استقصاءها لبيانها (انظر الجدول الرقم (1- 7)). 
الحدول الرقم 01 
مجموعة من المحمولات التى لا يمكن تحديدها بعبارة دقيقة 


(١؟) ‏ .كعده2 عان!! أرء 1/11 نزوعلط ع 11ل ألا :جءاجاء "رط ببوتوء2] وتررعاكنزى نم2 بتاعنوطاتما' لصة متمعامرعم8 
(؟5) المضدر نفسه. 


١75 


يمكن استخدام هذه الأنواع من المحمولات لتعديل وصف المتغيرات المضببة 
عبر إنشاء ترابطات لها مع المتغيرات ذاتها بقصد تفصيل وصف حالاتهاء أو طبيعة 
الجدول الرقم (31- 5) 
بعض أنواع التعديلاات المستخدمة مع المحموللاات 


071717-11 آ 


11 -11511آ 


11/21 - 1001157 
5111111931- 1 


موعط:)-51121197ل] 


إؤالة التضبيب 


تعل مرحلة إزالة التضبيب (106111221116361052) خطوة ضرورية لإعادة قولبة القيم 
المضبّبة التي أدخلت في بنية النظام الرياضي والمنطقيء» لكي تتلاءم مع الآليات السائدة 
في أنموذجه المبتكر””*». وتسهم هذه العملية في إنتاج قيم حدية يسهل التعامل معها 
كمخرجات يمكن استثمارها في اتخاذ قرارات جديدة. 


إن عملية اختيار قيمة واحدة من مجموعة ليم مضسة بيسن الاين ال 

إلى ابتكار أكثر من الية رياضية» لضمان تطبيق مرحلة إزالة التضبيب» تتميز كل منها 

باساس نظري ترتكز إليه» ونتائحج تختلف عن البقية فى ضوء المعالجات المعتمدة 
لمتحقيق 9715 , 

( 27 ) 0ننه كامععدامن) عذمهظ8 نعتومط تروعاط انه كع توضسمءل! لويس( ع10111نه 1ك *دء70] ,ؤوم1ومجزهلماتر] 

2011011100 11 

5459 10 باعتةطنصا سه سدعارعم8 


(0 5 ) .1 // :خط ,(1999) تتعمةظ عالطا قتاع 5و5 إ2تنا1 «رقططاع)595 عزع0.] لإأدتداط» بلمصتع/؟ وعتررول 
,<علنا.مء. 011121015 -12325ع ]601101-55 


اا 


وسنحاولء بداية» مناقشة أهم الطرق المعتمدة في إزالة التضبيب» لكي نوفر 
ميادين : تخص فضاء المعلو مات الإسلامى: 


أ- متوسط القيمة العليا (:1101/1' تناتستحه]38 4ه صدء31) 


تعمد هذه الطريقة ع حساب متو سط تم مخرجات الأنموذج المضبب الى 
تمتلك أكبر قيمة لدرجة الإمكان (عءعمعء2 1115طزووه2). فإذا افترضنا بأن العبارة 
صوغ إزالة التضبيب بطريقة متوسط القيمة العليا بالمعادلة الآتية: 

2 

(21 ا ال اك | 
4 
حيث يمثل المتغير 7 مجموعة قيم المخرجات 7 مع أكبر قيمة لدرجة الإمكان فى 4. 
ويمكن صياغتها بعبارة أخرىء كما يأتى: 


0160 ااا 1غ ا(مر)رم رطتاة - (*بر)رير| "برا - م 


فإذا كانت 2 تمثل مجالاً ماء فإن نتيجة إزالة التضبيب بطريقة متوسط القيمة العليا 
ستكون عبارة عن نقطة المنتصف فى ذلك المجال. 


إن أهم المحددات التى تقف عائقاً أمام هذه الطريقة تكمن في غياب القدرة لديها 
على تحديد شكل توزيع الإمكانية. كذلك فإن استنتاجين يحتويان على «نقاط القمة» 
(0121] علوء”1) نفسهاء مع وجود اختلاف بالشكل سينتح منها نتيجة إزالة التضبيب نفسها 


بهذه الطريقة» وهو أمر يتناقض مع الحس العام. 
ب مركز المساحة ((084)' وعتظة ]0 ؟عامعن0)) 


توظف هذه الطريقة آلية «مركز الثقل الجذبى» ((010ختدع0)' :01261 01 تعامع0) 
التي يكثر استخدامها في أكثر من تطبيق رياضي وهندسي. وبخلاف طريقة متوسط 
القيمة العليا فإن هذه الطريقة تأخذ بعين الاعتبار جميع قيم توزيع الإمكانية عند حساب 


١و‎ 


وستفرة غملة إذالة اليب تغنابية [لضيجة السمعددية فى تحديد مرك الل 
الجذبى بالفيزياء» حيث يتم من خلالها احتساب (المتوسط الموزون) لع طام1ع/11 ) 
(47761386 كما فى المعادلة الآتبة: 


ويمثل الرمز (0) ,لم المتوسط الموزون للقيمة :د. تمثل المعادلة )7١(‏ وصف 
مركز الثقل عندما يكون المتغير :د من «النوع المتقطع) (©12150561)., أما إذا كان من 
«النوع المتشهر ) (01111110115©) فتأخذ المعادلة الصيغة الآتبة: 


0< »ا (3) ا 
ع (4م )0 


اج طريقة الار تفاع (0م0طاءع]١‏ أطعزء]ط! عط1) 


تتألف هذه الطريقة من مرحلتين» يتم من خلالهما تحويل دالة العضوية الناتجة 
© إلى نتيجة حدية ,0-ز حيث يمثل المتغير ') مركز الثقل الجذبي. بعد ذلك يتم إزالة 
تضبيب مركز الثقل الجذبي من حلال تطبيق القواعد على النتائج الحدية» فنحصل على 
الصبغة الجديدة: 


ويمثل المتغير ,1 القيم التى تتطابق من خلالها القاعدة مع البيانات المدخلة. 
وتكمن الفائدة الجوهرية في هذه الطريقة بالبساطة التى تتسم بها بالمقارنة ببقية الطرق. 
بيد أنها تعد في كثير من الأحيان منهجا تقريبيا لطريقة مركز الثقل الجذبي. 
- أنواع نماذج المنطق المضبّب 


بصورة عامة يكثر استخدام نوعين من نماذج المنطق المضبب التي ترتكز على 
توظيف «القواعد المنطقية» (15ع1100 111229 151116-52560). يستند النوع الر يسي منهما 


١> 0 


إلى الية (اجمع القواعد) (1ع7100 ع111كآ[ ع40016197). بينما لا يتصف النوع الثاني بهذه 
الآلية فيطلق عليه «آع1800 16اةآ 2108-40011106». بالمقابل تتوافر ثلاثة نماذج للمنطق 
المضبّب التي يكثر استخدامها على أرض الواقع التطبيقي هي : 

2 نَمَو ذج «اع8100 113120211 . 

3 أنهو دج «أءع1100 ركاذ 1 ) 270-12116ع112ذ-1212381». 

©« أنموذج «0810؟1» (الأنموذج التجميعي المعياري) (/141). 


ويقع كل من الأنموذجين الكانين والثالث (أنموذج جمعى) ف دائرة النوع الرئيسي.: 
بيئما يستفر الأنموذج الأول بمفر ذه شي أرض النوع الثاني (اكيبو نك 

وسنحاول إلقاء مزيد من الضوء على كل نموذج من هذه النماذج لكي يسهل 

4 أنمو دج «112111012131» 

يعد هذه الأنموذج من أكثر نماذج المنطق المضبّب استخداماً في جل محاور 
التطبيقات المعروفة”"'». يتألف هذا الأنموذج من القواعد اللغوية التي تصف المجال 
الذي يمتد على مجموعة من المدخللات 0» دمععدءء كاج لذأ ىن .يا و لعانة 117 
وتتألف الصيغة العامة لقواعده مما يأتى: 

).. لطز.. ااأعللط 1.. ل .. ذ41/10..3..1 ..(آالكىك.. عاك... ذ1.. د 1 :16 
حيث يمثل المتغير (7-1,2........7):زة مدخلات الأنموذج. بينما يمثل « المخرح. 
بينما تمثل كل من .4 و١)‏ مجموعتين مضيبتين للمتغيرين ,« و:[ على التوالي. 


فإذا كانت لدينا المدخلات بالصيغة الاتية: 


تو ا ا و 24 لله ع وو 3 
حيث إل .4 ور ك4 عبارة عن مجموعات مضسة تأنوية لكل لبوك انا ودر يكور ب 


وعليه فإن مساهمة القاعدة 41 في العاثير في نتيجة أنموذج «1/131203131» ستكون عبارة 


00 1104 أ1170دمن) باع أأء11:! تعلعوما :تداا م بتتهع ةا لتتة ترعلا 
2:10 .712015 انع اكنرى ا#عصوط نوملةط ,[.1ة غأء] رمعل أعصداع5 


١/5 


67200 اا ا ااا 22711 59 7 500 4 / 47 ,©) ع (مز) :م 
حيث يمثل المتغير 07 درجة التطابق (قوة التنفيذ) للقاعدة ,)2 وأن 0 هى درجة 
التطابق بين من جهه وشروط القاعدة 7/ حول المتغير 1*2 . 


كط 


إن النتيجة النهائية لهذا الأنموذج ستكون عبارة عن حاصل جمع المخرجات 
الناتجة من جميع القواعد باستخدام معامل القيمة القصوى. 
000 2 0 607 رو رلا لمأ ةم - ([) ءلم 


ينبغي أن ننتبه إلى أن © هي عبارة عن مجموعة مضبّبة» ويمكن أن يزال التضبيب 


عن هذه المخرجات بإحدى الطرق التى نوقشت فى فقرة سابقة” ''. 
إسة- أنمو دج >[ 5 1[» 


بعد هذا الأنموذج خطوة لاحقة بعد أنموذج «1/13120311» حاول فيه مبتكروه 
الثلاثة تقليص عدد القواعد التي يتطلبها العمل على الأنموذج الذي سبقه. وبالخصوص 
في النظم التى يسود فيها تعقيد ملحوظء مع زيادة عدد أبعاد ([1008قدعصطذدآ-3/18) 
متغير اتها”'*'. 


ولتحقيق هذا الغرض فقد أسهم أنموذج «151» باستبدال المجموعات المضببة 
في قطاع نتيجة الشرط (... 7711:1) الموجودة في أنموذج «21/13130821» بعلاقة رياضية 
خطبة تجمع بين متغيرات الإدخال ا 


فعلى سبيل المثال تتخذ القواعد في هذا الأنموذج المبتكر الوصف المنطقي 

+01 | 

© 15 ع طالقك 8 15 +« 11 
/-دجع- ,زم -2) 1[ 1 


(0) يشير الرمز 6/ إلى معامل القيمة الدنيا. 

(59) [أمخده0) لتهة عسناء85400 بإجعن1 ع تااكتاحطه1» ,إجمتتزمملصع 1اع1 لتنهة تدمع عنتتمايعء/؟ ,تتمعاوناطاو8 
.«1163]10115جزمرخ 1151131 ل]! :اه1 دعاع010ل0طاءع ١/1‏ 

(6) .(«15511265 0011271222117 31101 لإعتاع تق مركطتلة1 1 :1176أع1/100 تنآ داع 1116م -ة)02[» ,معاختاطة8 

)6١(‏ 00 0 ا ا 0 اا عا ل اك( 


١ /1/ا‎ 


حيث تمثل العوامل /,5,6 ثوابت عددية. 


بصورة عامة فإن القواعد المستخدمة في هذا الأنموذج تمتلك القالب العام الآتي: 
.كل 15 40 ...... دالاقه .4 15 عد ”11 
ا ا م 1# 
حيث يمثل الرمز ,/ أنموذجاً خطياء وأن (8.,0-0,1,2,3,.....,7 عبارة عن «متغيرات ذات 


فيمة حقيقية») (283131726]615 15631-1/81110). ويمكن وصف الحصيلة الكلية الناتجة من 
هل!ا الأنموذج بالمعادلة الآنة' 


7 / 
( ,درط + .. + درط + ورط) ره 7 (,*...و وى )ره رج 
4# ع مس ا وي 77_77 0 7 اللا يي 77777777 ا 


4 ا 
4ر2 4ر2 
[حئْ لحن 
حيث يمثل المتغير ,/0 درجة مطابقة القاعدة ,7 التى تناظر درجة مطابقة القاعدة التى تم 
احتسابها في أثمة: ذج «1/12130311) . 


ُّ 


ونشير إلى أن مدخلات أنموذج «1516» تتألف من مجموعة قيم غير مضبّبة (حدية). 
وعليه فإن درجة المدخلات ,© > ,......و © > ود ,© > 32 التى ستوافق القاعدة ذات 
الدرجة (©1(29766) التى يمكن احتسابها بسهولة عن طريق اعتماد معامل الحد الأدنى: 

0, و حو وو وي الرع1ق) وافرية و نليو4) و0 يتكمتودد‎ )١:( 

يوفر هذا الأنموذج أدوات فاعلة للتعامل مع النظم المعقدة» كما يمتلك القدرة على 
وصف العلاقات غير الخطية التي نتسم بتعقيد بالغ. وباستخدام الحد الآدنى من القواعد 
المنطقية. من أجل هذا ازداد حجم طيف استخدامات هذا الأنموذج في ميادين مختلفة. 

ج- الأنموذج التجميعى المعياري (اع1100 40016196 0تدلسصةا5) 

يعد هذا الأنموذج مرحلة لاحقة للأنموذجين السابقين» بيد أن تطابق القواعد 
المضببة فى هذا الأنموذج مع للك ال نستخدم 9 أنموذج «1/1211102111» لم يحل دون 
ظهور أربعة فروق جوهرية بينهما شملت”"*: 


١7 


)١(‏ افتراض أن مدخلات الأنموذج حذية فقطء بينما يمكن لسابقه أن يتعامل مع 
متغيرات مضببة وحدية فى أن واحد. 

(0) يستخدم الية استدلال تختلف عن الة الاستدلال المستخدمة فى سابقه. 

() يستخدم طريقة الإضافة لربط استنتاجات القواعد المضببة» بينما يستخدم 
السابق القيمة العليا. 

(5) يوظف هذا الأنموذج آلية إزالة التضبيب من نوع مركز الثقل الجذبيء بينما 
لا يلتزم سابقه بالية محددة لإزالة التضبيب. 

تعتمد الصيغة العامة لهذا الأنموذج على الصياغة اللغوية لقواعده المنطقية التي 
ستأخذ القالب الآتى: 

- 8 5 مر للك ل 15 +« ”11 
© 15 2 11117 


فإذا أخذنا بعين الاعتبار المدخلين الحديين ,:-: و,برح-بر فإن ناتج تطبيق هذا 
الأنموذج سيأخذ القالب الرياضي الآتي: 


(70) 1 | عام كاه وام العة رام مه م2 


خامساً: المسائل الظنية والمتغيرات المضبّبة: مقاربة مفاهيمية 


استأثرت مسألة الظنيات باهتمام أئمة العلوم الإسلامية, قانع ها هنا وتحليلا 
في مصنفات الفقه» وأصوله. وعلوم الحديث. وقد عد مجال الاجتهاد محصورا في 
الظنيات فقط بعد أن تم تقسيمه إلى أقسام أربعة”: 


القسم الأول. النص قطعي الثبوتء. ظني الدلالة» وهذا يكون في الآية» الذي دل 
لفظها على الحكم دلالة ظنية. والمبابيك النعواتر ادي 7 لفظه على الحكم دلالة ظنية 
مثاله: قوله تعالى: ##وَالْمُطْلْقَاتُ يَدَرَنَضْنَ بأنْفْسِهِنٌَ تَلَانَةَ قَرُوءِ#. [«سورة البقرة»» الآية 
فهذا قطعي الثبوت؛ لأنه قرآن» ولكنه ظني الدلالة؛ لأن لفظ «القرء» يحتمل أن 
يكون معناه «الحيض»» ويحتمل أن يكون معناه: «الطهر»» فيجتهد المجتهد للوصول 
إلى المزاذ م أحد المعنيين. 


دراسةٌ نظريّة تطبيقية: ال مكتية ار شدء المع 0ن و 5ص عه يكيو 


الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح (الرياض: مكتبة الرشدء 577 ١اه/ ٠”‏ ٠م‏ ج ١ء‏ ضى 3 1 


١/4 


. القسم الثاني النص ظني الثبوت قطعي الدلالة» وهذا يكون في خبر الواحد الذي 
دل على معناه دلالة قطعية. مثاله: قوله (2355): «فى كل خمس من الإبل شاة»» فإن هذا 
نص قطعي الدلالة؛ لأنه لا يدل إلا على معنى واحد فقطء ولكنه ظني الثبوت؛ لأنه له 
ينقل إلينا بطريق التوائر» فيجتهد المجتهد بالبحث عن سنده» وطريق وصوله إلينا» وحال 
رواته من العدالة والضبط. 


القسم الثالث. النص ظني الثبوت والدلالة معآء وهذا يكون فيخبر الواحد الدال 
على معناه دلالة ظنية» مثاله: قوله (كَلةِ): «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». فإن 
المجتهد يجتهد هنا فى أمرين هما: الأول» فى سند الحديث» وطريق وصوله إليناء وحال 
رواته من العدالة والضبط؛ والثاني؛ في دلالة الحذيث؛ لأن الحديث يحتمل معنيين هما 
«لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاس». و«لا صلاة كاملة إلا بفاتحة الكتابس». 


القسم الرابع: الاجتهاد فى ما لآ نص فيه ولا إجماع. وهذا يكون فى حادثة لم 
الحادثة» وذلك باستعمال أدلة أرشده إليها الشارع مثل: القياس». والاستحسان» وقول 
الصحابي. والمصالح المرسلة. والاستصحاب» وشرع من قبلناء والعرف» وسد الذرائع. 


وتتوافر لنا في بيئة المنطق المضبّب وتطبيقاته أكثر من فرصة للولوج في هذه 
الأقسام حيث يمكن لهذا المنطق أن يدلو بدلوه في معالجات محوسبة ذكية قادرة 
على التعامل مع حزمة من المسائل ذات الصلة بهذا الحقل المعرفي. وسنسعى إلى 
ايراد شاهدين على تطبيقات المنطق المضبب ضمن فضاء المعرفة الإسلامى. سنتناول 
في الأول مسألة تتعلق بعلوم الحديث (نقد الرجال)؛ بينما سنعالج في الشاهد الثاني 
مسألة يختص بها علمي الفقه وأصوله التى تخصٌّ مسائل التعارض والترجيح بين الأدلة 
الشرعية؛ لكي ينضح المشهد وتتضح معالم الفرص التي تتوفر بين أيدينا لتطويع أدوات 
المنطق المضبب وآلة استدلاله للحضور في معالجات فضاء المعرفة الإسلامي. 


١-معالحات‏ حديثية بأدوات المنظق المضيّب 


يوجد تقارب كبير بين الأرضية المفاهيمية لعلم الحديث النبوي من جهة» والمنطق 
المضبب من جهة أخرىء. لا بل قد نصل في بعض الأحيان إلى قناعة ثابتة بوجود تطابق 


لقد اعترف جل أئمة الحديث وجهابذة نقاده بأن علم الحديث يعتمد على موارد 
ظنية تصعب معها إمكانية القطع بصحة ما ذهبوا إليه» لآن معالجة المسائل الحديثية 
تقع في دا ة ظاهر الأمرء فربما تصح رواية الضعيف. وتحفل رواية الثقة بموارد 
الضعف. 


من أجل هذا عندما تحدث أئمة الحديث عن الحديث الصحيح.ء قالوا إذا قيل في 
حديث إنه صحيح الإسناد. فإنه عبارة عن حكم ظني استند إلى قاعدة اتصال سنده. 
وعدالة نقلته» وخلوّه من الشذوذ والعلة» بيد أن هذا الآمر لا يلغى إمكانية جواز الخطأ 
والنسيان على الثقة في رواية بذاتها©©. ش 


أما مسألة نقد الرجال وتحديد مراتبهم» فموضوع يشوبه الكثير من الأمور الظنية 
التي تنشأ عن أكثر من مورد يلقي بظلال اللايّقين على القطع بصرامة الحكم ووضوح 
أدلته بصورة قطعية. 


إن العدالة. والتقوى. والمروءة. والحفظى والإتقان سَعوناك إنسانية تمفتقر في تحديد 
تخومها إلى حدود اصسطلاحة موضوعية ذهبه آأثمة الشآن إلى أكثر من مذهغب عتد 
بيانها. 


وعلى هذا الأساسء نجد أكثر من تعريف. ومجموعة كبيرة من الأقوال المنقولة 
في تحديد دلالة هذه الصفات النوعية» والتى اصطلح علماء الحديث عليها لكي يمهدوا 
لنفسهم طريقاً سالكة يمكن من خلالها إصدار أحكامهم النقدية على رواة الحديث. 
وحفظ الإرث النبوي من موارد الضعف والوضع. 

من جهة أخرى: فإن الجوانب الإنسانية ذات الضلة بهوية المحدث تبقى أمرا ظاهرا 
لا يمكن الولوج في أعماقهاء وتفرض علينا استخدام منهج المقاربة بين مجموعة من 
السلوكيات التى يمارسها فى البيئة العلمية والاجتماعية» ومحاولة توصيفها ضمن معايير 
سام الك تكرة ارا غان خرتهد «الزوايف للك فإ القاين الى مممغديها التاقد 
ربما تختلط بعنصر أو مجموعة عناصر قد تحتوي في كثير من الأحيان على عناصر ذاتية 
تلقى ظلالها على دلالة المفاهيم التى يستخدمها في تحديد مكانة المحدث ومروياته 
على سلّم مراتب المحدثين الثقات أو الضعفاء. 


(:5) جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء» تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (بيروت: 
المكتبة العلمية؛ .)١91/5‏ 
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منحث هذه الأرضية المفاهيمية الخصبة أئمة الحديث ونقاد الرجال فرصة ثميئة 
لصوغ نهج نقدي محكم نجح في حفظ السنة النبوية من الروايات الموضوعة» وأخبار 
أهل الكتاب وترّهاتهم. وستمنحنا في العصر الراهن تبريراً موضوعيآاء وستشد أزرنا في 
وضع المنطق المضبب وأدواته قبالة الخزين المعرفي لعلوم الحديث» وموارده لكي 
نعاود قراءتها بمنطق لغوي مقارب لمعالجات أئمة الحديث ونقاد الرجالء بعيدا من 
الفرضيات والقواعد الصارمة التى أفرزها المنظق الأرسطى عندما افترض وجود حد 
فاصل بيخ القضية ونقيضها من كون أن يقست نجالاً لسساحات تمدلك قسية مقرولة مد 
هذا الوصف أو ذاك. فنكون بذلك أشدٌّ قربا من المنطق الحديثى الذي مارسه أجدادنا 
عندما تعاملوا مع هذه المسائل بدراية وحنكة فحفظوا لنا السنة ودفعوا عنها موارد 
الوضع والشبهات. 


إعادة تشكيل قواعد نقد الرجال بمعيار المنطق المضبب 


عمد أئمة علوم الحديث دراية ورواية (منذ بدايات نشوء علم الحديث النبوي 
الشريف في القرون الثلاثة الأولى) إلى إرساء قواعد نقدية صارمة لضمان سلامة 
الحديث النبوي الشريف من آفة الوضع. أو انتشار الروايات التي يتداولها المحدثون 
الضعفاء والمتروكون. 

وقد عولجت المسائل بمنطق حديثي صرف أفرزته الآلة المعرفية الخصبة التي 
نشأت في تربة الشريعة الإسلامية» وغذتها أدوات اللغة العربية التي حددت معالم 
الصدق في القضايا المطروحة في بيئة الحديث النبوي الشريف. 


ويحتل علم الجرح والتعديل شطر البقعة التي استوطنتها علوم الحديث بعد 
أن سخر العلماء قواعده لنقد حملة الحديث الذين يمثلون طريق إسناد الحديث إلى 
رسول الله (2ةِ). ولكي نعيد تشكيل أدوات خطاطتنا المعرفية التي توجهت صوب 
أدوات المنطق الأرسطيء ونسعى إلى توظيف أدوات المنطق المضبب الذي بدأ يحتل 
مكان الصدارة فى عصرنا الراهن لما يتميز به من مقارية معرفية للمنطق البشري وما 
يسوده من موارد مواطن مضببة لا يمكن القطع بصحتهاء فقد عاودنا قراءة مصنفات 
أئمة الجرح والتعديل وسبرنا عباراتها قبل أن نودعها في محورين أساسيين: الأول. 
شروط نستخدمها كمتغيرات تصف مدخلات الأنموذج الرياضي المقترح لمعالجة 
مسائل الجرح والتعديل؛ والثاني» قواعد تصلح للتوظيف ضمن الآلة المعرفية لآليات 
الاستدلال التى يختص بها المنطق المضبب. 
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ويظهر في الجدول الرقم ( 0) أهم الكبروط التي سنستخدمها بوصفها 
مدخلات في الأنموذج المنطقي الذي سنوازن من خلاله بين ما قيل عن هذا المحدث 
أو ذاك» ونعكسها على شكل مستويات تستوعب مفردات هذه الشروط التى صاغها آئمة 
هذا العلم الجليل. 1 


الحدول الرقم 2 6 
المتغيرات الحديثية التي استخدمت كمدخلات في الأنموذج المقترح 
المتغير اد اتيج لط سد عام 


امات لممة لاق" 
22 
:8 اكد كك ع .كن كك كك 
ست اجن | اسم ننس بصن من يرن 


اسع" داخف يدع 
تعد 5ك الست 


)١(‏ انظر: أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تحقيق على محمد البجاويء ؛ جح (القاهرة: مطبعة 
عيسى البابي الحلبي. 5ه/[19157م]).ج ”7 ص »6٠‏ وأبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي». الرفع والتكميل في الجحرح والتعديل. 
تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» ط ”7 (القاهرة: مكتب المطبوعات الإسلامية» /1٠5١ه/[/1941م])؛‏ ص 7 . 

(6) انظر: اللكنوي. المصدر نفسه. ج 7 ص 94/ء وأبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغداديء الكفاية في علم الرواية (حيدر آباد 
الدذكن: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» ))١91٠١‏ ص 

(*) انظر: الخطيب البغدادي؛ المصدر نفسه. ص 45؛ فتح المغيث. ج .١‏ ص 740 وتنقيح الأنظار. ج 7 ص 1517 . 

() انظر: الخطيب البغدادى» المصدر نفسه. ص ٠١60‏ . 

(4) انظر: اللكنوي؛ المصدر نفسه. ص 775 - 7/7. 

() انظر: المصدر نفسه. ص 7١17‏ - ١١7؛‏ محمد بن على بن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب (حيدر اباد الدكن: مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية» 5765 7١ه/‏ 1401/1 م])؛ ج .٠١‏ ص »١158‏ ومحمد بن على بن محمد الشوكانيء البدر الطالع (القاهرة: مطبعة السعادة. 
11/4 م )]).ءج ٠.١‏ ص 778. 

(0) انظر: اللكنويء. المصدر نفسه. ص 7١6-720”‏ حيث ستقف على شواهد متنوعة فى هذا الباب. 

(6) انظر: المضدر نفسف صن :48 وما يغذهاء ومحمد بن على بن حجر العسقلانيء هدي الساري مقدمة فتن الباري (القاهرة: المطبعة 
المنيرية» 517 17ه/[197/8م]).؛ ج 7؛ ص /17. 


قام أئمة الجرح والتعديل بحبك مفردات المتغيرات الحديثية ضمن نسيح محكم. 
تطور مع مرور الوقت إلى منطق أصيل متماسك يمتلك أرضية نقدية رصينة قادرة 
إصدار حكم نقدي موضوعي على هذا المحدث أو ذاك. وقد أسعفت هذه المحاولات 
الحصيلة الميدانية لآقوال جهابذة نقاد الرجال وصيارفة الحديث التى أودعوها فى 
؛ أو تضمنتها المصنفات الخصبة بهذا المضمار الكريم. ْ ش 


- 


3 
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ولا نستطيع ادعاء شمول هذه الدراسة لجميع القواعد التي وظفها أئمة الجرح 
للملمة عدد كبير منها لكي تكون هذه المحاولة قريبة من البيئة التي نحاول معالجتها 
بأدوات معلوماتية معاصرة. والبدايات تكون دائمة مليئة بفجوات يسعى الباحثون إلى 
شدلها ندواسانت لاحقة تثري الموضوع. وترتقى بموضوعيته» بحيث تضعه قبالة المناهج 
التي ألفنا استخدامها فى صوغ نهج التعامل مع المفردات المطروحة على بساط البحث. 
ويظهر في الجدول الرقم (5-7) أهم القواعد ذات الصلة المباشرة بالمتغيرات التي 
أودعناها في الأنموذج المعلوماتي المضببء ويكثر استخدامها بين أئمة هذا العلم ورجاله. 

الحدول الرقم ان ب ذا 
قواعد حديثية توجه منطق المتغيرات المعتمدة 

إن صدر الجرح من غير عارف بأسبابه لم يعتبر به. 


حق على المحدث أن يتورع في ما يؤديه وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه 
على إيضاح مروياته ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار 
ويجرحهم جهبذا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة 
والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى العلماء 
والإتقان وإلا تفعل فدع 2 الكتابة. 


لا بد للمزكي أن يكون عدلاً عارفاً بأسباب الجرح والتعديل وأن يكون منصفاً ناصحا 
لا أن يكون متعصبا وَمَعجبا بنفسه فائه لا اعتداذ بقول المتعضصب. 


يقبل التعديل من غير ذكر سببه لآن أسبابه كثيرة فيثئقل ذكرها. 
رم لا الناس مختلفون في أسباب 0 الجرح 22000 
اعتقده جرحاً وليس الجرح في الأمر نفسه فلا بد من بيان سببه ليظهر أهو قادح أم لا. 


لا يجب بيان سبب كل منهما إذا كان الجارح والمعدل عارفاً بصيراً بأسبابهما. 
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آفة الابتداع 


الجرح مقدما مطلقاً ولو كان المعدلون أكثر. 

إن كان عدد المعدلين أكثر قدم التعديل. 

يتعارض الجرح والتعديل فلا يترجح أحدهما إلا بمرجح. 

متفق على توثيقه أو تضعيفه. 

هناك شبه اتفاق مع وجود أقوال قليلة معارضة للحكم بشأن المحدث. 

هناك تعارض بن بين أقوال الموثقين والمضعفين. 

فسم منهم متعنت في الجرح متثبت في التعديل يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث فهذا 
إذا وثق شخصا فعض على قوله بنواجذك وتمسك بتوثيقه» وإذا ضعف رجله فانظر 


هل وافقه غيره على تضعيفه. فإن وافقه ولم يوثق ذلك الرجل أحد من الحذاق فهو 
ضعيف. ومن رجال هذا القسم: شعبة وسفيان الثوري وشعبة أشد منه. 


قسم منهم متسامح يجب التدقيق في أقواله» ووضعها قبالة بقية أئمة الشأن. ومن 


قسم متوسط يركن إلى أقواله إذا كانت مفسرة. ومن رجال هذا القسم: الإمام 
أحمد بن حنبل» والدارقطنىء وابن عدى. 


من النقاد من له تعنت في جرح أهل بعض البلادء أو بعض المذاهب لا في جرح 
الكل فحينئذ ينقح الأمر في ذلك الجرح. 


الجرح إذا صدر من تعصب أو عداوة أم منافرة أو نحو ذلك فهو جرح مردود. 


لا يقبل جرح المعاصر على المعاصرء إذا كان بلا حجة لان المعاصرة تفضي غالبا 
إلى المنافسة والمنافرة. 


ينبغي الرجوع إلى أقوال بقية النقاد والتنقير عن سبب الجرح. 
ما كل من فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب يقدح فيه بما يوهن حديثه ولا من شرط الثقة 
لا تقبل رواية المبتدع الداعي إلى بدعته. 


تقبل روايه الراوي إذا كانت مخالفة لمدعته . 
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ب - وصف الأنموذج المنطقى المضبب لعملية نقد الرجال 


إن أهم الفروق المقيمة بين الأنموذج المنطقي الأرسطي (الذي نكثر من استخدامه 
في المقايسات العقلية للفكر) والمنطق المضبب تكمن ف فى إضافة متغير جديد أطلق عليه 
دالة العضوية التي تحدد مستوى انتساب المتغير لكل حالة من الحالات التي يتم من 
خلالها تعريف مقدار انتمائه لكل منها. فقولنا المحدث الفلاني ثقة (بصيغة الجزم/ وفق 
المنطق الأرسطي التقليدي) تعني أنه يتسم بإطلاق 100 وفق معيار ثنائيٌ القيمة 
لا توجد قيمة وسيطة بين حديه (إما ثقة وإما ضعيف). أما المنطق المضبب فيضع دالة 
العضوية لكى تحدد مستوى انتمائه إلى سمة الثقة» أو خروجه عنها فى ضوء الحاللات 
التي تعالج منها المسألة. ش 


وينطبق المفهوم ذاته على المتغيرات التى يستخدمها أئمة الحديث في صيرفة 
الرجال وسبر مراتبهم» فلكل حالة دالة عضوية تحدد مستوى الانتماء لكل مستوى من 
مستوياتها. فقد يكون انتماء المحدث بنسبة "١‏ بالمئة إلى مستوى الثقات» و١‏ بالمئة 
إلى مستوى الضعفاءء. فهو ليس ضعيفاً صرفاأء ولا ثقة» لأنه يقبع في منطقة وسيطة بين 
هاتين الصفتين تحدد مكانته فى ميزان نقاد الرجال. وقد تزداد قناعتنا بصحة هذه العبارة 
المنطقية عندما فعاوة مظالمة المبعويات 'المحلدة إزاء قل يقير فى الجدول الرقة 
(- 0) حيث يظهر بجلاء وجود أكثر من عامل يؤثر في القطع بالحكم على هذا الراوي 
أو ذاك بأساليس خدية صارمة: 


ورغم أن ميدان معالجات الحوسبة الذكية اقتصرت في هذه الأيام على الدوريات 
العلمية الصرفة» فإننا سنحاول أن ندرج بين ثنايا الننص بعض الأشكال الرسومية التي 
تصف جزءا يسيرا من التغييرات الحاصلة فى دوال العضوية لبعض المتغيرات التى 
تناولتها الدراسة» بيئما سنترك الجزء الأكبر لتطرح في الدوريات العلمية الصرفة 
(انظر الأشكال ذات الأرقام (37- ؟7) و(37- ”) و(”7 - 5) و(7- 5) على سبيل المثال 
له الوسر 


يبدو من الشكل الرقم  ”(‏ 7) أن قيمة المتغير الذي يصف دالّة عضوية السمات 
العلمية للناقد تراوح بين .223٠١  ٠(‏ وإذا تناولنا مستوى الناقد غير المتمكن من علمه 
سنجد أن المرتبة التي يستحقها تراوح بين )3١ - ٠(‏ وأن لكل قيمة مرتبة تحدد مقدار 
افوا على مني اا السفريا انها راض كبية اله لمر رامين ماقا الى توق 
الناقد غير المتمكن باتجاه عالم في تقواه شك. حيث ستنعكس هذه القيمة العددية على 


١/5 


تحديد قيمة حصيلة الحكم في كل حالة من الحالات التى يصدر فيها الناقد حكمه. ويصح 
الأمر كذلك على بقية المستويات التي تصف هذا المتغير. ويصح الأمر على بقية الأشكال 
ذات الأرقام (1- ") و(7- 5) و( 0)» حيث نجد أنفسنا قبالة مستويات متعددة لكل 
يتغير قد اعتمدثاء كي الاتسرفج المقترح اسبي الجرح والتعليل: تمارهى المكم وخصية 
الحكم. وغيرها من المتغيرات)» وأن لكل مرتبة قيمة لدالة العضوية تحدد انتماءها لتلك 
المرتبة كلها ازدادت قيمة دالة العضوية باتجاه القيمة ١‏ اللتين. 0 على أنكماء تام لتلك 
المرتبة» أما إذا كانت أقل من ١‏ فتؤشر نحو انتماء جزئى لتلك المرتبة). 


الشكل الرقم (37- ”) الشكل الرقم (7- *) 


دالة العضوية المستخدمة فى وصف دالة العضوية المستخدمة فى وصف 
مستويات السمات العلمية للناقد مستويات سبب الجرح والتعديل 


عا لديه آفة تعهمب عالم في ثقواه شك غير متمكن من على 
١ | 2-1‏ ان ١ 7” 3 0١‏ 
نه 5 / 4 / 
١ /‏ / 
/ 
/ 


الشكل الرقم (- 4) الشكل الرقم (- ه) 


دالة العضوية المستخدمة فى وصف دالة العضوية المستخدمة فى 
مستويات تعارض الحكم وصف مستويات حصيلة الحكم 


١ /ام/‎ 


أما عملية توظيف القواعد المنطقية في بناء الأنموذج فيمكن أن تمنحنا أشكالاً 
ثلاثية الأبعاد تتسم بتعقيد بالغ» ويصعب تفسيرها بواسطة العاملين في علوم الحديث 
ونقاد الرجال في هذه الأيام» بيد أن تعقيدها لن يعفينا جميعا من مسؤولية توظيفها في 
إعادة تقييم أو قولبة المفاهيم التي ألِفنا استخدامها منذ بضعة قرون. لذا آثرنا عرض 
بضعة رسوم ثلاثية الأبعاد من المجموعة الكبيرة التي يوفرها لنا الأنموذج الرياضي. 
لكى نستقرئ ماذا تصف لنا من عملية نقد الرجال» وما هى الحدود التى يقترحها المنطق 
الجديد على عملية إطلاق الوصف النقدي على هذا المحدث وذاك. كما أنها ستسهه 
في تحريك علماء الرجال من سكونهم لكي يوظفوا أدوات المعلوماتية بما يسهم في 
إثراء فضاء المعرفة الإسلامي (انظر الأشكال ذات الأرقام (5-1) و(7- 7) و(8-1) 
و(*-:8) على سييل التقال لة الحضر). 

إن النتائج التي يطرحها المنطق المضبّب تتطابق تماماً مع ما ذهب إليه أثمتنا دون 
أن تختلف معهم. بيد أنها قد تسهم في الوقت نفسه بسد بعض الثغرات التي ورثناها 
نتيجة عدم كفاية المعلومات, أو غياب النهج النقدي المناسب لحل بعض الإشكاليات 
أو المسائل العويصة. ولكي لا نقحم عالم الحديثء. وغير المتخصص بالحوسبة الذكية 
في نقاشات منطقية» وتحليل معلوماتي صوريء سنحاول أن نلفت انتباهه إلى الشكل 
ا د 


الشكل الرقم 1 الشكل الرقم (* /ا) 
التغير في حصيلة الحكم التغير في حصيلة الحكم 
فى ضوء السمات العلمية للناقد فى ضوء السمات العلمية 


فز علم اتيك فبدخل أي خارة السارباة. لي برذ عمو رو و1 ولعي دو 
وتركنا بقية الأشكال لكي يمعن القارئ نظره في تفاصيلها. 


١ / 


الشكل الرقم (8-1) الشكل الرقم (9-1) 
التغير في حصيلة الحكم التغير في حصيلة الحكم في 
في بو تعارضن العم ضوء سبب الجرح والتعديل 
وسمة التعدث في الجرح 


ويبدو واضحاً (من الوصف الرسومي ثلاثي الأبعاد) بأن آثار التعنت في الجرح 
حصرت قيمة حصيلة الحكم بمستوى "١‏ بالمئة» وهو ما يفقدها أهميتها فى حدود 
غياب سبب الجرح (عندما يكون الجرح مبهماً غير مفسر). بينما نلاحظ ارتقاء قيمة 
حصيلة الحكم من ٠؟‏ بالمئة باتجاه ٠١‏ بالمئة كلما ازدادت الشواهد المفسرة والمبررة 
التي اعتمدها الناقد المتشدد إزاء راو بذاته. وهو أمر يتطابق إلى حد كبير مع المنهج 
النتقدي لآئمة الحديث ونقاد الرجال. 


كذلك يبدو واضحا من الأشكال الثلاثية الأبعاد غياب وصف المرتبة المطلقة عن 
المحدثين (لأن قيمة حصيلة الحكم لم تزد في جميع الأحوال على :5 بالمئة والذي 
يقع ضمن دالة عضوية المتفق عليه (انظر الشكل الرقم (31- 5)). 


وهو أمر يتطابق إلى حد كبير مع أرضية إصدار الحكم بصدد رجال الحديث لأن 
هناك على أرض الواقع تأرجحاً بين مرتبة وأخرى حيث تلعب المعايير التي يعتمدها 
الناقد دوراً كبيراً في تحديد انتمائه أو عدم انتمائه إلى كل مرتبة من المراتب. فإطلاق 
أئمة الحديث اصطلاح ثقة» أو ثبت» أو ضابطء أو متقن» أو حافظ على محدث بذاته 
لا يعنى أنه استحق هذه الصفة بإطلاق عبارتها. فالحفظء. أو الإتقان» أو الضبط أمور 
نسبية تختلط مادتها بنسيج الهوية الإنسانية التي قد تلقصق بها صفات أخرى تسهم في 
تغيير دلالتها باختلاف زاوية منظور المعالجة. بمعنى آخرء إن معيار كل صفة من هذه 
الصفات يتأرجح بين مجموعة من القيم النسبية التى تعد جزءاً من قيمة حقل التغير 
تستقر ضمن مستوى صفة الحفظء أو الإتقان. أو الثقة. وهذه أمور ينبغى أن تبقى 


مو 


راسخة في أذهاننا على الدوام لأن المعايير البشرية نسبية» وتفتقر إلى نقطة مرجعية 


١14 


المطلقة؛ ولا يشر إلى تقوم تمحدد ماهيعه من بقية الماهيات التى تشتر ال سد اليل 
وإذا حاولنا توظيف أنموذج المنطق المضبّب على مجموعة من نقاد الرجال 
وجهابذتهم؛ سنحصل على مجموعة متباينة من نقاط التقييم التي يمكن أن نعدها مناراً 
يمكن أن يستهدي به العاملون في ميدان الحديث النبوي عند الموازنة ب بين أقوال النقاد 
فى هذا الراوي أو ذاك (انظر الجدول الرقم ) 
بيد أن ما نريد لفت الانتباه إليه هو أن قول الناقد فى مسألة محددة لا يمكن أن 
يعد معياراً فاصلاً لتحديد حصيلة الحكم النهائية التى تحدد مرتبة عبارته النقدية إزاء 
الجرح والتعديل إلى تدقيق الأقوال في ضوء ما نقل من معلومات عن الناقد» وطبيعة 
العوامل الحاكمة لقرارهم النقدي تجاه الراوي الذي تدور حوله رواية تستقر فى تربة 
مسألة فقهية» أو عقدية» على سبيل المثال؛ لكى تكون الموازنة النقدية منصفة فى كفتى 
الحاكم والمحكوم عليه 
الحدول الرقم 0 7) 
ديك كد خلال لطر توا ته 


تعارض 1 
0 الحكم 
لغن 


2 


4 


إن الحقول الفارغة تؤشر إلى ضرورة توافر معلومات تفصيلية عن محدث بذاته 
لكي نستطيع الحكم على القول الذي نقل عن الناقد الفلاني بصدده. ولكي نجعل 
المسألة أكثر وضوحا سنتناول مسألة محددة تتعلق بحكم الإمام عبد الرحمن بن مهدي 
على علي بن صالح بن حي"'. فقد اتفق الأئمة على توثيقه مثل: يحيى بن معين. 
والنسائي. بيد أنه قد نجم عن هذه المتغيرات في فقرتي الاختلاف في المذهب (كان 
علي متشيّعاء كما أنه لم يكن يدعو إلى بدعته)؛ حصول تغيير في حصيلة الحكم إزاء ما 
نقل عن ابن مهدي بحيث انخفضت قيمتها إلى قيمة رقمية مقدارها (55 بالمئة)» وهو ما 
يجعل حكمه في مرتبة بحاجة إلى دراسة ضمن مستويات حصيلة الحكم (انظر الجدول 
الرقم .))١  ”(‏ لذا لا يركن إلى قوله وتراعى متغيرات أخرى لإصدار الحكم بشأن 
على بن صالحم"'. 


" - معالحات فقهية بأدوات المنطق المضّب 


ستحاول أن نمارس معالحة سريعة لمسألة تحتل مكانة بارزة في علم أصول 
الفقه» هي التعارض والترجيح بين الآدلة الشرعية. وسنسعى إلى توظيف أدوات أنموذج 
المنطق المضبب في التعامل مع بعض تفاصيل هذه المسألة. 


الترجيح لغة: التمييل والتغليب»؛ مِن: «رجح الميزان يرجّح» ويرجح.ء ويرجح. 
رجحاناً» أيْ مال» و«أرجح الميزان» أثقله حتى مال؛ و«رجح الشيء بيده» وزنه ونظر 
ما ثقله”*». وقد وصفه الإمام السرخسي وصفاً يتوافق مع العبارات المنطقية التي تعودنا 
استخدامها في فصول هذا الكتاب فقال رحمه الله تعالى*: «الترجيح لغة: إظهار فضل 
في أحد جانبّي المعادلة وصفاً لا أصلاء فيكون عبارةً عن مماثلة يتحقق بها التعارض ثُمٌ 
يظهر في أحد الجانبيّن زيادة على وجه لا تقوم تلك الزيادة بتفسها». 


(57) الذهبيء ميزان الاعتدال في نقد الرجال» ج 7 ص ١77‏ . 

(010) راجع تفاصيل المسألة في: حسن مظفر الرزوء «منهج الإمامين يحيى بن القطان وعبد الرحمن بن 
مهدي في الرواية عن المحدثين الضعفاءء.» الأحمدية: العدد :)٠0١7( ١١‏ ص .١9١‏ 

(5) أبو الفضل محمد بن مكرم بن على بن منظورء لسان العرب. ط " (بيروت: دار صادرء 5١5١ه/‏ 
[1997م])» ج ”ء ص 55 5؛ أبو الفيض مرتضى بن محمد الزبيديء. تاج العروس من جواهر القاموسء تحقيق 
مجموعة من اللغويين» ٠١‏ ج (بيروت: دار الهداية» [د. ت.])؛ ج ”"ء ص ١5 ١‏ ومجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروز أباديء القاموس المحيطء تحرير محمد نعيم عرقسوسيء ط 5 (بيروت: مؤسسة الرسالة» ».)١994‏ ج .١‏ 
و 

(59) أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء أصول السرخسيء حقق أصوله أبو الوفا الأفغاني. 
١‏ ج (حيدر أباد الدكن: لجنة إحياء المعارف العثمانية» [د. ت.])؛ ج 7 ص 545 7. 


١4١ 


وقد عمد أئمة الأصول إلى اقتراح تعريفات عدة للترجيح, فنرى أن إمام الحرمين 
كان أكثرها قرباً من دلالته الأصولية» فوصفه في كتابه البرهان”: بأنه تغليب بعض 


والترجيح هو نتيجة حتمية لحضور التعارض الظاهري بين دليلين من أدلة الشريعة 
عل يل ل 


تحليل منطق الترجيح وخطاطته المعرفية 

تعد عملية تحليل عناصر عملية الترجيح ضرورية لصوغ البيئة المنطقية المضببة 
للتعامل مع هذه المسألة بمنطق محوسب. وسنحاول أن نحلل منطق الترجيح عبر 
مجموعة محاور: 

المحور الأول: أركان الترجيح: بداية يمكننا القول إن الترجيح لا بد فيه من طرفين 
مرجّح بَيْتَهُمَاه وهما: الراجح والمرجوح. أي الدليلان المتعارضانء ويلزم ‏ كذلك ‏ قائم 
بعملية الترجيح: وهو المرجٌّح. ثُمٌ لا بد من اختصاص أحد الدليليّن بقوة ليست في 
الدليل الآخر. 

وعليه فإن أركان الترجيح ستكون محصورة في ثلاثة أركان: الأول» مرجّح بَينَهُمَا 
(الراجح والمرجوح)؛ الثاني مرجّح به وهو ما اختص به أحد الدليلين من قوة؛ الغالث 
مرجح.ء وهو المجتهد. 
الآصوليين وضعوا شروطا للترجيح» يمكن حصرها في ما يأتي: 

- أن كون بده الادلة 

- أن يقوم دليل على الترجيح. 


(50) أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله إمام الحرمين الجوينيء البرهان في أصول الفقه. حققه وقدّمه 
ووضع فهارسه عبد العظيم الديب. ١ج‏ (القاهرة: دار الأنصارء ٠٠8١ه/‏ م.ج الوص 1557. 

)١(‏ بدر الدين محمد بن بهادر الزركشيء البحر المحيط في أصول الفقه. تحرير الشيخ عبد القادر عبد الله 
العاني» 5 ج» ط 7 (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ,)75١٠١‏ ج 75» ص »٠١4‏ ومحمد بن على بن 
محمد الشوكاني؛ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء تحقيق أحمد عزو عناية» ؟ ج (بيروت: دار 
الكتاب العربي؛ 9149١)؛‏ ص 77 . 
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- وجود مزية في الدليل الراجح (المرجّح به). 

- أن لا يمكن العمل بكل واحد منهما. 

- أن لا يعلم تأخر أحدهما. 

- أن يتساوى الدليلان في الثبوت. 

- أن يتساويان في القوة. 

- اتفاق الدليليّن المتعارضيّن في الحَكم مع اتحاد الوقت والمحل والجهة. 


المحور الثالث: محل الترجيح: اختلف الأصوليون في المساحة التي تمتد عليها 
معالجات الترجيح حيث حضور التعارضء بين إطلاق للمنع أو الجوازء ومجيز وفق 
محددات. ولما كان محل التعارض عند أكثر الأصوليين هو الدليلين الظنيين» كان محل 
الترجيح منصبًاً على الأدلة الظنية. وفي ذلك قال الإمام الغزّالي”": الترجيح إنما يجري 
ين ظَنْين؛ لأنْ الظنون تتفاوت في القوة» ولا يُتصور ذلك في معْلوميّن؛ إذ ليس بعض 
العلوم أقوى وأغلب من بعض. 

ولكنْ هذا الأمر لم يمنع من بروز خلاف حول الأمور التي يقع فيها الترجيح من 
مسائل الشريعة» منها: 


الشهادة. 


وقد تأرجحت أقوال الأصوليين في هذا المقام بين ثلاثة مذاهب «(انظر الجدول 
الرقم (15- 8)). 
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الجدول الرقم (8-7) 
الاختللاف في وفوع الترجيح 


امنب في وق الرجت 


عدم جواز ترجيح القطعي 


المعالجات الأصولية لهذه المسألة» التي سنحاول أن ننتخب من مواردها ما يتناسب مع 
لمانا المد سم 

وللأضوليين فى هذه الجيسالة قولان: الآول؛ وجوب الترجيح بين الأدلة 
دليلين منقولين. (75) الترجيح بين دليلين معقولين متعارضين. 69 الترجيح بين دليلين 
متعارضين أحدهما منقول والآخر معقول. 

وقد أولى الأصوليون اهتماماً كبيراً بمسألة الترجيح بين الأدلة المنقولة» نظرا 
إلى ما يتسم به علم الحديث من تفريعات تعتمد إلى حد كبير على دور المحدث. 
وخصائص الإسناد» ومحتوى المتن في ترسيخ أرجحية الحديث ووفق مبادئ يسودها 
المنطق الحديثي الراسخ (انظر الجدول الرقم ا" 

لذا سيكون مدار اهتمامنا بأقسام الترجيح بين دليلين منقولين عن رسول الله (316). 

الأول: الترجيح بحسب تماسك طريق السند» وتعدد طرقه» وعدالة وضبط رواته. 

الثالف: الترجيح بمدلول اللفظ. 

الرابع: الترجيح بامر خارجي. 
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الحدول الرقم 0 
تفاصيل المتغيرات المعتمدة فى عملية الترجيح بين دليلين منقولين 


لين كثرة الرواة» علو الاسناد. علم الراويء عدالة الراوي وورعه. 


ذكاء الراوي وضبطه. شسهرة الراوي» أكابر الصحابة. تقدم 


الإسلام» التحمّل في حالة البلوغ» كثرة مزكي الراوي» الراوي هو 


الخصوصء العموم الذي لم يخصص.ء العام المطلق قبالة العاه 
وحجه. الأقل ته هيبا المقيد. النهى على الأمرء الأمر ا 
الاباحة» النهى على الإباخة؛ الحظر على الندب؛ الندب على 


الأناسكة الالخاز. 


مدلول اللفظ | المنطوقء اللفظ الفصيح. مفهوم الموافقة» ما يجمع النطق 
والدليلء» مايتوقف عليه ضرورة صدق المتكلم. دلالة 
الاقتضاءء دلالة المطابقة» النص على الظاهرء المفسّر على 
النص. المحكم على المفسرء الدال على المراد من وجهين. 
ما اشتمل على زيادة أو ألفاظ مغايرة» الحقيقة على المجاز. 
الصريح على الكناية» الناقل على البراءة الأصلية» المثبت على 
النافي» الحكم الواضح. 

كثرة الآدلة» موافقة دليل آخرء العمل بالدليل (عمل أهل 
المدينة/ عمل الخلفاء الأربعة/ عمل أو قول الشيخين/ ما وافق 


أقضية الصحابة/ ما وافق عمل أهل السلف). استبعاد النقص عن 
اهيعار 


وإذا حاولنا معالجة الترجيح باعتبار السند فسيكون لديئا ثلاثة أمور تعتمد فى 
عملية الترجيح باعتبار الراوي» والرواية» والمروي عنه. 


وفل افترح نيد الحديث والأصولبون علة مؤشرات للترجيح عند اعتبار هله 
الأمور الثلاثة (انظر الجدول الرقم (37- .))٠١‏ 


١ 06 


الجدول الرقم (37- )٠١‏ 
الأمور المعتبرة في الترجيح عند اعتبار السند 
المحور المتغيرات التي تعتمد في الترجيح 


الراوى بكثرة الرواة» أو بعلو الإسناد, أو بعلم الراويء أو بعدالته وورعه؛ أو بذكائه وضبطه. 
أو بشهرته. 


الرواية المسندء أو المسئد بالاتفاق. أو المسند إلى كتاب من كتب المحدثين» أو مرسل 
مه 


المروى عنه الترجيم بالسبماع على اعجمالة أو بالسبماع على السكونت. أو بالسماع على الحتاب» 
أو من غير حتجاب. أو بعد إسلامه. أو بحضور الواقعة, أو بورود صيغة فيه. أو ما 


كان خطره ه أعظم. أو ما لا تعمٌ به البلوى. 


وهنا يظهر دور الأنموذج المضبّب في لملمة هذه المتغيرات مجتمعة في نسق 
مفاهيمي يمكن أن يمنح هذا النمط من الحوسبة بالكلمات لتكوين نظام منطقي تتألف 
وتظهر في الجدول الرقم (1- )١١‏ معمارية مدخلات ومخرجات الأنموذج 
من طريق وصف مستويات الثقة بالقرارات التى سنتخذها بصدد كل حالة من حالاات 
الجدول الرقم 510 )١١‏ 
معمارية مدخلات الأنموذج المضبّب لعملية الترجيح ومخرجاته 
11 ب / ١١‏ حالة 


١‏ حالة 


١‏ حالة 


١‏ حالة (الحكم) 


11 


العلوم الإسلامية» وتحويلها إلى مجموعة من القواعد التى ستغذى للأنموذج تمهيدا 
حالة من حالات الترجيح» حيث سيمنحنا الأنموذج فرصة قياس مستوى الصدق 
لكل منها. 

خاتمة 


ربما تورث مطالعة عبارة المنطق المضبب (الكثير منا) تصور وجود تناقفض فى 
دلالة ألفاظ هذا المصطلح. فأرسطو الذي أنشأ اللبنات الأولى للمنطق الحدّي أورثنا 
قناعات راسخة بأن ثمة ارتباطا راسخا بين المنطق وكل ما هو قطعي الدلالة والرسوخ. 
لأن آلته تسعى إلى تعميم قواعدها الصارمة التي توجه الفكر البشري صوب الماهية 
الحقيقية التى لا يشوبها تشويش مفاهيمي. 


ويشير اصطلاح المنطق المضبب إلى وجود نوع من العلاقة الوطيدة بين العبارة 
المنطقية (التى اتصفت منذ نشوء علم المنطق بصرامة وحدية) والتشويش والغموض 
الذي يكتنف المسائل التى يتعامل معها. 


ولعل أحد العقبات التى ستشخص أمامنا (فى هذه المعالجة)» تكمن فى كيفية 
تنسيظ مفردات الحوسية الذقية الى ف توظيقها فى الننظق المفييه بصيغ رياف 
معقدة إلى عبارات مبسطة يسهل على أئمة علم الحديث تناولها والقبول بخطابها 
الرياضي المضبب. من أجل هذاء سنبذل ما في وسعنا لتبسيط المفاهيم» وسنسعى إلى 
التخفيف من صعوبة تضاريس مقولاتها وصيغها الرياضية الصرفة لكي نصل مجتمعين 
إلى قناعة موضوعية بمفردات»؛ ومسائل المعالجة المعلوماتية التي سنطرحها على بساط 
الح فب هذه الدرانة ْ 


بصورة عامة» يمكننا القول إن المنطق المضبب لا يزيد على كونه معالجة معرفية 
تسعى إلى سد الفجوة المقيمة بين عتبة الدقة المصاحبة للمنطق التقليدي بسمته الحدية. 
وغياب الدقة السائدة في العالم الواقعي ومحاولات الكائن البشري لتفسير المظاهر التي 
تحيط بنا في كل مكان” "''. 


00 .«لخ تنا قتداع 595 دب 1» بوماء] 


بالمقابل» تكمن الخصائص الفريدة لهذا المنطق في قدرته على التعامل مع 
«المتغير اللغوى»., الذي بات يطلق عليه اصطلاح منهج الحوسبة بواسطة الكلمات: 
مبتكرة» لوصف الكثير من المسائل الشائكة فى علومنا المعاصرة. 


لقدك وعدت كمة تقاظ) كثيرة للالثقاء رين المتطق المضب والمتطق الشرضى (قن 
كثير من جوانبه المعرفية) الذي وظفه أئمة الفضاء المعرفي الإسلامي. 2 

ولما كانت عملية أسلمة تقنية المعلومات لا تعني إيداع علومه ومصنفاته في 
الوسائط الرقمية» فحسبء. بل توظيف النهج المعلوماتي لتفسير البيانات ومعالجتها 
بمنطق تسري قواعده على مساحة واسعة من مفردات هذا العلم» فنحن بحاجة ماسة 
إلى نماذج متكاملة تمتلك القدرة على معالجة الكم الهائل من المصنفات العلمية التي 
تركها جهابذة علماء المسلمين» واستثمار الخصوبة المعرفية التي تتميز بها لإنشاء أنساق 
مفاهيمية أكثر شمولا يفتقر إليها الفكر الإسلامي المعاصر. ْ 

بيد أننا ‏ بالمقابل - لا ننكر وجود ثغرات معرفية في عملنا بحاجة إلى جهد بحثي 
مستمر للارتقاء بمستوى هيكلة هذه النماذج و/أو بأدائها؛ أو الوصول بقراراته إلى 
مستوى مقبول من المقاربة بين الدقة والموضوعية في ظل ثوابت الخطاطة المعرفية 
لعلومنا الشرعية. ا 


١ 


إيها 


مغل مه 


أثارت البنية الفريدة للشبكات العصبونية» وقدرتها الفائقة والسحرية على معالجة 
المدخلاات القادمة من العالم الخارجي. ومهاراتها المتميزة في تقطير المعرفة من زحام 
المثيرات المحيطة بالكائن البشري من كل جانب» اهتمام الكثير مت العامليت ف هياديرة 
المعلوماتية, وحوسببةه عمليات الإدراك. فأوحت لديهم فكرة إنشاء أنموذج معحو سرب 
يحاول محاكاة الية عملهاء لغرض استثمار قدراتها الفريدة في معالجة معطيات الواقع. 
وبنسق مبتكر يتجاوز التقنيات التقليدية» ويسهم في حل الكثير من المسائل المطروحة 
على ساحة التطبيقات الميدانية. 


تهتم «الحوسبة العصبونية» (101128م7161106017) بمعالجة المعلومات من خلال 
توظيف «عملية التعلم) (2500655 1.631111285) عبر الشبكة العصبونية الاصطناعية بدلا 
من استخدام نهج البرمجة التقليدي. وترتكز آلية عمل الشبكة العصبونية الاصطناعية 
(21155:01125 121ناء] 41011121 ) على معمارية رياضية تعمد إلى «الاستجابة المتكيفة) 
(120ل0مروع ]1 زاع611)م لقم ) مع المدخللات. وتمارس هذه الآليات وفقاً لقو اعد التعلم 
التي تمليها طبيعة النظام”"2» حيث تستكمل الشبكة عملية التعلم التي تحتاج إليها بعد أن 
تمارس سلسلة مستمرة من عمليات التدريب» لكي تصبح مؤهلة لممارسة المهام التي 
ينهض بها التطبيق وتنفيذ مهماته على حالات ممائلة”''. 
وسنسعى في هذا الفصل إلى توظيف قدرات أنموذج الشبكة العصبونية» وتكييف 
مهاراته للتعامل مع مسائل انبثقت داخل حدود فضاء الفكر الإسلامي» مع بيان طبيعة 
المحددات التي قد تقف أمام بعض هذه التطبيقات . 
)١(‏ 5م8101 عتساعع.][ «رمصملعقء [اممة لصة تجتمعط] لماعل اوتتيع[8 مغ مهملاع لم م1» ايند ”> - 
) 


١ (‏ ) ع درأترعء 1 اودر تبه عن ترعلع3 *61/ 171التج1نتومع م ”تلدع |[ /0 كع اجراء :27 ,عتصوأوم]! و1112 تنه تحط .11 عسلع»م 
.2001 +1111 ] - كتقانا 1/1 عازملا بتع لخ ) 


أو لا: مدخل إلى فهم مكونات وآلية 
عمل الشبكات العصبونية الحية 

يعد «العصبون)» (7)21611101" الوحدة الرئيسة التى يتألف منها الجهاز العصبى لدى 
الإنسان» وبالخصوص في منطقة الدماغ. وسنصاب بدهشة كبيرة عند قيامنا بمعاينة بنيته 
البآلغة الدقة والضغرء لثندة تعقيدها وتشابك غناصر هذه الوحدة؛ الثى تمارس جملة 
من العمليات الإحيائية» إضافة إلى معالجة الموجات الكهربائية التي يعجٌ بها النسيج 
العصيويى القى يفكل لبعة م لنائ هشير السافية: 

وإذا حاولنا أن نبالغ في تبسيط وصف تركيب العصبون, فسيبدو أمامنا بأنه عبارة 
عن وحدة أولية للمعالجة تقوم باستلام» وربط الموجات المستلمة من العصبونات 
المجاورة» من خلال شبكة متفرعة من المسارات الدقيقة التي يطلق عليها اصطلاح 
«التفرعات العصبونية» (1262011]65). (انظر الشكل الرقم .))١  5(‏ 

تشكل التفرعات العصبونية مجموعة من الحزم المعقدة «أشجار التفرعات» 
(1565 12620116) التي تمتلك مساحة سطحية واسعة تفوق التصور. وترتبط أشجار 
التفرعات بجسم الخلية العصبية الذي يطلق عليه اصطلاح «الجسد» (50122). 


ويمتلك الجسد شكلاً «هرمياً» ([هلنطتة:ز©) أو «أسطوانياً» (1دعملصتابوت)9). 


الشكل الرقم (4 )١-‏ 
رسم تخطيطي للعصبون 


الت شعجرة التفرعات 
حجسد العحصبون 


رابية المحور 
7 
النو أ 


نهاية المحور 1 


)١(‏ العصبون كلمة يونانية استخدمت للإشارة إلى الخلية العصبية. 
(؟) أمععء1دمن) عأاحوظ نعتوما وعلط أتنه يع روسوء!! أم"رينء |( ه011 1به اث *زء0 درا ,وه 1ناوحزهل[هاتتقع]ا .ا 531130105 


.(1996 بؤووع1آ أطاظ ا لتوع ذلا :هلا بجى لط ) 0115 11هء جك 0110 


١ لي‎ 


ويشكل الغشاء الذي يغلف العصبون «01/161261826» التخوم الخارجية للخلية 
العصمية» أما داخل الخلية فيمتلئ ب «السائل الخلوي الداخلى» (10ناآ عه[ نطاععنء ه]). 


بينما يحتوي الجزء الخارجى منها على «السائل الخلوي الإضافى» 11315[اء28::20) 
.11110" ] 


يلعب غشاء العصبونء والمواد الموجودة فى داخله» وخارجه. ا مواقي 
ديمومة بقائه» وتسيير دفة العمليات السائدلة فيه. اما تتجاوز عملية إثارة اليد 
مستوى «العتبة» (1171651010) يباشر عملية «الاتقاد» (112128) من خلال إطلاق الفعل 
الكامن؛ الذي هو عبارة عن إشارة كهربائية تسري عبر مسار يطلق عليه «المحور 
العصبي) (201ل ) . 


ويلتقى المحور العصبي مع جسد الخلية العصبية عند «رابية المحور») 201<لم) 
(111110019. وينتهي المحور بشجرة من المسارات الدقيقة يطلق عليها «النهايات 
المحورية» (18201285 16مه<ث) التي ترتبط بدورها مع تفرعات الخلايا العصبونية 
المجاورة. 

يطلق على منطقة الاتصال بين محور العصبون.ء وبقية التفرعات العصبية اصطلاح 
«نقطة الاشتباك العصبي) (©8397035). وتتألف هذه المنطقة من «الطرف السابق) 
لنقطة الاشتباك العصبى (161121231 5165/28116)» وتعرف أيضا بعقدة الاشتباك 
العصبي «الصدع ( نلعله). و«الطرف اللاحق» لنقطة الاشتباك العصبي 6 ) 
(1612131 (انظر الشكل الرقم 1 


الشكل الرقم لح 1 
تفاصيل الاشتباك العصبى للخلية العصبية 


غشاء 
الصدع ف 
الطرف اللاحق لنقطة المذرف السابق لنشحله 
الاشتباك العصبي سيكت ادبي 


١ 


يحنوي العضبون الواجد من ١١+‏ إلى 1١ *٠‏ نقطة اشتباك عضبيء وقد ترتبط 
هذه النقاط بنحو ٠٠١١‏ عصبون آخر. ولا تتم عملية استثارة جميع نقاط الاشتباك 
العصبي في أن واحد. ونتيجة لقيام النمط الحسي المستلم من خلال نقطة الاشتباك 
العصبي باستثارة جزء محدود من المواقع. ستكون هناك فرصة سانحة لوصول عدد 
هائل من الأنماط عند العصبون دون أن تحدث تأثيرا ملموسا في السعة الاستيعابية التي 
يتمتع © 

وعندما يصل الفعل الكامن إلى النهاية المحورية» ينطلق الساعي الكيميائي) 
(1ع 115518 1[وع 1 تع طن ) الذي يعرف ب «الناقل العصبي (1[111011:31151111]161)» حيث 
يتم اختزانه في «الحويصلة» (1/651016) التى تكون مسؤولة عن عملية نقل المعلومات 
بين العصبونات. وعندما يتم إفراز الناقل العصبي» يتدفق عبر وصلة نقطة الاشتباك 
العصبي» فيباشر عملية إزالة الاستقطاب من غشاء الطرف اللاحق لنقطة الاشتباك 
العصبي. وتتم عملية التشفير في نقطة الاشتباك العصبي بواسطة عمليتي «التجميع 
المؤقت) (5111131113]1011 11220131) و «التجميع المتحيز ») (5111121112161011 21131م5). 


ففي التجميع المؤقت يتم إضافة الشحنة الكامنة لكل نبضة» إلى مجموع 
الشحنات الكامنة للشحنات التي سبقتها. أما في التجميع المتحيزء فتظهر بوضوح 
عملية تكامل عمليات الاستثارة» أو الكف. بواسطة جميع العصبونات عند العصبون 
المسبعودف 


ويتم تشفير جميع نتائج التجميع المؤقتء والمتحيز» عندما تباشر النبضة العصبية 
بالانتقال إلى خلية أخرى. وتبدأ عملية تجميع كل الإشارات في جسم العصبون» وعندما 
تبلغ قيمة سعتها مستوى عتبة تحفيز العصبون. تبدأ عملية الاتقاد» فتصدر منها مخرجات 
تنتقل كإشارات عبر المحور العصبيء أو نهاياته”". 

يقدر العلماء (في ميدان علم الخلية العصبية) وجود نحو ٠٠١‏ مليار خلية 
عصبونية فى القشرة الدماغية. وقد تمتلك الخلية العصبونية الواحدة أكثر من ٠٠٠١‏ 
فرع عقوتن أ يوخ سير ةي +1 بار تعللة نباك عمين (انظر الجدول 
الرقم .))١  5(‏ 


ك6 (1997 1111 - كحكة نايع اا عاناه0 لا بجت اا ) يل تنوسمء ل أويء از أواء 1ك , أأمعالقطاذ .ل أرعطاه] 
000 ,5ه1ناهجزه[هارةت] 


1 


الجدول الرقم (5 )١-‏ 
بعض خصائص القشرة الدماغية للكائن البشري 
رض امسر 
سااعية ادم ا 


تعالج الشبكات العصبونية الاصطناعية» في ظل علوم الذكاء الاصطناعي. 
بوصفها نظم معالجة للمعلومات ترتكز أرضيتها المفاهيمية على المعرفة المتراكمة 
عن عمليات الإدراك, والبنى التنظيمية للنظم العصبونية الحية”"'. وقد تم توظيف 
الآليات السائدة في الدماغ البشريء. ومحاكاة الأنساق المحوسبة السائدة في 
العصبونات الحية» في إرساء هيكلة الأنموذج الرياضي للشبكة العصبونية 
الاصطناعية» فأضحت أداة فاعلة فى الحقول التطبيقية للذكاء الاصطناعيء والتعلم. 


(/آ1) 0ه 11165متموع8 بؤوع تطاونا8 10 وعاتزم جاع لا لوتتدع[8 لوك مخ عساتتاممخ» ,عم 1تتتطعقطك سممتحلاعملا 
ع2 بلتتة عناملا تتتعاا 01 تالاأ1واع اننا بطان) عط آه ععم11ه0ن) 67ا1ن) عط 1 ,ه11 مطمعط 01 اتاع نومع 2] «<«رعء11311] 
.(2003) 1731113 الإقطصوع 2 01 ا اولع 11لا 


لقد توسعت دائرة تطبيقات هذه الشبكات بميدان تحليل البيانات» فاستخدمت فى 
فاسة أتناط الخطاب”"؛ وتحديد هوية المؤلفين'"؛ وطبقت على نماذج للمقارنة بين 
المعالجات المفاهيمية للمدارس الفكرية”'''. 


وفد تعمق استخدام الشبكات العصبونية الاصطناعية» فظهرت عدة استخدامات 
لها في ميدان تحليل العلاقات القائمة بين الظواهر التي تسود الخطاب المطروح على 
شبكة الإنترنت؛ وإعداد نماذج التنبؤ؛ وتوليد السلاسل الزمنية؛ وإعداد دراسة الأمثلية 
لجملة من الحالاات التطبيقية”١''.‏ 


وتعرّف الشبكة العصبونية الاصطناعية بأنها عبارة عن هيكلة معمارية تتألف 
من عدد من الوحدات العصبونية المرتبطة فيما بينها. وتمتلك كل وحدة من وحداتها 
خصائص محددة للمدخلات والمخرجات (1/0) التى تمارس عليها مجموعة من 
عمليات الحوسبة العصبية'''". ويتحدد مخرج كل وحدة من وحداتها بخصائصها 
الذاتية» وهيكلة ارتباطها ببقية العصبونات المجاورة لهاء وطبيعة مخرجاتها''''. 


بصورة عامة» يتم التعامل مع الشبكة العصبونية الاصطناعية على أساس كونها 
أنموذجاً لاخطياً تتحدد خصائصه الذاتية في ضوء جملة من المتغيرات التي تشمل: عدد 
العصبونات؛ وطوبولوجيا مكوناتها من الطبقات العصبونية؛ ودوال التنشيط؛ وقيم أوزان 
نقاط الاشتباك؛ ومستوى العتبة الذي يوجه فاعليتها. 


ويمكن تقسيم الخصائص الوظيفية للشبكات العصبونية الاصطناعية إلى محورين 


(46) لمننء[!ظ اداع مخ 01 1ك 3117 مله )» ,13نام 57259 كتاقتة[ 300 طتعدل8 أعاصهةنآ بنتده0 ..آ ممعملا 
/[0 141 تنتامل / 11110110116 <روعع ماع تذخ 1801121 ع7130) 131ع10اذ عتاتاء تلع21 :101 5اأعل110 لوع513151 لحنة عترم جاع لح 
.17-34 .جزم ,(1994 عتتتبال) 1 .0< ,10 .01 ,511:12وءع076]/ 

(9) 102 ص تتتناقط عاتزه جاع[ [تتتباء[1 لتنة كد10 -لعع "41 ,عناملا ..آ 5و1اع2011آ لتنه آنآ عصالا ,عصتلنع10 .11 عممجولا 
/ك1أنا[) 1 .هط ,26 .701 بدع711متتمعءط لء ا أدردك تنه أله "تلتاألاء 49171 إن /017110ل <ب 11م أعصب 1 عكتمووع]] ل1إعالآ مزمتن) 2 01 
.252-34 .2م ,(1994 

)١ «(‏ ع7 ااأإعللع:2 علطا تنوم حصه0)» ,عوه0ط) .5 3110 10150252 ه5310 0139 ب3أمزناع 1035[ 105[ ول هط 
1011 <«<رواع1100 عمد هدوع ]ا أعع211 11 113011051 عتدمذ طخام أعل1/10 عرو جاء اا لوتبء لظا 2 01 عع ةرمعم 
.235-244 .حزم ,(1994 'تعغطاتصرعخأجع5) 2 .0< ,10 .01 ,ع1 ادموعء 0ط /0 011101 

)١1١(‏ .«ععتقصاط لتنة 65 1تتتمضرمع8 ,ودع طاكبا8 مغ معازم كنا[ اوتنك[ لجاع للخ ع نانج[ محرخ)» ,ع:1101التتاعقطك 
)١١(‏ عبرعووطظ 01 باأأوتك حلطلا «ب1[ة11م)ناط' خ :زمع1 :ماعلا [مضتباء]ظا ع3ؤأ5ل] عطاتتاه50 تمعاطاه:ط» ,مد .0 مطامل 
.(2003) 

اداه 000[ | |[ <[ [ | 0 


المحور الآول: معمارية الشبكة (عتناءء]تطاعتى ع1زمتاع1!) . 

المحور الثانى: الخصائص الوظيفية للشبكة (2102611165 1”2611081). 

وتحدد معمارية الشبكات العصبونية الاصطناعية البنية التى تتألف منها مكونات 
الشبكة؛ أي» عدد العصبونات الموجودة في الشبكة» ونمط الارتباط القائم فى ما 
بينها. وتتألف معمارية الشبكات العصبونية الاأصطناعية من مجموعة من العصبونات 
أو عناصر المعالحة. الشون تمتلك خصائص معحددهة) مثل : المدخلاات» وسدة الاشتشاك 
العصبىء وماهية التنشيط. والمخرجات» وآخْصرا «النزعة الموجهة» (8135). 

من جهة أخرىء تسهم الخصائص الوظيفية للشبكة بتعريف ماهية الشبكة» أي. 
كيفية تعلم الشبكة» وقدرتها على الاستذكارء وطبيعة الترافق الذي تقيمه فيما بين 
عناصرها الأولية» والقدرة على المقارنة المستمرة بين المعلومات الجديدة» والمعرفة 
المتراكمة فيهاء وتبويب المعلومات المستحدثة» أو قدرتها على استحداث أنماط جديدة 
للتبويب إن ظهرت الحاجة إلى ذلك”*''. 


الشكل الرقم (4 -") 
الآلية المبسطة لعمل العصبون 


ومحاوره وتشابكاته 


تعالج الشبكات العصبونية الاصطناعية البيانات بأسلوب يختلف عن 
«الخوارزميات المتعاقبة) (418011]1115 5©011621131) حيث تباشر عملية «التحليل 
المتوازي») (106602250516100 23181161) على نظم البيانات المعقدة» لتحويلها إلى 
وحدات بسيطة يسهل التعامل معها. 


)١ 6(‏ 0تنه أوءعدرمن) عذده8 نعتومط معط فتنه كع[ “روضداء7! أمسسء 1( ع 11ل 1ه !و *رءل درلا ,5ه 1تاممزه [لهاتروي] 
0 20111100 


وعلى هذا الأساسء يتم تحليل مكونات النظام الذي نتعامل معه إلى وحدات 
جزيئية رقمية» لكي تستطيع العصبونات الاصطناعية تناولها بالمعالجة والتحليل ضمن 
أنمو ذجها الرياضيء ثم تعاود عملية تجميع الوحدات الدقيقة لكي يعاود النظام حالته 
قبيل المعالجة التحليلية. 


وتتألف آلية المعالجة العصبونية من مرحلة استلام المثير الكهربائي القادم من 
عصبون مجاور» حيث تباشر عليه عملية التضخيم. أو إزالته» عبر نقطة الاشتباك العصبي 
نعذ أَنْ تتم عملية التجميع. فإدا كان مجموع جميع المنبهات القادمة أكبر هية مستوى 
العتبة لمقاومة العصبون (الذي يجهزه جسم الخلية) يبدأ بعدها العصبون بعملية الاتقاد 
منتجاً منبهاً جديداً يعبر من خلال المحور العصبي باتجاه عصبون آخرء لكي يكرر 
العملية ذاتها بنسق مقارب"”''. 


وتستخدم واخبالانت: التشاناك العصبي لنقا . الزسانل. فخ عضيوت إلى اخخر. وتتغير 
فوة هذه الوصلات من وقت إلى آخرء حيث يستثمر العصبون موارد هذه القوة فى 
عمليات خحزل البيانات» وتعلم أنماط محدلده» عبر تقوية رابطاتها الداخلية. 

ويسهم الصوع الرياضى ل «عملية الاشتباك» (250©55 م1أم08/ز8) فى توفير أرضية 

وفل تتألف الشجكة العصبونية من طبقة واحدة. أو طبقات متعددة (تعل مجاميع 
ثانوية من عناصر المعالجة). وتقوم طبقة المعالجة العصبونية بعمليات «حوسبة مستقلة») 
(0011211181100) 206214عم1206) على البيانات التى تستلمهاء لكى تقوم بتمريرها إلى 
الطبقة التالية. وتقوم الطبقة التالية» بدورهاء بعمليات حوسبة جديدة.» وإعادة تمرير 
نواتجها إلى الطبقة التي تليهاء أيضاً. وأخيراً تقوم مجموعة ثانوية قد تتألف من عنصر 
حوسبة منفرد» أو مجموعة من العناصر بتحديد قيمة المخرج الناتج عن الشبكة 

تعد الطبقة الآولى» «طبقة إدخال» (3(/67.آ )نام12).» بينما يطلق على الطبقة الأخيرة 
(طبقة إخراج) (123/67 غنام01). أما الطبقات العصبونية التي تقع ب اتن الطهك: 
فيطلق عليها «الطبقات المخفية» (15ع:1.35 12ع11100). 


][1 بتإتتةحزتتنهن) للتة حتمتتو اا ./ل1. لا 011لا بتى اط ) نووماوع :زرو بللتقسااعان) كرد‎ 1991. )١0( 


بلدا 


وفى بعضص الأحيان» تستخدم دالة اامستوى العتبة) (1101]ع27نا1 10مطوع11 )2 


يمارس كل عصبون مهمة التجميع الموزون للمدخلات الواردة إليه» وبصورة 
متوازية مع أقرانه الذين يشتركون معه في الطبقة نفسها. فإذا تجاوزت قيمة المجموع 
مستوى العتبة» يباشر العصبون فاعلية محددة, بعد بدء عملية تنشيطه» ويشرع بنقل إشارة 
إلى عصبون مجاورء بحيث تكافئ الإشارة مستوى تنشيطه. وبعكس ذلك يبقى بحالة 
مستقرة» ولا يمارس أي عملية نقل للإشارات. 

والأنموذج العصبوني (شأنه شأن بقية النماذج المستخدمة في مجال صوغ النماذج 
الرياضية المستخدم في تحليل أنساق البيانات» والتنبؤ بحاللات جديدة) لا يكاد يسلم 
من سهام النقد التى تحاول أن تقلل من أهميته» ومن أصوات تحاول الوقوف معه ودعم 
استخداماته على أرض الواقع. 

ويظهر في الجدول الرقم (5 75) أهم الميزات الإيجابية التي يمتاز بها هذا النمط 
من النماذج» وأهم النقاط التي توجهت إليها سهام نقاده. 


الجدول الرقم (؟ ‏ ") 
الشبكات العصبونية الاصطناعية بين كفتى المحاسن والمساوئ 


محاسن استخدام الشبكات العصبونية مساوئع استخدام الشكات العصبونية 


دقة عالية تتجلى فى قدرتها على تبسيط النظم غياب الشفافية عن ساحة تعاملها بسبب اعتمادها 
المعقلة اللاخطية: مع توفير مناخ مناسب ميد (الصندوق الأسود) التعامل مع الظواهر 


مع البيانات بصورة متوازية. 


تتسم بمرونة عالية نتيجة قدرتها على التعامل مع | تعتمد عملية اختيار عقد الطبقات المخفية. 

وجود عنصر التشويش فى البيانات» أو وجود| ومعاملات التدريب بواسطة آلية البحث الموجه. 

نقص في البيانات. : التى تفتقر إلى خطوط واضحة المعالم في صياغة 
محدداتها. 


تستقل عب خالة تبى فرضيات مسيقة عند هباشرة | تطلس عملية حساب أوزان الشبكة جما كبيرا 
عملية تحليل البيانات» وعدم وجود حاجة إلى | من البيانات» وهو ما يتطلب استخدام أدوات 
تحديد أنماط الترابطات المقيمة بين متغيراتها. | حوسبة غاشمة. 


6 


يمكن تحديث بناءها بمعلومات جديدة» وهو ما|ينشأ عن استخدام عدد كبير من الأوزان ببناء 
تكضقها القدرة 9 التكيف بالتعامل 0 العا الشبكة. ودول وجود معحددات واضحة. غياب 
الجديدة. قدرة الشبكة على التعميم. 


تتغلب على ظاهرة المحددات التى تقف أمام عدم وجود قواعد بينة لاختيار البنية المثلى 
الطرق الإحصائية التقليدية. للخوارزميات السائدة فى الشبحة. 


يقلل من الجهد البشري المصاحب لعملها. القدرة على تبني آليات مثل التأكد من صحة 
الفرضية واختبارها. 


إن أحد موارد النقد الجوهرية الموجهة صوب الشبكات العصبوئية الاصطناعية؛ 
تركز على صعوبة فهم طبيعة النماذج التي تننج من تطبيق آلياتها على البيانات التي تقوم 
بمعالجتها. وتكمن الصعوبة المصاحبة لتبنى هذه الشبكة أسلوب «الصندوق الأسود) 
(80 81301)» الذي لا يكلف نفسه بمسألة تحليل مكوّنات الأنموذج المستخدم. 
بقدر حرصه على الحصول على نتائج تقارب القيم المستهدفة. وهذا يعني غياب 
إمكانية استخلاص القواعد الحاكمة التى أسهمت في تصنيف البيانات» أو التنبؤ بالقيم 
المطلوبة» من دون النظر إليها بوصفها نتيجة لسلسلة من المعالجات الرياضية» التى 
لا يعنينا من أمرها سوى التتيجة النهائية فحسب. 


تبرز حاجة دائمة إلى معالجة البيانات» وتهيئتها قبل تطبيق آليات الأنموذج العصبوني 
عليها. 

لا يمكن أن نعد نقاط الضعف المقيمة في هذا الأنموذج المستحدث عقبة تقف 
أمام استخداماتها المتشعبة» لأن جل النماذج الرياضية والمنطقية المستخدمة في معالجة 
البيانات» والتنبق بتغيراتها تعانى عقبات فوا كله ولكن يمكن أن 15 مثل هله المسائل 
محددات تؤشر نحو بعض القطاعات التي لا تمتد عليها سلطة هذا الأنموذجء أو تتدنى 
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ثالثا: الأنموذج الرياضى المبسط للعصبون 
يطلق على الوحدة البنائية الأساسشة للشبكة العصبونية اللاصطناعية اصطلاح 
(العصبون الأصطناعى») (1502ا1]16 4111116131) الذي يتألف من مجموعة مدخللات 
(111121115) يرمر لها بالمتغير | أل حيث يراوح عدد إشاراتها الواردة إلى العصبون بين 


09ج1) 


دياك 0 


ويوزن كل مدخل من هذه المدخلات قبل وصوله إلى جسم وحدة 
المعالجة بو اسطة «شدة الارتباط» (طأعدع5 <امتاءععصده©) أو «معامل الوزن) 
(01]ع2ط أطاع1ء11) - أي يتم ضرب قيمة :* بقيمة الوزن 77 . إضافة إلى ذلك 
يمتلك المدخل نزعة موجهة يرمز إليها بالرمز م10 وقيمة لمستوى العتبة © التي ينبغي 
للمدخل وصولهاء أو تجاوزها لكي ينتج العصبون الإشارة المقابلة» التي تكون عبارة 
عن الدالة غير الخطية '7/. وتمارس هذه الدالة مهمتها على الإشارة الناتجة (يطلق عليها 
(التنشيط) ((46117361052) ويرمز إليها بالرمز )/. 


وينشأ من تأثير الدالة غير الخطية في المدخلات» مخرج يرمز إليه بالرمز © الذي 
غتدَما يكون العصبون جزءا مم شبكة عصبوئية تتألف هن مجموعة غصيوثات»: 
يطلق عليه اصطلاح «عقدة» (21006). وعندما يضم نسيح الشبكة العصبونية عدد 71 من 


يظهر في الشكل الرقم الشكل الرقم  4(‏ 4) 


(8: - 5) الأنموذج المبسط الأنموذج الرياضى المبسط لعصبون اصطناعي 
|| ص 58 بمدخلاته. وإشارات 5 5 


تنشيطه؛ والمخرج. والتنشيط. جز ره أن 
والنزعة الموجهة مترابطة في ظ « مخلاث 
ما بينها ضمن الهيكلة الرياضية ا 
المستخدمة لوصفها. 0 


توصف «دالة التحويل» (0هناءصنا :1:32516) لهذا الأنموذج بالمعادلة الآتية: 


)١5(‏ لصند عنخ تتعط!' غمط"1ا :كل ماع11 (للللخ ) عارمتاء لاطا لمتنعء لظا لماع للخ مغ تزه مأء20011[» ,طدمياتي عتنال 
327-52 .جزح ,(1994 ) 3 .0< ,1ك .601" بمء : ترعمدماى مع شن تر[ن) واعءكل «بتصعط 1 عونلا 0غ تتتمط] 


2000 


أما شرط عملية اتقاد العصبون فيتم تمثيله كما يأتى : 


1 
111 2 © 
721 


ويرمز الدليل : إلى وصف العصبون داخل نسيج الشبكة العصبونية» بينما يرمز 
الدليل زر إلى المدخلات القادمة من عصبونات ادوع 

وتكمن أهمية الدالّة غير الخطية في قدرتها على ضمان كبح استجابة العصبون. 
أي تحديد استجابته الفعلية» أو تثبيطها كنتيجة لأنشطة المنبهات الضئيلة أو العميقة 
بحيث يبقى تحت طائلة التحكم والسيطرة"2©. 

إن أهم أنواع ياك اللاخطية الساكلة شو حقل العصبونات الاصطناعية يمكن أن 

الفئة الأولى. حالة المحدد الصارم (1 ]111231 11310 ). 

الفئة الثانية, الحالة الشبيهة يحرف 3 (515111010). 
تكون حصيلة مدخل الشبكة أقل من .٠‏ أما إذا كانت قيمة الحصيلة أكبر من صفر أو 
تساوي صفرأ فتكون قيمة مخرج العصبون مساوية لواحد. 

أما في حالة الدالة الشبيهة بالحرف 5 فإنها تستقبل المنبه الذي تتراوح قيمته بين 
0 - و © فتقوم بتقليل قيمتها بحيث تتراوح بين ٠١‏ و١.‏ 

ويلاحظ من الأشكال المبينة فى الشكل الرقم  5((‏ 5)) أن سمة اللاخطية قد 
تحددت بين قيمتين عليا و/ أو دنياء مثل -+,1+. ويمارس المستخدم عملية اختيار 
القيم المحددة عندما يتعامل مع الشبكات العصبونية لحل المسائل التي يريدها. وتمتاز 
الفئة الشبيهة بحرف 5 بكثرة شيوع استخدامهاء نظرأ إلى السمة المطردة التي تمتاز بهاء 
وامتلاكها للمشتقة السمسيطة: 


608 .163610115 1تزحرخ لتنة تكتمعط 1 وعاتزه تناع لا لوتتبعء لظا مغ دنه 1أء11لمتتاس[» ,وأعصناحاه.] 
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)20 - 5(|1) ل - رى) ر 


أما المحددات الصارمة فلا تتسم بسمة الاطراد (لاحتوائها على نقطة انقطاع في 
نقطة الأصل)» إضافة إلى كونها تمتاز بسمة ثابتة ضمن حدودها الدنيا والعليا. 


ثابته» أى : 
© - (5) /ر 


الشكل الرقم (؛ ‏ ه) 
بعض أشكال السمات اللاخطية السائدة فى الشبكات العصبونية 
4 و 


+13 59 


شبيه حرف أس 


منحدر 


0 


زانعا: خاصية التعلم في الشبكات العصبونية الاصطناعية 


تتبوأ عملية التعلم مكانة متميزة فى حقل تطبيقات الشبكاث العضبونية بشع 
ميادينها التطبيقية. من أجل هذاء شغلت مسألة التعلم نخبة كبيرة من الباحثين في ميادين 
علم النفسء وعلم الاجتماع» والسلوك البشري» فبرزت مجموعة متنوعة من النظريات 
التي حاولت الإجابة عن جملة من المسائل المطروحة في هذا الحقل» والتي تطرح علينا 
اكرا عو ميال 

0 كيف تتم عملية التعلم؟ 

» ماهي أفضل طرق التعلم؟ 


0 ما هو مقدار المادة التي نستطيع تعلمهاء وما هو أقصر وقت ممكن لتلقي 
المعرفة؟ 


ك0 ما هي سبل ترسيخ القدرة على التعلم» والارتقاء بمهاراته؟ 


هذه الأسئلة.» وأخرى يصعسب حصرها قد تناولتها الكثير من البحوث» وعمد 
أصحابها إلى ترجمتها إلى آليات تسهم في تعميق القدرة على التعله""'. 


تسعى عملية التعلم السائدة في نظام من النظم التي تتعامل معها الشبكات 
العصبونية» إلى منح الأنموذج القدرة على التكيّف مع متطلبات البيئة التي يتعامل معهاء 
الأمر الذي يمنح النظام فرصة أداء المهمة نفسهاء أو مهام مشابهة في البيئة ذاتهاء وبكفاءة 

أداء عالية» مع القدرة على ممارستها في المستقبل في ظل ظروف مقارية*"'. 
تشمل عملية التعلم جملة من الآليات» ينحو بعضها نحو اكتساب معرفة جديدة» أو 
ترسيخ مهارات متقدمة. وتتضمن عملية تعلم المعارف الجديدة اكتساب مبادئ وأنساق 
مفاهيمية أساسية» وفهم المعاني التى تستبطنها مفرداتهاء والعلاقات القائمة في ما بينها. 
والمجال المعرفي الشامل الذي يلم شتاتها جميعاً. وينبغي أن يتم إدراك المعرفة الجديدة 
بطريقة شمولية» وأن تدرح ضمن أنساق عقلية» يمكن ترجمتها إلى منطق إجرائي صالح 
للاستخدام. من خلال أنماط سلوكية تستثمر هذه المعارف» فتحول رموزها الصورية 

إلى قدرة فاعلة على استخدامها في حل المسائل التي يفرزها الواقع الميداني. 
)١(‏ «حرظث.] نلخ ]لظم ااابججء5]] :م1 عرمطاآم100 عارماءلظ! لوتتن[» بعلوع8 درهولنآ] عانجد11 تنه اأتتحصعجآ لنرودن1] 
(1998) عاتره1] طأغج11 عط 


(19) ,(1994 ,1111 بجونرعا/! ععلتزهلا ببى [ل[) ععدرعع اا 11د[ “عاناجورددرمن) ١رة‏ ع “روساء71 أو«رروعءاة ,1 ع 1/10 -1.] 
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أما عملية ترسيخ المهارات فتختص بالآنشطة ذات الصلة بالقدرة على الإدراك. 
وتمييز الأنماط المرئية» والمنطوقة» التي يمكن إدراكها بعمليات تدريب ومرانٍ متكررة 
لضمان القدرة على ممارستها فى وقت لاحق" ''. 

يمكن تقييم أداء نظام التعلم الذي تمارسه الشبكة العصبونية وفق المؤشرات 
الاتية: 
١‏ - ارتقاء قيم مقاييس الأداء عند استخدام الأنموذج مع بيانات يسودها تشويش 
١‏ القدرة على تعميم خوار زميات التعلم» عند ممارسة حلول مشابهة. 


٠‏ القدرة على استبقاء المعرفة المكتسبة» عند معالجة مسائل لاحقة. 
5 - كفاءة خوارزمية التعلم وسرعة أدائهاء فى بيئات أشد تعقيدا. 


0 الخصائص النوعية الكو تتمينة هها الخوارزمية» من حيثء» تعقيد مكوناتهاء 
وطبيعة الهيكلة المفاهيمية التي ترتكز إليها. 

١‏ - ثبات نتائج تطبيق خوارزميات التعلم على بيانات أخرى؛ تخص نظم مشابهة. 
وقدرتها على الوصول إلى كفاءة أداء مقاربة عليها. 

القدرة على الاستيعاب» والتكيف الذاتي مع بيانات جديدة ترقى بقابلية الشبكة 

/- مستوى حساسية الشبكة للتغير الحاصل في معاملاات الأنموذج. أو الباتات 
الميجعتية فى عملتات التشرنب والموان: إذ كف :وناذة متعري السسباسية موش: 
واضحاً على فشل نظم التعلّم على التكيف مع التغيرات الحاصلة في البيئة لأي سبب 
ظطارءع. 

وإذا حاولنا معالجة مسألة التعلم من خلال منظور حقل الشبكات العصبونية 
الاصطناعية» سنلاحظ وجود قواسم مشتركة بالمعالجة استمدها العاملون فى هذا 
المضمار من النتائج التي تم التوصل إليها في حقول بحوث تأثيرات السلوك البشري في 


(5) المصدر نفسه» ص ١١‏ . 


قدرة التعلم. وعلى هذا الأساسء. أضحت عملية التعلم في الشبكات العصبونية عبارة 
عن محاولة للتكيف الذاتي مع المنبهات الواردة لتوليد الاستجابة المناسبة له" ''. 


ويمكن أن نعالح مسألة عملية التعلم بوصفها عملية تصنيف مستمرة للمنبهات 
الواردة إلى العضبون» بخيث. متى ورد المنبه كمدخل إلى العصبون. تهرع الشيكة عن 
تمييزه» فإذا لم تنجح بذلك فإنها تسعى إلى تطوير آلية جديدة لتصنيفه ضمن نسق جديد 


وأثناء استمرار الشبكة العصبونية بعملية التعلم تعمد إلى تعديل عواملها («الأوزان 
الاشتباكية» (171/618115 ع1ام23/إ5). استجابة لقيمة المنبه الوارد. وعندما تصبح قيمة 
استجابة المخرج الفعلية مساوية للقيمة المطلوبة» تكون الشبكة قد استكملت مرحلة 
التعلم» واكتسبت المعرفة المناسبة في حقل التعامل مع المسألة. 

أكد النسق المفاهيمى «2312018173 .4.11.21» للشبكة العصبونية وجود قواعد 
جاكنة ستل التعلي متلق من سمالة إلى اشر :"وندات قطرع أكقز من سسالنية 
رياضية لهذه القواعد من خلال مجموعة من «معادلات تعلم) (180112]1025 10118هع.]آ) 
تصق كل متها عالة محندةاضم الشق الشاعيس القتامل الذئ يضق التححاولات 
الدؤوبة للشبكة في ضمان تكيف استجاباتها من خلال التغيير المستمر لقيمة الأوزان 
الاششاكية. 22 


١‏ أنواع عمليات التعلم 

تمتلك عملية التعلم طيفاً واسعاً من المعاني بحسب المنظور الذي تعالج من 
خلاله مجموعة الاصطلاحات التى تستخدم لوصف جملة من فعالياتها على أرض 
الواقع. 

بصورة عامة» يكثر استخدام اصطلاحات التدريب/ المران» والتعلمء والفهم 
فى محاولة لوصف مجمل العمليات السائدة فى هذا المضمار. والتى تمتلك كل منها 
خنوة] أضط لا حة» وول دقيقة» تجعلها معبرة عن مستوى مفاهيمى محدد للعمليات 
السائدة فى دائرة الشبكات العصبونية الاصطناعية"' ''. 

)”"1١(‏ انه اوععدرمن) عذمهظ8 نعناعومط بروعاط 4تنه كا «رمسمء[7! أودس ل[ ع 11ل 1رهاك "علدنا ,وه 1تاممرهلهاتتي] 
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يرتكز مفهوم «التدريب» (153182128) إلى المبداً الذي يعده الية لاستخدام 
المغلومات بقصد إحداث عملية تغيير» أو ارتقاء بمستوى السلوك من حالة ابتدائية 
باتجاه الحالة المستهدفة ببحرثث تزول الفروق القائمة بينهماء وتقارب عته حدودها 
ا 


ونتيجة لعدم بلوغ المخرجات القيم التي نتوقعهاء تظهر الحاجة إلى تغيير الأوزان 
لاحتواء الفروق الحاصلة. إن التغير الدؤوب في قيم الأوزان يعدّ مظهراً من المظاهر 
الملموسة لعملية التدريب التى تحاول صقل القيم» لكى تكون المخرجات أشد قربا من 
القيم التي يستهدفها أنموذج العصبون الاصطناعي. 
وراءها عملية التعلم التى تؤسس وجودها داخل كيان الشبكة العصبونية» وتمنحها 
الذي تلعبه جملة من المقومات والآليات التى تسود فى بيئتهاء مثل : 

© التغذية الارتجاعية ©1”6600361): تسهم عملية التغذية الارتجاعية فى منح 
الشركة العصوقة قرهية كمعة لأذراكه وكمية نعف الأتماط المعدة لقا إغنافة إلى 
القدرة على تقييم بعض قيم دوال المسائل المطروحة للمعالجة. 

تطلق التغذية الارتجاعية المعلومات من مخرج العصبون إلى عصبول يقع في 
عصبة لاحقة. لتوفير قدرة إضافية على المعالجة وضمان تعديلاات لاحقة على قيم 
الأوزان» لكي تكون قيمة المخرج أكثر مقاربة إلى الهدف المنشود. 

بصورة عامة» تكون القيمة المرتجعة عبارة عن مقدار الخطأء أو الانحراف 
المصاحب للمخرج.ء بعد مرورها بعملية تعديل عبر نسق مفاهيمي يرتكز على انموذج 
رياضى محدد. وتستمر عملية التغذية الارتجاعية على شكل سلسلة من العمليات التى 
تمارسها الشبكة العصبونية» لكي تظفر بمرحلة انتهاء عملية التدريب عندما يتم احتواء 
الخطأ في قيمة المخرج بصورة شبه كلية. 

©» الضوضاء (7510156): يمكن أن تعرّف الضوضاء بوصفها حالة من حالات 
التشويشء أو الانحراف عن القيمة الحقيقية. ولا تكاد تخلو البيانات التى تتعامل معها 


ره [ |1 06 0[ |[ [| [| |[ |[ | [ 7[ <[ | 1 


الشبكات العصبونية الاصطناعية من ضوضاء تسري في كيانهاء فتؤثر بشكل ملموس في 
إمكانية الاستجابة المناسبة لمحاكاة سلوكها. 


ولتتحديد هذلرة الشبكة العصبونية على تجاوز تأثير الضوضاء وبيان صلاحيتها 
تليق حق الظريعايقه وت اللجوء إلى جع ترم عن أثراءة: الشريش الخدعية خا 
كيان الشبكة العصبونية التى أكملت مرحلة التدريب» للوقوف على مقدرة الشبكة على 


© الذاكرة (/1/61301): لعل من المسائل الملحة التي تستأثر باهتمام العاملين في 
ميدان الشبكات العصبونية الاصطناعية هو تحديد مدى قدرتها على الاحتفاظ بالأنماط 
المستنبطة من التدريب على بيانات سابقة بحيث يمكن استرجاعها واستثمارها في 
مراحل لاحقة. ترتبط هذه المسألة بمواضيع تخص «الذاكرة الطويلة الأمد) 0) 
((111[آ) 177مددعكطا حلت 21 أو «(الذاكرة القضي ة الأمد» 157 1/1110 تتتاع 1 اتامطاد) 
((5134) التى يكثر استخدامها في علم النفسء والحوسبة المعلوماتية. 

وفى ضوء المفاهيم التي تمتلكها هاتين المفردتين» يمكن أن تعد الذاكرة الطويلة 
الأمد معيارا تحدد من خلاله قدرة الشبكات العصبونية الاصطناعية على استذكار 
المعلومات المصاحبة لعمليات التعلم التي تننج على بعد زمني طويل؛ وفي ظل ظروف 
مختلفة. أما الذاكرة قصيرة الأمد فتؤشر نحو اضمحلالء أو زوال الحصيلة المعرفية 
للتعلّم خلال فترة قصيرة» بحيث لا يمكن للشبكة أن تتعامل مع حالات مشابهة خلال 
بعد زمني طويل الأمد. 


ولكي تتضح أمامنا طرائق التعلّم المستخدمة مع الشبكات العصبونية الاصطناعية: 
سنمنح أنفسنا فرصة للتوقف عند أهم محطاتهاء لبيان الأسس المفاهيمية التي ترتكز 
إليها. 


١‏ التعلم المر اقب (21:121112ع 1 0ع5111715) 
ترتكز عملية تعلم الشبكة العصبونية الاصطناعية على مبدأ توظيف المنبه الوارد 


إلى العصبون في توليد مخرج استجابة. وتتم عملية مقارنة الاستجابة المتولدة من المنبه 
بقيمة أولية للمخرج» تعكس قيمة الاستجابة المطلوبة في المسألة قيد الدراسة؟". 


( ؟) لتتة 5ع ادمناعع1 01 اداع مدآ <«رعنان تصطاعع 1 كدهلخهء11[مرمخ :111 تمده ن) 5011)» ,أععدع 1/1 مع نحا 
(2002 ) ( تتح[ 1ط ) 11101111361011 


وفي حالة اختلاف قيمة الاستجابة عن القيمة المطلوبة» تباشر الشبكة عملية توليد 
(لإشارة خطأ) (ل2ه2ع51 21101 ) تستحده بمرحلة لاحقة في حساب التعديل المطلوب 
إجراؤه على الأوزان الاشتباكية للشبكة العصبونية بحيث تطابق قيمة المخرج الواقعي 
القيمة المستهدفة للمخرج. 

وعلى هذا الأساس تباشر عملية تقليص مقدار الخطأ (الفرق بين القيمة الواقعية. 
والقيمة المستهدفة للمخرج) بحيث تكون فَريية جد أو هسساوية للصفر. 

تتطلب عملية تقليص قيمة الخطأ إلى الحدود الدنيا وجود «معلّم مرشد) 
(7عطاء163)» أو «جهة مراقبة» (:615150م911) لتوجيه هذه العملية التى باتت تعرف بعملية 
التعلّم المراقّب. وفي حالة الشبكات العصبونية فإن حجم الحسابات المطلوبة لتقليل 
نسبة الخطأ تعتمد إلى حد كبير على طبيعة الخوارزمية المستخدمة. وترتكز هيكلة 
الخوارزمية فى تحديد الزمن المطلوب لإجراء عدد التكرارات (1]618]101)» وعدد 
التكرارات المطلوبة فى ضوء طبيعة نمط الخطأ المصاحب للمدخلات بحيث نضمن 
بلوغ الحد الأدنى أثناء عملية التدريب» وهل أن الشبكة ستفلح في الوصول إلى «الحد 
الأدنى الكلى ) (10قنالططتم 81 21ط610). أو «الحد الأدنى المحلي » (1/1111111111111 21ع1],0). 


55 التعلم غير المر اقب (1121122دعآ 0ع1[151161715]) 


على النقيض من التعلم المراقب فإن هذا النمط من التعلم لا يفتقر إلى معلم 
مرشد» لعدم وجود مخرج مستهدف في عملية تدريب الشبكة العصبونية. لذا عندما تبدأ 
عملية التدريب» تستلم مدخلات الشبكة عدة أشكال من المثيرات» أو الأنماط» فتلجأ 
إلى تصنيف وإدارة الأنماط إلى عدة مستويات بطريقة عشوائية. وحالما يرد منبه جديد 
(في مرحلة لاحقة)» تقوم الشبكة العصبونية بتوليد استجابة مخرجة تكون ذات صلة 
مباشرة بالصنف الذي ينتمي إليه المنبه. وفي حالة عدم توافر الصنف الذي يتلاءم مع 
المنبّه الوارد» تلجأ الشبكة إلى توليد صنف جديد يلحق به. 


ورغم انتفاء حاجة هذا الأسلوب من التعلم إلى المعلم المرشد فإنه يبقى بحاجة 
إلى «خطوط إرشاد) (01010611265) يمكن من خلالها تحديد معالم المجاميع التي 
سيصار إلى تصنيفها أثناء عملية التدريب. 

أما في حالة غياب مثل هذه الخطوط الإرشادية» فإن معالم الخصائص التي سيتم 
توظيفها أثناء عملية التصنيف ستكون مفقودة» وستعاني عملية التصنيف من إخفاقات 


5225 


متكررة. وعليه ستبقى هناك حاجة قائمة إلى وجود خصائص محددة» تسترشد بها عملية 


4- التعلم المعزز (1121118دع[ ل0عع2101اع ]1 ) 


تمتلك هذه الآلية من التعلم عصبونا أو بضعة منها في طبقة الإخراج مع معلم 
مرشد. تختلف مهمة المرشد في هذا النوع عن الدور الذي ينهض بأعبائه في التعلم 
المراقب» حيث لا تكون له صلة مباشرة بعملية تبيان مدى قرب المخرج من القيمة 
المستهدفة» بل تكون مهمته عبارة عن تأكيد مطابقة المخرج مع المخرج المستهدف . 


وخلال مرحلة التدريب يبدا الحافز المدخل» بزج تأثيره فى جسم العصبون., فتنتج 
الاستجابة على عقدة المخرج.ء بيد أن المعلم لا يطرح مسألة المخرج المستهدف على 
نشاط العصبون» بل يقتصر على إصدار وصف (مطابق/ غير مطابق) إزاء كل قيمة من 
القيم التي تظفر الشبكة بالوصول إليها. وعليه فإن إشارة الخطأ ستكون عبارة عن متغير 
ثنائي يتأرجح بين قيمتين لا ثالث لهماء أي إما مطابق أو غير مطابق. 


وفى حالة إصدار المعلم المرشد إشارة «سيئ»» ستسعى الشبكة إلى إعادة تحديد 
العوامل» وتحاول هذا الأمر مرات متعددة إلى حين بلوغ الغاية المنشودة التي ستكون 
عبارة عن تطابق قيمة المخرج المستحصلة مع القيمة المستهدفة. 


وتكمن الصعوبة في هذا النوع من آلية التدريب» في عدم وجود دلالة على أن قيمة 
المخرج تتجه صوب القيمة المستهدفة. أم أنها لا تزال بعيدة منها كل البعد. وعليه. فإن 
الاستراتيجيا المستخدمة فيها لتعديل الانحراف الحاصل في قيمة المخرج تختلف كثيرا 
عمًا يحدث في التعلم المراقب. 

إن أهم المتغيرات التي تبدو عملية ملاحظتها مهمة في هذا النوع من التعلم 
لضمان الوصول إلى المخرج المطلوب (خلال كل دورة من دورات التدريب) هي : 
الزمن المستغرق لكل عملية تكرار» وعدد التكرارات المطلوبة لكل نمط من الأنماط. 

ويبقى هذا النوع من آليات التعلم بحاجة إلى عناية خاصة عند تطبيقه على حالة 
محددة» مع أهمية الانتباه إلى ضرورة وضع محددات واضحة المعالم لمدى عملية 
التدريب» حرصا على عدم إهدار عمليات التكرار في قطاع يبعد كثيرا عن القيمة 
المستهدفة. 
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للد التعلم التنافسى (112111هع 1ط 20111111117)) 


يقع هذا النوع من آليات التدريب في دائرة التعلم المراقب», مع احتفاظه بخصائص 
مميزة لالية العمل؛ والمعمارية العصبونية التى يرتكز عليها. بصورة عامة» تحتوي الشبكة 
التي تسود فيها هذه الخوارزمية على بضعة عصبونات في طبقة الإخراح. وعندما يبدأ 
المنبه بالتأثير فى عصبونات طبقة الإدخال» يسعى كل عصبون من عصبونات الإخراج 
إلى التنافس مع البقية للوصول إلى مرحلة توليد المخرج الذي تقرب قيمته من القيمة 
عن توليد إشارة إخراج من المنبه ذاته. 


وفي حالة ورود منبّه آخرء فإن عصبوناً آخر سوف ينجح في عملية التنافس على 
توليد الإخراج الأكثر قرباً من القيمة المستهدفة» فيتبوأ مكان الصدارة مع أقرانه» وتستمر 
الآلية على نسق مقارب طوال فترة التدريب والمران. 

وعلى هذا الأساسء يبدو أن كل عصبون من عصبونات الشبكة سيكون أكثر 
استجابة لمنبه محدد. نتيجة لتركز عملية تدريبه التنافسية على التعامل بنجاح مع فئة 
محددة من المنبهات الواردة إلى الشبكة. ويمكن أن يعد هذا الأسلوب من التعلم عملية 
تخصص عشوائية») سبب اعتماده قدا التتافسن فى إسات صلاحية العصبون لتوليد 
المخرج المناسب عبر بيئة تنافسية تتسم بصفة العشوائية فى تحديد هويته. 

بيد أن هذه الخاصية قد لا تكون مناسبة فى حالة كون الشبكة التى توظف 
هذه الآلية جزءاً من شبكة واسعة التطاقء. وهو ما ينها عنة تاثثر عبر مرعقوت تتسة 
الارتباطات المقيمة بين عقد العصبونات المختلفة» والتى قد ينجم عنها عمليات كف 
لبعض المخرجات الصادرة عن العقد التى تمر بحالة توقف. 


بالمقابل» تتمتع هذه الآلية بأهمية كبيرة في حالة التعامل مع نظم تتسم بسيادة 
عنصر الخصائص الفردية بمكوناتها التركيبية» حيث ستساهم وحدات عصبونية محددة 
بتوليد المخرجات الآمثل في ضوء الميزات الفردية التي تتمتع بها في التعامل مع 
الحالات الميدانية. 


5 خوارزميات التعلم (4150116111115 1.621111115) 


تتألف خوارزميات التعلم التى يتم توظيفها فى تدريب الشبكات العصبونية 
الاصطناعية من مجموعة الصيغ الرياضية المستخدمة لوصف التغاير الحاصل في شدة 


000 


الوصلات (الأوزان ,7)» ومستوى العتبة أثناء مرحلة التدريب والمران التى تمر بها 
التسكة. آنا القيم النهائية ل «الحالة المطردة» (518]6 '5]630) التى تصل إليها الشبكة 
فيطلق عليها اصطلاح «برنامج» الشبكات العصبونية الاصطناعية (27081812). 


وتبرز أمامنا فى هذا الحقل حالتان من حالات التعلم» هما حالة التعلم المراقّبء 
وغير المراقب» بوصفهما أكثرهما شيوعاً في هذا المضمار. وتعد عملية المراقبة آلية 
البطناعة امحويكت لأقيافة البوين من المحددات الرياشية الف تافر عملة عراقة 
مستمرة لقيم المخرجات المستحصلة مع المستهدفة. ١‏ 


بمعنى آخرء تهدف عملية المراقبة إلى الظفر بحالة مطردة لضمان الوصول إلى 
مرحلة يمكن أن تترجم من خلالها المنبهات الواردة على الشبكة إلى قيمة للمخرج 
بحيث تكون معروفة لدينا بصورة مسبقة (211011). وتعمد وحدة المقارنة إلى تحديد 
مقدار انحراف المخرج عن القيمة المستهدفة» فتتم معالجته عبر توظيف خوارزمية 
التعلم المناسبة التي تهدف إلى تقليل الخطأ إلى حدوده الدنيا من خلال عملية التغير 
المستمر في قيم الأوزان ,10. 

وإذا نظرنا إلى الشكل الرقم (؟ -5)» نلاحظ بوضوح دور المعلم المرشد في 
مجمل عَمْلية التدريب الى ثمارسها الفبكة وفمفل الرموز الراردةف الشكل مكرئات 
هيكل الشبكة ومتغيراتها في ظل عمل هذه الشبكة, وكما يأتي: - 


يتألف متجه الوزن لمن خملكرت العصبون من ا و ل عل ةا ح نالا 


و 1 ا 0 6 و 
ويتالف مخرج العصبون قبل نقطة اللاخطية من 56" ح بل . 
أما قيمة المخرج الناتج من العصبون بعيد نقطة الدالّة اللاخطية فتكون 
د |/- 0 


وأخيراً تمثل ذالة التغير الحاصل فى الأوزان أثناء غملية التدريب» التى تقارب 
قيمتها الصفرء أو تكون قريبة منه قبيل انتهاء مرحلة التدريب 411. 


١ ا‎ 


بصورة عامة, فإن التغير الحاصل في الأوزان يكون متناسبا مع إشارة التعلم» وقيمة 
المنبه الوارد على العصبون. وعلى هذا الأساس يمكن وصف تعلم العصبون بالمعادلة 
الانة: 
001/1 


0( 1# ا[ [[[[ ذذ ذ[ز ز ز 1 07111111 00و - لكارفة 


ويعبر الرمز /م عن ثابت موجب القيمة يطلق عليه (ميعدل التدريب») 11312118) 
.(ع]1]3 

ونظراً إلى كون احتساب قيمة الأوزان تتم بواسطة حاسوب رقميء فإن هذا الأمر 

يوفر لنا إمكانية إعادة كتابة المعادلة (7) بصيغة «الزمن المتقطعا 1112 عاعتره1215) 
:)0100 ]1 


7 ((#) د((/) :1 ,(2) ,0) ,طبر + (2) وميد - (1 + ع/) رم 


وعلى هذا الأساس يمكن صياغة قاعدة التعلم (01كآ 311125ع1) كما يأتى : 
05 فقرة تصحيح + (/) ,1 - (1-+ ع/) ,ناا 


حيث يعبر المتغير / عن عدد (مرتبة التكرار) (1ع11125]! م51 100جت1ع]1). 


ونود التنبيه إلى أن عملية التعلم تصل إلى نهايتها عندما تساوي قيمة فقرة التصحيح 
المذكورة في المعادلة (4) صفرا. 

أما في حالة التعلم غير المراقبء لا تكون ثمة حاجة إلى المتجه :7 في الصياغة 
الرياضية لخوارزمية التدريب. من جهة أخرى تستخدم الدالة ثنائية القطبية (871)0؟ 
بوصفها دالة غير خطية. وعليه تصبح قيمة مخرج العصبون التي تسبق نقطة تأثير 
اللاخطية 0 - 78 . 


وإذا شرعنا مع قيم عشوائية للأوزان قريبة من الصفرء شريطة أن تكون قيمة معدل 
احتساب مخرج العصبون من المعادلة الآتية: 


6 -زز 211711110000 رق / - (),0 


حيث يمثل المتغير.....,1,2,3-/ عدد التكرار الحاصل أثناء عملية التعلم. 


1 


أما القيمة المحدثة للأوزان فيمكن احتسابها مما يأتى: 

© ا 

)00 يز زد ل لع يا لد لات أن 

وتستمر هذه العملية إلى حين عدم حصول أي تغيير في قيم إشارة المخرجء و/ 
أو الأوزان. بعدها نبدأ العملية تان دمع نمط آخر للمدخل. يندا دورة جديده من عملية 
التدريبت. أما فى حالة تبنى آلية التعلم ذات «السريان الراجع) (0 2102523110 عاع83) 
توظيف الحاسوب لحل مثل هذا النوع من المسائل أكثر سهولة. 

وتأخذ المعادلة المستخدمة لحساب وتثبيت قيمة الآوزان عند الطبقة الآخيرة من 
الطبقات المخفية الشكل الآتي : 


أما بالنسبة إلى أوزان طبقة الإخراج فتحتسب بواسطة المعادلة: 


)09 سس حر و مت كم 
ينما تحتسب قيمة أوزان الطبقات المخفية بواسطة المعادلة: 


اذ 
60 ا ع 001 5 __-0 


31م 
وتستمر عملية حساب درجة الميل» وإعادة تعديل قيمة الأوزان» إلى حين الوصول 
إلى الحد الآدنى من قيمة الخطأ. 
ويذو واضعا بالشية إلى العقد التصيرزتية الت حودة ف طيقة ,2 أنها تمد إل 
حد كبير على قيمة الخطأ المحتسبة فى الطبقة 1 + 1» أي بطريقة رجعية*". 


(ه )"١‏ 0تره أمععدرمن) عتكه8 نعناعومط ترعصاط كتنه كا “بوصوعل[ اودع( م011 1نه ١ك‏ زءع710ا ,ؤوم1تنامجزهلهاترب] 
.111010101011 
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افيا : المدرك (1601)امءعمء2) 


وضع عالم الأآعصاب الشهير وارن مأكيولو 1ك (اءع110ناناء1/1 رعنترج1ا) وزميله عالم 
الإحصاء «والتر بتز) (15]ف© 18/31465)» في عام ١457‏ الأنموذج الرياضي الرائد لمحاكاة 
هيكلة وسلوك عصبون حي"". ورغم البنية الابتدائية التي اتسم بها أنموذجهما المقترح 
مع غياب أي صلة له بخاصيتي التكيف. أو التدريبء إلا أنه قد أضحى مورداً خصبا 
استمد من نسقه المفاهيمي العاملون في ميدان علم الأعصابء. والحوسبة العصبونية 
أ كمة: تمصي سريت في ظهور فرضيات ونظريات متعددة خلال العقود التي تلت 
ظهوره'""'. 

لقد تحول العصبون إلى صيغة رياضية مجردة يطلق عليها المُدرِك. فأضحى 
جوهره عبارة عن منظومة تنسيق أنماط تمتلك القدرة الذاتية على تمييز الأنماط المجردة 
والهندسية بواسطة المدخلات التى تغذي كيان المنظومة. 

وقد سعى العاملون إلى زيادة فدرة الشبكات العصبونية على التكيف مع 
المدخلات الواردة إليهاء عبر زيادة تعقيد هيكلتها البنائية» فتزايد أعداد وحداتها الآولية 
مع «تعدد الطبقات» (8/4101118(065): واقترحت آليات تعلم جديدة» فزاد تشابك نسيجها 
إلى حد كبير» مع تعميق قدرتها على التنبؤ. 


تتألف الشبكات العصبونية الاصطناعية من مجموعة متفاوتة الأعداد من 
العصبونات المترابطة فيما نعقفاء وفقق معمارية. تعحدد طبيعة المهام التي تضطلع 
بها. ويطلق على نسق ارتباط العصبونات اصطلاح «طوبولوجيا الشبكة» 216]:0112) 
(57 157102010 


تتكون معمارية الشبكات العصبونية الاصطناعية من مجموعة من المتغيرات التى 


)5 0133 اال 2 
(/31( جرخ ]1خ لظا )ابد ءعون] 'زه1 عتمطامن]” عنتمجاء از أوعنيه الل ,علوع8 3110 اأتاحدرءد] 
(/2)5 110 بع اهادم ]|1 3110 تدتج 1] 


” ” 0 


» عددالطبقات التى تتألف منها الشبكة. 

© عددالعصبونات الموجودة فى الطبقة الواحدة. 

© عددالمدخلات الواردة. 

3 عدد المخرجات الصادرة. 

© آلية التدريب والتعلم السائدة فيها. 

يعد المدرك أبسط أشكال طويولوجيا الشبكات العضبونية الاصطتاعية حيث 
يتألف من عصبون واحد ضمن طبقة واحدة. ثم يتوالى تعقيد الشبكة فى ضوء عدد 
العصبونات» وعدد الطبقات المو جودة فيها. 

)١(‏ هيكلة الشبكة التى تشمل معمارية الشبكة وطوبولوجيا مكوناتها. 

(0) آلية الترميز التى تلقى الضوء على أساليب التغير الحاصل فى الأوزان. 

)١(‏ طبيعة الاستدعاء الذي تمارسه الشبكة العصبونية لاسترجاع 
المعلو مات . 

لقد ازداد تعقيد هيكلة الشبكات العصبونية الاصطناعية» فأضحت تتألف ميم أكثد 
من طبقة واحدة» مع تباين عدد العصبونات الموجودة فى كل طبقة من طبقاتها. ويطلق 
على الطبقة الأولى حيث ترد أنماط المنبهات «طبقة الإدخال) (علإ3.آ أنامم1)» بينما 
يطلق على الطبقة التى تصدر عنها مخرجات الشبكة «طبقة الإخراج» (2371آ غنامن01) )2 
أما الطبقات التى تتوسط الحيز الموجود بين هاتين الطبقتين فيطلق عليها «الطبقة 
المخفية» (1ع/ة1.2آ ع11100). 


قد تحتوي الشبكة على أكثر من طبقة مخفية واحدة فى معماريتهاء» حيث 
تتحدد أعدادها على 585 طبيعة المهام الرياضية» أو المنطقية التي يحتويها أنموذج 
الشبكة"'". ويظهر فى الجدول الرقم  5(‏ 7) الحدود اللاصطلاحية لمكونات الشبكات 
العصبونية الاصطناعية متعددة الطبقات. 


(9؟") لوتبه امععدرمن) ع 51ه8 نعأعومط معط كته كع “بومصسوع[! اوس( ع 1011نم !ك:ء770ا ,ؤوماناهدره[لهاتروب] 
.11111010101011 


الحدول الرقم (؟  )١‏ 
مكونات الشبكة العصبونية متعددة الطبقات 


عبارة عن مجموعة من العصبونات المترابطة فيما بينها ضمن 
طوبولوجيا محددة. 


طبقة من عصبونات تتلقئى البيانانة الواردة ل تعدا 
الال 

طبقة من عصبونات تسهم بإخراج النتيجة النهائية لمعالجة 
طبقة من عصبونات تقوم بمعالجة البيانات الواردة من 
نليها: 


العلاقات الرياضية السائدة بين مكوناتهاء» وعدد وحداتها البنائية (عدد المدركات» 
وعدد الطبقات). ويظهر فى الجدول الرقم  5(‏ 5) أهم الخصائص البنيوية والوظيفية 
للشبكات العصبونية المستخدمة في شتى الميادين التطبيقية. 


يلعب الأنموذج المقترح لمناء هيكلة الشبكة العصبونية دوراً فاعلاً في توصيف 


الجدول الرقم (؟ ‏ 5) 
أهم الخصائص البنيوية والوظيفية للشبكات العصبونية 
الخاصية النفاصيل 


وتتحدد بالطوبولوجيا السائدة فيهاء وعدد طبقاتهاء وعدد 


العصبونات الموجودة في الطبقة الواحدة» وطبيعة آلية التعلم 
الوو ل مه وعدد التكرارات المستخدمة للنمط الواحد. وعدد 


العمليات الحسابية فى عملية التكرار» وسرعة استدعاء النمط. 


توليد المخرجات المناظرة لها. 
هل تستطيع الشبكة الوصول إلى الحلول نفسها المطلوبة في 


حالة تكرار ورود المنبهات فى أوقات متباينة. 


مدى قدرة الشبكة ودقة قيم مخرجاتها فى حال وجود تشويش 


ويأتي عامل آلية الترميز ليؤشر نحو النسق المفاهيمي المعتمد في حساب وتغيير 
قيم الأوزان» عند العقد المقيمة بين العصبونات الموجودة على الشبكة. وفي هذا المقام 
يبرز أمامنا أكثر من نمط طوبولوجيا للشبكات العصبونية منها: 

» شبكة «التغذية الأمامية» (7501810 1664) حيث تتم عملية تحديد الأوزان 
بأسلوب عشوائي. 

© شبكة «الامتداد الر اجع) (150038231102 830[1) حيث تستمر عملية تحديث 
قيم الأوزان في ضوء القيم الراجعة من مخرجات الشبكة لتوجيه عملية التدريب نحو 

أما بالنسبة إلى عملية الاستدعاء» فتعد مؤشراً على توقع قيمة المخرج المقابل 
لقيمة محددة من قيم الإدخال» بحيث يكون من الضروري على الدوام أن تتطابق قيمة 
المخرج التي تحصل عليها الشبكة عند تغذيتها بالمستوى نفسه من المدخلات (انظر 
الشكل الرقم (5 -5)). 


الشكل الرقم (4 -5) 
نماذج منتخبة من طوبولوجيا الشبكات العصبونية 


طبقة إخراج ١ح‏ طبقة مخفية < طبقةإدخال طبقة إخراج ١‏ طبقة مخفية < طبقة إدخال 


0 ا 


ل 
8 


متعدد الطبقات متعدد الطبقات 
تساهمية/ تنافسية تغذية/ أمامية 


م ل 2 1 
يخ 
5-9 


59 
4ه 
يبب سه اه 
0 ل 


أحادية الطبقة ثنائية الطبقة 
مختلفة التغذية الارتجاعية أمامية/ ارتجاعية 


يبقى في كثير من الحالات الأنموذج الخطي للشبكات العصبونية الخالي من 
الطبقات المخفية من أكثر النماذج ملاءمة لما يتسم به من سهولة الاستخدام» وشمولية 
التطبيق على طيف واسع من الحالات”'”. أما في حالة استخدام شبكة عصبونية متعددة 
الطبقات. تحويق وال ) معملة. حبنئل ستظهر الحاحة وه استخدام طبقعية من 


(*'7) 320 لتنقحاجبقطن) نتتهلتتمآ) بلع 250 ,واع لملا[ “معط لء12أه"عدرءع6 جتعل1ء[8 .ذخ صطهل لصهة تاعد1انناءل3 م 
(1989 ه1211] 


522525 


الطبقات المخفية للحصول على وصف ب ا وفى حالة وجو د ذوال تنشيط 
مستمرة لاخطية؛ فإن طبقة مخفية واحدة ستكون كافية لتحقيق الغرض» مع زيادة عدد 
العصبونات الموجودة في هذه الطبقة لكي تمتلك قدرات أداة التقريب الشاملة”"". 

ومن جهة أخرىء وعند استخدام نقطة إدخال واحدة» يبدو أن من غير المفيد 
توظيف أكثر من طبقة مخفية واحدة. ولكن الأمور تزداد تعقيدا عندما يزداد عدد 
المدخلات على مدخل واحدء وباتجاه بضعة مدخلات» حيث تظهر عند مثل هذه 
الحالاات الحاجة إلى مزيد من الجهد والخبرة التحليلية لتحديد عدد الطبقات المخفية 
المناسبة للأنموذج العصبوني. 


سابعا: كيفية تصميم وتنفيذ شبكة عصبونية لدراسة حالة محددة 


داك ميد هه تم التخظياطظ السانة ال ك3 التي خا مربي ف ان 
التصميم الأمثل لشبكة ستسهم في التعامل مع مسألة اقتصادية محددة على أرض الواقع. 
وبصورة عامة» تشخص أمامنا أكثر من مرحلة للتطبيق الميدانى على الأرضء من أجل 
هذا سنحاول فى الفقرة اللاحقة إعادة تشكيل هذه المراحل بأسلوب يضمن تناولها 
بسهولة. 
١‏ مرحلة كلية 
تصم 7 دائرتها ل فئكات الشبكات العصبونية الاصطناعية. وتتناولها بصو ره 
كلية شاملة. وتتألف هذه المرحلة من الخطوات الآتية: 
ف عدن معمازية الشيهة العميانة الاسمطافة 
». جمع واستقصاء بيانات التدريب»ء التى تتألف من زوج بيانات مدخلات 
69 لصميم مقياس لآداء الشبكة. أو دالة مو ضوعية لعملها. 
)7١(‏ اطع[ «رناء لظا تزع ننه[ -مء1590-11100 عدزول] دملغدج ن1ااطةؤ5 عاعوطلعء1» ,عدغده5 [1١.١‏ ملننونل8 
981-990 .جرم ,(1992) 3 .متا بي توضصوء ل أونتينء !| 011 11-01150110115 


( 37 7) .701 ,و رومع أه "ربنع ««بحنه اه حصتجهحرمخ ع[تزهتجاء لا اننع لل دده 5السسوع 8] جوع للا عدره5» علتحتره1] كتير 
1069-2 .م ,(1992) 6 
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» الحصول على مصفوفة الأوزان بواسطة عملية التدريب. 


© إجراء سلسلة اختبارات لوظيفة الشبكة» وكفاءة أدائها. 
" - مرحلة متخصصة تحددها طبيعة التطبيق 


وتتألف هذه المرحلة من مجموعة متشعبة من الأطوار التى تحددها طبيعة التطبيق» 
وتفاضيل الأتموذح العصبونى المعتمد لتحليل البيانات» ومسعوى ضير الأتماظ الساقدة 
فيها. ولغرض تذليل العقبات التى قد تشخص أمام توظيف هذه التقنية سنحاول مناقشة 
مراحل تطبيق أهم النماذج التى يكثر استخدامهاء أو تصلح للاستخدام في الميادين ذات 
الصلة بتحليل الخطاب وسبر الدلالات المقيمة فيه. 


أ- شبكة عصبونية مبسطة 


عند استخدام أنموذج يوظف شبكة عضبوئية مسظة تالف من طبقتي الإدخال 
1ت اججياة مجموعة من متجهات الإدخال 20 


؟ ‏ اختيار مجموعة من مخرجات الهدف [2.)0 ( مخرج واحد لكل مدخل من 


"١‏ اختيار قيمة موجبة لسك 12 التدريب (صغيرة)» ال وخاصية محددة.» ومقدار 
خطوة التدريب التى ستمارسها الشبكة. 

5 - اختيار نوع الدالة اللاخطية. 

اختيار الأسلوب الذي سيتم من خلاله وقف عملية التدريب» بعد اختيار قيمة 
محددة للخطأ المقبول في قيمة المخرج (تقارب القيمة صفرأ في كثير من الأحيان). 
وعندما يتم بلوغ قيمة الخطأ هذه تتوقف الشبكة عن عملية التدريب. 

وعندما تستكمل هذه الخطوات. نباشر ما يأتى : 

.10,)0( تحديد قيم عشوائية صغيرة لكل من مستوى العتبة ©. والأوزان‎ - ١ 

.17, تطبيق نمط محدد من المدخلات ,نت مع القيمة المناظرة من المخرجات‎ - ١ 
حيث يمثل المتغير 7 عدد الأنماط المنتخبة فى المجموعة.‎ 
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احتساب قيمة المخرج الحقيقي 0)» من المعادلة الآتية: 


رم 7 / - 0040 


أو بطريقة وصف المتجهات: 
[ )”سار - )0 
- تبني الأوزان عبر استخدام العلاقة التكرارية: 
(0)[ )عد )سا - (ع7")1]مر + ([)سد - (1 + ع/)س 

شريطة أن تسري العلاقة 1- 77 > / > 0 . وسيتم الوصول إلى المخرج المطلوب 
عند بلوغ مرحلة ثبوت قيمة الوزن. 

تعاود الخطوات  ”‏ 5 من جديد. 

بت- شبكة عصبونية ذات تغذية أمامية 

0-3 استخدام هلا النوع من الكبيكاتة العصبونية الاصطناعية 7 ميادين تطبيقية 
متعددة. بداية يتم تحديد المتغيرات الآتية التى تلقى الضوء على مكونات الشبكة. 
وأهدافها: 
التعميم... إلخ.). 

(؟) توفير حجم كافٍ من أنماط المدخلات والمخرجات من البيانات الحقلية. 


(9) تحديد عدد الطبقات التى تتألف منها الشبكة» وعدد العقد العصبونية ففى كل 
طبقة من هله الطبقات. 


(8) اختار الدالة اللأخطية» وقيمة محددة لمعدل التدريب. 
(5) تحديد خاصية خوارزمية إيقاف التدريب. 

بعدها يصبح من الممكن تطبيق خوارزمية التدريب كما يأتي: 
١‏ الشروع مع قيم عشوائية قريبة من الصفر للآوزان. 


١ 


١‏ - اختيار قيمة التعلم بحيث تكون منخفضة وموجبة. 

توفير معلومات كافية عن نمط المدخلات. 

؛ - تحتسب قيمة مخرج العصبون من المعادلة الآتية: 
60 7 / - (0.)7 


4 تحتسب القيمة المعدلة للأوزان من المعادلة الآتية: 
0161 - نارم 

5 تكرر الفقرات ده لحين ثبوت قيمة المخرج والأوزان. 

٠‏ - تباشر العملية ثانية مع نمط آخر للمدخلء لنبدأً دورة جديدة من عملية 
العفويملة 

ج - استخدام أسلوب الامتداد الراجع (2826402م220 عاء82) 

تعتمد معادلات تدريبه على العمليات التكرارية”"؛ حيث تعتمد الخطوات الآتية: 

١‏ اختيار وظيفة الشبكة التى سيتم اعتمادها (مثل: التنبؤء أو التمييز» أو التعميم... 


إلخ.). 


“"' - تحديد عدد الطبقات التى تتألف منها الشبكة» وعدد العقد العصبونية ففى كل 
طبقة من هذه الطبقات. 


- اختيار الدالة اللاخطية» وقيمة محددة لمعذل التدريب. 
تحديد خاصية خوارزمية وقف التدريب. 
بعدها يصبح من الممكن تطبيق خوارزمية التدريب كما يأتى : 
)١(‏ تحديد قيم صغيرة لجميع المدخلات وبصورة عشوائية. 
(9) اختيار أزواج التدريب (()"3:)(.3). 
فرورة .«قظخآ تخالا طتزبج عوت] :ده عرمطامه1 علرمضاء[8 لمسدعء[1» ,علوع8 لصة جرع د] 


1 


(0) احتساب الميخرجاث الحقيقية الناتيجة من كل عضبوق» وفى كل طبقة من 
طبقات الشبكة؛ ابتداء من طبقة الإدخالء ثم السير قدمأ طبقة فطبقة» باتجاه بلوغ طبقة 
الإخراج. ونتم عملية الاحتساب بواسطة المعادلة: 


[- لال 
0/0 3 ا 0 
771-00 


اس ظ 
(8) احتساب قيمة. :6 والفرق ,4310 لكل مذخل من فدخلات العضبون» وفى 
كل طبقة من الطبقات» ابتداء من طبقة الإخراج؛ مع اعتماد التتبع الارتجاعي طبقة 
فطبقة» إلى حين بلوغ طبقة الإدخال. 


(0) تعادالخطوات  ”‏ 0 من جديد. 


وتسري نفس القاعدة المذكورة آنفأ على بقية أنواع الشبكات العصبونية. بصورة 
عامة يعد برنامجح «2141188» من البرامج الشائعة الاستخدام مع هذه الشبكات. 
ويمتاز هذا البرنامج بتوفير بيئة برمجية ثرية تساعد المستخدم على إنشاء نماذج بالغة 
التعقيد. من جهة أخرى هناك مجموعة كبيرة من البرمجيات التفاعلية التي لا تتطلب 
من المستخدم معرفة واسعة بالخوار زميات البرمجية مثل: ,أععلص1ط1 ,كن ط- لازم 517 
«ع 11211118526 10ناء[10» وغيرها كثير يصعب حصره. 


ثامناً: التناظر بين أنموذج العصبون والأنموذج الإحصائي 

ثمة توافق كبير بين حقول تطبيقات الشبكات العصبونية والإحصاء. وينشأً هذا 
النوع من التطابق» والتوافق» كنتيجة حتمية لوجود تقارب في بعض الجوانب التي تتصل 
بالنسق المفاهيمى الذي ارتكزت عليه الطريقتان فى تحليل البيانات. فالإحصاء يعنى 
تحليل البيانات: ويحاول إيجاد غلاقاك وصفية تؤقتر دو الانميوؤب العقنوائى الذي 
يصف عملية التغيير. وفي الوقت نفسه. تبرز الشبكات العصبونية الاصطناعية بوصفها 
أداة تببعو. إلى الورقيو نسق استد لال رياضيء قابل للتعميم» من خلال معالجة البيانات 
التي يغزوها نوع من التشويش والاضطراب. 

كثرت البحوث والدراسات التى سعى أصحابها إلى إجراء مقارنات بين النسق 
المفاهيمي والرياضي للشبكات العصبونية الاصطناعية من جهة. والنماذج الإحصائية 


١ 


المختلفة من جهة أخرى. وقد أثمرت هذه المحاولات الناجحة في إعداد مقاربات بين 
اللغة الاصطلاحية المستخدمة فى كل من هذين الميدانين الخصبين. 
ويظهر فى الجدول الرقم  5(‏ 0) جانب من أشكال التناظرات المقيمة بين هذه 


الحدول الرقم (؟ 5‏ ©) 
التناظر بين اللغة الاصطلاحية للإحصاء والشبكات العصبونية 


الاصطلاح الإحصائى اصطلاح الشبكات العصب.ونية 
المتغير المستقل عأطوتةلا أتعلمءمء120 | مدخل 11011] 
مخرج 


المتغير المعتمد 1131 أدرعلرعمءر] 011 


شيمه مستهدفه أع315 1 


فيمة التدريب عتالة/ا 1115طلة1 1 


0 ]|| التدريب 1100 


اه 


1-01 


011001 3 


3< ع5 


خاصية التقدير 183 ) 18511111361011 3 11101 


)'0516 "1101 


حساب المعاملات 1112602)و8 “أعاع صميوم أو زان نقاط الاشتباك العصبو ني 5 اع 1ع 571131116 
عصبونات ذات درجات عالية 2015ناءع[8 رمع010) داع 11] 
تحليل الانحدار 5ل وتزلقصة صمذووعومجم 
تحليل العنقود 5م 1115161 ل) 
التوليد 


1100 ]| التعميم 0000 


الاستقراء 801 


ولأجل توضيح نقاط التقارب المقيمة بين هاتين الآليتين» سنحاول الشروع من 
الوحدة الآولية مب للشبكة | لعصبونية الا صطناعية. فنقول تتألف بنية العصبون من مجموعة 
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المخرجات المقابلة لها”* ". 
يوجد اكثر من نوع من هذه الدوال» مثل : 


دالة خطية. 

دالة مماس المقطع الزائد (أداعع1328' ع11اوطاناعم:117]). 
دالة لوغاريتمية (1.081511). 

دالّة عتبة (010طاوعط1). 

دالة غاوسية (3311551311)). 


وتسهم هذه الدوال في توجيه المدخلات ضمن مدى محدد تتراوح قيمته من صفر 
2 اللرفسينا 

ويناظر العصبون ذو الدالة الخطية أنموذج الانحدار الخطي في ميدان الإحصاء. 
وقل تتدرج بنيته بين أنموذج (الانحدار الخطي البسيط) (551012ع81ع116 1.11221آ 5111). 
باتجاه «الأنموذج الخطي المتعدد) (26876551083 16م8/11)”. (انظر الشكلان 
الرقمان  5(‏ /ا)» و( 5‏ 8)). 


الشكل الرقم (4 -1) 
شبكة عصبونية بسيطة تناظر أنموذج انحدار خطي بسيط 


511 1 و 


71 متو قعة 0 


(76) لأوع 525 لتنه عاتم نتاءلظ لمتسعل8 أداءقلتارخ 01 5101 ع كلق تنه مزتدده0)» ,ونام ج57 3110 دنع دل بكره) 


.«وع5 613 تكث 1014 ع0120) أداع10اذ 1725 اأعتلع21 :101 5اعل00/١‏ 


(70) عتالأهمترع الخ لصه ننمزووعتعع 1 عاتزمناء[ لفنتده ال» ,12111037 عاأعطال تطامتصول لتتنهة كتصنادآ ..آ صم نأمط 
2001 لتتصخ) امورزعذ ككء 7 آكلاظ /200ررء نا[ «بوع احاقاتته/ا 2112[1طا ا ع تطلناء الع21 :101 5ع1ان اصتلاعع 1 عتتأموعع 01 ] 


2 


(1985 ,50135 لتتة تلكت11/لا حتطاول تعاتتملا بج اكظا) ارم ددع توءع! *نمء :ا أاء 1 اجردك ,منتاعماو1ء 11 5311010 


10010 


الشكل الرقم (؛ -8) 
شبكة عصبونية تناظر أنموذج انحدار متعدد الحدود 


ٍ) عبد جه 57 . 4و 
7 وو 


الحدود 


أما العصبون الذي يحتوي على دالة تنشيط لوغاريتمية» فتناظر بنيته الرياضية 
الانحدار اللوغاريتمى (116816551002 15]16ع1.0)'" ''. (انظر الشكل الرقم  5(‏ 5)). 


الشكل الرقم  4(‏ 4) 
شبكة عصبونية لاخطية بسيطة تناظر أنموذج انحدار لوغاريتمي 


1 
1 


(/ا') نطول عاكملا بت [[) ورمأاودوعروء 1 أذاداع 0ط لء أةأجمك ,ام اوعدحدع.] نإعاصماك لحنه “اعسوم .117 122110 
.(1989 بكتداوذك لتنج نكه11/لا 


ا 


إن إمكانية وجود مخرج واحدء أو مجموعة مخرجات ترتبط بالمدخلات» أو 
وجود طبقة مخفية واحدة» أو عدة طبقات» تنعكس بوضوح على النسق الإحصائي 
المعتمد» وتتطلب منا إعادة تشكيل المفاهيم الإحصائية التقليدية لكي تتلاءم مع النسق 
الذي طرحته آليات الحوسبة العصبونية بمختلف تداعياتها”". وتبرز أمامنا مسألة تعدد 
الطبقات المخفية في الشبكة العصبونية» فتلقي بظلال التعقيد الرياضي المصاحب 
لبنية أنموذجها الرياضي. ونود التنويه بداية إلى أن الشبكات متعددة الطبقات المخفية 
لا تتطلب احتساب أكثر من فئة واحدة منها*". 

بالمقابل إذا تضمن الأنموذج الأوزان المحسوبة بين المدخلات» والطبقة 
المخفية المجاورة لهاء وكانت دالة التنشيط المستخدمة في الطبقة المخفية من 
النوع اللوغاريتمي» فسيصبح الأنموذج من النوع اللاخطي”*'». (انظر الشكل الرقم 
41-3 


الشكل الرقم (4؛  )٠١‏ 
شبكة عصبونية متعددة الطبقات تناظر أنموذج انحدار لاخطى بسيط 


1 
0-6 
5 5-6 
5 


بيعل أنموذج الطبقات العصبونية المتعددة طآا/ من النماذج متعددة 
الاستخدامات» ويمتاز بمرونة عالية. وهدرة افتراضية مميزه لتقرفب أى دالة بدقةه عالية 


(/؟) بتمأاووم8) يل رومسوعل] أو«يع !!!زه كننم نامع أصمك أوء 1ك لهاك ,10310ةآ تتتعط )د11 لصن عع )3 ) ازع مجك 
(1995 بلاألققء1نا تتتعأموع دازولط :خخ اما 

(9؟) 05 515لاأحصخ صلخ :مع011 اع[ [ونيع[8 عسصاوتآ 5أععاتة11 [واأعتطهمصا! عستأاموعع01 1» ,5لاع تكانتا .1 تتمكول 
.(1998) (3111011213)) أممطعذ عنه دل همتع 205 لوتكداا «تككو لظ 5م5131 10لا ,تاعة1تاععخ تند كل0طاء ١/1‏ 

(* ) طأاسصععاعصالط عط 4ه دعستلعععءهع2 «<رواعل1100 لوع5)1 52 للنهة اتام تتاءل8 لهتنه لل ,مع سوا .5 عاروك 
.(1994) ععتاعت1ء20111) 111211136101131 منا0نزي) 5 1ء5[] كخخد 1131تامف 
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شحة الشنة اللعظ: التي يتميز بهاء مع قدرته على احتواء عدد كبير من الطبقات. 
والعصبونات الموجودة فيها. من أجل هذا عده البتعض «أداة تقريب شاملة)» 217159[1[]) 
(:10711112161صم” 1 . 

كذلك يستخدم هذا الأنموذج عندما تكون معرفتنا شحيحة بطبيعة العلاقات 
السائدة بين المتغيرات المستقلة» والمتغير المعتمد. ويمكن تغيير درجة التعقيد فى هذا 
الأنموذج في ضوء تغيير عدد الطبقات المخفية» وعدد العصبونات الموجودة فيها””*. 
(انظر الشكل الرقم (5 .))١١-‏ 

الشكل الرقم 0 


شبكة عصبونية متعددة الطبقات تناظر أنمو دج انحدار لاخطى متعدد الحدود 


هدلف 


متغيرات 


المتعددة من فئة «النماذج العاملية» (2100615 عتتاءصتهة) التي تعد بديلا مناسبا 
لاطو ذج «الانحدار الخطى المتعدد) (11681655102 201/1012131). (انظر الشكل الر قم 
: 

)61١(‏ توروع1/1 ص11 انمع[ تله 1011لك71راعدم :تررك :جل توصء[! أودء ل[ أمواع مرك ,[.لهة أع]| عختط/لا ترعطا1ج1] 


ب(1992 بتتملغوء 1اطباظ أاعتتواعج]8 :2101:0() ) 
(55) 110 بلع 11 
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الشكل الرقم (4؛ )١7-‏ 
التحليل العاملى الأولى بواسطة شبكة عصبونية 


وفي حالة الشبكة العصبونية متعددة الطبقات المستخدمة لمحاكاة منحنى أنموذج 
انحدار لاخطي بسيط» وباستخدام مدخل واحد» ومخرج خطي واحدء. وبطبقة مخفية 
واحدة» وبدالة تنشيط لوغاريتمية. عند هذه الحالة نلحظ بأن المنحنى يحتوي على أكثر 
من «منطقة تذبذب» (171188165) في ضوء عدد الطبقات المخفية المستخدمة. وتسلك 
هذه الشبكة المبسطة سلوكا مشابهاً لأنموذج الانحدار المتعدد إلى حد كبير9؟». 


ونظرا إلى امتياز هذا النوع من النماذج الإحصائية بمعاملات خطية» فإن عملية 
«الملاءمة) (121]61112) مع البيانات ستكون سهلة. مع بقاء وجود عقبات تتعلق بالدقة 
العددية فى حال وجود عدد ملحوظ من التذبذبات فيها. 

لقد حاول العاملون في ميدان الحوسبة العصبونية» بذل جميع ما في وسعهم 
لتوسيع دائرة تطبيقات الأنموذج العصبوني على طيف واسع من حقول الواقع. ونجحت 
كثير من هذه المحاولات في تحقيق أهدافها. بيد أن ما يتوهمه البعض حول السهولة 
المصاحبة لتوظيف منطق الصندوق الأسود على دراسة الحالات المطروحة» وعدم 
الحاجة إلى فهم مسبق بالحالة قيد الدراسة» لا يزيد على كونه خرافة علمية لا تستند إلى 
فهم صحيح بالموضوع. 
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لحن لآ ننكر تجاوز هذا النوع من المعالجة الكثير فين العقبناث المصاحبة 
للمعالجات التقليذية: بيد أنه بالمقابل يتطلب فهماً عفيقا بجوانب المسألة» وخبرة 
رصينة بطبيعة البيانات المستخدمة. 


بصورة عامة» يوظف الإحصائيون ذكاءهم الفطري في فهم مكونات العملية 
الإحصائية المناظرة للواقعة المدروسة» فيعمدون إلى تبني فرضياتء واقتراح نماذج 
مناسبة» وفحص افتراضات» في محاولة منهم للظفر بمقاربة بين الأنموذج المقترح. 
ونمط البيانات الحقلية. وهذا يعني وجود حاجة أكيدة إلى ذهن بشري متوقد» مفعم 
بالخبرات العلمية» وقدرة تحليلية/ تركيبية للتعامل مع البيانات الحقلية» ومهما كانت 
بساطة الأنموذج المستخدم للتعامل معها. وكذلك الحال مع الشبكات العصبونية 
الاصطناعية» ودون أن يكون ثمة تعارض بين أنساقهما المفاهيمية. ونأمل أن توفر لنا 
البحوث المتقدمة فى هذين المضمارين التحليليين المزيد من نقاط التقارب» وأن تتوافر 
أمامنا فرص أفضل لتكامل الأداء المشترك عند التعامل مع البيانات الميدانية. 


تتوافر أمامنا أكثر من فرصة لاستثمار القدرات الفريدة التي يمتلكها أنموذج 
الشبكة العصبونية للتعامل مع مادة الخطاب الإسلامي واستنباط فوائد متعددة توجه 
مسارات فكرنا نحو فهم أفضل لمادة نصوصه. وسنحاول أن نعالج هذه التطبيقات عبر 
مجموعة من المحاور التي ستسهم في إنارة الطريق أمام توسيع هذه التطبيقات» وتعميق 
مستوى ولوجها في مادة النص» من جهة» وفتح آفاق جديدة لتطبيقات من نمط جديد. 
توسع مستوى حضور نماذج الشبكانت العصبونية في معالجات فضاء الفكر الإسلامي. 
بمختلف فروعه من جهة أخرى. 


١‏ المحور الآول: تحليل محتوى النصوص 


تعد عملية التحليل الآلى لمحتوى النصوص من التحديات الكبيرة لتطبيقات 
المحوسبة» كما أنها تمثل فى الوقت ذاه مفلا خصيا لاستخلاص العصارة المعرفية 
أكتاس الفضوضى التتكائرة الس يصديا التاق العناض , قلي الات أءات 
والدراسبات أن تحو »5 بالمئة من النتاج المعرفى البشري يننشر فى أكداس هائلة من 
الوثائق» والكتب» والبحوثء والدوريات» والمجلات» ومواقع الويب» وسيل البريد 
الالكتروني ضمن «نصوص غير مهيكلة» (160 25111010110160[]) دونت باللغة الطبيعية 
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(©135ا328آ 1131مأة11). وقد أثشتت البحوث فشل النهج الإحصائي في استخلااص 
المادة المعرفية» وبقيت معالجاته حبيسة فى جداول» وإحصاءات» ومخططات رسومية 
حاولت طرح مقارنات ومفاهيم إحصائية تبتعد عن فحوى الخطاب الذي قد استودع 
فى هذه النصوصء وبقيت تخاطب الإحصائيين» مع عدم قدرتها على التواصل مع 
أصحاب الحقل المعرفي الذي يروم سبر محتوى هذه الأكداسء لتقطير المعاني» وإنشاء 
خلاصات للوثائق» وقواعد معرفية داعمة. 


وهناك سلسلة من المحاولات التى سعى من خلالها العاملون فى ميدان الذكاء 
المحوسب إلى توسيع مستوى مقبول من تحليل محتوى النصوصء تمهيدا لإنشاء 
نماذج محوسبة قادرة على معالجة خطاب اللغة الطبيعية بأسلوف يقارب آليات الذهن 
البشري. وركزت هذه الدراسات اهتماماتها بإنشاء تمثيل دلالى لعبارة اللغة الطبيعية 
وق تسة: رضقف العلوقات الزابطة بيد القلمات اليحورية الى تالف متها مادة النصض. 
وبدأت. مجموغة متنوعة من النماذج اللغوية بعالم عحمل 211 الطبيعية ومكوناتها من 
البنى الصرفية والنحوية التي تلتحم مع النسيج الدلالي للمحتوى. ومتى بلغ الأنموذج 
مستوى مقبولاً من التوافق مع بنية الجملة» من جهة» ونسيجها الدلالي» من جهة أخرى. 
ضمنت قدرته على فهم مفردات النص» ومقاريته للذهن البشري في تحليل المضمون. 


وسبر المعاني. 


وتكمن الصعوبة التي تشخص أمام هذه المعالجات في وجود حاجة إلى إنشاء كم 
هائل من النماذج التي تناظر البنى اللغوية المتعددة» فمثلاآً سنكون بحاجة إلى أنموذج 
للجملة الاسمية» وآاخر للجملة الفعلية» وهكذا دواليك» بحيث يصعب التعامل مع 
العملاقة. 


وقد نجحت الشبكات العصبونية الاصطناعية في ولوج هذا الميدان» فبلغت 
نتائح مشجعة على صعيد تحليل محتوى النصوص غير المهيكلة من خلال تحليلها 
بنمط يشابه تدفق النبضات في عصبونات العقل البشري» ولحجم محدد من النصوص. 
ولعل أحد العقبات التى اعترضت هذا النمط من المعالجة كانت بسبب اعتماد أسلوب 
مود بشالجة كافل هاده الصرء كنافهن آلزقة اللقوية لل وقجاه اكيز من ضماتها 
المميزة» فجاءت المعالجة قاصرة في بعض جوانبهاء» ولم تستوعب جميع فضاءات 
شبكته الدلالية. 


ولتجاوز هذه العقبة ينبغى أن يعتمد نمط جديد من المعالجة الهجينة التى تتعامل 
مع النص بوصفه تعاقبا من الرموز التي تتراكب مع بعضها البعض لتكوين بنى لغوية 
مختلفة (حروف/ أسماء/ أفعال/ ...) وتتجمع هله البنى ضمن بنية أكثر شمولا في 
سياق جملة. بالمقابل» يباشر فى إنشاء شبكة عصبونية تتألف معماريتها من مجموعة 
طبقات» وتحتوي كل طبقة من هذه الطبقات على مجموعة من العصبونات. ثم نبدأ 
بإيداع المقاطع التي تتكرر لأكثر من مرة في العصبونات التي تقع في الطبقات العليا 
فِن. الشبكة: وتموم هله الشبكة العصبونية بتمييز المعاجم المتعددة المستويات» 5 
والاصطلاحات» والبتى الصرفية» والجذور). 


ولكي تكون عملية التحليل أكثر فاعلية» سيكون لزاماً علينا التوجه نحو استبعاد 
التروفة والفجافزه والعرايم الف لا تملك معتى .ولا يسفن لها دلالة قن تسيع 
النص» وبلوغ جذور الكلماتء. أثناء عمليات استبعاد البادئات» واللواحقء والنهايات 
الضرفية:. وؤيطلق. على هذه المرحلة: مْرجلة المعالجة الابثدائية. فعلى سبيل المثال: 
الكلمات: بدعة» مبتدع» بديع» بدعأ سيتم تمييزها وفق الجذر (بدع) وتعد بقية الكلمات 
أبنية صرفية لهذا الجذر. 

ويتطللب الحصول على ألية معالجة ابتدائية فاعلة ممارسة سلسلة من عمليات 
صقل ومراجعة أداء نظام الشبكة العصبونية ومستوى توافقها مع اللغة العربية» وذلك 
لضمان قدرة الأنموذج العصبوني على استبعاد اللواصق والملحقات وتوابع الكلمات. 
ويمكن استثمار البنية العصبونية ذاتها فى بناء أداة استبعاد أكثر فاعلية للبنى اللغوية التى 
لا تستأئر باهتمام عملية التحليل التي نمارسها على النصوص المنتخبة. ْ 


أما عندما نمارس تحليل نصوص تعود إلى مصنفات ضخمة مثل: فتح الباري في 
شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني» أو كتاب المبسوط للسرخسيء أو التفسير 
الكبير للإمام الفخر الرازي» حيث يشخص أمامنا نصوص تتجاوز بضع عشرات من 
المجلدات» وحيث تحضر نصوص تعالج مسائل متنوعة تمتد على عموم فضاء المعرفة 
الإسلامية» سيتغير نمط المعالجة فتتحول المقاطع الأكثر حضورا بهذه النصوص لتستقر 
في خانة الكلمات المفتاحية والبنى الصرفية. 


الممختلفة) فرصه ثمينة لاقتناضص الكلهات المفتاحية 69 الصرفية» دفعة واحلة. 58 
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الوقت ذاته وبنمط مؤتمت. وينبغى أن نلفت الانتباه إلى أن المعالجة الابتدائية تعد 
الموطن الرسيف لكشيو كوي إتلقة ف التعالقات السيرقيةة آنا بقية البراهل اللدسقة 
تغب طون عر اللخة خداماه ونقى السالنيات بلتضكة بالرموز والشيقرات ارسي 
التي لا تميز بين أبجدية اللغة العربية» وبقية اللغات الحيّة. 


وبمجرّد توظيف مستوى العتبة (الذي تم الحصول عليه من النص المعالج) بوصفه 
ندا لأداء منظومة الشبكة العصبونية» ستكون قادرين على فصل جذور الكلمات 
المهمة» والأسماء المهمة عن بقية مادة النصء لنكون قادرين على ممارسة المزيد من 
عمليات التحليل والتفسير لمادتها» ومستوى حضورها. ورغم عملية الاستبعاد التي 
مورست على تلك الأجزاء فإن هذا الأمر لا يعنى استبعادها كليا عن المشهد الذي 
تمارسه الشبكة؛ والتي تحتفظ بالمعلومات عن جميع كلمات النص. 


وإذا افترضنا أننا نرغب في استبعاد جميع البنى اللغوية التي لا تمتلك معنى. 
ومعالجة المعلومات المهمة فحسب. فإن العقد العصبونية للأنموذج العصبوني 
المستحدث سوف تحتفظ بجميع الكلمات المهمة» مع الترابطات المقيمة بين الكلمات. 
إضافة إلى الحضور التكراري للكلمات داخل حدود النص. 

بالمقابل» يمكن للنظام أن يحدد أهم المفاهيم السائدة بالنص من خلال إنشاء 
الشبكة الدلالية للمحتوى» وتحويله إلى شكل قائمة مشجّرة من المواضيع المتداخلة. 
والمرتبة بحسب الأهمية التنازلية. ويصار إلى ذلك من خلال تقطيع الارتباطات التي 
تصف العلاقات الضعيفة واستبدال علاقات محددة (غير مباشرة) بالعلاقات المباشرة 
والحميمة. وتسهم هذه العملية بإبراز هيكلة المقاطع الموضوعية والمفاهيمية داخل 
حدود النص الذي نعكف على تحليل مادته. 

وللارتقاء درجة إضافية عبر طريق تحليل المحتوىء» تبرز أمامنا فرصة توظيف 
«المعالجات العنقودية» (4221(/515 1115161 0) حيث يمكن أن نستبعد تلك الارتباطات 
الموجودة في مشجر المواضيع التي يقل وزن حضورها عن مستوى العتبة التي نريد 
اعتمادها في عملية التحليل. وفي هذه الحالة سيكون لزاما علينا المباشرة بتفكيك 
هيكلة المواضيع لمثل هذه النصوص إلى مجموعة من الجزر المعرفية» التي تمثل 
كل متها 'ماذة معرقية متفصلة (نقلاً: [ذا كنا يجنارس غملية تجليل متحتوئ التفسير 
الكبير للإمام الفخر الرازي» يمكن أن نتناول المسائل العقدية ضمن محورء والأحكام 
الفقهية في محور ثانء والمسائل اللغوية في محور ثالث) لكي تكون أسهل تناولا 
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في عملية التحليل» ومعالجة المفردات الموضوعية» وصناعة مشجرات المفاهيم 
والمبادئ. 


أما الخطوة الأخيرة فتتجه نحو إعداد خلاصة للمحتوى التى باتت ضرورية 
للمراجعة السريعة. وفي هذه الحالة يمكن أن نستثمر الشبكة الدلالية لأنموذج الشبكة 
العصبونية لتحديد أوزان الجمل والعبارات الواردة في النصء» فكلما تزايد عدد المفاهيم 
الدلالية في جملة من الجملء» وكلما تعمّق ارتباط المفهوم الأكثر تكرارا» مع حضور 
ارتباط معنوي مع غيره من المفاهيم الأساسية» أصبحت الجملة تمتلك وزناً فاعلاً في 
الحضور الدلالي داخل النص. بعدئذ تبدأ الشبكة العصبونية بتجميع الجمل والعبارات 
ذات الأوزان التى تتجاوز مستوى العتبة الذي ستتبناه فى عملية التلخيص. وعلى هذا 
الأساس متتوافر بين أيديثا فرصة لتوليد أكثر من مستخلص وفق مستوى العتبة الذي 
ستخعاره مفتاحا لوصف ماد غخلاصة المحفوئى. 


وسنحاول أن نورد مثالا على التحليل المحوسب لمجموعة المؤلفات التى عالج 
بها المستشرق الأمريكي دانيال باييس مجموعة من النصوص الإسلامية وأوغل في بث 
سمهو مة الها هب للوسلام فى مادتها لم52 


(5) وَلِدَ دانيال بايبس في 4 أيلول/ سبتمبر عام ١949‏ في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية لأب 
يهودي ذي أصول بولندية. حصل على شهادة البكالوريوس في التاريخ من جامعة هارفارد عام »191/١‏ بعدها بدأ 
بدراسة اللغة العربية» ووجه عنايته باتجاه تاريخ الشرق الأوسطء ثم توجّه إلى القاهرة فأقام فيها لمدة ثلاث سنوات 
فأتقن اللغة العربية ودرس القرآن الكريم. 

بعد أن أكمل غايته من رحلته للقاهرة. شد رحاله إلى هارفارد لإكمال دراسته الأكاديمية فحصل على شهادة 
الدكتوراه عام ١91/8‏ بموضوع التاريخ الإسلامي بالقرون الوسطىء ثم لم يلبث أن حوّل مادة أطروحته إلى كتابه 
الأول الذي رأى النور عام ١‏ وكان عنوانه جيش المماليك والإسلام (1510171 14 53014115 ©5/41). ثم مارس 
حياته الأكاديمية يدرّس تاريخ العالم والتاريخ الإسلامي في جامعات أمريكية» ثم توجّه بدراساته نحو الإسلام 
المعاصر فى نهاية الثمانينيات. 

وقد شرع بالنشاط السياسي فتقلّد عدة مناصب مهمة في وزارتي الخارجية والدفاع؛ وعمد إلى تأسيس منتدى 
الشرق الأوسط (تاتدمه5 8356 84:0016) الذي يُعَدَ عضواً في الهيئة التى ترعى المعهد الأمريكي للسلام .5.]) 
(ععوء2 04 116ةأنأدم1. وقد بدأت مقالاته تتبواً أعمدة ثابتة في مجموعة كبيرة من الجرائد والمجلات الأمريكية مثل : 
01 انواس 111 كمال تنادى عاتملا نع لال عترتعووما عونو اتتم رتل وج 1ت ل عتم[ نحرع ال وأه نهل اعء 517 م/م . 

1 دانيال بايسس من الناشطين المناهضين للتيار الإسلاموي (17150]عة 41201-151312115]6) ويعمل اهيلأ عا شين 
معهد مناهضة الإسلامويين (411 عاناناكهآ ]ؤندها15-نادة). وفي الوقت نفسه بدأ بالتعاون مع ستيفن شوارتز 
(تتنةتتتتاع5 تاعاوع)ذ) لكا سليمى مركز جديد تحت اسم مركز التعددية الإسلامية تدؤللهتتناط عتحصةاة] 101 معنمع 0 ) 
(15© الذي يهدف إلى التصدي لآثار الإسلام المسلح بين المسلمين الأمريكان. 

واقك أنثبا 75 الألفية الجديدة منظمة لها موقع على الإنترنت هي 11 5ئام2ة0) تسعى إلى الكشف عن 
التيارات المعادية للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. ويحتل الآن مقعد أستاذ مميز فى جامعة 10116ع ممع 
ويدرّس مادة العلاقات الدولية: الإسلام والسياسة. 1 
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يظهر الجدول الرقم (5 -1) تفاصيل التحليل السطحي لنصوص المستشرق التي 

» ارتفاع الكثافة المعجمية لدى هذا المستشرق (9 ١,‏ بالمئة) الذي يمنحه 
القدرة على ؤيادة ثراء الخطات لضْمَانَ إتحدات تآثير ملموسن فى المتلقى. 

اتغكسدت آثار ارتفاع الكثافة المعجمية بوضوح على معامل سهولة تناول 
والأكاديمى. 

3 حرص المستشرق على استخدام جمل طويلة (وصلت كلمات بعضها إلى // 
كلمة فى الجملة) لضمان تأثير ملموس فى القارئ من خلال شذه نحو قراءة عبارات 
مشحونة بمفردات تؤثر فى منظومته المفاهيمية. 

©» يظهر معامل «رجع0م1] عه0لدع متممن6» أن التضون المطروح يتطلب من قارئه 
ثقافة لا تزيد على (4 سنوات تعليم) الأمر الذي يؤكد أن مادة النصوص المطروحة لم 
نغيب مادته عن متناول القراء العاديين الذين يستطيعون الوصول إلى دليل الخطاب. 

الجدول الرقم (5 -5) 
تفاصيل نتائج عمليات التحليل السطحي لنصوص المستشرق 
عدد المفردات المتباينة 

الكثافة المعجمية 


معامل سهولة القراءة :1106 ع311111118-1"0) 


وقد طارت شهرته بالآفاق وعلا نجمه فى هذا المجال بحيث ذهب البعض إلى اعتباره من أكثر المحللين 
لجيه فهما لحجم التهديدات المصاحبة للحركات الإسلامية المسلحة. وأطلقت عليه صحيفة /5/66 1011 
1 لقب المفسّر الجدير بالاعتماد عن مسائل الشرق الأوسط. 

بيلك أن أحد المؤرخين الكبار مثل كريستوفر هتشينز (25عطاء111 زعام115]0ط0)) وهو من المعادين للتيارات 
الإسلام. والعلم لا يقبل بالدعاة. أما الكاتب توماس ليبمان (11831مم1.آ ./81 11201185) فذهب فى تعليق له فى جريدة 
الواشتظن يوسبث غلى أحد كتن نايس أن الأخير يمك أنبيعد أتمنوذجا عنياً على تعكير مدأ كزاهية الملمي 
لأنه يعرض في مواضع من كتابه احترامه للمسلمينء بينما يكرر باستمرار ازدراءه واحتقاره لهم في مواضع أخرى! 
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متوسط المقاطع اللفظية للكلمة 
متوسط عدد الكلمات فى الجملة 


أعلى عفة كلمانتك لين الجملة 
سهولة تناول النص (2021117ع11) 


أما على صعيد التحليل العميق لمحتوى النصوصء فشملت تتبع وإحصاء أكثر 
الكلمات وروداً فيها فأودعناها فى الشكل الرقم (5 .)١17-‏ 
الشكل الرقم (4؛ )١7-‏ 
نمط توزيع الكلمات و باتو 500006 


لاه 600 
-- 7 قالأوسط 


2 4 
لو 8 | إسري انيل 


- 


ابر 
0( 
5 
4 7 
١‏ 7 26 


20 
7 
م 


عسكري 0 5 ا 0 الأمريكيون 
العراق 3 0 3 ١‏ إسللامي 


ويبدو واضحاً من البيانات الظاهرة فى هذا الشكل أن دائيال باييس قد وجه جل 
اهتمامه إلى الإسلام بوصفه ظاهرة ديئة اكسبت ضصغة سياسية: فأضحت: ذاث اكيز 
ملموس في مسائل متعددة في عالمنا المعاصر. وللتمهيد لعمليات أكثر عمقاً في تحليل 
نصوصه. فقد لجأنا إلى تقسيم مفرداته الجوهرية إلى المحاور التي أودعناها في الجدول 
الرقم (4 - 7). 


الجدول الرقم (؟ ‏ /17) 
المحاور المفاهيمية لأكثر الكلمات وروداً فى خطاب بايبس الاستشراقى 


المفردات الملحقة بالمحور 


الإسلام بوصفه المورد الذي يستمد منه المسلم ثوابته العقدية. 

المسلم بوصفه محمولاً لجملة من السمات التي يتميز بها المجتمع ومنظماته 
الدينية. 

المسلمون بوصفهم جماعة تنتمي إلى ايخ الإسلامى وتنتظم تحت مظلة 
نسقه العقدي. 

الإسلام المعتدل بوصفه تياراً يبتعد عن مبدأ المواجهة مع الغير ويوظف 
النصوص التي تدعو إلى الموعظة الحسنة وتطبيق مفردات فقه الواقع. 
الإسلاميون بوصفهم تياراً أصولياً يعتمد مبدأ الجهاد لنشر رسالة الإسلام 
ومواجهه ة الشارات المناوئة بالسيف. 

التطرف بوصفه مظهراً من مظاهر المعالجة الفقهية المتشددة لنصوص التراث 
الإسلامية. 

ري انم الجهة الراعية 28 التى تقود المشهد السياسي 
العؤلمى فى المنطقة العربية. 

الآرهاب بوضصفه مظهرا من مظاهر المواجهة بين التيارات الإسلامية الأأصولية 
با ال ا المتحدة وإسرائيل. 

الحرب بوصفها التعبير الذي يصف المواجهة القائمة في المشهد السياسي 
المعاصر فى المنطقة العربية. 


(فلسطين/ العراق/ الشرق الأوسط) الرقعة التى تمتد عليها عناصر المواجهة 
السياسية والدينية بين الأطراف المتنازعة في المشهد السياسي. 


ولكرسمة متغرداة التشى الشافييى الذى تلشكا جانا ننه لول التحليل 
الأولي لنصوص بايبسء حاولنا إدراج هذه المفردات في تحليل محوسب لمجمل 
خطابه الاستشراقى الذي وظفه لمعالجة المسائل الساخنة فى ملف الإرهاب بمنطقة 
العندق الا وسظ: مك عيها دمي عون العطالدة الس عفن السكذكات 
الحميمة التي تربط بين أهم المفردات السائدة فى خطابه. والتى تدور في فلك 
إشكالية مواقف التيارات الإسلامية الأصولية تجاه المشهد السياسي العولمي 
وأطراف النزاع المختلفة. ْ ْ 


ولبيان بعض خصائص النسق المفاهيمى لدانيال باييس فى معالجاته المتكررة 
الطاب الأناوتوى السسامي جلولة] يتن الط لمات المزاكنهة قن عطاي 
الاستشراقى. فشرعنا بالخطوة الأولى لإيجاد مسالك وتشعبات توظيف الأكلمات ذات 
الصلة بالإسلام في خطابه» فظفرنا بالشكل الرقم .)١4  4(‏ أما فئات المسلمين في 
خطابه فقد أودعناها في الشكل الرقم »2١95  5(‏ بينما يظهر الشكل الرقم (5 - )١5‏ 
الارتباطات القائمة بين الإرهاب والتيارات الإسلامية» ومختلف الهويات الإسلامية 
ضمن البيئة التي تستوطن فيها منظومة الإرهاب وفق النسق المفاهيمي الاستشراقي 
لديه. 


الشكل الرقم 233 14) 


أهم الاصطلاحات التي وظفها باييس 
فى خطابه الاستشراقى حول التيارات الإسلامية 
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الشكل الرقم (؟  )١5‏ 
فئات المسلمين في الخطاب الاستشراقي لباييسس 


العو ني سوفن 


0 شْ | و١ ١‏ 
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ولسبر دلالة التوظيف المفاهيمي للاصطلاحات (في ضوء الأشكال الأرقام ل 
05) شرعنا بإعادة ترتيب ورود الاصطلاحات في دائرة كل شكل من هذه الأشكال. 
بحيث حصلنا على خارطة مفاهيمية تظهر فيها تضاريس استخدام هذه الألفاظ في كل 
محور من هذه المحاور» حيث يتباين اهتمام باييس بهذه المفردات بحسب الخطاب 
الاسه ستشراقي/ السياسي الذي أودعه في نصوصه (انظر الجدول الرقم (5 7 


الجدول الرقم (4؛ -/) 
تضاريس استخدامات باييس للاصطلاحات الإسلامية د 


الاصطلاحات ومستويات ورودها 


الإسلام والأسلمة |الإسلام'**'» المسلمون"'""'. إسلامي""'» إسلاموي”'» أسلمة" . 


مسلمون ملتحون". مسلمون متعصبون"' '. فمستلمول سَيكوان' ع 


مسلمون طيبون*' 2 ا متطرفون* "'. فاشيون'. معتدلون' '''. 


اضوليان1: 


املد هيوق معط و1111 إسلاموي مسلم”1. [رعانة فنا 0 
إرهابيو الي ظاهرة الإرهاب"” .2 تمليك 2 جهاد' 'ث جهادى' '. 
جهاديون”*.» التيار الجهادى”' 3 جهادوي” قاو أصولي' '"'. إسلاموى 
فعتلل' غ تيار إسلامى ا الرهاب الإسلاموى . تيار متطرف” '. 


أخيراء حاولنا وررلجع ووم المفاهيمي الذي سعى بايبس إلى توظيفه في 
معالجة المسائل الاستشراقية المعاصرة من خلال توصيف مادة خطابه خلال العقود 
الثلاثة المنصرمة» وسبر المصطلحات التي استخدمهاء مع طبيعة الارتباطات القائمة في 
ما بيتها داخا, ققرات كته ومقالائه وقد استخدم التحليل العنقودي لسبر نمط توظيف 
دانيال باييسس للاصطلاحات الإسلامية فى نخبة من خطاباته الاستشراقية المنتشرة فى 
كتبه ودراساته. ش : 


وأثمرت عملية التحليل إظهار مسافة الارتباط القائمة بين هذه الاصطلاحات» وفى 
الوقت ذاته بيان جانب كبير من نسقه المفاهيمي الذي عالج فبه الإسلام. والح كات 
الإسلامية» وطبيعة العلاقة التي حاول أن يؤسسها في مقالاته وبحوثه المختلفة (انظر 
الشكل الرقم (5 .))١17-‏ 


(55) الرقم المرادف للاصطلاح يشير إلى مستوى تكراره في النصوص المنتخبة في هذه الدراسة. 
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الشكل الرقم (؛ )١1-‏ 
التحليل العنقودي للاصطلاحات التي استاثر ت باهتمام باييبس 


مسافة 
الارتباط 
ا 
40 
لات 
20 
5 ٍ 
0 


إسلامة ء ىْ 5 ير 


الاصطلاحات الواردة في نصوص دانيال بايبس المنتخبة 


١‏ - المحور الثاني: محاكاة أنموذج فهم الآئمة للمسائل 

يمكن استثمار القدرات الفريدة لأنموذج الشبكة العصبونية في تحليل مسائل تتسم 
بالتعقيد» من خلال الاستمرار في عملية التدريب والمران المستمرة لاستخلاص خطاطة 
معرفية محددة تسترشد بأنموذج معرفي حدد لهذه الخطاطة. 

وسنورد مثالا على ذلك م خلال معالجتنا مسألة تخص الخطاطة الحديئية لدذى 
الامام ابن حجر العسقلاني في إصدار الحكم النقدي بشأن رواة الحديث في كتابه 
الشهير تقريب التهذيب. والسبب في اختيارنا لهذه المسألة هو أن الامام ابن حجر شرع 
بتهذيب كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال لأبي الحجاج المزيء. بعد أن ضمٌ 
اليه تراجم كتاب الاكمال للعلامة علاء الدين مغلطايء وزاد عليهما الكثير من تراجم 
الرجال» فكان سفراً جليلاً يعتمد لدى أئمة الجرح والتعديل. 
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وقد عاد إليه ثانية» بعد حين» بعد أن عزم على تناوله بأسلوب جديد» في تصنيف 
جديد أطلق عليه اسم تقريب التهذيب. وتبنى في تصنيفه مذهباً جديدا تكلم عليه في 
مقدمة الكتاب”: التمس مني بعض الإخوان أن أجرد له الأسماء خاصة. فلم أؤثر 
ذلك. لقلة جدواه على طالبي هذا الفن» ثم رأيت أن أجيبه إلى مسألته» وأسعفه بطلبته. 
على وجه يحصل مقصوهه بالإفادة» ويتضمن الحسنى التي أشار إلنها وزيادة» وهي: 
به بألخص عبارة. وأخلص إشارة» بحيث لا تزيد كل ترجمة على سطر واحد غالبا 
يجمع اسم الرجل واسم أبيه وجده. ومنتهى أشهر نسبته ونسبه. وكنيته ولقبه» مع ضبط 
ما يشكل من ذلك بالحروفء ثم صفته التي يختص بها من جرح أو تعديل» ثم التعريف 
بعصر كل راو منهمء بحيث يكون قائماً مقام ما حذفته من ذكر شيوخه والرواة عنه؛ إلا 
فوخ لا يوا هته السبية: 

ولما كان الإمام ابن حجر خاتمة الحفاظ» وإماماً جليلاً أحاط بعلوم الحديث دراية 
ورواية» في عصره. وفاق الكثير من أقرانه» ومن سبقوه. فإن إنشاء أنموذج عصبوني 
يحاكي ملكته النقدية في ميدان الجرح والتعديل يعد حلماً صعب المنال يداعب مخيلة 
محاكاة ملكته الحديثية النقدية» سنبدأ معالجاتنا بمراجعة تفاصيل النهج الحديثي الذي 
تبناه الإمام ابن حجر تمهيداً لإعداد الخطاطة المعرفية التى سيرتكز عليها أنموذج الشبكة 


بداية قام ابن حجر بتقسيم الرواة على أحوالهم في اثنتى عشرة مرتبة» مبتدئاً بأعلى 
المزاتي ترولا إلى أدتاهاء كما ياف : 


الأولى: الصحابة: وصرح بذلك لشرفهم. 


. 3 ع ع - 
الثانية: من اكد مدحه: إما: بافعل: كأوثق الناسء أو بتكرير الصفة لفظا: كثقة ثقة. 
أو معنى: كثقة حافظ. 


الثالثة: من أفرد بصفة. كثقه أو متمن 2 أو 50 أو غدذل. 


(47) محمد بن على بن حجر العسقلاني» تقريب التهذيبء قدّم له دراسة وافية وقابله بأصل مؤلفه مقابلة 
دقيقة محمد عوامة (حلل: دار الرشيد. 5 صن ١7‏ , 
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الرابعة: من فصر عن درحة الثالثة قليلاٌ وإليه الإشارة: يصدوفق» أو لا نأسن 6.4 أو 
ليس به بأس . 

الخامسة: من قصر عن الرابعة قليلا وإليه الإشارة بصدوق سييع الحفظ. أو 
صدوق يهم, أو له أوهامء أو يخطى. أو تغير بأخرى ويلتحق بذلك من رمي بنوع من 
البدعة» كالتشيع والقدر» والنصبء والإرجاءء والتجهمء مع بيان الداعية من غيره. 


السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل» ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله. 
وإليه الإشارة بلفظ: مقبول» حيث يتابع وإلا فلين الحديث. 


السابعة: من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق» وإليه الإشارة بلفظ: مستورء أو 


الثامنة: من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر. ووجد فيه إطلاق الضعف» ولو لم يفسر. 
وإليه الإشارة بلفظ: ضعيف . 


التناسعة: من لم يرو عنه غير واحدء و يوثق. وإليه الإشارة بلفظ: مجهول. 


العاشرة: من لم يوق البتة وضعف مع ذلك بقادح, وإليه الإشارة: دوعو وله أو 
متروك الحديثء؛ أو واهى الحديثء أو ساقط. 


الحادية عشرة: من اليه بالكذب. 
الثانية عشرة: من أطلق عليه اسم الكذب. والوضع. 


ثم عاد وقسم طبقاتهم بالطريقة نفسهاء مبتدثا بأقربهم صحبة برسول الله (ككك). 


الأولى: الصحابة» على اختلاف مراتبهم» وتمييز من ليس له منهم إلا مجرد الرؤية 
من عيرة: 

الثانية: طبقة كبار التابعين» كابن المسيب» فإن كان مخضرماً صرحت بذلك. 

الثالثة: الطبقة الوسطى من التابعين» كالحسن وابين سيرين. 

الرابعة: طبقة تليها: جُلٌ روايتهم عن كبار التابعين» كالزهري وقنادة. 
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الخامسة: الطبعة الصغرى منهمء الذي وأو الواحد وك نكي ولم يثبت لبعضهم 
السّماع من الصحابة» كالأعمش. 

السادسة: طبقة عاصروا الخامسة, لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة» كابن 

السابعة: طبقة كبار أتباع التابعين» كمالك والثوري. 


الثامنة: الطبقة الوسطى منهم. كاين عيينة وابن علية. 


التاسعة: الطبقة الصغرى من أتباع التابعين: كيزيد بن هارونء والشافعى» وأبى داود 

العاشرة: كبار الأخذين عن انبع الأتباع». ممن لم يلق التابعين» كأعكويق سن حنبل . 

الحادية عشرة: الطبقة الوسطى من ذلكء. كالدذهلى والبخاري. 

الثانية عشرة: صغار الآخذين عن «تبع الأتباع»» كالترمذي» وألحقت بها باقي 
شيوخ الائمة الستة» الذين تاخرت وفاتهم قليلاء كبعض شيوخ النسائي. 

إن استعارة الخطاطة الحديثية التى تبناها الإمام ابن حجر من دائرة علوم الحديث 
والسعي إلى عكسها على أنموذج لشبكة عصبونية تتألف مدخلاته من العبارات النقدية 
التى أوردها أئمة النقد والتحديث إزاء كل رجل من رجال الحديث» ونضع قبالتها في 
مخرجات الأنموذج العبارات التي تبناها الإمام ابن حجر على أساس تقسيمه لرجال 
العتبة الذي نريد بلوغها من هذا الأنموذج. ونشرع بتبنى مجموعة متتواغنة :مرغ النئ 
المعمارية للشبكة؛ على أساس عدد العصبونات الموجودة فى كل طبقة» وانتخاب 
عدد الطبقات. 


ويظهر في الجدول الرقم (؟ ‏ 49) أنموذج الإدخال الذي سيتم تغذيته للأنموذج 
العصبوني» حيث ستمارس فيه عملية التدريب والمران المتكرر إلى حين وصولنا 
إلى النتيجة حيث سيكون بين أيدينا أنموذج محوسب يحاكي إلى حد ما (يتناسب 
مع مستوى العتبة الذي وقع عليه اختيارنا) الخطاطة النقدية لدى الإمام ابن حجر 
العسقلاني. 
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الحدول الرقم (؟ - 4) 
أنموذج إدخال البيانات الحديثية إلى الأنموذج العصبوني ومخرجاته 


الراوى أقوال أئمة الشأن تعديلاً وجر 0 الراوي 


ا ال قا 
أكن عن كك كن حم كت 

احا حا حاتم 
كك تك ازاك كك اكت اك كك كككم ‏ كن 
251 كد ات اص السك] لكك أككه الك ا تكد 
اللي كي كسك اكور ككل اكوم إككوار بكم وان 


وستبدأ الحصيلة المعرفية للأنموذج العصبوني بالنمو التدريجي نتيجة للتغذية 
المستمرة بأسماء المحدثين» وأقوال النقاد فيهم جرحاً وتعديلاً. مع ما يناظرها من 
ب التى أطلقها الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه تقريب التهذيب على أساس 
تصنيفه ثنائي الدرجة مرتبة وطبقة. وسيؤخد بعين الاعتبار المسائل الآتية فى صوغ 
عابي اليموازثة بيخ الأقوال ومقذان ونه واأكاقي فل قران امام اين حمتير 

» هل كان التعديل والجريح مفسّرا أم مبهماً؟ فالأول ما يذكر فيه المعدّل أو 
الجارح السبّبء أما الثاني فيشمل ما لا يبيّن السبب فيه. فقبل الإبهام في التعديل بينما 
شاع الاختلاف حول الإبهام في التجريح. والقرار الأصوب عدم اعتماد الجرح ما لم 
يكن مفسّراً. 

ضرورة سبر عبارات أئمة الجرح والتعديل في الرواة جرحاً وتعديلآء والتي قد 
تختلف دلالاتها بين عصر واخرء وإمام وآخر. 


.)51/( 


© الانتباه إلى نهج الناقد في إصدار الحكم, لآن النقاد ثلاثة: متشدّد. ومتوسّط. 
ومتساهل. ويعد تقسيم الإمام الذهبي الأصوب في هذا المجال والذي نص فيه على 
ما يأتى*؛): قسم 1 متعنت اي الجن متثبت فلي , التعديل» 4 يه الرادي بالغلطة 

1/0 أبق الحسنات محمد عبد الحي اللكنوى. الرفع والتكميل في الجرح والتعديل. تحقيق عبد الفتاح 


أبو غدة» ط 7 (القاهرة: مكتب المطبوعات الإسلامية» /5١ه/[/1941م])»‏ ص 65 وما بعدها. 
(5) المصدر نفسه.ء ص .١65 0-1١55‏ 


ضعًف رجلاً فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه؟ فإن وافقه ولم يوثق ذلك الراوي أحد 
من الحذاق فهو ضعيفء وإن وثقه فهذا هو الذي قالوا فيه: لا يقبل الجرح إلا مفسّراً. 
ومن نقاد هذه الفعئة الأولى: شعبة بن الحجاج. ويحيى بن القطان» و عبل الرجمرة يز 
مثل: الحاكمء وابن حزم. وهؤلاء لا يؤبه بأقوالهم ما لم توافق أئمة الشأن. أما الثالثة: 
فنتضم أئمة معتدلين في إصدار احكامهم مثل الإمام أحمدء والدارقطني» وابن عدي. 


نا الجرح إدا صدر من تعصب او عذلاوة. أو منافرة. أو بحو ذلك. فهو ا 
مردود. 


ضرورة الإعراض عن الأخذ بأقوال المتعاصرين بعضهم في بعض. 


وتحتسب أوزان الأقوال الصادرة بحسب ما ورد في الفقرات أعلاه ليكون الحكم 
مقارباً للخطاطة الحديثية التي نتوقع حضورها لدى الإمام ابن حجر العسقلاني. 


٠‏ المحور الثالث: مقارنة نهج أئمة العلوم الشرعية 

تعد عملية مقارنة نهج أئمة العلوم الشرعية في معالجة مسألة من المسائل. 
موضوعاً شاغلاً لكثير من المتخصصين بمختلف العلومء وللنقاد الذين يعتنون بعملية 
المقارنة لبيان مواطن القوة والضعف لدى هذا أو ذاك ممن يعالجون مسائل تقع في 
دائرة العلوم الإسلامية» أو خارجها. وتعتمد آليات المقارنة مبدأ التبويب الموضوعي. 
والمقارنات الهيكلية شأن عملية تحليل النصوص. بيد أن هذه الحالة تتسم بمقارنة بين 
مادة نصين مختلفين يعالجان المسألة ذاتهاء أو مسائل متقاربة. 

بصورة عامة» ترتكز عملية توظيف الأنموذج العصبوني في عملية المقارنة 
على السعي إلى المقارنة بين أربعة أنواع من الميزات التي باتت تعتمد في التمييز بين 
المؤ لفين : 


١-ميزات‏ ترتكز على «المستوى الرمزي) (2]10165ع'1 61/اع.[-ع101)» وتشمل : 
تركيس الكلمة أو المصطلح, والمقاطع اللفظية. 


؟ ‏ ميزات ترتكز على (بنية الجملة» (5ع36101ع"1 82560-:5[/1113)» وتشمل : قواعد 
الكثاية» وتحليل محتوى التخطاب يثيويا. 


١ 1/ 


ميزات ترتكز على «ثراء المفردات اللغوية») 0 83560 5ع16لطدع"1) 
(1611655؟1 03101313 التى تعد فوشا على الحصيلة المعرفية للمؤلف. 


 :‏ ميزات ذات صلة بنسب تكرار المصطلحات والكلمات فى النص» ونسبة 
الحضور الرمزيء. وعدد الكلمات التي يرد يها المؤلف هوق غير وتشب تكرار 
الكلمات الشائعة في الحقل المعرفي بالنص. 

وفي هذا المقام سيختلف نسق المعالجة بأنموذج الشبكة العصبونية» وسيتخذ 
مساراً جديداً بعد أن يصار إلى إعداد هيكلة الشبكة» وتحدد عدد طبقاتهاء وعدد العقد 
العصبونية التي تقيم في نسيجها. 


بداية سيتم تحويل النص إلى مجموعة من البنى اللغوية التي نهدف من خلالها 
إلى منح الشبكة فرصة تتبع الميزات الأربع التي أوردناها قبل قليل. وعلى هذا الأساس 
ستبرز أمامنا بنى تمثل مجموعة متنوعة من الكلمات والاصطلاحات الشرعية» تتألف 
من مقطع. أو مقطعينء أو ثلاثة مقاطع. كذلك وقع الاختيار على انتخاب العبارات 
لضمان مقارنة محتوى نص المقارنة بين الآئمة والفقهاء. 
[77-١٠"7ه]ء‏ وتفسير الجامع لإحكام القرآن للمؤلف أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: ١/571ه)»‏ وتفسير 
في ظلال القران الكريم لسيد قطبء وهي تنتمي إلى مدارس تفسير متعددة. 

اعتمد مبداً احتساب كل من: المشترك اللفظىء والكثافة المعجمية والسعة اللغوية. 
ولكل من المصطلحات الثلاثية والرباعية والخماسية» وذلك لاحتواء هذه المرحلة من 
المعالجة على الحصيلة اللغوية الشاملة المشتركة لمفردات النصوص.ء الأمر الذي 
يجعل حساب هذه المتغيرات أكثر قربا للواقع بالمقارنة بالمرحلتين الثانية والثالثة.حيث 
استبعد فيهما جزء من مفردات العناقيد اللغوية. 

ويظهر الجدول الرقم )٠١  5(‏ بوضوح نسبة المشترك اللفظي بين المفسرين 
الشلائة. والتي تباينت بين عنقود واخر مع ملاحظة ارتفاع العناصر في بعض العناقيد 
نتيجة لكثرة توظيف الاصطلاحات أو طبيعة اللغة المشتركة فى معالجة النصوص وفق 
قواعد التفسير. 
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الجدول الرقم (؟ 5 )٠١‏ 
نسب حضور المشترك اللفظى لدى المفسرين الثلاثة 


عدد المصطلحات الثلاثية المشتركة ١‏ عدد المصطلحات الرباعية عدد المصطلحات الخماسية 


للتفاسير الثلاثة ه 7ه ه " المشتركة للتفاسير الثلاثة 5١9456‏ | المشتركة للتفاسير الثلاثة ه7٠‏ /اهه 


رار ١١ ١ ١‏ ., د ع ا 5 


ا« /ا/ا/اةع 005١ ٠.٠.٠‏ "ام لاع لون" ٠...‏ 
لآلا ١."‏ :5 "ام٠ر.٠‏ /اة 7 لاغ ٠.٠١‏ ال ا ل 
٠.‏ ا 155 :ب ٠١:‏ 
٠.٠ 6 1 0 72160‏ كد لات 5ه ٠١٠:٠ي,٠‏ 
٠..." 31/١ 1‏ لو ا 10 
ءءء ١ ١ ١‏ د ا ان 


41 8م > , ٠:01 ١‏ اا بن ان 


ولغرض الوقوف على مستوى الكثافة المعجمية فى النصوص المنتخبة أعذ 
الجدول الرقم (5 - )١١‏ الذي ضم المصطلحات الثلاثية 
الجدول الرقم (؟ - 000 
نسبة الكثافة المعجمية للمصطلحات الثلاثية المشتركة لدى المفسرين الثلاثة 


مجموع المصطلحات الثلاثية 
تعس سداد اشع 


مجموع المصطلحات الثلاثية تدوع سومان 
لتفسير الطبري 61/4 87> داعيم >قداة 


كغرة0 1 47547 ,م ١ ١1/5‏ 6و6 ص 
11111 ا ا ويل بك , /1 ب 0.85١5 ١‏ د 6 
و رةه ٠... 04 11 4. ١5 ١/٠‏ 48 .ءلالمرة ؟” . ٠١‏ 


/4 0177 لك رض ١144‏ 1ه ٠,45‏ 


ف جك ذ ا 3217 17د ال ٠‏ | بان بام 


5270 48١١م ١/7‏ ا 520١‏ ال رين 
بلدلاسم ‏ | لومم ره|  ١48‏ اللي 7/1 20000 


ب با > ٠: ٠٠١85‏ 4 ١م‏ ا ا 0 7 ع 1 01 
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ولسبر مستوى الاشتراك والتباين اللفظي في معالجة المفسرين لنصوص القران 
الكريم» اعتمد مبدأ احتساب السعة اللغوية في معالجاتهم التفسيرية. وتظهر البيانات في 
الجدول الرقم (54 )١7-‏ بوضوح أن تفسير الإمام الطبري يأتي في المرتبة الأولى يليه 
تفسير سيد قطبء في حين يأتي تفسير القرطبي في المرتبة الأخيرة. ويمكن أن يعزى 
ذلك إلى اعتماد الإمام الطبري في تفسيره على الرواية والمحدثين ونقلة الآثارء أما 
نفسير في ظلال القران لسيد قطب فيستخدم لغة تتسم بخصوصية شعرية» بينما تخصص 
الإمام القرطبي بأحكام القران الفقهية. 


الجدول الرقم (؟ ‏ ؟١)‏ 
نسبة السعة اللغوية لدى أثئمة التفسير الثلاث (المشترك وغير المشترك) 
عدد الكلمات الكلية عدد الكلمات الكلية عدد الكلمات الكلية 
لتفسير الطبرى 75/1/5715 لس دض اندم ع. .ل خدا سق 3" علته 4 لودل ورك خاي ويه 


2 , 25 ١١ 84 ١١. 048 


#1 اه م ٠.0٠6١‏ 4ه 
١ 0 ١١ 02505:‏ لاه م:. ٠‏ * 3 : كلاه ة وى 


١٠.0 07 ”1/ 4 ٠.0: م408١‎ | ١ 04م‎ 


تومو حكاة | +5 |جووويوعع | مود |ءةديؤورة.؟ 


ما وبرم. ١١.‏ ابيا عن ٠5م ٠.‏ 5 ان ع ان وف 
١, ١١7١ 5 ..5741١١4+‏ اام / ؟ /ا/ا/اة 5ه ٠,‏ 


5057١ .و اللألنه‎ 2١065 ١116 ٠:١ 21 


ولزيادة مستوى معالجة نصوص التفاسير والبدء بمحاولة تنفيذ عملية التصنيف 
الآلى لنصوص المفسرين الثلاثة» تم التوجه إلى استخدام إجراءات برمجية أكثر تعقيدا 
لبلوغ مستويات عنقودية يمكن من خلالها تحديد نسبة ورود أحاديث ذكر النبي (255) 
وأسماء الرواة والأعلام والمصطلحات اللغوية مع السعي إلى تمييزها من الآيات 
القرآنية الواردة فى النص. واحتوت الإجراءات ا ان داخل 
المصطلح لنص الحديث والثقل عن الرسول (295ِ) على الكلمات المفتاحية مثل (النبي» 
وصلىء وسلم. الرسول...)» ولتمييز النقل عن الرواة والمحدثين استخدمت الكلمات 
المفتاحية (عن» قال» حدثناء روي» أبو. أبي ...) مع تدقيق محتويات كل عنقود يدويا 


؛ 


الكلمات المفتاحية مع إعادة تصنيفها يدوياً لضمان صحة المعلومات الناتجة. 
وقد روعى فى هله العملية احتساب مجموع التكرارات المستخدمة لكل فئة من 
هذه الفئات ونسبة ورودها ضمن النص الكلى (انظر الجدول الرقم .))١5  5(‏ 


الجدول الرقم (؟  )١17١‏ 
ال التصنيف د لمحتوى النص المنتخب من التفاسير الثلاثة 


مجموع | تصيفاساصر سيد | 
عت انحن لاا لح لمن لساك اساسا 
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المحور الرابع: تحليل محتوى المواقع الإسلامية 


تعد منظومة الويب أحد أنواع الفضاءات المعلوماتية (5ع©1503ع03:5)) التي تسود 
على سطح البنية التحتية لشبكة الإنترنت العملاقة. وتمتلك فضاءات الإنترنت تراكيب 
مختلفة نتيجة استخدام أنماط مختلفة من بروتو كو لات الاتصال (015ع270]0)» وقدرتها 
على توفير أساليب مختلفة للإبحار داخل حدود الفضاء المعلوماتى» أو عند ممارسة 
أنشطة تفاعلية مع مفردات بيئته الرقمية. ١‏ 

ومع تزايد جوم المدثريفاك المطرئيسة عل مواق التارنهه وتقاياك ارات 
ضمن نسيج الارتباطات التشعبية التي تمتد أذرعها بين أكثر من وثيقة» أو مادة معرفية 
تلمّ شتات مفرداتها المنتشرة على صفحات الويب؛ أصبحنا بحاجة ماسة إلى توظيف 
أدوات ذكية قادرة على تحليل مكونات الفضاء المعرفي لصفحات الويب من خلال 


10001 


تناول كائنات الفضاء المعلوماتي التي تستوطن فيها. ويتم التعامل مع الكلمة» والعبارة. 
والمحتوى بوصفها أنماطا مختلفة من «الكائنات المعلوماتية» (5اءءوزط1010-0) التي 
تقيم داخل حدود الفضاء المعلوماتي لصفحات الويبء والتى ينبغي علينا حصر أماكن 
توطنها على العقد المعلوماتية لنسيج الإنترنت الشبكاتي بآليات ذكية بغرض سبر 
المعاني التي تستوطن في المحتوى الرقمي لهذه الصفحات"''. 


يمكن معاينة محتوى صفحات الويب المنتشرة على مواقع الإنترنت على شكل 
«مخطط رسومى» (م18© ا11/6) تتألف مادته من العناصر الموجودة فى الصفحة. 
ووفق وصف رسومي أو منطقي يتحدد فضاؤه بحسب الارتباطات الموجودة بين كاثناته 
المعلوماتية المختلفة”*7'. 


وتتوافر أكثر من طريقة يمكن استخدامها في عملية الوصف الرسومي للعقد 
المعلوماتية المنتشرة على شبكة الإنترنث؛ أو لوصف الارتباطات التشعبية الموجودة 
على صفحات الويب» أو لوصف انتشار «مضيفات الخدمة المعلوماتية» (1105)5 ماءع177) 
المنتشرة على الرقعة الجغرافية للفضاء الرقمي العولمي””. 

ويتسم مخطط الويب بمميزات فريدة لا نكاد نجدها في مخططات أخرى. أهمها 
ميزة التغير الدائم فى محتوى صفحات الويب نتيجة للخاصية التفاعلية السائدة في 
مكوناتها الرقمية. 

وتسهم إضافة «الارتباطات التشعبية» الجديدة للصفحة (6111515م119)» أو تحديث 
العقد المعلوماتية المرتبطة بهاء أو إزالة ارتباط مع عقد قائمة» في تغيير معالم مخطط 
صفحة الويبء الأمر الذي يمنح هيكلة الصفحة سمة دينامية تجعلها تمر بحالات تغيير 


04 (؟05) 
2 لم : 


وتنعكس آثار هذه الصيرورة الدائمة ففى محتوى صفحة الويب وارتباطاتها التشعبية 
مع صفحات أخرىء» بوضوح., على إمكانية وصف مخطط الصفحة ما لم نحدد بدقة 


(9 6) 11/1 4تنه ,أءعل6) ,عمع.ط-كرعدرء 8 ء![ [1 011 771111/11 ,اختصرد .1 عنهةتن) لصنه وووعاخ رماعط .1] 

.(2006 بكتاه5 لتتة تق1112ا تتطامل نتجعوترع ل بع لل ) 

)9٠(‏ حسن مظفر الرزوء «تقييم مجموعة منتخبة من موافع التجارة الإلكترونية باستخدام تقنية التنقير 

المعرفي لمحتويات مواقع الويب:» علوم إنسانية» السنة ”؛ العدد 75 (كانون الثاني/ يناير 5" .)7١ ٠‏ ص 55 1/02. 

2.١ حسن مظفر الرزوء «جغرافية الفضاء المعلوماتيء) المحلة العربية للعلوم والمعلوماتء السنة‎ )6١( 
.17782-1١١١ ص‎ .)7١٠١7 العدد 7 (كانون الأول/ ديسمبر‎ 


(07) بطء![ ء[ا كانه أءترنرء [0١1‏ 111 ؟111اء1100 بطلاتتحصد عنقختطل0ة2 لتتنهة تممعكة11 6[مةظ ,لللد8 ععدرعزم 
.(2003 بكتا50 لتتة ١1/112‏ تتطول :حده00امط) كندد[ !“مساك أتته كل ور[ اء 1[ 1511 71م 
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الوقت الذي تمت فيه عملية اقتناص المفردات المعرفية منها. ويمكن أن تدرس عملية 
التغيير الحاصلة في محتوى الصفحة من خلال مسح عناصرها عبر حقب زمنية متباعدة. 
لتحديد أنماط التغيير التى سادت مادتها. 


وتكمن أهمية دراسة مخططات صفحات الويب في أنها تمنحنا فرصة جيدة 
لمعاينة التغيرات الحاصلة في المحتوى الرقمي لهاء كما أن النسيج المعقد الذي يربط 
هذه الصفحات مع مجموعة المنظومات المعرفية» والاقتصادية» السياسية (التيى تقيم 
الارتباطات التشعبية جسورا بين عناصرها) يمنحنا فرصة دراسة وتحليل فضاء «إدارة 
عناصر المعرفة») (2/131286126114 ع1611011608) بين هذه المنظومات» وتحديد معالم 
الآليات التي يوظفها الإنسان المعاصر في التعامل مع الإشكاليات المعرفية القائمة. 


يضاف إلى ذلك أنه يوفر لنا صورة واضحة المعالم عن طبيعة الهيكلة المعلوماتية 
السائدة على مواقع الإنترنت» ومدى قدرتها على بيان مفردات الخطاب المطروح 
على عقدها المعلوماتية» وكيفية دعم المستخدم للوصول إلى المواد المطروحة على 
صفحات الويبء بأقل جهد. مع ضمان تطابق ما يجول في ذهنه من أهداف مع الحصيلة 
المعرفية التي سيوفرها له المحتوى الرقمي المستوطن في صفحات الويب. 


أما عملية تحليل عناصر المحتوى فتبدأ بصوغ قواعد منطقية قادرة على التنقير عن 
المفردة المعرفية التي نسعى إلى الوصول إليهاء مع تحديد العقدة المعلوماتية التي تنتمي 
إليهاء وطبيعة الخطاب الذي وظفت فى مادته» ومقدار تكرارها فى صفحات الويب. 
ويمكن بلوغ ذلك من خلال توظيف أنموذج لشبكة عصبونية تقوم بعملية التقاط البيانات 
المطلوبة من مواقع الويب» ثم تباشر عملية تصنيفهاء وممارسة سلسلة من المعالجات 
على بياناتها لكي نستطيع إيداعها في مخططات الويب. 


وقد وقع اختيارنا على إنشاء أنموذج رياضي يصف الأنموذج الإيماني للمسلم 
المعاصرء الذي يمكن أن نلملم مادته من المفردات المنتشرة بكثافة في نسيج الفضاء 
المعرفي الإسلامي المطروح على مواقع الإنترنت المختلفة. ونأمل أن يوفر هذا المسح 
المعلوماتى فرصة ثمينة لعلماء الآمة وأئمتهاء ومادة خصبة لا بد لنا من دراستها للإفادة 
منها وإغناء الرؤية بها وتقويمهاء مع محاولة تجاوز الأمراض والآفات التي قد لحقت 
به|(©. 


(05) طه جابر العلواني. إصلاح الفكر الإسلامى بين القدرات والعقبات» سلسلة إسلامية المعرفة؛ ٠١‏ 
(فوححينيا: المعهد العالمى للفكر الإسلامى. 1 


وك 


شاع استخدام اصطلاح «الأنموذج»  )1840061(‏ في دائرة المعالجات المحوسبة - 
بوصفه إنشاءً تجريديا يسعى إلى وصف «ظاهرة» (21620126123) بواسطة مجموعة من 
العناصر التى ترتبط فى ما بينها عبر مجموعة من «العلاقات» (15613610025)» ويحكمها 
منطق يؤسس دلالة العمليات التي تسود بيئته المعر فبة!24'. 


ولتوفير بيئة مناسبة لحوسبة المفاهيم المعرفية تبرز أمامنا الحاجة إلى صوغ نسق 
رياضى/ منطقى يصف الظاهرة التى نتناولها بالدراسة والتحليل» وبنمط يمكن من خلاله 
منح أدوات الحوسبة القدرة على معالجتها وسبر دلالتها. 


بصورة عامة» يستمد الأنموذج الديني مرتكزات نسقه المفاهيمي من موارد الشريعة 
(الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس)» ويوظف أدواتها في تشكيل الإطار العام لتناول 
جملة من المسائل المطروحة على أرض الواقع. ويضم هذا الأنموذج مجموعة متنوعة 
من النماذج الثانوية التي ترتكز على مادة موارده» وتوظف آليات تتناسب مع مستوى 
الخطاب السائدة في كل مورد من موارده. فالأنموذج الحديثي (على سبيل المثال) 
يرتكز على مبدأ تقسيم مدخلاته إلى محورين أساسيين هما: محور الدراية» ومحور 
الرواية. وتحكمه قواعد الجرح والتعديل التي تبناها أئمة هذا الشأن في تدقيق صحة 
طريق المتن» بينما تستثمر المتابعات والشواهد في تتبع طرق الرواية وتحديد العلل 
الكامنة في الروايات السقيمة. 


أما إذا أردنا إنشاء أنموذج محوسب لوصف الخطاطة المعرفية المتعلقة بمسائل 
العقيدة» حينئذ سيتألف أنموذجنا المقترح من مجموعة من العناصر التي تشكل مادة 
المسألة الإيمانية التي يتناولها المسلم المعاصر في خطابه الرقمي المطروح على 
الس تم الت حاولنا حصرها فى خمسة محاورء شمانيت: الإيمان» وعوارض 
الإيمان» والإتباع» والبدع والمبتدعة» ورجال الإيمان ومناوئيهم. أما القواعد التي 
تهيمن على بيئة الأنموذج الإيماني فتتألف مادتها من منطوق الخطاب الإلهي 
ومفهومه. مضافا إليه خطاب النبوة» ومسائل العقيدة التى أرسى مرتكزاتها أئمة علم 
الكلام وجهابذته”"'. 


(؟ 6 ) عتطمصعطط ل[ امه .عملت دع //:مخط> ,(هنتلعمرماء:تعمط معط عط11) ونلعمك111آ «بسموع ممع اط» 
,<-11011 


(55) لا يسعى هذا البحث إلى إنشاء الأنموذج الإيماني وبيان طبيعة القواعد المنطقية التى تسود بيئته 
المفاهيمية» واقتصر العمل فيه على اقتراح أهم عناصره التي يمكن من خلالها إنشاء مخططات الويب التي توججهت 
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وبالطريقة نفسها يمكن إنشاء مدخلاات جديدة تعالح هذه العيجالة وفق طبيعة 
المنطق التي يوظفها الفكر الاستشراقي في التعامل مع المسألة الإيمانية» فنحصل على 
أنموذج حجلرل يعالج هذه المسالة بمد خلاات جد يلة. وتظهر معه محاور جدندة لمناقشة 
المسألة. 


لقد حاولنا توجيه معالجاتنا المحوسبة باتجاه تتبع كل أشكال الخطاب الرقمي على 
الإنترنت» الذي يناقش مفردات موضوعية تصب في بوتقة هذه المسألة لتحديد مسارات 
المعالجة السائدة هذه الأيام لمكونات جزء محدد من المنظومة العقدية الإسلامية» بعد 
أن اعتبرنا وجود هله المفردات داخل حدلود النص المرقمن» وفَى موافع معحددهة منه. 
دلي يمكن الاستئناس به لتحديد معالم الأنموذج الإيمانى و«مخططات المفاهيم) 
(5م1/12 أمععمه00)) التي تطرحها العامة والخاصة على حد سواء لخدمة محتوى هذا 
الأنموذج المعاصر. 
استيعاب جميع الصفحات السب علج 5-262 ولتحديد معالم المعالجات 
المفاهيمية التي يمارسها المسلم المعاصر على عناضصر هذه المسائل» وبمختلف 
الأخبار» والمدوّنات» والمنتديات» والصور. ثم قسّمت المواقع الإسلامية إلى: مواقع 
إسلامية عامة» ومواقع دعوية» ومواقع تعنى بالسنة النبوية» ومواقع أئمة العلم الشرعي 
والدعاة. وموافع شبكات إسلامية. وموافع مكارت إسلامية. وموافع تعلى بالقران 
وعلومه» ومواقع تودع فيها الفتاوى» ومواقع شيعية» ومواقع إذاعات إسلامية» ومواقع 
مجلاات إسلامية. وموافع دعلى بم الحدرث النبوى», وموافع حصصت لنصرة النبى 
الكريم (355). ومواقع تعنى بمسائل الإعجاز العلمي» ومواقع تعالج مسائل المرأة. 
واخيرا موافع لبعض المساحد الإسلامية. ونم استقصاء ميحتوى جمد هذه المواقع 
الأنموذج الإيماني المقترح. 

أفا بالسية إلين المتحدنات» فقل شتملت عمليات"البجف: مواقع المنتديات 
الإسلامية» ومواقع منتديات عامة» ومواقع اقتصادية» وأخرى نفسية» ومواقع لمنتديات 
المرأة. ومنتديات الحاسوس» ومنتديات علمية» ومنتديات تعليمية» ومنتديات طبية: 


15 0 


أن موافع المنتديات تعد موطنا مهمأ لجميع أشكال السجال العقدي والفقهى على 
الإنترنت. 


أما تحاور البحة عن عتاضر السالة ققد شملت مجموعة من المحاوز التى 
تم انتقاء مفرداتها بعناية بالغة؛ (انظر الجدول الرقم »))١5  5(‏ لكى تمنحنا صورة 
المسيالة: 


وقد تألفت هذه المحاور مما يأتي: 

الميحو زر الآول: الأيهات. 

المحور الثاني: عوارض الإويمان. 

المحور الثالث: معالم الإتباع. 

المحور الرابع: البدع والمبتدعين. 

المحور الخامس: رجال الإيمان ومناوثوهم. 


الجدول الرقم (؟5 )١5-‏ 
هيكلة عناصر مخطط صفحات الويب للأنموذج الإيماني على مواقع الإنترنت 


هع م | مه ] م 


ل م كك كك 
جد اه سيم] ننه | ل | سل | 32 | نت ] لد | مر | قر 


ونظراً إلى الدور الذي تمارسه المفردة بحسب موقعها ضمن مواقع الويب» فد 
تمت غملية. البحث غلى مستويين:: الآول. المواة فع التى تضم الكلمة المطلوبة في 
عنوانها؛ والثاني» المواقع التي تضم الكلمة المطلوبة في متنهاء حيث إن ورود الكلمة 
في عنوان و ثيقة صفحة الويب يعل موّه شراغلل الفضاق محتورئ ضصفحة الوايب مباشرة 
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بالمفردة ذاتهاء لآنها محور الخطاب السائد فى الصفحة. أما ورودها داخل متن وثيقة 
وقح الويبةقيقكى إلى وعخرة إقبارة لياذاخل الصفسة حون أكون اليه مهورا 
رقنا لمادكها: 

أما بالنسبة إلى المواقع الإسلامية والمنتديات» فقد وجّهت عنايتنا إلى المواقع التي 
تضم الكلمة المطلوبة في عنوانها حصراء لكي نكون أكثر قربا من المواقع ذات الصلة 
المباشرة بموضوع دراستناء بدلا من الضياع في متاهات مسارات الكلمة في خطابات 
غير مباشرة. 

يظهر في الجداول ذات الأرقام )١7  5(و )١5  5(و )١5  5(‏ مستوى 
تكرار المفردات الخاصة بكل محور من محاور الأنموذج الويماني على كل من 
مواقع الإنترنت» والمواقع الإسلامية» والمنتديات» والمدوّنات» والمواقع الإخبارية. 
والصور خلال عملية البحث التى تمت في الأسبوع الثاني من شهر شباط/ فبراير عام 
ا .5٠‏ 

يبدو واضحاً من الجدول الرقم )١5  5(‏ أن مفردات محور رجال الإيمان 
ومناوئيهم هي الأوفر حظا بالذكر في مواقع الإنترنت, والمواقع الإسلامية. 
والمدونات, والمنتديات. ويمكن أن يعزى هذا الأمر إلى وجود اهتمام كبير توليه 
شريحة واسعة من مستخدمي الإنترنت في إرساء حدود فاصلة بين المسلم» والمشرك. 
والكافر» وهي مسائل باتت تؤرّق المسلم في البيئة العربية التقليدية» والرقمية على 
حد سواء. 


وتأتي بعدها في المرتبة مفردات محور الإتباع التي تضع فيصلا بين أهل السنة 
والجماعة وغيرهم من أهل الأهواء والبدع. ثم تأتى بعدها مفردات مسائل عوارض 


عنوان الوثيقة» ومتنها؛ تؤكد بوضوح أن مناقشة هذه المفردات الإيمانية» لم تعد تقتصر 
على مناقشة الموضوع بصورة مباشرة؛ إذ أصبح الخطاب العربي مشحوناً بهذه المفردات 
فى مختلف أشكال التفوضن المطروحة على صفحات الويس» بعد أن تغلغلت مادة 
الأنموذج الإيماني في كثير من مفردات حياة المسلم المعاصر. أما إذا حاولنا قراءة 
البيانات الموجودة في الجدول الرقم )١5  5(‏ فسنجد أن منتديات الدعوة هي الأكثر 
ازدحاماً بصفحات الويب التي تناقش فيها مفردات الأنموذج الإيماني» وكذلك الحال 
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العلماء بمعالجة هذه المسائل المهمة. 


أما بيانات الجدول الرقم (54 )١7-‏ فتظهر وجود اهتمام كبير بمفردات الأنموذج 
الإيماني» وبنسبة تقل بوضوح عن المواقع الإسلامية» لكنها تؤشر في الوقت نفسه إلى 
تسلل هله المفردات إلى المنتديات العربية الثقافية. والنفسية. والاقتصادية. والعلمية, 
والتعليمية. 

خلاصة القول في هذا المقام هي أن مفردات الأنموذج الإيماني انتشرت 
المواقع إسلامية صرفة, أو مواقع عامة؛, أو حتى في مواقع الحاسوب. وهذه 
البيانات تؤكد بروز وعى جديد بمسألة الإيمان» وعوارضه. ومسائل أخرى بات 
المتغير الثقافي والسياسي يطرحها بقوة على المواطن المسلم في جميع بقاع 
الأرض. 

بيد أننا نؤكد حقيقة وجود هوة شاسعة بين الإكثار من ذكر مفردة من المفردات 
الإيمانية» وإدراك دلالاتها ضمن الأنموذج الإيماني السليم» حيث لا شائبة تكدّر صفو 


نفسه ضرورة نهوض علماء الآمة ودعاتها بدور فاعل يدعم الرغبة الصادقة لدى عامة 


المسلمين» فيوجه حوارهم باتجاه فيه صلاحهم. ودرء غائلة الفرقة والخلاف بينهم. 


١1 
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الجدول الرقم (؛  )١١‏ 
تفاصيل المفردات الإيمانية المنتشرة فى مختلف مواقع الإنترنت (بحسب ورودها فى الموقع) 


م" 


0 العيون 
ل ٠‏ 


؟ 15 5.5١5.‏ م 2 1 ل : 


الإنترنت 
؟؟ 


1 


"+. ٠ 07١ 


1-- ١ ا‎ 


اعم | الا اهما 


0 22 


11 | لش حضكنن 08004 


رجال الإيمان ومناوئوهم 8 "7/١5‏ ا ا 1" , ١ ١5١‏ 6 ,و ثثلرة . ١١ ١55984 | ١‏ 


الحدول الرقم (54 )١5-‏ 
تفاصيل المفردات الإيمانية المنتشرة في أصناف المواقع الإسلامية المختلفة 


عوارض الإيمان 


رجال الإيمان ومناوئوهم 


الحدول الرقم (؟ )١17-‏ 
تفاصيل المفردات الإيمانية المنتشرة فى أصناف المنتديات العربية المختلفة 


أ-:996! اذا نهنا اذا قنك الها تن ال اذ لحك لقن ال 
سس | "|" ]| - | "| »|| ]0د 


على صعيد آخرء تعد عملية «التمثيل المرئى») للنخصوص (17150211286102) 
من التتحديات الكبيرة: الثى تشتخض إزاء عابت الا الذكية. وتكمن موارد 
حَهالتحديات فى نطبو نز ينات مق التجريد. وعدم الترتيب» والغموض. 
ووجود ترابطات متعددة بين الكلمات المتجاورة» وتلك التي تستوطن ‏ عبازات 
خبر ف 


من أجل هذا لم تفلح الكثير من المعالجات التي حاول الباحثون من خلالها تمثيل 
النصوص الكبيرة في مخططات رسومية» بسبب تداخل العقد الرسومية» وتعقد وصفها 
الرسومي إلى مستوى يحيل مخططاتها إلى مجموعة متراكبة من العقد المتشابكة التي 
لا تمنحنا فرصة للفهمء أو التفسير. 

ولتجاوز هذه العقبة تبرز أمامنا فرصة انتخاب فئة أو مجموعة محددة من مادة 
النص لتجاوز عقبة التداخل» وتغييب سمة التعقيد التي قد تنشأ عن كبر حجم النصء. 
وتفرعات الخطاب الذي أودع في مادته المعرفية. وقد حاولنا تجاوز هذه العقبة في 
اللجوء إلى اصطلاحات منتخبة من النصوص المودعة على مواقع الويب» وسعينا 
إلى وصفها في مجموعة من المخططات الرسومية للتعبير عن الجزء المهم من 
المحتوى . 


وقد أدرجت البيانات التي نجح الأنموذج باستقصائها من مواقع الشبكة العنكبوتية, 
والواردة فى الجداول ذات الأرقام )١5  5(‏ و(5 - )١5‏ و(5 )١51-‏ فى مجموعة من 
مخططات الويب» كما فى الأشكال (5 5(-)١48-‏ -77). 


5/ 


الشكل الرقم (؛ )١8-‏ 


مستوى حضور مفردات محور الإيمان على مختلف مواقع الإنترنت 


الإيمان همل 

عوارض الإيمان -7ب 

الإتباع ههه 

البدع والمبتدعون سه 

رجال الإيمان ومناوئوهم هه 


الشكل الرقم (4 - 14) 
مستوى حضور مفردات عوارض الإيمان على مختلف موافع الإنترنت 


الإنترنت 
مالس 9 
د 3" 
> ار 
_- ل ددح >كرودتا 
| + 3-5 2 2 
١ <2 ٠.‏ بر 
ع 0 و ميو ,وي الأسلاه الايماك هه 
7 عه" د«*- بر ١‏ ة اي ع مه 
ع ع 1 
> : 
د م البدع والمبتدعون هج 


5" الوق ا ا رجال الإيمان ومناوئوهم بيب 
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الشكل الرقم (؛  )7١‏ 
. .# د ا هدي 
مستوى حضور مفردات معالم الإتباع على مواقع الإنترنت المختلفة 


الإنمآن هه 
عوارض الإيمان -8 

البدع والميتدعون سبي 

رجال الإيمان ومناوئوهم ب 


الشكل الرقم (5 -١؟)‏ 
١ 2-5 -ٍ‏ . دا*ث 
مستو ىق حضور مفردات البدع والمبتدعين على مواقع الإنترنت لميخبجتلفة 


: لك ووودات؟ 
أخرى ظ 0 
٠٠.١ 9‏ جل 6 الأبيات شتهت 
اس ا مل ا عوارض الإيمان - 
| | | ش ١‏ 2 7 10 | | ا الإتباع سبههب 
١‏ لكك 4 0 + اك 1 اسع إس] تفمق البدع والمبتدعون عه 
7 / س) ظ / رجال الإيمان ومناوئوهم بيب 
ب تود 1 
0 ثقافي 


7 


الشكل الرقم (4 - 7؟) 
مستوى حضور مفردات رجال الإيمان ومناوثيهم على مواقع الإثترنت المختلفة 


الويمان 


ا 21 


7 6 مر 1 
2 بر 
١ :‏ لطي 7 


رجال الإيمان ومناوئوهم ,2< صر" ير "حت ]رشي الايفاق 
52-8 ع ١‏ 


١ 
/ 
١ 


1 ار 0 
ا للد ممم 0ك 


١ , ١ /‏ 
البدع والمبتدعون اغل سس |لإتباع 


من جهة أخرىء حاولنا تتبع جغرافية طرح الخطاب الإيماني» فوجهنا عنايتنا 
إلى تحديد هوية البلدان العربية ومستوى توظيف مفردات محاور الأنموذج الإيماني. 
وأودعناها فى الشكل الرقم  5(‏ 77). 
الشكل الرقم (؟ ‏ 71) 
مستوى حضور مفردات الأنموذج الإيماني في أقاليم الوطن العربي 


21 ظ 006 العراق وبلاد الشام هم 
المغرب العربي به 
المدونات الأخبار 


ويظهر المخطط أن الفيض المعلوماتي الصادر عن مضيفات خدمة الإنترنت في 
دول الخليج العربي هو الأكثر غزارة (نحو ١١,٠٠١ .٠56٠٠‏ صفحة ويب تضم مفردات 
محاور الأنموذج الإيماني)» وهو ما يؤشر نحو الاهتمام الكبير الذي توليه المنطقة بهذه 
المسائل» تأتى بعدها دول المغرب العربيى (نحو ٠١,٠٠٠,٠٠٠‏ صفحة ويب تضم 
مفردات محاور الأنموذج الإيماني)» في حين يأتي العراق وبلاد الشام في المرتبة الأخيرة 
تالشسة 9 حجم الاهتمام بتوظيف هله المفردات فى خطابها الإسلامى المطروح على 
الإنترنت (نحو 85٠0٠6٠5٠6٠٠‏ صفحة ويب تضم مفردات محاور الأنموذج الإيماني). 

بالمقابل» يظهر وجود تكافؤ في حجم المواقع الإسلامية في المحاور الخمسة. 
بينما تتفوق مدونات المغرب العربي على بقية المواقع الإسلامية في المناطق الأخرى 
فى معالجة هذه المسائل وتفريعاتها (نحو 7٠٠٠١ ,٠٠٠‏ صفحة ويب تضم مفردات 
محاور الأنموذج الإيماني). 


520 


أولا: مبررات ولادة تقنية التنقيب فى البيانات 


ذهبت المجلة التقنية المشهورة زدنت نيوز (ونلاء !7 '721(711) إلى اعتبار تقنية 
التثقَيب في البيانات (24112128 1038) من أكثر التطورات التقنية الواعدة خلال العقد 
القادم» كما اختارتها المجلة التقنية لمعهد (8111) بوصفها أفضل عشر تقنيات وليدة 
يؤمل أن تسهم في إحداث تغييرات حاسمة في عالمنا المعاصر”". 

برزت تقنية التنقيب في البيانات بوصفها نتيجة حتمية للنمو المتزايد في 
جم البياقاف والتحلوماث ال عانق شري قن لبي الرقسية العولمية بعد أن 
أفرزت تقنيات المعلومات والاتصالاات حزمة عريضة من الآأدوات والتقنيات». 
ندة] بالحاسوب الشخصضى وأجيالة المفعذة» واتاء عراقت المراقنة الفلكية: الت 
خضي الياقاة من اهداق النضاه المميقة: والقى أدوييك جين كنك 16 
فون فده الجوازد لك الحنع كفات الرقية وقراعف الياناف البرطيق والست مده 
والشخضصية:؛ قضاقت البعة الرقمية يمأ أخعوتة وسائظ الخزن من محتوى رقم 
متنوع» ومتسع المدى” '". ش 


)١ (‏ :عاتتملا بجى [1) عوارة أل[ واه0آ ما انمتقاء 11101[ ادك :1ج (] ار مولع |01 1ن[ 111 “17مء 215 بعومة.] .1" اعندرود] 
.(2005 بكتتهذ 0ه تجه11/ما 


)١(‏ تستخدم وحدة ءال لقياس حجم البيانات. ويحتوي البايت الواحد ثمانى 15 ثناشة: أو سلسلة رقمية 
تتألف من ثمانية أصفار و/ أو وحدات. وعليه يمتلك البايت الواحد القدرة على تمثيل ”7* أو 7057 قيمة مختلفة. 
في البداية كانت القدرة الاستيعابية للبايت كافية لخزن البيانات ذات الصلة بالحرف الواحد. والرموزء والأرقام. 

استحدثت وحدة البايت بداية لقياس بيانات الحروف» وأضحت تستخدم لقياس حجم مختلف أنماط 
البيانات الرقمية التى تختزن في الوسائط والمستودعات الرقمية المختلفة. وقد واكب المصطلح التطور فى حجم 
البيانات» فظهرت وحدات جديدة؛ لا تعدو عن كونها مضاعفة للوحدة التى تسبقها بمقدار 75 .٠١‏ فأضحى جيل 
وحدات القياس الجديدة يتألف من صف طويل يندأ بوحدة عالاظ» ثم يأقى من بعذه 5ع]/[8 والكل وعاتز8 وعء11 
5 3ع1ن) 81165 وتتع [ن وعاتل8 وعحظ. وعاتلا8 واأع2. و عون ا صار لدينا وحدة ماموثية جديدة هى 5ع1ن8 2.6]]18. 

وتعادل سعة 8165 7163 نحو مليار 81/165 28ع1'. وإذا أردنا أن نخمن هذا الحجم الهائل حا يمكننا القول 
إن جميع ما أنتجه العقل البشري من جميع أشكال البيانات» والمعلومات؛ والوسائطء خلال تاريخه الطويل. 
لا يتجاوز بضع وحدات من هذه الوحدة العملاقة! 
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ويظهر في الجدول 
الرقمية التى أنتجها الجنس 
البشري خلال السنوات ما 
بين 5٠ ٠0‏ 0111 والتى 
نات تتشناغف سنوي تحال 
ف3ة الهندة: 

أما إذا أردنا أن ئج 
حجم تداول المعلو مات 
خى_الال الدقيقة. وعلى 
الأولى بسبب تنامي حجم 
تداول البيانات والمعلومات 


)١  5( الجدول الرقم‎ 


حجم البيانات الرقمية المنتجة عالميا 
خلال الأعوام 5١١١-7٠١8‏ 


ودر البيانات الرقمية 


المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على: -مصة» بععاعن1” عاعتنوم 
-0172116131 تعد ولتق صءدتظ 10313 01 6تانتامحصخ عطلا عث :1111205516127 119111117 


الرة 3 ١١‏ حدو 5 17ل «رة5 11 1متاعع 112 0121131آ 5017025 وعتتتةن) 11 01 ألأخ تلاروعلطا ,ترا 


الرقم 1007-6 


الجدول الرقم  5(‏ ؟) 


,71107177 .كه (2013 تحكقاا 7) مااع أماع ع[ 12/101091 
,<111170551016-/135-12-0263-1713016-311011/1311]5/ 1 1435 6©01173/116315/5 


تفاصيل التداول العولمي للمعلومات في الدقيقة الواحدة خلال عام ٠١11‏ 


النشاظ 


حجم المبحث على موفع 0001 


بريد إلكترونى 11011-] 


مو شع >1 00طع32]آ 


مو ضع 1 1 ناملا 


مواقع ويب الهواتف المحمولة 


المدونات 81085 


٠٠و 5٠٠٠‏ استعلام بحث 
بوت + ةارمال 
,584 مشاركة 


4 ساعة مرئية 


9 يب سهكدنا حدندا 


١‏ مدونهة 


١1/ 


إنشاء مواقع ويب جديدة ١‏ موقعاً جديدا 


موقع التغريدات 110101655 1 يقل 
تطبيقات نظام 16مملىم 2٠‏ تطبيق برمجى 
موقع تداول الصور 10568817811 ٠و"‏ مشاركة بالصور 


موقع الصور 51101 8 ,"” مشاركة بالصور 


المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على: -صتاا تجرعلاظ لعنوعن) 15 هنآ لاأعدك8ة :ه11» بتعممء1' وروء11م 
/11111116ت1- نكت لقع -لعاوع1اع-0177/2012/06/22/0313ه.»31ط121351//: خط ,(2012 عضبل 22) عاطقطقة8/4 «برع1ن 


وقد أسهمت جملة التحولات التى عصفت بعصر المعلومات فى بداية الآلفية 
الجديكةه فى يروو ساس إلى تق قادره فلن العمل عم الشيل الهاذر لخر 
الرقمي» وبآليات محوسبة من نمط جديد. ولعل من المبررات الأساسية لولادة آليات 
التتقيب 9 الحاتايك : 


التقنيات التقليدية. 


مع توافر تقنيات آلية لجمع واستقصاء البيانات. 


- بروز الدور الفاعل الذي تمارسه الموارد المعرفية» والتي لا يمكن الحصول 
عليها إلا من خلال سلسلة من المعالجات الذكية لاستخخللاص العصارة المعرفية فى 
الموارد المنتشرة هنا وهناك. ١‏ 

؛ - توسع دائرة النسيج الشبكاتي لمواقع الويب» وتنوع مادتهاء مع تزايد أعداد 
المستخدمين» وحاجتهم إلى تقنيات تذلل العقبات المحتملة أمام بلوغ المفردة المعرفية 
المطلوية. 


(37) بت [1) ه11 ةدقأ[ انآ ب[عانه:11 عءأارعع ][أء 1/1[ ااأعع ك4 ,5م111 .خ وعاع ع2 لتنهة 15ل 1نامع تتة ..[آ قوع1701م 
.(2005 م8 امرك :عملا 
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ثانيا: التنقيب فى البيانات : 
مراجعه لدلالة المصسطاح 
تظهر عملية التنقير عن معاني اصطلاح التنقيب فى البيانات» وجود تداخل فى 
دلالته. نامرع عتاضر بده اللغوية والدلا لية. يضاف إلى ذلك وجود تقارب فى طبيعة 
بصلات مباشرة لعمليات: تحليل الأنماط والنزعات السائدة فى هياكل السيانات» أو 
استخلااص العناصر المعر فية المستو طنة فيهاء أو ممارسة الحفريات شي البيانات» أو 
كري البيانات وغربلتها”"'. 
فبرزت اصطلاحات: التتقيت في البيانات» وا(التتقيب في النصوص) مم 
(1/112128» و«الكشف عن المعرفة» (/101560177©13 ع1411011608)» واستخلاص المعرفة 
(1101ع13اءاظ عع08ع1110171). و«التنقيب فى مو اقع الويب» (1/1111118 <اء/171). 


وقد ينشأا التداخل كنعيجة حعمبية لوجود فساحات مشتركة للعمليات 
المحوسبة التى تجرى فى هذا الحقل أو ذاك. ومثاله التنقيب فى البيانات الذي 
يش بالياناي السحروعة من قراقفد البياناتد يتنا ين القيب فى التسيوصض 
بمادة النصوص السو 2 1 مختلف أشكال الوثائق» ويقتصر العتقين 9 
محتوى مواقع الويب على هذه المواقع» سواء كانت بيائات أنظولوجية أو وثائق 
النض التشعبى: 

أما الفرق الذي يفصل عملية التنقيب عن عملية الاستخلاصء فقد ذهب البعض 
إلى تفسيره على أساس اعتبار عملية التنقيب في المعلومات مرحلة من مراحل متعددة 
تروم استخلاص المورد المعرفي من البيانات. 

من أجل هذا فليس بمستغرب أن نجد أكثر من تعريف اصطلاحي يعالج مسألة 
التنقيب في البيانات ومتعلقاتها مع تقنيات أخرى. بداية سنحاول أن نعرض هذه 
التعريفات تمهيدأ لتوفير مناخ مفاهيمي متماسك في تحديد ملامح أكثر الاصطلاحات 
قربا من هذه التقنية وطبيعة الآليات التي تمارسها على البيانات والنصوص (انظر 
الجدول الرقم (5 - .))١5‏ 


(5) .لع 294 ,كعلنن أ تناع 71 كانه كاجءء001) :1417111 12014 بنتعطاصمعا عم ناعاء 81 لصة صجط أع وال 
.(2006 ب115121أطنا2 12111131111 نهم 1101 :111دل 1151م ) 
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)١  ©( الحدول الرقم‎ 


أهم التعريفات الاصطلاحية المطروحة للتنقيب فى البيانات 


ميف الاسطادسي 


2110 571220111015 ..آ قوع1101م 
1م ,1/1135 .م وعامع نعم 
0 11770197 ع196©112][ 1111 
كت 11135م 5ك :01لا بتع ل[ ) 111711719 
.(2005 


١3511‏ أتتة 2ع11ن35اء/ 1131ل 
و5311 (ء|[ عم11ج ه40 ,23130 
71 [ أن |7101 م 

1[[ 47100 14 ]ا «آء|| 7/7011 
بووع21 1)05 :11151103111لم) 
.)2008 


3105 آ .1 231111 [آ 

31 ©0]9 1110111 195017611719[ 
0 17117001111011 411 :01106( 
:01لا بتك أ ) 471711719[ ان( 
.(2005 ,505 لتنج نزقء11/لا 


111111 31101 تنهلكآ 1311ل 
7 01 بتع طاتتتة ]ا 


,1 017100 020166715 
3 :175]1013111لم) .لع 250 
.(2006 بتعطة15أطنا© 14311111131111 


التثقيب فى البيانات هى عملية اكتشاف الأنماط المستبطنة فى 
البحيفق. وتورظف الأنماط المكتشفة لتفسير شلولة البيانات أو 
التنبؤ باتجاه التغييرات التى تسري فى كيانها 


التنقيب في المعلومات هي لباب عملية استكشاف المورد 
المعرفى عبر استخلاص الأنماط التى تستوطن فى مادة البيانات. 


التنقيب فى البيانات هى عملية اكتشاف المغزى الذي يستبطن 
حضوره فى: العلاقات. أو الأنماطء. والنزعات وذلك بغريلة 
محتوى حجم كبير من البيانات اليحدريديى الميتووعات 
الرقمية. وذلك باستخدام تقنيات تمييز الانماط. مع معالجات 
رياضية وإحصائية محوسبة. 


التتقيب فى البباناتة.هى خباية 'تطليل مسجم كبيز من البيانات 
لإبجاد علاقات معرية وتلحيمى المتصرى باسالين أذيق تجغل 
مسن الفيوكو فق شرفت أو الفهم. وأكثر فائلة لمن يمتلك هذه 
الموارد. 


التنقيب فى البياناث يعد حقلاً متعدد التخصصات يوظف 
تقنيات متنوعة» تشمل: تعلّم الآلة» وتمييز الأنماط» والتحليل 
الإحصائىء وقواعد البيانات» والتصوير المرئى لمعالجة مسألة 
امخض المعلومات من قواعد بيانات عملاقة. 


يشير اصطلاح التنقيب في البيانات إلى استخلاص أو استنباط 
الخلااصة المعرفية من موارد البيانات وقواعدها. 


1١ 


من جهتناء نرى أن التنقيب في البيانات معالجة محوسبة توظف تقنيات الذكاء 
المحوسب لسبر محتوى البيانات» والتنقير عن الأنماط والنزعات السائدة فيه: والسعى 
إلى استكشاف عناصر الموارد المعرفية التي قد تتخفى داخل قواعد البيانات. وتتضمن 
هذه المعالجات المراحل الآتية): 

- تحديد نطاق التطبيق الذي نروم استخدامه في عملية التنقيب. 

اختيار مادة البيانات التي نروم التنقير فى نسيجها. 

- تنقية البيانات لإزالة موارد الغبش والتناقض التى قد تسود كيانها. 

ب المعالجة الآولية لموارة الساتنات وتهينسها حسى قتظلنات آليآات الخوسة 
الذكية. 

تكامل موارد البيانات ولملمة عناصرها المختلفة. 

انتقاء العناصر المهمة من البيانات» وتحويلها إلى أنماط رقمية قابلة للمعالجة. 

اختيار الخوارزميات المناسبة لممارسة عملية التنقيب في المعلومات. 

- مباشرة عملية التنقيب في البيانات وتتبع الأنماط السائدة في نسيج مادتها. 


- تفسير الأنماط والتّعات التى كشفت غمهلية التثقيب عَنها وتتحويلها إلى قواعد 
معرفية يسترشد بها فى صناعة قرار» أو التنبؤ بمسائل محددة. 

وقد ذهب الباحثان هان وقمبر” إلى وضع هدفين أساسيين أمام الأنشطة المعرفية 
التى تمارسها هذه التقنية: الهدف الأول. لمنحنا القدرة على «التنبؤ») (02تاءنلع:5)؛ 
والثانى» لدعمنا بالقدرة على «الوصف الدقيق» (1065611061012). 
ون المعلومات» هما: 

الأول» «تنقيب نصّي تنبتي» (ع«نمذ3 18ه2 علاناءذلع:0) يسعى إلى إنشاء أنموذج 
القدرة على تصنيف مفردات الخطاب» د كيانات معر فيه وفق يا معحل ده ا أو 
في ضوء النتائج التي توفرها لنا عملية التنقيب المعلوماتي. 


(80) ,51128 1[طنا© تتتتقحطتتقكا سسوعتنه]/! ع11نلا تنو [ظ[) آلل |ز مدن : قلأ[ وناه2] باأخنوطاة تقطن تاعصنوة 
.(2009 
000 .110 باع ما تصم]ا لطنة دجك] 
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الثاني» «تنقيب نصى وصفي) (1)10128 10212 11976م1065011) يقوم بتوليد معلومات 
جديدة» تمتلك قيمة معرفية» من مجموعة البيانات التى نتناولها بالدراسة والتحليل» عبر 
سبر الأنماط السائدة فى النصء وطبيعة العلاقات القائمة بين مفردات خطابها. 


ويمكن أن نوغل في تحليل عناصر المهام التى تمارسها عمليات التنقيب في 
المعلوماتء لتبرز أمامنا مهام جديدة تنهض بأعبائها هذه التقنية الرقمية» وهي”": 


١‏ تحليل استكشافى للبيانات «8104» يمارس سلسلة من عمليات التحري 


والمراجعة لمحتوى البيانات من دون توافر صورة واضحة المعالم عما نروم بلوغه من 
هلله المعالينة المحوسة. 


؟-أنموذح” وصفي لمادة البيانات بقصد إنشاء هيكلة مفاهيمية لوصف 
المحتوىء. أو بيان طبيعة العمليات التى قد نشأت عنها مادته. 


“ - أنموذج تنبئى لمادة البيانات يتضمن عمليات تبويب وتصنيف البيانات. 
بعر ص إنشاء هيكلة مفاهيمية وأنموذج رياضى يمنحنا القدرة على الجدنة بمخرجات 
إحدى متغيرات النص بواسطة بيانات لمشغن اك ارام 


؛ - سبر الأنماط» والنزعاتء. والقواعد التى نروم نوالها من مادة النص من خلال 
تطبيق عمليات تتبع الأنماط» والنزعات» واستخلاص القواعد» من دون اللجوء إلى بناء 
أنموذج مفاهيمي تسترشد به عملية التنقيب. 


8 - استرداة البيانات على أساسن المحتوئى يقضد العثوز على الأنماظ الممائلة فى 
مجاميع البيانات التي تمتلك نمطأ بذاته. 


(/1) عد “زوزع 1درط زه 11111112[ واه2آ زا دمع وتلل اازععع 2 ,ناه0 1 اتتتاصة صمت[ دوماع عسوت لتنج 130آ معنضرولآ 
2007 بع لاأطعاعذ ١1/0110‏ : تجعنتاء ل بتك ل[ ) 1ه د/ 
أما النمط فلا يعدو عن كونه خاصية ذاتية تقيم داخل حدود البيانات التى تنطبق على نطاق محدد من البيانات. 


لذن 


أشكالها. ومتى استمر مسار المعالجة نحو التنقير عن مفردة معرفية» أو قاعدة حاكمة 
لصناعة قرار» ستتحول المعالجة بدورها إلى حقل استنباط المعرفة. 


أما عملية التنقيب في النصوص فهي معالجة محوسبة تتخصص بالنصوص 
المودعة في الوثائق. والتى لا تتسم بنيتها بهيكلة معلوماتية. وتقارب عملية التنقيب في 
النصوص تلك التي تمارس في البيانات حيث تهدف إلى استخلاص معلومات مفيدة 
من موارد البيانات غير 22-7 وكتمنية الاتماط التي غات باهعمنا 0 


وعنالك كثير هن الشسنجات المتدركة بين عبلية التقيب فى الجعلو مات وكللق الى قن 
التصبوض.: وفي الوقت ذاته هناك فروق تضع حدوداً فاصلة تميز إحداهما من الأخرى. 
فإذا كانت التقنيتان ترتكزان على سلسلة من عمليات المعالجة الأولية الروتينية 
وخوارزميات اكتشاف الأنماط المستوطنة فى مادة البيانات والنصوصء وطبقات وصف 
ماس الممقري القن قم بو النطة أدوات الرسف الصورىء فإن التنقيب فى البيانات 
يفطن إلن اسعخدام تقييات أكتر تخصسا فى معالجة محتوى.الزيائانت الذي يلو :من 
هيكلة بنيوية» مع سيادة مفردات اللغة الطبيعية وبنيتها النحوية في مادة النصوصء والتي 
تتطلل معالجات لغوية ودلالية من نمط فريدل"''''. 


تآلناً: الناناث: معالحة مقاهسة 


تسود بيئة فضاء المعلومات مجموعة من الاصطلاحات التى تحدد هوية الكائنات 
والعمليات التى تسود هذه البيئة الرقمية. وإن كانت هذه الاصطلاحات مستمدة من 
العالم الفيزيائي الذي يقطنه الكائن البشريء فإن استعارتها إلى البيئة الرقمية» قد 
أضافت إلى محمولاتها معانيّ جديدة» وبعدا معرفيا مستحدثاء لضمان توافقها مع النسق 
المفاهيمي الذي يرتكز عليه فضاء المعلومات. 


بداية استعيرت لفظة «البيانات» (10813) من «المصطلح اليوناني» (1036312) الذي 
استخدم في القاموس اللغوي اليوناني للإشارة إلى معطى يمكن أن يستثمر بذاته في 
تكوين إطار محدد للفهم. أو يمرٌ بمعالجة تهدف إلى تعميق محتواه بنمط من أنماط 
المعالحة الرياضية» أو المنطقية. أو المعلومية. 
60 2 


١ )١ ٠١ (‏ وعت[عهه جردلا أعء تنو دل كل :ع[1000:ه1 عتتتستاا انده1 717 بتتعفصةد5 وعتصول تنه تسمتصلاء 1 تعدرمجع 
007 بقذوع21 اا 1اوتلق كتتانا 105 1طاححدةن) :جع1ناه لا بجى لكآ ) 1ن[ لع "تلناع ”اانا 1:21119/ 4710 
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وقد حفلت الكتب التي تعالج نهج التنقيب في البيانات بتعريفات متنوعة لمفهوم 
البيانات» حاولنا إيداعها في الجدول الرقم  5(‏ 5). 
الجدول الرقم  5(‏ 5) 
نخبة من التعريفات اللاصطلاحية للبيانات 
البيانات قيم تستمد من التجارب والممارسات العلمية على أرض الواقع. 
البيانات معلومات بدائية» أو غير منتظمة بنسق محدد (مثل: الحروف الأبجدية. أو الأرقام. 


أو الرموز) والتى تستخدم لغرض الإشارة الى» و/ أو وصف: حالة/ أو مجموعة من 


البيانات معلومات واقعية أعدت بقصد تحليل محتواهاء أو لمباشرة سلسلة من العمليات 
المنطقية. أو لصناعة فرار ما. 

البيانات رموز أو إشارات رقمية تستخدم بوصفها مدخلات إلى البيئة المحوسبة» أو تختزن 
البيانات متغيرات عددية» أو أنماط أخرى من المتغيرات» التى نستخدم في بيئة الحاسوب.». 
وتعرض بأسلوب يتناسب مع عمليات الحوسبة التي تمارس في بيئته الرقمية. 


وتكاد تتفق هذه التعاريف إلى حد كبير فى صيغة الحدود الاصطلاحية للبيانات: 
مع اختلافات يسيرة لا تكاد ترقى إلى ترسيخ حضور تناقض في مضامينها. 

وبدورناء نرى أن البيانات جزء من ثلاثية مفاهيمية معرفية مجردة'". تبدأً بها 
وتنتهي بالمعرفة. تستقر البيانات في المرتبة الدنيا من الهرم المعرفي بسبب خلوها من 
معنى يصاحب حضورها بذاتها. اما المعلومات فهي بيانات أضيف إلى محتواها معنى 
نتيجة لمعالجة معرفية موزست بآليات: زياضية؛ أو منطفية» أو لغوية. أما المعرفة الي 
تستقر على قمة الهرم ففى عضارة معرقية تتألف من حفائق وقواعد اسعيظت من .مادة 
المعلومات» وبواسطة معالجات ذكية تنتجح خارطة طريق منهجية. 

والبيانات وفق النسق المعرفى الذي يسود فضاء المعلومات عبارة عن معطى رقمى 
استنبط من بيئة المعلومات الافتراضية أو العالم الخارجي الذي يحيط بها. ويشمل هذا 


)١١(‏ تتألف هذه الثلاثية من البيانات» فالمعلومات. ثم المعرفة. 


> 


و 


المعطى قيمة عددية» أو مفردة لغوية» أو ةا أو مادة من الوسائط المتعددة» أو حتنلا 
في قاعدة بيانات. ويتميز هذا المعطى بخلوه من المعنى ما لم يمارس عليه أي نمط من 
المعالجات المحوسبة؛ أو تربطه علاقة بكائن آخر تضفي عليهما معنى. 

والمعنى - وفق النسق المعرفي الجديد ‏ يتضمن المعاني التى يضفيها الخطاب 
التقرع» ويسعاروها بإعيقاء ميان سديه كفا مد الأنباط الى قد تدر ماذة البزانات/ 
أو التدعات التى يمكن ملاحقتها فى هذه الحزمة أو ثلك م مادة البياتات» أو تلك الت 
تؤكتن إلى عتضنوز علاقة معترية رين متكوتانت البياقات قد كارد بين غلاقة ريافبية: أو 
إحصائية» أو منطقية. 


١_البيانات:‏ محاولة لسبر أصنافها وفئاتها 


إن الطيف الواسع من المعطيات التي تلتحق بدائرة البيانات» تحتم بروز فئات 
وأضثاف مفعددة 'مئها خلى ساحة المكغير المعلوماتى 'المحوشنب: :وتنشا هذه القفات 
والأضناف يوضقها تيبة مضع السظرر لذ جمارت العدالجاث التشداقة غلى ماده 
البيانات» فتظهر فئة على أساس هوية المحتوى» وأخرى على أساس الهيكلة البنائية 
لمادة المعلومات» وثالثة بحسب حقل استخداماتها. 

وسنحاول التوقف عند هذه الأصناف والفئات بما يتناسب مع الدور الذي تنهض 
به الأخيرة داخل حدود البيئة المحوسبة للتنقيب فى المعلومات والنصوصء وآليات 
استخلااص المعرفة. ْ 


 "‏ فئات البيانات بحسب هيكلتها البنائية 


تتعامل آلات الحوسبة مع البيانات بوصفها نسيجاً من الكيانات الرقمية التي تؤلف 
خصائصها الكمية والنوعية» وتسلسل حضورهاء وشبكة العلاقات التي تقيمها مع بقية 
الكيانات» وجزءا من المعاني والدلاللات الملتصقة بهويتها المعرفية. 

ولا بد لهذا النسيج من هيكلة بنائية تصف النظام الذي يسوده. وتتدرج في 
مستوى التعقيد من نمط بدائي يخلو إلى حد كبير من أي هيكلة بنائية» ويرتقي تدريجيا 
إلى مستوى يتسم بتعقيد في هيكلته نتيجة لتداخل العلاقات؛ وهوية الكيانات التي 
نسو د فيه. 


وعلى هذا الأساس نلاحظ أن البيانات تنقسم إلى ثلاث فئكات جوهرية: 


ا 


أ- الفئة الأولى: بيانات غير مهيكلة 

يعد اصطلاح البيانات غير المهيكلة من الاصطلاحات المستحدثة» وقد اقترح 
لوصف مجموعة متنوعة من البيانات التى لا يمكن أن تستوطن فى قواعد البيانات» وتتألف 
من مزيج من «البيانات النصية) 00 و«(غير النصية») اعدو فوم وقد تعمق 
الاهتمام بهذا النمط من البيانات نتيجة لتنامي القدرات المحوسبة» وتوافر إمكانية التعامل 
مع بيانات تخلو من الهيكلة» وسبر محتواها بواسطة آليات التنقيب في المعلومات. 


تمل اليانات غير الننويكلة حوية من يائات فسوهها اللنةالطبيمية :نامل عينها 
الحاسوب» بصورة مباشرة أو غير مباشرة» ولا تمتلك هيكلة بنائية متماسكة. ويشمل 
هذا الطيف من البيانات: «ملفات النصوص) (11165 ]ع1 )» و«الوثائق) (1006©111267215)). 
و«الصحائف الممتدة» (5]اع©2051ع1م5)» و«ملفات الوسائط المتعددة») 1/1111612019) 
(و1116» ومحتوى رسائل «البريد الإلكتروني» (2311-:1)» ومحتوى المدونات «5ع810», 
وغيرها من مواد المحتوى المنتشرة في بيئة الفضاء المعلوماتي. 


وتشترك هذه الأنماط من الوثائق الرقمية بعدم وجود حاجة إلى استخدام نظم 
متخصصة لمعالجة المحتوى أثناء تداولها بعمليات إدارة المحتوىء أو الخزن» حيث يتم 
التعامل معها بوصفها كتلة واحدة» ولا يلتفت إلى عناصر المحتوى على أساس الهيكلة 


ب - الفئة الثانية: بيانات شبه مهيكلة 


وتشمل فتئة البيانات شبه المهيكلة مجموعة من الملفات التي يلتزم عند إعدادها 
بعبايي المعايير القياسية التي تمنحها فرصة التعامل مع بيانات «واصفة للبيانات») 
(116120213) داخل حدوة الملف أو في فيود خارجة عنه. وتسهم هذه الخاصية في دعم 
نظم قواعد البيانات بالتعامل مع هذه الملفات» بصورة جزئية» وبمستوى يجعلها أكثر 
قربا من البيانات المهيكلة التي يسود استخدامها في البيئات البرمجية المحوسبة. 


ج - الفئة الثالثة: بيانات مهيكلة 


تشمل البيانات المهيكلة ما يختزن فى قواعد البيانات بمختلف أشكالها التقليدية 
والعلائقية» والتى تمتلك هيكلة بنائية تلتزم بمعايبر البيانات الواصفة للبيانات. ويعد 


وحن 


هذا النمط من البيانات الوسط المثاليّ لممارسة عمليات الحوسبة بمختلف أشكالهاء 


تعميرالبياتات المهيكلة بالبساطظة ‏ تحيجة للهيكلة البنافية العى تسود 
عناصرها ‏ ويمكن إعادة هيكلتها ومعالجتهاء كونها تستقر في هيكلة قواعد البيانات. 
وتتألف مادتها من مجموعة بنود أو فيود تتوزع على أعمدة أو صفوف.» وتصنئف إلى 
مجاميع تجمعها شبكة متنوعة من العلاقات» وتبوب على أصناف يجمعها قاسم مشترك 
من الخضائص التوعية. وتمتلك هذه البياناتث حزمة من الخصائص (تصف المحتوى 
على المستويين النوعي والكمي)» تعتمد كأساس في تصنيفهاء وتحديد معالم أساليب 
المعالجة المحوسبة لكل منها. ويتم وصفها بتنسيقات معيارية (سلاسل أو قيم) وعدد 
محدد من الرموز والمحارف. 


ونسهم هله الهيكلة فى دعم عمليات الحوسبة» لونتاج معلومات ومعانلٍ معبدلة. 
والاستعلام» والجمع» والتصفية» بحسب الأنموذج الذي نعتمده في معالجتها أو التعامل 
0007 


لقد جاءت سمة الهيكلة نتيجة لمتطلبات النهجح المحوسب الذي يتعامل وفق 
منطق رياضي/ منطقي صارم. ففرض حضور قواعد البيانات» والأنطولوجيا المحوسبة 
وهيكلتها الرياضية المنطقية» وقواعد البيانات العلائقية» والبيانات الواصفة للبيانات؛ 
وأغفل الهيكلة اللغوية والمنطقية التقليدية التي ألفنا التعامل معها بخطابنا المعرفي 
التقليدي الذي تسوده عناصر لغتنا الطبيعية. ش ش 


أصناف البيانات بحسب أنواع متغيراتها 

تتوافر مجموعة متنوعة من المتغيرات التي تستخدم لوصف وقياس خصائص 
الكائن المعلوماتى. وتحتم المعالجات المعلوماتية حضور فهم دقيق بهوية وخصائص 
المتغيرات التى يتسم بها الكائن الرقمى» لضمان توافق المعالجة مع النسق المعرفى 
وكماءة عمليات الدحوؤضديق"؟ 5 


00 كه 1ة نهدن[ [117111712١‏ ماهد تتوطاو وله طن0) 


١ / 


بصورة عامة» لا تتمتع البيانات المستخلصة من قواعد البيانات بصيغة يمكن أن 
إلى معالجات لاحقة كي تكون متوافقة مع متطلبات هذه التقنية الجديدة. وقد عمدنا 
إلى استقصاء أهم أنواع متغيرات البيانات التى يكثر استخدامها في بيئة التنقيب في 
المعلومات وأودعناها فى الجدول الرقم  5(‏ 5) وألحقنا بها ملاحظات نأمل أن تسهم 
فى يان أهم خصائصها”'''. 
الجدول الرقم  ©5(‏ 5) 
أهم أنواع متغيرات البيانات التي تستخدم في التنقيب عن المعلومات 


لخصاص 


متغيرات رمزية (1/21130165 81012111121) يستخدم هذا المتغير لوضع الكائن في فئات أو 
مجاميع. وتشمل مجموعة متنوعة من الرموز التي 
تستخدم لوصف المتغيرات التي تفتقر إلى ترتيب 
محدد أو مقاييس لوصفهاء أو حضور فارق 
ملموس في ما بين عناصرها. 


متغيرات تراتبية (81120165/آ 01011281) | تشمل مجموعة من المتغيرات التى اعتمدت 
التراتبية والتسلسل مبدأ في تبويبها وتصنيفهاء 
ووصمها (أول» ثاني, / منخهض »2 متو سطء مرتفع). 

متغيرات حقيقية (7/8:186165 12621)| تتألف من مجموعة متنوعة من المتغيرات التي 
: بحما بها وافعنا اليومي. ود تمكلاك ميخةاف: أشكال 
| لمتغم افكت عددية. وتراتبية. وعيرها. 

متغيرات ثنائية (1/81180165ا /81281)|] تعد المتغيرات الثنائية حالة خاصة من حالاات 


المتغيرات الرمزية» حيث تمتلك قيمتين فقط. 
وتشمل: ٠‏ أو أو (ع215 111/1 ). 


متغيرات الأعداد الصحيحة (1أعع17168) تتألف من مجموعة متغيرات تحدد له قيم تتألف 
من اعداد صحبحة . 


000 2007 بعقاتء ١‏ <اع 5011118 :0110017 ط) 417171712[ موادا زه دعاجراء :2 باع تسو د8 عرو ما 


حي 


فئات البيانات بحسب طبيعة المحتوى 
تختلف البيانات بحسب المحتوى المطروح فيهاء والذي يرتبط إلى حد كبير 
بطبيعة وغايات استخداماتها. وفد برزت مجموعة متنوعة من الأساليب المعتمدة شي 
تسيو البيانايش:. حال هد الاضان: وجدنا أكثرها قربا إلى دائرة اهتمام دراستنا الفئات 
التى أودعناها فى الجدول الرقم (0 -5). 
الجدول الرقم (5-5) 
فئات البيانات بحسب طبيعة المحتوى السائد فيها 
الفعة التفاصيل 


(1098 1/135161) | تضم حزمة متنوعة من البيانات التى تصف 
الكيانات الأساسية: أشخاصء أماكنء» وأدوات». 


تستوطن داخل حدود البيئة التى نروم دراستها. 


بيانات الإجراءات (102]8 1131536110221) | تصف هذه البيانات أ[ ) تسود فى الكيان 
الداخلي أو خارج البيئة التى تُعتى بدراستهاء 
ويصار إلى تصنيفها على أساس مجاميع وبنود. 

بيانات مرجعية 8 ا 04 تضم مجموعة متنوعة من البيانات التى تستخدم 
للتمييز نينخ فختلف أشكال البيانات» على أساس 
المجاميع التى تضمها. 


البيانات الواصفة للسانات (6020213ع11) تسهم هذه التحانفات مو 0 ووصف. 


تذلل العقبات أمام استخدامهاء وتفسيرهاء 
واسترجاعها. 


سانات تاريخية (10218 1115]01681) | تحتوي على مجموعة من الحقائق التى استنبطت 


من وقائع تاريخية متنوعة. 


رابغاً: قواعد البيانات: معالجة مفاهيمية 


تشكل البنية الهيكلية لقواعد البيانات العمود الفقاري لمختلف أنماط المعالجات 
المحوسبة التى تمارس فى البيئة الرقمية. من أجل هذا وجدنا من الضروري معالجة 


0 


الأسس المفاهيمية لقواعد البيانات» وتوضيح أهم المسائل المرتبطة بهاء لنكون على 
سنة 550 التعامل مخ البيانات المهيكلة. التو تستوظنخ فواعد البيانات» أو عير المهيكلة. 
والتى تمر بسلسلة من المعالجات لتحويلها إلى قواعد بيانات متوافقة مع آليات التنقيب 
فى المعلومات”*''. 


بداية» يمكننا القول إن قاعدة البيانات عبارة عن مجموعة من قيود أو بنود لبيانات 
مترابظة: نظمت عناصرها كوحدة مغلوماتية متكاملة. ويظلق على العتاصر التى تتألف 
منها قواعد البيانات» وتختزن ضمن هيكلتها البنائية اصطلاح كيان قاعدة البيانات. 
وتمتلك هذه الكيانات خصائص متعددة تتوافق مع الحقائق والمتغيرات التى تصفها 
من جهة. وطبيعة العمليات الرياضية والمنطقية التي تمارس على عناصرهاء من جهة 
ار : 


2 أنموذج السيانات 


يستخدم اأنموذج البيانات» (540061 1038) لوصف هيكلة البيانات التي تودع 
في قاعدة البيانات» وتدار عناصرها بواسطة ١نَظَم‏ إدارة قواعد البيانات» (11817/415). 
وتتألف هيكلة الأنموذج من «الكيانات البيانية») التي تقيم في قاعدة البيانات (2)1]:0616165 
وشبكة «العلاقات) (م18613102511) التى تربط هذه الكيانات وفق المعمارية المعلوماتية 
المعتمدة في عملية الوصف . ش 


وتمارس عملية وصف معمارية الأنموذج بواسطة مجموعة من المخططات 
التفصيلية» التي تحتوي على أصناف ومجاميع البيانات» والعمليات التي تسري في 
معمارية التطبيق البرمجي المستخدم في عملية المعالجة. ويحتوي أنموذج البيانات على 
معلومات مهمة عن المعمارية المعلوماتية للسيانات» ويوشر متانخا ذاعهنا ا 480 


- توفير وصف مفاهيمي للكيانات البيانية في نطاق النظام المستخدم؛ مع تحديد 
طبيعة العلاقات التي تربط في ما بينها. 

- توضيح خارطة طريق تنفيذ العمليات البرمجية التي تلتقط مواردها المعلوماتية 
من قواعد البيانات. 


ال ل ل 0 --7ب7ب-- 0003-3 0 0 ا 2 
.( 1999 ,210110) 1312215 "] 

١0(‏ ) .17/5121200917[024آ11) بعأولظ أقء تصطعه 1" «وحع ١/1‏ [ونتتاعة] [1تاءعخ مد كة آع15100 10315)» بحروورء 1/1 وارروط] 
.(2009) ذلا بخذاطا ,ع1 أكت! ع تاتاعع اعمط ع:1ة 501 
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تحديد طبيعة الإجراءات المطلوبة لتطوير عملية الوصول إلى البيانات الموجودة 
فى قاعدة البيانات . 


بصورة عامة» تتوافر ثلاث فئات من نماذج البيانات التى تستخدم بكثرة في ميدان 
إنشاء قواعد البيانات» وإدارتهاء» هى : 


7 «الأنمو دج المفاهيمي للبيانات» ([ع8100 10242 10121مء0026): الذي يمارس 
عملية تجريدية لتفاصيل عملية التطبيق من خلال تركيز الاهتمام بالكيانات البيانية, 
والعلاقات التى تربط فى ما بينهاء» والخصائص التى تمتلكها ضمن نطاق المعالجة 
المطلوية. 

من «الأنمو دج المنطقى للبيانات») (1ع8100 10268 1:.081631): يعد مرحلة متطورة 
للأنموذج المفاهيمى للبيانات» ومحاولة جادة لاستثمار القدرات التى تتمتع بها قواعد 
البيانات العلائقية باتجاه الإدارة المثلى لمحتوى النيانات الموجودة فى هذه القواعد. 

9 «الأنمو دج الفيز بائي للبيانات» ([ع8100 10218 1وء51تؤط): ويمارس هذا ا دج 
مهمة إدارة الكيانات البيانية» سواء بتجزئتهاء أو دمجهاء أو تكرارهاء لتوليد مفاتيح لتمبيز 

وتتألف مادة أنموذج البيانات من العناصر ذاتهاء وتسودها علاقات متنوعة 
تحكمها هيكلة النظام. وتشخص فيها أنماط متعددة من المحددات والقيود التى تفرضها 
بنية الأنموذج ومعمارية النظام. وعلى هذا الأساس تشمل المكونات الرئيسة لأنموذج 
البيانات ما م 

)١(‏ العناصر (وأصعصمء181): وتتألف مادتها من الكيانات البيانية التى تسود قواعد 
البيانات. ويمثل هذا النمط من الكيانات أي كائن رقمى تتم عملية وصفه فى حدود 
فواعل البيانات» ويتمتع بمجموعه خصائص داتية نميزه من عيره من الكيانات. ويمكن 
أن تتضمن خصائص العنصر ما ياتى : 


© وصف الكائن» والمعنى الذي يحله أثناء حضوره فى قاعد البيانات» ومستوى 
أطهيفةا. 


ا 


© قائمة بما يمتلكه الكائن من هزايا ذاتية تميزه من غيره. 
ل أهم السمات الجوهرية والأكثر شيوعاء التى تستخدم لتمييزه من غيره. 


ومستقل بذاته ؟ 

0 طبيعة المحددات التي تتحدد من خلالها قيمة بعض أو جميع الخصائص 
الذاتية للعنصر. 

© طبيعة القواعد الحاكمة لتوظيف العنصر فى عملية من العمليات التى تسود 
النظام البرمجي. 

ل العدد المتوقع للحالات التى يمر بها العنصر نتيجة حضوره فى فاعدة البيانات» 
والنظام الذي يستوطن فيه. ومستوىق النمو المتوقع في هذه الحالاات. 

(؟) العلاقات (81201055): بصورة عامة تسود بيانات أنموذج البيانات ثلاثة 
أنواع من العلاقات: 

- علاقات تستخدم لبيان الارتباطات المنطقية بين الكيانات البيانية. 

علاقات تعميم/ تخصيص تستخدم لوصف العلاقات الوجودية بين الكيانات 
المعلوماتية. 
الكيانات المعلوماتية إلى كيان تجميعي جديد. 

() المعوقات (00256121215)): بصورة عامة» لا توجد معوقات طوبولوجية 
إزاء العلاقات الموجودة في أنموذج البيانات» بيد أن عملية «تطبيع قاعدة البيانات») 
(81011113112311011 ع1033635) ربما تفرض مجموعة من المعوقات على العو ذج النيانات 
فى ضوء التبعيات بين الكيانات البيانية وخصائصها الذاتية. 
ا أنموذج قاعدة البيانات 


يستخده اصطلاح «أنمو دج فاعدة البيانات» (841006[1 10330356) لوصف 
بينهاء بنمط يتوافق مع الذمط السائد فى عالمنا الواقعى. 


رذحن 


يمثل هذا الأنموذج نمط المعمارية التي تستخدمها نظم إدارة قواعد البيانات. 
وتربط بعضها ببعض. وهو يختلف عن أنموذج البيانات الذي يعد وصفا لمكونات 
قاعدة البياثات: وقتهناقض عداصرها الأساسية: ويسودة قي البيكة المحوسبة 
مجموعة متنوغة من تماذج قواعد البيانات (أنظر الجدول الرقم (6:- 07) التى 
يختص كل منها بوصف فئات محددة من البيانات» و/ أو يتوافق مع تطبيقات 
معحل ذه . 

الجدول الرقم  5(‏ /7) 
أنواع نماذج قواعد البيانات المستخدمة في البيئة المحوسبة 


- 
الامو ذج الهرمى (ع58100 1د122اء1116121) | يعد من أو ائل النماذج المستخدمة. تتألف 


هرمية» يعامل فيها الملف كبديل لقيد. 


([21046 716150116) | تتألف معماريته من مجموعة قيود تنتظم 
بهيكلة شبكية تربط كل ملف أو قيد 
بمجموعة من الملفات أو القيود. 
الامو دج العلائقي ([ع1400 21مه12)1عخ1) | يمتلك هذا الاثمو: دج قدرة متميزة على ربط 
القيود بخيارات متعددة. وتمتلك جداول 
هذا الأنموذج هيكلية (ثنائية الأبعاد» ((21). 
مع ربط متعدد للقيود. 


الأنموذج الكياني (210061 07162160 اءءزط0) | استحدث هذا الأنموذج لسد الفراغ الذي 
لم تستطع القواعد العلائقية تجاوزه بعد 
انتشار الإنترنت ومواقع الويب» حيث 
برزت الحاجة إلى نظم أكثر تعقيداً. ويتألف 
الكائن من مجموعة علاقات منطقية تنشأ 
عن البيانات والمنطق البريجى الذى يسود 
هله آليييّة من قواعد البيانات.. 


ا 


ورغم أن البيانات تختزن لمرة واحدة في قاعدة البيانات» بيد أنها تمتلك القدرة 
على عرض مشاهد متعددة للمتغيرات المودعة فيهاء على أساس الرؤية التى يعالج بها 
المستخدم عناصرها المختلفة. ويطلق اصطلاح المستخدم على كل من يستثمر بياناتها.ء 
سواء كان ميعخدهما: فى تطبيقا تدميعنا: يروم التعامل مع قيود أو بنود قاعدة البيانات 
لممارسة سلسلة من المعالجات المحوسبة. ويمكن أن تترجم هذه الخاصية بواسطة 
أنموذجها الصوري الذي يتألف من ثلاث طبقات تجريدية. 


أ- الطبقة الفيزيائية 


تمتلك «الطبقة الفيزيائية») (33/©1.آ1 213/:516231) 70 فيزيائيا في نظام إدارة 
الملفات» وتضم الملفات التى تلم شمل بيانات قواعد البيانات. 


ب الطبقة المنطقية 


تعد «الطبقة المنطقية» (3/61.آ 1:081631) الطبقة الأولى فوخ الظيقتيرة الصو ر عير 
لقاعدة التسانات. ويتميز حضورها بحصور افتراضى داحل حدود البيئة البر مجية. 
ولا تتمتع بحضور فيزيائي كما هو الحال في الطبقة الفيزيائية. 


ج- الطبقة الخارجية 


كا «الطبقة الخارجية)» (13767 18:1615281) الطبقة الثانية من الطبقتين 
الصوريتين في هيكلة قاعدة البيانات. وتتألف مادتها من رؤية المستخدم. التى يطلق 
عليها اصطلاح («المخطط الثانوي» (511556161713). وتعد هذه الطبقة نالك لممارسة 
أنشطة المستخدمين» والتطبيقات البر مجية التي تتعامل مع فاعدة السيانات منْ خلال 


خامساً: مبادئ ومعالجحات عملية التنقيب فى البيانات 
لقد برز مفهوم التنقيب المعلوماتي بمستوياته المعرفية الثلاثية التي بدأت 
ب «البيانات الخام» (1112128 103]8)» ثم ارتقت باتجاه «التنقيب داخل النصوص) 
( 1/1112 ]16 )» وأصبحت في هله الأيام تنقب عن «لباب الفكر والمعرفة» 
(1112128 1410116086) في سبيل احتواء الكم الهائل من البيانات والمعلومات 
المطروحة على الإنترتت». وتقطيرهاء لإنتاج قاعدة معرفية رضيئة 'يمكن استعمارها 
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فى صناعة قرارات» وتوليد مفاهيم جديدة تلائم روح عصر المعلومات وشبكة 
الإنترنت العنكبوتية. 

تتألف آلية «التنقيب النصى/ المعلوماتى) (1/112128 ]16 01 1(0318) من مجموعة 
معالجات محوسبة تهدف 1 الكشف 7 معلومات جديدة» تمتلك قيمة معرفية. 
وخصبة منبثة في الكمّ الهائل من البيانات النصية بغرض استثمارها في تعميق معرفتنا أو 
الارتقاء بكفاءة الأدوات التى نوظفها في حياتنا اليومية. 


بصورة عامة يشخص هدفان جوهريان أمام الأنشطة المعرفية التّئ تمارسها هله 
التقنية: الهدف الأول. منحنا القدرة على التنبؤ ؛ والثانى دعمنا بالقدرة على الوصف. 
وغَلى هذا الأساس سيشخهن أمامتا فى هذا المضمار توخان مخ أنشظة التثقين 
المعلوماتي: 


النوع الأول» تنقيب معلوماتي تنبئي يسعى إلى إنشاء أنموذج لوصف النظام الذي 
بصق مصموعة الزيائات الى تاولا بالدراسة والعمل] «وييفلك القدزة على ضيف 
مفروات الخطاب إلى كياناث معرقية وفق أنساق محددة مسيقاء أوافى ضوء التتافع الى 
توفرها لنا علمية التنقيب المعلوماتي. 


النوع الثاني» تنقيب معلوماتي وصفي يقوم بتوليد معلومات جديدة» تمتلك قيمة 
معرفية» من مجموعة البيانات التى نتناولها بالدراسة والتحليل» عبر سبر الأنماط السائدة 
في النص» وطبيعة العللاقات القائمة بين مفردات خطابها. 

بصورة عامة: يعد النص التقليدي وسطأ ثريا تتألف مادة نسيجه من كلمات» ومبانٍ 
لغوية» ومجموعة ثرية من علاقات تشد مادة خطابه لتوليد المعنى الذي يسود مادته. وقد 
شجعت المادة الخصبة المستبطنة في النصوص عددا كبيراً من الباحثين على استحداث 


اليات متنوعة لتحليل مادته. بغرض تصنيف مفردات النص» وتلخيص خطابه. والتنقيب 
عن الماذة المعرفية المنيقة فى مادته0). 


وتحتوي النلصوص التي ' نكتبها بلغتنا الطبيعية 9 معلومات صمنْ مستويات 
مكخلفة تتشي 1 متو توما وآاخر دلالباء وثالثا ذا ضلة. بالمبتى اللغوي للكلمة: 


)١1/(‏ ]0 بطاوتع تتصتلآ عط مغ لعأدعوع:1ط وأوعط1) «باعيع1 مط 5لقصع 51 عزمه1 عتننص11» ,تستلج1]-اخ تررعع؟] 
11) 11 11050121137طا2 01 :اماء100 01 ععتتعوع0آ عط :101 أتاعتتاع :1 توآ كاوعط 1 عغطا 01 أدع تحسصاطلن !1 صر مملترع وما 
.(2003 ,32303ن) ,01213110) ,ومماتء )ةا ,ععومع 5 
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ولكي تفلح محاولاتنا في استنباط المعاني والمعارف من النصء فإننا سنجد أنفسنا قبالة 
مستويين من المعالجة المنطقية : 
مستقلة (تتمثل بالكلمات) تنشأ معانيها من طبيعة الخصائص المصاحبة لبنيتها البيانية 
في ممرداتها. 

شح المستوى الأول ينه أكدر قبولا فن ذائرة المعالجات الجاسويية للتصوض لما 
مع توفير فرصة تجاوز التعامل مع الدلالة الشاملة للنص التي تعجز عن الإحاطة بها 
التقنيات المحوسبة المتوافرة في الوقت الراهن. 


الحدول الرقم (5 - 8) 
مختصر الخطوات المطلوبة لتهيئة بيانات عملية التنقيب 


التفاصيل 


مواردها. 
« السعى إلى تكامل مجموعات من البيانات المختلفة» وتهيئتها على شكل 


انهه باعناة عنقت كقق متف اتخديبية: 
٠‏ الاتصال والانفصال. 

» معايير القياسات. 

٠‏ الدور الذي تمارسه عملية التحليل. 

م التوزيع التكراري للمفردات. 


ه توحيد البيانات عن طريق دمج الفقرات المناسبة. 
ه تحديد الأخطاء الكامنة والحروف والرموز الزائلة. 

ه محاولة التخلص من القيم اللاعددية. 

ه التأكد من أخذ القياسات بالمقاييس ذاتها. 

3 التخلص من القراءات والقيم المتكررة. 

التخلص من جميع المتغيرات التي لا تمتلك تأثيراً معنوياً في نتائج عملية 


التحليل. 

معالجة البيانات متى اقتضت الحاجة وتحويل صيغها إلى نسق يتناسب مع 
عملية التحليل» وباستخدام إحدى العمليات التالية: 

التطبيع. 

تحدليل القيم. 

« التجزئة. 

» التجميع. 

تكوين مجاميع من البيانات المودعة في الجدول لغرض: 

٠‏ التمهيد لممارسة المزيد من عمليات التحليل. 

٠‏ السعي إلى تبسيط هيكلة البيانات لضمان إنشاء نماذج تتصف بالبساطة. 
3 توفير إجابات مقنعة وشافية لما قد يطرح من مسائل. 


١-المعالحة‏ الأآولية للبيانات 

لبلوغ نتائجح جيدة على صعيد توظيف خوارزميات التنقيب في المعلومات المتوافرة 
لدينا» تظهر الحاجة إلى سلسلة من المعالجات الآولية (ع2:6010065511 12348): لضمان 
توافق محتو اها مع عمليات المعالحة الرقمية» وتكاملها مع الأليات السائدلة في هذه البيئة 
المحوسبة. 

وتتضمن عمليات المعالجة الأولية جملة من المهام التى تمارس على 
مواردهاء هى: «التنقية») (01632118))» و«التحويل) (11315101171361052)» و«(التوحيد) 
(136101عع121). و«الاختزال» (100أعدالعخ1)» و«التفريد» (12261012]ع10151). 


571 


؟" تنققية البيانات 


يعزو يخ اليبالات الى يفرزها النشاط البكتري في السياة اليرمية: مجمو عه مترء 
من السمات الح كلها بعيذ: إلى حد ما من خصائص البيانات التي يمكن للنظم 
المحوسبة أن تتعامل معها. ومن هذه السماتء النزعة العشوائية» وبروز الضجيح 
المعرفي هنا وهناك» وغياب بعض مفرداتها نتيجة لسمة عدم الانتظام التي تشخص أمام 
عمليات جمعها واستقصائها. 


من أهم أسياب سيادة الضوضاء 585 أجزاء محددة من نيم البيانات التي نتعامل 
معها في حياتنا اليومية» الإشكاليات التي تبرؤ تناد جمع اليانات واستقصائهاء أو 
إدخالهاء أو تناقلها؛ المحددات التقنية التى تؤثر أو تحدد من البيانات؛ التناقض فى عملية 
تنمية التقصيانصض السفووفة وأرآو وجوه يانات ملقررة ويدكن النامل عم المقواتة 
والضجيح من خلال تقليص مستوياتها إلى حدودها الدنياء أو السعي إلى استبعاد القيم 
المتطرفة منهاء والتي قد تؤثر في تناسق البيانات وانتظامها. 

أما بالنسبة إلى البيانات المفقودة» أو الغائبة» عن قاعدة البيانات الموجودة 
بين أيديناء فتنشأ من حصول خلل في أداء الآلة التي تجمعها وتستقصي قيمهاء أو 
التناقض القائم بين شريحة محددة من البيانات والمحتوى الكلىي لقواعد البيانات» أو 
عدم القدرة على فهم المحتوى في ضوء المشهد الكلي للبيانات الموجودة في قاعدة 
السانانة». 


ويمكن التعامل مع البيانات المفقودة أو الغائبة بواسطة مجموعة متنوعة من 
المعالحات» أهمها: 


- إهمال الشريحة التي تتسم بالخلل أو غياب بعض القيم من مشهد بياناتها. 


- تدوين قيم مقاربة لتعويض سمة النقص الموجودة فى بعض أجزاء قاعدة 
السانات, 


- القبول بحضور هذه الظاهرة مع إرساء علامة فارقة تؤشر موطن غياب قيمها 
ضمن المحتوى الكلى لقواعد البيانات. 


- استخدام متوسط قيمة الخاصية التى تصف البيانات المفقودة كي تكون أكثر قربأ 
من القيم الواقعية المفقودة. 


١1 


أ- توحيد البيانات وتكاملها 


تمارس فى هذه المرحلة عملية بو حيلك قواعل النينافاك واامكعبات البيانات») 
(5ع116ئ) 0 والملفات صمن تسق معحلد. ونتم عملية التوحيد وفق ناد نه 


.)0( 


توحيد مادة البيانات الواصفة للبيانات» من الموارد المتعددة التي تشكل مادتهاء مع تبني 
نهح محكم لتمييز هوية الكيانات البيانية المتقاربة أو المتشابهة في قواعد بياناتها. 

المستوى الثاني. تتبع سمة التناقض بين قيم البيانات التي فد تنتج من اختلاف 
الخصائص للكيانات ذاتهاء نتيجة لتعدد موارد جمعها واستقصائهاء أو اختلاف نهج 
التمثيل المعرفي الذي أسهم في معالجة مضامينهاء أو نتيجة لاختلاف الوحدات القياسية 
المعتمدة في تحديد قيمها. وتتم في هذه المرحلة معالجة اسباب التناقض الظاهري من 
خلال معيار محدد يجمعهاء ويو حد قيمها. 

المستوى الثالثء» إدارة البيانات المتكررة من خلال تتبع وتمييز مستوى حضورها 
فى قواعد البيانات» والسمعو : إل استبعاد ما تكرر منهاء فى قواعد البيانات المختلفة. 


ب - تحويل البيانات 


مادة البيانات إلى أنساق رقمية» تتوافق مع متطلبات آليات المعالجة التي تستخدم 
بالتتقيب فئ المعلومات» ومن هذه التقنيات: 

© تقنية (الصقل) (5120011128) التي تستبعد سمة الضوضاء من البيانات. 

© تقنية (التعميم) (0626181128]1012) التى تتبنى فتَعَا عامة» تدعم استخدام 
البيانات وفق هيكلة هرمية متصاعدة من القاعدة نحو القمة. 

© تقنية «(التجميع) (214100ع48826) التى تلخض محتوى البيانات وتسعى إلى 
هيكلتها ضمن نسق مكعبات البيانات. 

(14) مكعب البيانات عبارة عن تمثيل تجريدي لنسق رياضي تمتلك قيم بياناته بنية ثلاثية الأبعاد. ويستخدم 


)219 117771[ وان نا بإعناه :11 م6 ترعع؟|أء [١1‏ 11رع؟ ك ,5قعل 811 3110 5171160111015 
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© تقنية «التطبيع) (510111212112341010) التى تسعى إلى معالجة مقاييس البيانات 
ضمن قطاع محدد لكي تتحول إلى نسق أكثر تماسكاء ويتوافق مع حاجات عمليات 
المعالجة. 

© إنشاء وتركيب خصائص جديدة من مجموعة الخصائص المتوافرة فى قواعد 
المانابت تقضد تجويلها إلن تسق أككر تكاملة: 


حجمهاء شريطة الحفاظ على مضامينهاء والنزعات السائدة فى مادتها. ولعل من أهم 
عمليات الاختزال. تحويلها 5 ساف ثاأاثية الأبعاد وفق قا مكعبات البيانات» أو 
ممارسة «الاختزال البعدي) (00أعسلع 18 اتاهده1ومعسا»ط)» أو الاختزال العددي 
(ممأعسلع 8 انعم 1ع دصنل). أو تو 0 هرمى جديد يسهم في الخجتزالها ضمرة 
أنموذج يسكو عب الأنماط والنزعات السائلة فيها. 

د تفريد البيانات 

تعد عملية التفريد من عمليات اختزال البيانات» بيد أن تنوع مضامين تقنياتهاء 
وتعمّق أهميتها في الوقت الراهنء جعلنا نتعامل معها خارج نطاق عمليات الاختزال. 

بصورة عامة تجرى عملية التفريد على البيانات العددية» والبيانات الفئوية. وتشمل 
تقنيات المعالجة فيها: 

© «تحليل المخططات البيانية» (42217/515 1115]0818112) . 

© «التحليل العنقودي» للبيانات (1221(/515لى 1156نت ). 


© (التجزئة بواسطة تقنية التقسيم الطبيعية» 6361181 لاظ 5687262]861052) 
.( 2311110111115 


2 تصشيف البيانات 


التضييف ثمظ هخ المعالجة:التى تسعى إلى العتقير عن اللضفات المشتركة 
بين مجموعة من الكيانات البيانية المستوطنة فى قاعدة. أو مجموعة من قواعد 
البيانات» ومحاولة تبويبها إلى أصناف متنوعة في ضوء «أنموذج تصنيف) 


يل 


(اع1100 مه11ه0135511)””' '2. وتتألف عملية تصنيف البيانات من مرحلتين: فى المرحلة 
الأولى يتم انتقاء شريحه ميحددهة منْ البيانات لتمارس عليها عملية استخلااص الأنموذج 
الأمثل لتوصيف البيانات. فتتحول أكداس البيانات إلى شجرة من الأصناف والفئات 
التي حددت معالمها سلفاً من قبل المستخدم؛ أما المرحلة الثانية فتتضمن توظيف 
الأنموذج الجديد. إما في تصنيف مجموعة جديدة من البيانات» أو استخلاص المزيد 
من القواعد المنطقية التي تستخدم في عمليات العهي تف 


وتتوافر أكثر من آلية لتصنيف البيانات» منها: 
أ- تصنيف النظرية الافتراضية 
تسعى «(النظرية الافتراضية» (01355111626102) 8233:65132) إلى تحديد مجموعة 


محددة من البيانات وتلحقها إلى مجموعة أصناف باستخدام أنموذج احتمالي تعرّف 
معالمه وفقا لنظرية (تتاع1مع1' وع:8233). 


سسا سل أشحار القرار 


تعد «أشتجَار القرار) (11©65 15105ع106) من أدوات التتبة المفيدة” 7 وتتألف 
عليها) إلى أجزاء أصغرء إلى حين بلوغ مستوى تلتحق فيه نماذجها بالفئة ذاتها؛ ومرحلة 
والحصول على شجرة قرار تتمتع بدقة عالية. 


تهدف عملية التقسيم العنقودي إلى تقسيم كتلة البيانات إلى مجموعة أصغر من 
مجاميع البيانات المطردة» لبلوغ مستوى أفضل على صعيد فهم فضاء البيانات» وتبسيط 


(١1؟)‏ باأعاء0و5 اطع[ بمنرط '11 «رععرعع 1ااعغاس] عاطامصمقعة مغ 10318 اع فلآ حتته1» ,1230 قتنقتتتة؟] 
.(2003 نت طاساععه2 1 - تدع 0 تررع7ةن ل[ ) 


شقة من أهم الخصائص التي تسن بها شسجرة القرار: العقدة الجذر. والعمّدة الداخلية. والفرع الذي يلي 
العقذة» و لخشين: : وتشحا العممّلة الجذر خصائص مجموعه اليانات التي وفع الاخشار عليها بوصمها الاساس 
الذي ترتكز إليه الشجرة؛ أمّا العقدة الداخلية فتمثل الخاصية التى تستوطن فى الجزء الداخلى من الشجرة؛ فى 
حين يَمثل الفرع إحدى القيم المحتملة للخاصية التي يبدأ بها الفرع ذاته؛ بينما يمثل الغصن أحد الأصناف التي 
تم تعريفها مسبقا. 


ل 


عملية التحليل» ودعم العمليات التى تسري في بيئة الخوارزميات البرمجية المستخدمة 
ويمكن أن نعرّف العنقود بأنه عبارة عن مجموعة من الكيانات البيانية التى تتشابه 
مع بعضها البعض ضمن العنقود ذاته» وتختلف عن تلك الموجودة فى عنقود آخر. 
ولتطبيق هذا التعريف على حقل التنقيب في البيانات» سنجد أنفسنا أمام آلية تمارس 
بحضور مكثف من نقاط البيانات» وباستخدام معيار المسافة التى تفصل فى ما بين 
مواقعها على رقعة قواعد البيانات. 
ويختلف التقسيم العنقودي عن عملية تصنيف البيانات» فى كون العملية الأولى 
تبدأ عملها من دون وجود نزعة مسبقة توجه مساراتهاء فى حين أن عملية التصنيف تباشر 
على 0965 خارطة طريق يضمنها المستخدم ال المحددة لهوية الأصناف والفئات 
العنقوديء ينبغى أن تتوفر الخواص الآتية: 
حضور تشابه وتقارب عال داخل العنقود. 
- غياب التشابه أو انخفاض قيمته إلى الحدود الدنيا فى ما بين العناقيد. 
- إمكانية التدرج في استخدام خوارزميات المعالجة و/ أو إعادة استخدامها. 
تعدد الرؤّى المتاحة فى معالجة البيانات وتقسيمها. 
اكتشاف العناقيد بأنماط اعتباطية متعددة. 
- توافر فرصة في التعامل مع الضوضاءء والنقاط المتناقضة» والقدرة على مختلف 
أشكال البيانات. 
أما بالنسبة إلى التقنيات المستخدمة في عملية التقسيم العنقودي فتوظف ثلاثة 
مبادئ جوهرية بوصفها أسساً لعملية التقسيم: 
© المبدأ الأول» تقسيم العناقيد على أساس نهج التقسيم إلى عناقيد أنشئت 
بخوارزميات: هرمية. أو فئوية» أو مرتكزة على كثافة التواجدء أو مرتكزة إلى الشبكة. 
ثرفة يستخد م اصطلاح التعلم بدون رقابة (ع«نصمدء.آ 1560زءمناوم[]) على الآلية السائدة في عملية التقسيم 


العنقودى. بيئما يستخدم اصطلاح التعلم تحت الإشراف (212128ع.1 6131560م511) على الآلية السائدة فى عملية 


© المبدأ الثانى» تقسيم العناقيد على أساس الخوارزميات التى استخدمت في 


مفاهمية. 


3 المبدا الكخالشه لشسيم العناقيد على مين النظرية الشثى استخدمت في 
اتشاكضنا. قيرز أفافتا: التقسيم العنقودي بواسطة المنطق المضببء. والتقسيم 


ترتكز الة التنقيب فى المعلومات على مجموعة متئوعة من الخوارزميات 
والاستعاللامات البرمجية لشو تستحدم لمعالحة النصوص. وتصشيف محتو اهاء وإزالة 
الشوائب وسمة التكرار التى تسود بعض أجزائهاء بغرض استخلاص العلاقات والمعاني 
المنطقية أو الرياضية التى تسود كيانها. 


الخوارزمية (نسبة إلى العلامة العربى محمد بن موسى الخوارزمي) عبارة عن سلسلة 
من الإجراءات الرياضية و/ أو المنطقية التي تستخدم في حقول الرياضيات والبيئات 
المحوسبة لإجراء سلسلة من العمليات الحسابية» أو معالجة البيانات» أو الاستدلال 
المعرفى. وتتألف الخوارزمية من قائمة محددة من الإيعازات تبدأً بحالة ابتدائية» وتنفذ 
ببسل الإلجراءاث بين مرسطة البداية وتاية البخوارومية حي ميتكمل ساقم معالجاتها. 

وتسود البيئة المحوسبة لمعالجات التنقيب في المعلومات مجموعة متنوعة 


من الخوارزميات» حاولنا أن ننتقى منها ما يتوافق مع النهج الذي اعتمدناه خلال هذا 
الكه) )2 
لا . 


أ خوارزمية البداهة 


تعد «خوار زمية البداهة» (15011]112. 251011 ) من الخوار زميات التى تستخدم 
للتتقير عن مجموعة البنوة/ القيوة التى كر داخل قواعد البيانات» واستثمار حصيلة 
معالجاتها فى إنشاء «قواعد الترابط») (1511165 455061361052) التى تتحدد من خلالها 
طبيعة الاتجاهات العامة المستوطنة فى بنود قواعد البيانات العملاقة” ''. 
(55) م 


)”١0(‏ :11 بحامتهكا وع180) 417111[ 10ه(] ا 1/1115 "زمعال ع1 ج10 77 ,.ك0ه :11131نكا نتملا لصنة بكلا مهمد 
(2009 ,قاع تتةاط تنه :101نة 1 


١ 


وتوظف هذه الخوارزمية مبدأ المعالجة المتجهة من «أسفل إلى أعلى)» -801012) 
(م[10-1 حيث تمارس عملية تمديد بند من البنود ‏ بوصفه #جيلاً مرشحاً» 010246لمة0) 
 )6126131100(‏ وتباشر عملية اختبار البنود المرشحة بقواعد البيانات التي نروم تحليل 
محتواها. وتتوفف الخوارزمية عن ممارسة دورها عندما لا تفلح في إيجاد أي امتدادات 
مطابقة داخل حدود قاعدة البيانات. 


وتظهر في الشكل الرقم )١  5(‏ الإيعازات البرمجية العامة التى تستخدمها هذه 
الخوارزمية أثناء معالجة محتوى قو اعد البيائنات. 


الشكل الرقم (5 - )١‏ 
الإيعازات البرمحية المستخدمة ضمن هيكلة خوارزمية البداهة 


: ( كأع1-16115 ازع نا0ع1! ح |[ 
ساععط 00 (2 ل ع :6 عج ب_ع/ :2 ح عع)) 101١‏ 
5 لاع لا// :( مط اتاععم-011011ة ح عن) 
تتلعع 010 0ل ع 1 13115311011 101-6211 
7 117 1 ©017]3111© 010315 تتة ن)// :(1 .ع '))أءوطناو ح- ,') 
00 ,') ع ء م1031 30ت [1١‏ 101:22 
حك حك 014311 0.6 
6110 
:| 11111517 << 11نالمء. | عن) ع ع ح عر 
61101 
لعنلا ح ن'زع 1151م 


ب - قواعد الترابط 


اقترحت هذه الخوارزمية للتنبؤ بحضور بند أو قيد من القيود في ضوء 
حضور فيود ا ايف داخل حدود قاعدة بيانات» وبناء على عملية 
الاستقراء 5 تمارس بواسطة الْتَتشيب ند معلومات القاعدة داتها. وتمترضص هله 
الخوارزمية أن البنود التي تعالجهاء تتميز بكونها صريحة وتتسم بمحتوى نصي 
أو اين 
(5؟) ووعصتوجاظ صز ععارمساءل8 اننع[ 1ه تدع اطاوءط عط1» ,كلع صمعءع] .851 اسه نزمه11ه0© .2 ,مقط7 ..1آ 


قتلاع1232 110:11 «,56103 قتتتتاع خا 320 “اتمصتصمن)' 0) باالط عط ععنلمتامع] 0غ أمتصع اخ مذ :ع7 1أقوعع0] 
.(2003 للة"1) 3 .1701 ,732610525 1تتهع01) 3110 575]11735 :11:011111211]5/تتاظ 111101111361011 


.م 


وتسعى الخوارزمية إلى استخلاص الارتباطات والعلاقات المقيمة في بنود قواعد 
البيانات» والأنماط السائدة فى البنود. وتحديد طبيعة الهياكل التي تسود فيهاء مما يرسخ 
قدرتنا على سبر المادة المعرفية المستوطنة فيها. 


وتظهر في الشكل الرقم  5(‏ 5) الإيعازات البرمجية العامة التى تستخدمها هذه 
الخوارزمية فى إنشاء قواعد الترابط ومعالجة محتوى قاعد البيانات. 


الشكل الرقم (- ؟) 
الإيعازات البرمجية المستخدمة ضمن هيكلة خوارزمية قواعد الترابط 


111131176// )ا ح | [ع] 
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34 استعالامات الحبل الحليدى 


نفك (لاستعلام الجبل الجليدي) (17ع011 8618 ع10) بواسطة إيعازات لغة «.501» 
المتخصصة بإدارة محتوى قواعد البيانات. ويمارس هذا الاستعلام عملية حوسبة 


.م 


مجموعة قيم الخصائص أو بنود المجاميع التي تحقق الحد الأدنى من دعم متطلبات 
محددة تخص قيماً متوسطة, أو دنياء أو عظمى في بنود أو قيود قواعد البيانات التي تتعامل 
معها. ويوظف هذا النمط من الاستعلامات أسلوبين: الأول نهج من أعلى إلى أسفل 
يبدأ بأعلى قيمة» والآقل عدداً من المجاميع؛ ثم يتجه إلى الأقل قبهة» والأكثر تجميغا مرة 
المجاميع؛ والثاني» نهج من أسفل إلى أعلى يمارس دوراً معاكساً للأسلوب الأول. 


وتعد عبارة استعلام الجبل الجليدي وفق ما يأتي يد 


27 )- رط .1 وه 1/6 ما مم1 
(ظ[. )027 1ل.! ..., 1.42 ,[1ل.)! اعه/56 
2 ,1ل برع را رم 1 2) ع[ 161211011 1100/1 


د خوارزمية تمييز الجوار 


يعد التوطن المكاني للمفردة الواحدة ضمن فاعدة البيانات» شاهدا أو حالة من 
خأ لات التغيو التي تسرى على هذه المفردة. ويتخذ هذا النمط من التوطن المكاني 
شكلاً يمكن تخيله على أساس صف من القيم المتتالية» وبمراتبية تعتمد على نهجح جمع 
البيانات» من جهة» والقيمة العددية/ المنطقية/ النصية التي 3: تتمتع بها المفردة ضمن قاعدة 
البيانات من جهة أخرى. وإذا كان الساين سمة من السمات تي فى حياتنا اليومية, 
فهذا لا يمنع من حضور أكثر من شاهدء أو حالة تتمتع بالقيمة ذاتها ضمن الصفوف 
ذاتهاء مع وجود فارق وحيد يرتبط بموقعها المكاني. 

تستخدم خوارزمية تمييز الجوار (7161810110005) للتنقير من السمات والأتماط 
السائدة في قواعد البيانات عند ممارستنا لآليات التنقيب في البيانات. وتعد خوارزمية 
لأقرب جار» (01ط18ع81 أوع816317) ويرمز إليها بالرمز (لالل>1) هخ قر الخوارزميات 
فبيوغا في هذا المضمار”'. لما تتسم به من بساطة» وسهولة تطبيقها على نطاق واسع 
يتدرج من ميادين حوسبة البروتينات إلى الحوسبة الهندسية والرسومية. 

تصنف هذه الخوارزمية ضمن «خوارزميات التعلم البطيء» 8منصتدع.آ تإ2هنآ) 
(150131153ه بسبب عدم اعتمادها لأي فرضية عند التعامل مع النمط التوزيعي للبيانات. 
وهو ما يجعلها أكثر قربا من السمة التي تتمتع بها البيانات التي تفرزها حياتنا اليومية. أما 


(/1؟) وعستلعءءه:2 ناه لعأتعوعة1م عجوم «رناأصعاء طقا8 وع ع0 عتعطعن1 116اأتامحصه0» ,لله أء]| عصة1 نح 
1998 بعانزملا بتع اط ,ع عراعنكك 1نرنن) 1١71.128‏ 245 عل 01 


)7١(‏ تعد من الخوارزميات الغشر: الأكثر استخداماً ضمن تطبيقات التنقيب فى المعلومات. 


١ /ه‎ 


وسمها بسمة البطء فيعود إلى عدم استخدامها أي نقاط مرجعية للتعلم عند ممارستنا 
١‏ لة أأ» لخدا 

وبالنسبة إلى أي نقطة تستوطن فى قاعدة البيانات» يطلق على الصف الذي يحدد 
موقعها الرسومي اصطلاح (المتجه)» (107عع/1). وعند تحويل مواضع نقاط البيانات 
أقل مسافة إزاحهة تعصل بينهاء سواء كانت النقاط (دائرية» (0ع1ع011)). أو ا(#سهمية) 
(81107860). وعلى هذا الأساس فإن هذه الخوارزمية تسعى إلى تحديد أقرب نقاط 
المتجهات» وتتعامل مع القيمة الدنيا للفضاء المقيم بينهما/ بينها بوصفه دليلاً على 
تقارب قيمتيهما أو أنهما يمتلكان القيمة ذاتها('”". 

وعليه يمكن تحديد التشابه بواسطة أقرب مسافة تفصل النقطة/ النقاط مع جيرانهاء 
ويستخدم الرمز «16» لعدد الجيران الذي سيعتمد بوصفه أساساً لعملية التنقيب في 
السانات. 


سادساً: مبادئ ومعالجات عملية التنقيب فى النصوص 


التنقيب في النصوص جزء من المساحات التي تهتم بها تقنية التنقيب في البيانات. 
حيث تمارس أدوات الأخيرة مهامها في السبر والتنقير في مادة النصوص والوثائق 
بدلا من قواعد البيانات. ولما كانت الوثائق تفتقر إلى هيكلة منتظمة كما الحال فى 
معمارية عناصر قواعد البيانات وانضباطها بقواعد المنطق البرمجي» تبرز الحاجة إلى 
ميدان التنقيب فى النصوص توافر معالجات وأدوات إضافية تحاول إعادة تشكيل مادة 
النصوص» 00 سمة التشكل وفق معمارية قواعد البيانات لضمان سريان معالجات 
التنقيب في البيانات على عناصرها الجديدة. 


ولما كانت عملية إنشاء الخطاب المعرفى (الذي يستودع في النصوص والوثائق) 
معالجات التنقيب فى النصوصء بعد أن منئحت مفردات النصوص معانىّ استبطنت 
(9؟) (لاللك1) تلمطاطعاءلطظا أوع'توء[ال 1[ 10 1زه1اع00ه1] لع1انمواء10] فل ,طنقط11115311:3اتتتتاقلط 1 3131:31311 5 
-601173/2010/05/17/3 .01001655 م1 5315 // :> ,(2010) لط تلاعاعء 81-1 «<« رط معام 
</177غ1“1مع 31 حتتنحعل-]1 م طاطع اع حا -اوع نوع 0-0-1 700111 احلع 1 لهاع 0 


(« ؟) كتعطة1اطنا2 نقح تاها ندمتده]! تتمتهل تع خسم ) 1111ل[ م10ه0] تنه ص اع لول[ ودع ١‏ ئى81 ,عوط دنوتنهد] 
.(2003 ب,ععلعاعة5 نامع اتاكعقاط 01 111011111] تدخ 


5” 


فيهاء أو نتيجة لبناء الجملة حيث يتشكل نسيج المعاني بتلاحمه مع المباني اللغوية» من 
جهة. وخيوط العلاقات التي تجمع مفردات الخطاب» من جهة أخرى. 

من أجل هذاء نلاحظ أن التنقيب في النصوص يتوجه في معالجاته من خلال 
مرحلتين: الأولى» تفكيك عناصر النص» وإعادة تشكيلها بنسق مهيكل يتوافق مع 
متطلبات البيئة التى تتعامل معها أدوات التنقيب فى البيانات؟ والثانية» التقطير المفاهيمى 
الذي يستغمر محتوى الخطاب فيستتخلص المعائي» والقواعد المعرفية التي تنتشر في 
اناقح متاعدة من سساح القض عونق يتشم حضورها من خلال بم الأتماظ» سير 
العلاقات التى تكمن وراء حضور المفردات وتجاورها. 


١‏ النص: معالحة معلوماتية 
النص عبارة عن وسط لنقل الخطابء. يتميز بحصيلة ثرية من مفردات ذلك 
الخطاب, تنتظم في بنى لغوية» وتوظف لنقل معنى محدد. ويسعى العاملون في ميدان 
التحليل المحوسب للنصوص إلى معالجة نسيج مفرداتهاء والمعاني التي تكمن في 
بنيها اللغوية والدلالية» في سبر محتوى النصوصء وتبويب فتاتها» واختصار محتواهاء 
وعبا رم سا اسه السمالتهانة المحوسبة لتعميق فهمنا بمادة النص معنى ومبنى”' ". 


وتتوافر في الوقت الراهن مجموعة من المعالجات المفاهيمية للنص تسعى كل 
منها إلى اقتراح أنموذج محوسب للتعامل مع مادته» واقتراح سبل استخلاص الحصيلة 
المعرفية المودعة فيه. 

أ- النص بوصفه نسيجاً منطقيا 

تعتمد المعالجة المنطقية للنص على تحديد معيار» أو مجموعة معايير لاقتناص 
أهم المفردات التى تمنحنا فرصة سبر المحتوى وممارسة عملية التحليل اللغوي. 
والدلالي» والبنيوي لمادته. وتطرح هذه الرؤية مستويين للتعامل مع النص: الأول 
معالجة على مستوى الكلمة تسعى إلى تعريف دلالة الكلمة والمفردات التي ترتبط معها 
واقدل حدوة التسن4 والقات جبالية على ميكوة الوكقة الت #يعظييفي النصن »تبه 
إلى بيان الدور الذي تمارسه الكلمات في حبك المعنى الكامل للنص. ووفق هذا النهج 
يمكن أن نعالج النص وفق عدة محاور: 


١(‏ )2 .اعت 1 10111 515121315 10016 نط1 ,الاج -1[م 


ه المحور الأول: النص بوصفه حزمة من الكلمات: يفترض هذا المحور من 
المعالجة أن الكلمات التي تستخدم في وثيقة من الوثائق تعد كافية لعكس محتواها 
الجوهري. وأن احتمالية استخدام كلمة من الكلمات تستقل عن بقية الكلمات الموجودة 
في الوثيقة» وعن موقع الكلمة داخل حدود النص. وعلى هذا الأساس سيكون النص 
كينونة مستوية» تخلو من أي بنية معلوماتية. وتتميز هذه المعالجة ببساطتهاء وسهولة 
تعاملها مع النص بيد أنها تخلي مفرداته من المعاني الدلالية» مع افتراض غياب أي 
نسق يحكم مستوى حضور الكلمات وتراتبيتها في عموم الوثيقة التي تستضيفه» وهي 
فرضية قد تصح مع البيانات العشوائية التي نجمعها من مشاهدات الحياة اليومية» بيد أنها 


» المحور الثاني: النص بوصفه مجموعة من الوحدات البنيوية: إذا كان المحور 
الأول يبالغ في تبسيط وصف النصء ويغيّب سمة الترتيب عن مفرداته» ولا يلتفت إلى 
المعنى الذي يكمن وراء تسلسل حضور الكلمات في مادة النصء فإن الواقع يو كد أنه 
يتمتع ببنية معرفية» ويسوده مستوى محدد من التعقيد. من أجل هذا ظهرت دعوات إلى 
تقسيم البنية الفيزيائية للوثيقة التي تستضيف النصوص إلى ثلاثة أنواع””": انص مسطح 
يتمتع ببنى راسخة) (5]1112101165 لع<11 1"136)؛؟ و(انص تشعبي ' ()7ع11عم:117)؛ و(انص 
يتمتع ببنى هرمية) (3161111:65اث 1691طاء:131ع111) . 


بالنسبة إلى البنى المسطحة. فإنها تسهم في تقسيم الوثيقة إلى قائمة من الوحدات 
المستقلة» تتألف كل منها من مجموعة كلماتء إذ إن نص الرسالة» على سبيل المثالء 
يتألف من مجموعة حقول (الافتتاحية» اسم المرسل إليه» العنوان» مضمون الرسالة. 
واسم المرسل) يشير كل منها إلى فقرة محددة من مادة الرسالة. وبالنسبة إلى النص 
التشعبي» فتتألف مادته من مجموعة وحدات مترابطة في نسيج شبكاتي يستوطن موافع 
الويب المنتشرة في بيئة الإنترنت. أما البنى الهرمية فتعد مرحلة وسيطة بين ثراء عناصر 
النص التشعبي» من جهة» وبساطة النص المسطح ببنيته الراسخة من جهة أخرى. ويمكن 
أن تعد الكتب مثالا على هذا النمط من النصوص. بما تحويه من بنية هرمية» تتجلى في 
مادة الفصولء التي تحتوي ‏ بدورها ‏ على مقاطع أساسية» ومقاطع ثانوية» وبنسق ون 


2# المحور الثالت: النص بوصفه مجموعة مواصيع : بصورة عامة. إن الكلمات 
التي تشكل مادة النص هي التي تؤلف المواضيع المنبثة فيه. ويمكن أن يعبّر عن 


0 


«الموضوع» (10م10) بكونه مجموعة من مقاطع النص التي تعالج مسألة محددة. وكلما 
ازداد عدد المقاطع التي تناقش موضوعا بذاته» نقلت ذلك الموضوع من مرتبة ثانوية 
إلى مرتبة رئيسية. ويمكن تقسيم النص إلى «فقرات» (18318818215). يقاس مستوى 
تقاربها مع بقية الفقرات» من خلال مقارنة تقارب عتبة المحتوى لكل منها. ومتى ثبت 
حضور التقارب. يمكننا أن نلحقها ضمن موضوع واحد يعالج مسألة بذاتها. 


ب- النص بوصفه مجموعة من كينونات في بيئة إحصائية 


إذا كان النص يتألف من مجموعة كيانات استعيرت من مادة الكلم المنطوق 
والمدونء فإن حضوره داخل حدود البيئة الرقمية ب يجعل عله الكيانات 'تتصخ بقوية 
من نمط جديد» يغيب المعاني ويجعل الحضور مرتبطأ بمعايير من نمط جديدء إذ 
تتحول المفردة إلى سلسلة من رموز الشيفرات البرمجية» التي تصطف في مواقع يحدد 
مضمونها التطبيق البرمجى اندي ومقعدم كي ععاتكيا ويؤدي عدد الرموزء والموقع 
الذى تستوطن ‏ فيه على مصفوفة البيانات دوراً فاعلاً في : تمييز الهوية» وتحديد ثقلها في 
مَآدَة التصن الرقمى المتحواضت. 


وينطبق هذا الوصف على جل أنواع البيانات التى يوظف علم الإحصاء أدواته 
في تحليل مكوناتهاء وتفسيرها وفق أنموذجه المفاهيمي الفريد. وهو ما يفسح في 
المجال أمام تطبيق المعالجات التي توفرها أدوات الإحصاء على مادة النصء. من 
دون أن نلقى بالا إلى المعانى المستوطنة فى مفرداته؛ والبنى اللغوية التى تسوده. 
تفل نظ لادان عن آنا سابد ارقن التي لمجاو 6 ار دن 
الكلمة» (لاء2ع1اهوعء1 2)1717010» و«توزيعها التكر اري) (015]11011641012آ[ لإعمعناوع: 1). 
و١الكثافة‏ المعجمية» (إ1060511 161031)» وغيرها كثير من المعايير الإحصائية التي 
تستخدام لوصف مادة البيئة الإاحصائية» حيث تظهر الأعداد والكميات» وتغيس المعاني 
والدلالات اللغوية. ويمكن إجمال هذه المعايير بما يأتي: 


- يستحدم هج احتساب تكرار حصور الكلمانت شي التصوصضص في إعداد فواثم 
متَسَلِسَِلة مود الأخلر: إلى الادتي لتحديد مستويات ورودهاء مع بيان أكثرها حضورا 
احتساب غذة المفردات المتبايئة فى النض التى تعد مؤشرا غلى الحضيلة اللخوية 


10 


- احتساب «الكثافة المعجمية)» (/106125117 1.671091) التى تعد ارا لوصف نسبة 
التغروات الضحمية إل صتى:العلنات العلية الس كالقئ متها التمن: وكلها التثقفيت 
قيمة الكثافة المعجمية كان النص أكثر قرباً لفهم القارئ. بصورة عامة؛ إذا كانت الكثافة 
المعجمية تراوح بين 55 و١7‏ بالمئة يعد النص ذا كثافة معجمية عالية» وتعد الكثافة 
منخفضة عندما تراوح قيمتها بين 5٠‏ و٠26‏ بالمئة''". 


حساب دليل (:1206 011111128-1'085) الذي يستخدم عادة لتحديد سهولة تناول 
القارئ للنص”*". بصورة عامة» تراوح قيمة المعامل مع النصوص السهلة بين 5 و5» أما 
النصوص التي تزيد قيمة معاملها على ٠١‏ فتعد صعبة التناول بالنسبة إلى القارئ. 

حساب متوسط المقاطع اللفظية للكلمة» والذي يستخدم كمعيار لوصف متو سط 
«المقاطع اللفظية للكلمات» (1185016لا5). ويعد مقياسا للوحدات البنائية المنطوقة, التي 
تتألف منها الكلمات المستخدمة في الخطاب. ويؤشر مستوى المقاطع اللفظية إلى 
الويقاع اللغوى,. و(بنيته العروضية» (/21505003)» وأنماطه التأثيرية في الا 3 


مؤشرات إحصائية متنوعة: وتشمل عدد الكلمات الكلية للنص». وعدد الجمل. 
ومتوسط عدد الكلمات فى الجملة الواحدة» وأعلى عدد كلمات فى الجملة الواحدة. 


لقد ظهرت معالجات متنوعة» وصيغت إنشاءات نظرية للتعامل مع النص 
نوصفة وسظا البعاليعاة الرياضية جنل من ليتف بالقسي:ة ويهن #قائوة زيف 
(21آ 17)710175 شاهدا مهما وأداة فاعلة أثبتت سريانها على النصوص بشكل كلى. 
الاجتماعية. وينص هذا القانون على أن تكرار أي كلمة داخل حدوذ النض يتئاست 
عكسياً مع تراتبية حضورها في جدول تكرار الكلمات. انظن على سبيل الوقال الشك: 
الرقم )١  65(‏ الذي يظهر متوسط تكرار الكلمات» وتراتبيتها فى كتاب الرسالة للإمام 


(0) انظر: <تتلمء . تاكتاع داع 110://181/1/.115> 
(:7) يستخدم معامل فوج («150 عه1) بوصفه أحد المعايبر المستخدمة في اختبارات سهولة قراءة النص. 
وتمثل القيمة العددية للمعامل عدد سئوات التعليم التي يحتاج إليها القارئ لكي يكون قادرا على تناول المادة المطروحة 
8 النص عندما يقر أه للمرة الأو لى. انظر: /13.018/17لع مك1 ادء//:مغخط> بقتلعمك1111 «بععلم] عه1 عستصصد0» 
<2ع108_11101 _171115ت1تا ماحم 711 محام.عرء1110 
)7١5(‏ انظر: ,6013.015 ج3111 جاع //: مط > 
1 برط اسم هذا القانون بالعالم اللغوي الأمريكي جورج كينغسلي زيف م7 نع اودع صك1 عم :امع 6)) 
)1900-١140(‏ الذي اقترحه في أحد بحوثه المنشورة في عام ١915‏ . 


1 


الشافعي» والذي تتطابق بياناته بصورة كلية مع نظرية زيف حول تكرار حضور الكلمات 
في 3 ا 


الشكل الرقم )7١  5(‏ 
متوسط تكرار الكلمة الواحدة وتراتبيتها في كتاب «الرسالة» للإمام الشافعي 
1400 
12040 
10000 
8000 
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000 


؟ ‏ النص والوثيقة : تحليل المفهوم 


إذا كان هناك أكثر من مكان يمكن للنص أن يستوطنه. في حياتنا اليومية» فتارة 
يستقر على صفحة مجلة أو جريدة» وتارة أخرى فى كتاب من الكتب» وقد يجد له مكانا 
آخر في الصحائف التي تزدحم بها حياتنا اليومية؛ بالمقابل: فَإن النض لن يد له مكاناً 
في البيئة الرقمية إلا في الوثائق وملفات النصوصء بمختلف أشكالها"”. من أجل هذا 
فإن تقنيات التنقيب في النصوص تعنى بالوثائق بوصفها المورد الذي تستخلص منها 
المخلوفات والمعارف: والوقيقة عبارة صن وحفة من البيانات الضبية المنفضلة :الى قن 
تكون ذات ضلة بوصف جزء من الأحداث التي تسري في عالمنا الواقعي.: ‏ 2 
وتعنلفيه الوتثافق سعيب: فيكلة كر افا مج اليضزهن إلى فين اساسيية: 
وثائق ذات «هيكلة ضعيفة)» (511116111160 /19ع[دء/171)؛ ووثائق «شبه مهيكلة» 
(1160أ21-5)10زء5). وإذا كانت هاتان التسميتان قد برزتا في بيئة المعلومات التي 


0500 حسن مظفر الرزوء «تحليل النهج الحديثي في كتاب «الرسالة» باستخدام تقنية التنقيب المعلوماتي:» 
ورقة قدّمت إلى: المؤتمر العلمي الثاني للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات» 000112012). كلية الحاسوب بجامعة 
الأنباز بالتسنيق مع منظمة 151515 فرع العراقء الرماديء محافظة الأنبار» ؟ ‏ 5/ 5/ .7١17‏ 

1 و زع ملفات النصوص على ملفات وثائق (71165 06ع<تتاهءه2).: أو ملفات نصوص غنية )16 17ء11) 
(وع1ل أو ملفات نصوص بسيطة (11165 ]16 21312). وتوجد ملفات اكد 055ظ,0 مثل ملفات وثائق قابلة للحمل 
والنقل (51165 6817)» وأخرى تستخدم في بيئة الإنترنت. 


راع 


أنشأت مفهوم الهيكلة من النظام الذي يسود عناصر قواعد البيانات» فإن هذا الأمر 
لا يمكن أن يعد وصفا سليما للنصوص التى تسودها هيكلة تفرضها مفردات اللغة. 
وقواعد النحوء والبلاغة» وشبكات الدلالة» إضافة إلى منطق الخطاب الذي يضفي عليها 
هيكلة من نمط آخر. يضاف إلى ذلكء البناء الفيزيائي للفقرات الطباعية» حيث تستخدم 
النقاط للفصل بين عبارة وأخرى. أو إضافة فارزة للاستمرار بالعبارة ذاتها» وغيرها من 
الغلآمات الكتابية الى قد تخلو مرخ المغاتى وفق المتظق البرمتجى نيد أن .له ثأثيرا فى 
سريان الخطاب» وتدفق المعلومات والمعائر. في ابض التقليدي. ْ 


من أجل هذاء لكي تكون عملية التنقيب في النصوص ذات نتائج دقيقة» ينبغي 
أن تعتمد نمطا متوازناً في التعامل مع هذه المتغيرات المتنوعة» وتحاول ألا تقلل من 
مضامينها المعرفية. وفي كل حال من الأحوالء لا يتوافر بين أيدينا في الوقت الراهن 
هية تافرة على التعامل مع تميم عله المتغيرات ميجقيعة: الآمر الذي يمنا مشخدم 
المنطق العلمي التقليدي؛ الذي يسعى إلى عملية التبسيط» أو إقصاء مجموعة من 
الخذيراشه والقول سمعتيرات تحددة لوجفت الوقيقة وصير الحسكرى التعرقى'اللذى 
يكمن في هيكلة ومادة مفرداتها. 

ويمكن إجمال أهم الخصائص التى تشكّل هاجساً لاهتمامات العاملين في ميدان 
التنقيب في النصوص بكل من: الحروفء والكلمات» والاصطلاحات» والمفاهيم. 
والعلاقات الدلالية. ولكي لا نقوم بتغييرات قد تؤثر في المحتوى وتغيب المضامين 
والمعاني» ينبغي ي أن نضع نصب أعيننا غايتين: الأولى. ؛ تبني نهج متزن في التعامل مع 

حجم الوثيقة» والمستوى الدلالي لخصائصهاء بحيث لا نميل باتجاه ا 
حساب الآخر حتى لا تشوّه حصيلة التنقيب في النصوص؛ والثانية» أن نبذل قصارى 
جهدنا في : تمييز الخصائص التي تتوافق مع القدرات المحوسبة على كشف اللثام 
عن الأنماط والنزعات الكامنة في النص من جهة؛ والقدرة على سبر معاني الشبكات 
الدلذلةون الحق كات لجو طنة ضهان ممانعة الو ةق حوة ا 0 - 


“"' الخوارزميات المستخدمة للتئقيب فى النصوص 


يعد النص ورك غصيا كرد أن تع هافق عمليات التنقيب فى النصوص 
لاستخلاص العصارة المعرفية. ويختلف النص عن قواعد البيانات» في غياب الهيكلة 


(ة9 77) ع انعبر اهل (1١‏ كوع[ع هدك أاعء11ه لكل :عأموطل 1ه ع ةانقلل[ اندء17 +717 بتععصود لتة تتمقصلاع. 
201001010106019 
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عن عناصره. الأمر الذي يحتم معالجة أولية لتحويل مفرداته إلى مادة يمكن أن تودع 
في هيكلة قواعد البيانات. يضاف إلى ذلك ورود كثير من مفردات الكلم من حروف. 
وضمائر» وأفعال. لا تمتلك قيمة معرفية بحيث يكون من الضروري استبعادها من الجزء 
المهيكل من البيانات. ولا تفتقر حصيلة المعالجات الأولية إلى خوارزميات محوسبة 
تختلف كثيراً عن تلك المستخدمة فى التنقيب فى البيانات. ولكن؛ فى الوقت ذاته» هناك 
معالجات تفترضها السمات الفريدة للنصوصء نذكر منها: ش 


أ- استخلاص المعلومات من بيانات النصوص 


تعد عملية استخلاص المعلومات من بيانات النصوص الخطوة الأولى لجل 
الخوارزميات التي توظف عن طريق التنقيب في النصوصء كما تعد في الوقت ذاته 
تحدياً مهماً يشخص أمام العاملين في.هذا الميدان. وتباشر عملية إنتاج المعلومات من 
خلال استخلاص المفردات المعرفية» مع تحديد طبيعة العلاقات التي تربطها بجسم 
النص»ء والتى تستخدم في عمليات الوصف الدلالي للمحتوى وبيان المعاني بدلا من 
معالجتها بوصفها حزمة من الكلمات. 

ويظهر الجدول الرقم  5(‏ 9) حصيلة عملية استخلاص المعلومات من بيانات 
نص كتاب الرسالة للإمام الشافعي» حيث يتجلى مقدار حرصه الشديد على التمييز 
بين مراتب السئن النبوية المدرجة في نص كتابه» مع صوغ اصطلاحات تعد جديدة في 
زمانه. فأورد اصطلاح سنة لازمة» وسنة منصوصة. وسنة ثابتة» وسنة مأثورة» في معرض 
كلامه عن الحديث النبوي بوصفه موردا تشريعياء مما يؤكد علمه الغزير ودرايته بعلوم 
الحديث وتفريعاته””*''. 


الجدول الرقم (5 -4) 
قائمة بالمفردات التى عالج بها الإمام الشافعى مسائل تتعلق بالسنن ودلالاته(!؟) 


)4٠(‏ الرزوء «تحليل النهج الحديثي في كتاب «الرسالة» باستخدام تقنية التنقيب المعلوماتي». 
() يشير العدد الملحق بالكلمات إلى مستوى تكرار فى نص كتاب الرسالة. 
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ب - تلخيص النصوص 

نجم عن تكاثر أعداد النصوص. وتنامي محتواهاء بروز الحاجة إلى أدوات 
لاختصارهاء وتحديد أهم الموضوعات المطروحة فيها بدلا من قراءة كامل النص. 
ولإعداد مختصر أو تلخيص للنصء يتوفر أمامنا أسلوبين: الأسلوب الأولء «التلخيص 
المستخر جَ ' (51112113112814101 ع8<11301157) الذي يهدف إلى إعداد المي يتألف من 
مجموعة منتخبة من المعلومات التى استخلصت من مادة النص؛ والأسلوب الثاني 
«التلخيص التجريدي» (5111111311221101 ع7انأعةتأوط4)ء الذي يعد التلخيص فيه عن 
طريق إنشاء معلومات تركب من المضامين المودعة في النص دون اللجوء إلى استخدام 
المفردات ذاتها التي وردت في النص الأصلي. 


ويظهر في الجدول الرقم )٠١  0(‏ نتائج عمليات التلخيص التجريدي لمجموعة 
منتخبة من مؤلفات المستشرق الألماني التي عالج فيها مواضيع تتعلق بمسائل ذات صلة 
بالتيارات الإسلاموية المعاصرة”'*'. 
الجدول الرقم )٠١  5(‏ 
أنموذج لاختصار تجريدي لمجموعة من مقالات المستشرق الأمريكي دانيال باييبس 


احور تامس 


الانتماء إلى الدين الإسلام بوصفه المورد الذي يستمد منه المسلم ثوابته العقدية. 
الإسلامي ظ 2006 
5 المسلم بوصفه محمولا لجملة من السمات التي يتميز بها المجتمع 
ومنظماته الدينية. 
المسلمون بوصفهم جماعة تنتمي إلى الدين الإسلامي وتنتظم تحت مظلة 
نسقه العقدى. 


التيارات الإسلامية الإسلام المعتدل بوصفه تيار يبتعد عن مبدأ المواجهة مع الغير ويوظف 


ا 
80 * ( 


معاصرة») إسلامية المعرفة؛ السنة ,.١١‏ العدد 55 (ربيع 5 ,)75١١‏ ص .195-١595‏ 
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التطرف بوصفه مظهراً من مظاهر المعالجة الفقهية المتشددة لنصوص 
التراث الإسلامية. 
بأ 


الإسرائيليون بوصفهم الخصم المباشر للعرب. 


الأمريكيون بوصفهم الجهة الراعية لإسرائيل والتي تقود المشهد السياسي 
العولع :فى السطقة لعي 


الإرهاب توعقة مظهرا مخ مظاهر المؤاجهة:.بية التثارات الإسلامة 
الأصولية في مواجهتها غير المتكافئة مع الولايات المتحدة 
وإسرائيل. 

الحرب بوصفها التعبير الذي يصف المواجهة القائمة فى المشهد السياسي 
المعاصر بالمتطقة العربية. 


(فلسطين/ العراق/ الشرق الأوسط) الرقعة التي تمتد عليها عناصر 
المواجهة السياسية والدينية بين الأطراف المتنازعة فى المشهد 
السياس. . 


ج - التعلم (غير الخاضع للمراقبة) من مادة النصوص 

تتوافر مجموعة متنوعة من الخوارزميات التي تمارس «عملية التعلم من مادة 
النصوص) (10318 اءاء1 150112 31128ع.آ1 6111560م2511[]) المودعة فى الوثائق 
الالكترونية من دون حاجة إلى مباشرة التدريب على شرائح من هذه النصوص. ويتوافر 
أمامنا أسلوبان في هذا النهج: أحدهماء التقسيم الكتلي؛ والثاني» إعداد «أنموذج 
للمو اضيع» (21001128 16م10). 


تكمن العقبة الأساسية أمام التقسيم الكتلى في نهج تقسيم الوثائق إلى أجزاء تناظر 
كل منها موفنيواخا محدداً من المواضيع. أما على صعيل أنموذج المواضيع فيستخدم 
«أنموذج احتمالي» (1010061 15]16!ز2003) لممارسة سلسلة من عمليات التجزئة 
موصوع بو صمه أتموذجا للتوزيع التكراري للكلمات الموجودة في النص» مع انتقاء 
الكلمات التى تمتلك أعلى قيمة احتمالية. 


١ ل‎ 


ومن الشواهد على هذا النهج الجدول الرقم (5 »223١-‏ الذي أعد بناء على النتائح 
التحليلية التي استحصلت من التنقيب في البيانات”**». وقد احتوى كل متغير على أهم 
الكلمات الواردة في النص وعدد تكرار ورودها الذي يؤشر إلى مستوى اهتمام المؤلف 
بها ضمن خطابه. ويبدو واضحاً أن المفردة الدينية (بجميع تجلياتها الدلالية) استأثرت 
بالجزء الأكبر من اهتمامه (7؟7١‏ مرة). وجاء الجانئب السياسى فى المرتبة الثانية (5؟ 
8 لكك يوك الععر البعابى قن الى قات الأبادفية المعاضيرة زفي الرقت 
نفسه على الشرق الأوسط (0 مرة) بوصفه الموقع الذي اهتمت به الدراسة»؛ ومصدر 
حركات الإسلام السياسي. وقد أولى اهتماماً لا بأس به بالجانب الاجتماعي مؤكدا 
مفردة الصراع (77 مرة)» والمجموعات الاجتماعية ١5(‏ مرة) التي تعد جزءاً لا يتجزأ 
من الوك السياسية»والمجتمع ١9(‏ مرة)»ء والحالة الاجتماعية (/ا١‏ مرة)» والسلوك 
١5(‏ مرة»» والقانون ١5(‏ مرة). وجاءت بعد ذلك متغيرات التعليم» والمتغير النفسي. 
والمكاني. والاقتصادىي. 


الجدول الرقم (5- )١١‏ 
تحليل لتكرار مفردات متغيرات الخطاب في النص المنتتخب 


المتغير مستويات وأعداد المفردات الواردة في النص 


1 
3 
(6 ١ 7 
ا‎ 


3 للم كك 


الاجتماعى صراع' ' مجموعات مجتمع '' حالة السلوك"' | القانون*! | منظمات” | موسسة 
احشماضة»' اجتماعية؟ اجتماعية* 


المكاني الكترق" ١|‏ اماك | إن بلدان'" | أوروبا" | العالم” | مدينة” 
والزماني الأوسيلة" 
ظ لخدا 


العدد 0١‏ (نيسان/ أبريل :)٠١١8‏ ص 78 - 57 . 


0 


الجدول الرقم  5(‏ ؟١)‏ 


حصيلة تحليل العلاقات المقيمة 

بين المفردات المفاهيمية للنص 
المجتمع تت الإسلام 
حالة تت الإسلام 
الإسلام تت المجتمع 
الإسلام حم إلا ببفان 
السباسة - الإسلام 
النهوض م الإسلام 
الشرق الأوسظا حُه .شيمال أفر يقيا 
الشرق حه شمال افريقيا 
الإسلام بج الحكم 
الإسلام ك١‏ الطوية 
وحدة لغوية حي الإسلام 
المسلم 7ت الإسلام 
الهدف حم الحالة 
الإسلام >- الؤاذم 
الإسلام ت_ لابين 
الوسلام 7 المدرسي 
لاسو --. المجتمع 
الحكومة 50-65 الإسلام 
الإسلام تت  "‏ السياهة 
الدين 52 " الساهة 
المدرسى حه الانتقال 
الهدف 0-6 الإسلام 
السياسة حه الشرق الأوسط 
العربية حي الإسلام 
الإسلام حم العويية 
الاقتصاد كه الشنافة 
السياسة حم الحياة 
التفسيو -_ الإسلام 
الطوائف والملل ‏ ح»م الإسلام 
الإسلام حة الغرب 
الإسلام ص القائرن 
الإسلام حو المجتمع 
الانتقال حه. الفشئل 


6 
00 
6 
6 
6 
050 
050 
01 
00 
بوره 
بوره 
000 
فيه 
مه 
030 
030 
030 
030 
000 
0 
030 
00 
030 
030 
0 
030 
0 
00 
030 
00 
مه 
030 
030 
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ويبدو من نتيجة التحليل المدرجة 
فى الجدول الرقم (5 - )١١‏ أن المؤلف 
حاول وَضِف العلاقات باتجافات 
متعددة» وذهب إلى تكد كوو الإسلام 
(بالاتجاهين الفاغل والمتفعز:) على 
المجتمعء والسياسة. والنهوض 
الحضاريء. كذلك أكد وجود تلاحم 
وكيق نتن الشوق الاوسيطة وماك 
أفريقيا يؤثر في نهج الأحداث في منطقة 
الدراسة. 


بعدذهأ تنقل ضمن مهردات 
نقبة إلى عباتن طبيجةالعلاقات 
الأخرى وبحسب تكرار ورودها 
الذي يؤكد قوةالعلاقة التي تربط 


ويظهر الجدول الرقم (5 )١7-‏ 
أن فئة الإسلام سبقته مجموعة من 
الفئات» وبمستويات متباينة» داخل 
حدود عبارات النص. 

وفى الوقت نفسه تلته فئات 
أخرى وبتكرار يناظر كل فئة من هذه 
الفئات. فهناك لدينا فئة سابقة هي 
الشرق الأوسظ (مورّتان)» بينما تلته فئة 
الموقع (' مرات)» في حين يبدو أمامنا 
أن هناك نوعاً من التكافق بين المنظمة: 
والمجتمع (مرّتان) في دورانها حول فئة 
الإسلام. 


الجدول الرقم )١7  5(‏ 
شبكة العلاقات القائمة بين فئة الإسلام والفئات المحيطة به (سابقة أو لاحقة 


المفردة السابقة المفردة اللاحقة 
ارق 
لقاع 
المنظمة' المجتمع' 


- 


96 
اذغ 


0( 
ا 
3 
5 
- 


الديه؟ ميقا 


5 
ع 


إن وضع مفردة الإسلام في هذا الجدول يستهدف بيان المفردات التي تسبق 
المثال نجد أن هناك تلازماً بين ذكر الشرق الأوسط (مرّتان) وذكر الإسلام» وكذلك 
الحال إذا ذكر الإسلام نجد أن هناك كلمات تليه على الدوام» مثل الصراعء والنصرانية, 
وليل له الفوع 


ا 


د - التعلم المراقب من مادة النصوص: تعد عمليات «التعلّم المراقب من مادة 
النصوص) (1238 اءاء1 150172 1631111285 171560ءم511) من الوسائل التقليدية فى 
استنباط المعلومات من البيانات. ويقم التعامل مع هادة التص .من لاف استكشاف 
بيانات التدريب (تغذية النظام بمجموعة متنوعة من البيانات بوصفها مدخلات مع 
اقتراح القيم المطلوبة للمخرجات المناظرة) لبلوغ دالة تعلم يمكن استخدامها لحوسبة 
والتنبؤ بقيم البيانات غير المنظورة. 


فتايعا: تمييذ أسماء الأعلام والاأصطلاحات 


اسم العلم أو الاصطلاح هو عبارة عن مجموعة من الكلمات المتعاقبة التي 
تناظر اسما لعلم أو ظاهرة ماء أو اصطلاح يوظف في ميدان من ميادين العلوم الإنسانية 
والعلمية. على سبيل المغال” من سما الأعلام: أبو عبل الله انحو بن حنبل الشيباني. 
ومن الاصطلاحات: الفقه المقاصدي. 


وتكمن مهمة «تمييز أسماء الأعلام والاصطلاحات» ناص لعدمدلح) 
(0821610عع]1 هذا النمط من ليام في قلرة النظام المحوسب على تمييزها من مادة 
النص»ء وتوزيعها على مجموعة فئات أو أصنافء. سواء كانت هذه الفئات تشمل الأعلام. 
والاصطلاحات بمختلف حقول اختصاصاتهاء وأسماء المدن, والظواهر الطبيعية» وغيرها. 
وتجابّه هذه الخوارزمية بجملة من العقبات» نتيجة لتعقد بنيتها اللغوية من جهة. واختلافٍ 
وتداخل مع محتوى النص من جهة أخرى. الأمر الذي يحتم علينا تبني خوارزمية أساسية. 
تضم مجموعة متنوعة من الخوار زميات الثانوية» والتى يختص كل منها بمنطق محدد. 

فإذا أردنا على سبيل المثال التقاط أسماء المحدثين من كتاب الصحيح للإمام 
مسلم بن الحجاج النيسابوري» سنكون في البداية في حاجة إلى التعامل مع النص 
الكامل» الذي يضم جميع المفردات الواردة في صحيح الإمام مسلم مجتمعة. ثم نباشر 
بتوظيف عبارات الرواية» بمختلف أشكالها بوصفها علامة دالة على حضور رواية 
الحديث النبوي» بينما استخدمت أسماء الرواة للتنقل داخل حدود الرواية» وتحديد 
نقطة انتهاء الرواية الحالية» وبداية الرواية التي تليها. وستكون حصيلة هذه المعالجة 
تايس العتجر الكبرمن التصن إلى مسيترغة ميمدوذة من الآننائية الس امشعيدت 
متونها لعدم عناية البحث إلا بالأسانيد. وتأتي المرحلة الثانية التي حتّمت علينا توظيف 
خوارزمية لالتقاط أسماء المحدثين من الأسانيد المنفردة» والمتكررة» على حد سواء. 
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وبهذا النهج نكون قد نجحناء إلى حد ماء في التقاط وتمييز أسانيد الروايات 
المودعة في صحيح الإمام مسلمء ثم التقطنا إسفاء الرواة لكل ملعي نان الأسانيد؛ 
وبحسب تراتبية حضورهم في سلسلة الأسانيد» مع احتفاظنا بصيغ الرواية التي تعد 
مؤشراً مهما على مراتب السماع ونقل الحديث لدى أئمة علم الحديث ومصطلحي9؟؟. 


يعلى منميد ار تجمبع عداية بفرسية بعري تاب تاريخ النديةة العتورة 9 
شمة ة النميري في تمحديل الكثير .مخ العا الأعلام. والقبائل» وأماكن العبادة. والمظاهر 
|| ِ] 210 


الجدول الرقم )١5  5(‏ 
أسماء الأعلام والقبائل والأماكن الملتقطة من كتاب «تاريخ المدينة المنورة»)*) 


القبائل 


و ١‏ اي 107 رار" ل راك اياي ١‏ اليتون انك الى مون ١‏ 1 ايض ,7 5 

بق دم ؛ بنو أبي بكر » بنو ابى عمرو » بنو أبى معيط » بنو ابيرق » بنو أحمر “لق اين ا جنل اسيك تجو اسم / 
أ يل بنو أيوب'ء بنو إسرائيل”» بنو بدر'» بنو برمك'. بنو بكر'ء بنو بياضة". بنو تميمه" ؛ بلو انيم 2 
بنو ثعلب'» بنو ثعلبة' » بنو جديلة”» بنو جريراء بنو الجريش'» بنو جشم'» بنو جعفر. بنو جعونة » بنو جمح . 
بنو الحارث' » بنو حارثة”» بنو الحبلى'» بنو حجر". بنو حديلة'» بنو حرام ”» بنو حقيق'. بنو الحكم'ء بنو حنظلة' . 
بئنو حئيفة '» بنو خدارة'ء بئو خدرة'. بنو الخزرج . بنو خطمة'» بنو خفاجة'. بئو الديل '» بنو ديئار”» بئو ذبيان'. 
دا لحي الوا وق أن كو و الاي ا و وا تلسار اح ا ا ا ا ا شرل سنن قو ذا 
بنو ذكوان » بنو راعية » بئو رباح » بنو ربيعه » بنو رجيل » بنو زريق » بنو زفر » بنو زمع » بنو زمعة ١‏ بنو زنيم . 
بنو زهرة''» بنو ساعدة"؛ بنو سالم'» بنو سعد''» بنو سكين'» بنو سلمة' '. بنو سليم» بنو سليمان'» بنو سمعان'. 
: 0 بن 7 10 ا الت ا ١‏ ال-1 “00 حكن نين رسا الى 1 - 1 
بغ اسهدم » بنو سواد ء بنو السياق . بنو الشحر. بنو الشداخ » بنو صخر ء بنو ضبة » بنو ضبيعة » بنو ضمرة . 
بنو ضمعج . بنو الطرماح'» بنو طلحة'. بنو الظرب'. بنو ظفر'» بنو عامر' '» بئو عباد ء بنو عبد الأشهل" . 
بنو عبد الدار'ء بئنو عبد الرحمن'» بنو عبد الله”» بئنو عبد المطلب“*.» بنو عبد زهرة'» بنو عبد شمس'» بئو عبد مناف”. 
ناعنك يغويك ا يثوق عيسا” '» بنو عتوارة » ؛ بنو العجلان » بئو عدي "'» بثو عذير'» بنو عروة'» بنو عضية '» بنو عضيدة '. 
بئنو عقيل' » بئو على*» بنو عمراء بئو عمروا » بئو عمير'ء بئو العنبر'ء بنو عوف“". بئو غفار' '» بنو غنم'» بنو فاطمة'. 
بنو فزارة". بنو فهراء بنو قريظة''ء بنو قشيراء بنو القمراء بنو قيس 'ء بنو قينقاع '. بنو كعب". بنو كلاب '» بنو كنانة'» 
الاي بئو مازن. بنو مالك”. 6 بنو مجاشع . بئنو محارب'. بئو متحمك': بنو مخزوم 'ء بنو مرّة . 
بنو المصطلق". بنو مصعب'. بئو المطلى"*» بنو معاوية'. بنو معدىق 308 بتو ثبو" بئنو المعلى'. بئو المغيرة'. 
بنو المنتفق' .2 دلو المتكر ": بنو مهلاثيل' . بنو نبهان' . بنو النجار' . بنو نصراء بئنو النضر'. متو التفريت 7 بنو النعمان' . 
بنو نمير' أء بنو نهد"» بنو نهشل » بنو نوفل"'» بنو هاشم' '» بنو هانئ'» بنو هدبة'» بنو هلال'» بنو وائل"'» بنو والبة'. 
, 3 شيط 0# 
بنو يشكر ء بنو يو ا 


(45) حسن مظفر الرزوء «التنقيب في مرويات الإمام مسلم بواسطة النهج المحوسب»» ورقة قدَّمت إلى: 
المؤتمر الدولي للتطبيقات الإسلامية في علوم الحاسوب وتقنياته 2013 14١‏ كوالالمبور ماليزياء 11 .7١‏ 

(5:) حسن مظفر الرزوء «تحليل محوسب لخطاب الشاطبي الأصولي في كتابه «الموافقات»:» ورقة قدّمت 
إلى: الدورة السابعة من المؤتمر الدولي لعلوم وهندسة الحاسوب باللغة العربية» كلية علوم الحاسب والمعلومات. 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياضء ١١‏ آذار/ مارس  ١‏ حزيران/ يونيو ١١١‏ ؟. 
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تأسع 

المساجد 
مسححل : ابن أبى': الأحزات'. الأسفل'. الأعلى'. البدائع . البصرة'. التقوى'. المتعحد الحرام . الخربة'. الذبح . 
المسجد الذى ( يصفه نصفة فعخلكة )7 الستحلة ن السنح'. الشجرة'. الشقاق'. الصغير'. الفرار'. العجوز '. الفتح '. 
الفضيخ'. الْقُبلينَ' القصباكء الكوفة'. المديئة'. المرتفع . المواجه لدار فلان'ء» مسعحدل 20 اليمانية'. َب 
أخوتنا'. ببطن مهزوزا'ء بسي الحبلى' . بي لفو ؛ بسي بياضة'.: سي حارثة'. سي حرام . بست خدارة*. بسي خدرة'ء بنين 
خطمة'. بني دينار'. بني 0 بني ساغدة'. بني سالم . بني غعيدك' : بني عدي 2 بني عضبية'. بني عمروث. بني قبالة'. 
بسي قريظة'. فو كدل'ء نعو مازن'. نع معاوية '. بي وائل . ع جهينة "2 خحوخة'ء دار فلان'. دار النابغة'. ا ذى 
الحليفة'. رسول الله"'» عاتكة'ء عند المنارة'. قباء' 'ء شفرئ قمه سورة كذا'ء مازن': الى ناحية ماك واقم . 

دار 

دار: ابن أبي(؟)» ابن أملح'» ابن سباع'. ابن صفوان'» ابن عتبة'» ابن مسعود'. ابن مشنو'» ابن مكمل'. 
الأعراب'ءالأنصار'.» الأويسيون'. التماثيل'» التنوّى'» الجنابذ'ء الحارث'» الحجارة"'» الخرازين'» الخرق', الدار 
التي*"» الربيع"» الريان'» الشرقية'» الشفاء'» الصدقة'» الصلت'. الضيفان'» الطائفي'؛ العاص'. العباس'. الفجير"'. 
القضاء*؛ القطران". القمقم'؛ الكبرى'. الكتبة'. المطلب'. المغيرة": المقداد"” النابغة"» النحام', الندوة'» النقصان'. 
الوليد.» المنكدر'. آل أبي'» آل حرام'؛ آل خراش ". ال زمعة'» آل سراقة'» آل عبد'؛ آل عكاشة'. آل قليع'» آل نوفل'. 
أمئة"؛ أبو لصيف" أبو أمية'. أبو جهم . أبو ميل 9م أبو فيق ؟ أبو عشة' أبو مطيع . أبو نه أسسماء: شيل أم 
خسان" . أم خالد'. أم عمرؤ'. أم كلاب'. أم كلثوم . و ان أيوتف'. إبراهيم . اسماعيل .2 بجي ر' ) موق : بئاها 
رجل': بنتكت الحارث'» بين 5 كلا وست كذا)'. جملة': حجبى 0 جعف رأ حبات' : حرام . عضنوة "+ حفصة '. حكيم : 
حمزة'»حميد' . حويطب'ء خالد'ء خراشن"' : جلة'. و رجل . رفاعة'. وو شك" زكوان'. ساق'. سك" سعيك '. 
شريح' . صبح . صدقة'. صفوان'. طلحة'» عائشة'. عامر'. عبد الحميد'. عبد الرحمن' »2 عبد الله '. عيد. الملك': 
عثمان”'ء: عدىئ'. عروة . عقيل '. على . عمرء. عمروو سن العاص'. 0 فرج . قلامةا'ء مؤمنين'. كات لال 
- 12 58 مبيض ''محرز'ء محمد . مدرافيس الطبيب'. مروان . مسا عق '.: ةن مصعب 'ء مطيع . معاؤوية]. 
معي + مليلة'. منيرة' : و نميه أ نوفل' : هانوع' : هشام . هنداء ورك'. ولك دك 


(*#) يشير الرقم المجاور للكلمة إلى تكرار حضورها في نص الكتاب. 


ويظهر الجدول الرقم (0 - )١5‏ مجموعة منتخبة من هذه الفئة» اخترنا منها: أسماء 
القبائل» وأسماء مساجد المدينة» وأهم الدور فيهاء والتى التقطت بواسطة خوارزميات 


١‏ - تمثيل تدفق المعاني والمواضيع في مادة النص 


يعتمد الأنموذج المستخدم في وصف تدفق المعاني مبداً تتبع وبيان كل موضوع 
من المواضيع السائدة في النص» بمعزل عن بقية المواضيع. وبذلك سوف يتألف النص 
من مجموعة أوصاف متوازية لسريان المواضيع المودعة فيه. 
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محدد من المساحة التى تمتد عليها مادة النص. فعلى سبيل المثال» فإن مستوى أهمية 
كلمة (لنقل التقوى) في موقع محدد من وثيقة ماء 500 موصوع (لنقل الزكاة) 

ولاستعراض أهمية المواضيع المطروحة في نص من النصوصء يمكن أن نباشر 
عملية رسم مستويات الأهمية باستخدام هذا النهج» ولكل نقطة ضمن سريان الخطاب 
في النص الذي نروم تحليل المواضيع الواردة فيه. وسيمنحنا الشكل الرسومي» الذي 
سنحصل عليه صوره واضحة المعالم عن طبيعة سريان المواضيع والمعانى داخل 
حدود النص الذي تناولناه بالسبر والتحليل. 

وفد اقتطعنا الشكل الرقم  5(‏ 5) من إحدى الدراسات التى تناولنا فيها النص 
الذي عالج فيه المستشرق برنارد لويس مسائل معاصرة تتعلق بالمسلمين» حيث يظهر 
فيه بجلاء سريان المواضيع وأهميتها ضمن تراتبية الكلمات الواردة في حدود الكتاب 
الذي عالج فيه هذه مسال 

الشكل الرقم  5(‏ 5) 
أنماط ورود مجموعة منتخبة من المواضيع 


داخل نص المستشرق برنارد لويس 


1 ْ 
١' . . . 8 83850‏ . 0 08 058 0 0 1 نل لآ و85 8 8 نل _ ظ ظ 


21 ) حسن مظفر الرزوء «تحليل نصوص إسلامية بواسطة تقنية التنقيب المعلوماتي.» مجلة بونة للبحوث 
والدراسات (مؤسسة بونة للبحوث والدراسات). العدد " (كانون الآول/ ديسمبر »)7١١5‏ ص .175-1١١7”‏ 
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3 


1 ا 


ولكي نبرز القدرة الفريدة لعملية التنقيب في النصوص في سبر المواضيع 
وتفرعاتها في نص أصوليء, حاولنا ان نورد شريحة من البيانات التي استطعنا الحصول 
عليها من التحليل المحوسب لكتاب الموافقات للإمام الشاطبي9». 

ويظهر في الجدول الرقم (0 )١5‏ أهم المفردات التي استخدمها الإمام 
الشاطبي» في محوري المظان والوسائل» سواء كانت هذه المقاصد حكماً ومعاني جزئية 
أو تفصيلية» أم كانت مصالح ومنافع كلية وعامة. 


0 


87 : 


الشرق مسي يس ا ا ا و وري ا ل يي ل 


(50) الرزوء «تحليل محوسب لخطاب الشاطبى الأصولى فى كتابه «الموافقات»2». 
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)١١  5( الجدول الرقم‎ 


نتائج تتبع المفردات المقاصدية في كتاب «الموافقات) 


١ 


لمصا 


ش 


المفردات المقاصدية 

استجلاب المصالح". اقتضاء المصالح"'. اقتناص المصالح'. أسباب المصالح"'. أصل 
المصالح”",. أعيان المصالح'. إثبات المصالح'. إدراك المصالح"'؛ إعتبار المصالح*'. إعمال 
المصالح”", إقامة المصالح“*؛ بث المصالح". تحصيل المصالح". ترك المصالح". تعطيل 
المصالح"'؛ تفاصيل المصالح'. تفاوت المصالح'. جريان المصالح"'. جلب المصالح". 
جنس المصالح"'. جهة المصالح'. رعاية المصالح'ء سبب المصالح'؛ فهم المصالح'. قواعد 
المصالح". مراعاة المصالح*. مصالح آخروية*» مصالح الأصول'. مصالح التكليف'. مصالح 
الخلق*. مصالح الدارين'» مصالح الدنيا'ء مصالح الدين » مصالح العباد' '. مصالح الغيرء 
مصالح المسلمين'؛ مصالح النفس”. مصالح الولاة'. مصالح أهل الأرض '. مصالح جزثئية'. 
مصالح حاجية ': مصالح خاصة*. مصالح دنيوية "2 مصالح دينية '» مصالح ضرورية » مصالح 
عادية'» مصالح عامة''ء مصالح كلية'» مصالح منبثة'» مصالح مجتلبة'» مصالح محضة'. 
مصالح مرسلة"'. مصالح مشوبة'» مصالح معتبرة؟» مصالح معقولة المعنى'. مصالح ناشئة". 
مقتضى المصالح'. نشر المصالح'. وجوه المصالح '. وضع المصالح'. 

اجتناب المفاسد'» استجلاب المفاسد'. أسباب المفاسد". إيقاع المفاسد'. جزئيات المفاسد'. 
درء المفاسد"'» سبب المفاسد'. عارضات المفاسد'ء مفاسد آخروية"» مفاسد دنيوية'» مفاسد 


راجعة'. مفاسد غير مقصودة'. مفاسل غير متوقعة'. مفاسد محضة'ء مفاسد مستدفعة'». مفاسد 


١ ب‎ 


ا 


مخمبر 6 . 


أصل الذرائع'» حكم الذرائع". سد الذرائع"'. قاعدة الذرائع”. 


أصل المي بياغ تفسير الام حمنان: عدم الااستتكتحسنالن: يدعوم الاين #عمسنناق > فأعلة 
الات عسات ع فشالة الا تمان 


جواز التحيل'» نسبة التحيل'» إعمال الحيل'» قاعدة الحيل'» مسائل الحيل'» حيل المراثين'. 
حيل المنافقين . تحيل جائز'. تحيل ممنوع . إبطال حيلة'. نصحيح يله : 

الأحكام الخمسة''. أحكام الآخرة'. أحكام الأخبار'. أحكام الأدلة'. أحكام الأسباب الواقعة'. 
احكام 0 احكام الاجتهاد'. احكام الإسلام . احكام التغير'ء أحكام التكليف'. اجام 
الجاهلية': احكام الجزئيات'.: احكام الجحديمت . احكام الخوارق ؛ م الدين': احكام 
الرخص“. أحكام السنة". أحكام الشريعة*'. أحكام العاديات". أحكام العامة'. أحكام العبودية'. 
ام الغربية': أحكام العزائم . أحكام العقل . احكام الراك + احاكم الفروع . أحكام 
القران'» لكام اتوي احكام الكليات . احكام اللفظ'. أحكام الله لكام النصوص '. 
أحكام إلهية'» أحكام الوجوب". أحكام آخروية'؛ أحكام أهل العوائد": أحكام إجماعية'. 
أحكام بشرية'ء أحكام تبعية '؛ أحكام تكليفية' '. أحكام ثابتة '. أحكام جزثية أ أحكام خطاب 
التكليف'. أحكام دنيوية'» أحكام شرعية"". أحاكم ظاهرة'. أحكام عادية'؛ أحكام عبادية'. 
أحكام كلية* أحكام لطيفة'. أحكام مترتبة 'ء أحكام متنافية '. أحكام متو جهة ': أحكام مدنية ': 
أحكام مستقرة'ء أحكام مستشطة '. أحكام مشروعة'.ء أحكام مكية”. 
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ابتداء التكليف'', امتناع التكليف". أحكام التكليف'؛ أحوال التكليف'. أسرار التكليف'. أصل 
التكليف'", أعمال التكليف '. أمور التكليف '. إسقاط التكليف». إقامة التكليف'. بقاء التكليف '. 
تعطيل التكليف'. تكليف الكفار'. تكليف ما لايطاق؛: توجه التكليف'. ثواب التكليف'. 
جهة التكليف", حصول التكليف', حكم التكليف”. خطاب التكليف"'» ربقة التكليف'. 
سقوط التكليف '. سلطان التكليف'. شدة التكليف'؛ شرط التكليف”: صحة التكليف'. عمل 
التكليف'. عين التكليف'. فرض التكليف'. فهم التكليف'. قيد التكليف'., لزوم التكليف'. 
لفظ التكليف'. محل التكليف'» مراتب التكليف'. مشقة التكليف'. مصالح التكليف'. مطلق 
التكليف'. مقتضى التكليف'. مناط التكليف'. منبع التكليف'. منع التكليف'» مورد التكليف'. 
موقع التكليف . نفي التكليف'. ورود التكليف'. وقوع التكليف . 


أسبات التخريل: + 525 الرخص . أشيات النزول'» أسباب تكليفية'» لباه جارية': أسباب 
جزئية'» أسباب رفع الجناح'» أسباب شرعية"» أسباب ظاهرة'. أسباب عادية"» أسباب عبادية'. 
أسبات عقلية'. أسياب غريبة': أسبات صبيحة ': أسباب محظورة'. أسبات مشروعة''. أسياب 
مشهوزة'ء أشبات معللة': أسبات مكتسبة'» أسباب ممنوعة"» أستباب موجبة'» أسباب موضلة'. 
أسباب موضوعة'؛ أسباب واقعة'. اطراح الأسباب"'. تعارض الأسباب'» تعاطي الأسباب". 
جريان الأسباب", حكم الأسباب"» طرح الأسباب'» علم الأسباب”. فعل الأسباب'. مآلااث 
الأسباب". مراعاة الأسباب'» مسببات الأسباب؟» مشروعية الأسباب"'. مقام الأسباب'. مقتضى 
الأسباب'. موقع الأسباب'. وجود الأسباب'» وضع الأسباب'. وقوع الأسباب'. 


مانع شرعي'؛ مانع مستجلب . مانع مغمور 'ء إيقاع المانع '» تحرّي المانع'» حصول المانع . 


رفع المانع . فل المانع . فيام المانع . وجود المانع . 


اجتئاب الرخص"؛ أحكام الرخص؛؛ أخذ بالرخص" أسباب الرخص"'؛ أصل الرخص"“ تتبع 
الرخص". ترخص مشروع . ترك الرخص". تقرير الرخص'. جهة الرخص'. جواز الرخص'. 
حد الرخص'؛ حقيقة الرخص". حكم الرخص"؛ خواص الرخص'. رخص المذاهب؛» رخص 
إضافية'. رخص راجعة". رخص مأمور بها" رخص مباحة"'. رخص مخنففة'. رخص مشروعة'. 
شرعية الرخص؛؛ ضبط الرخص'؛ طلب الترخص'؛ علة الرخص'» عمل بالرخص'. قبول 
الرخص'. لفظ الرخص'. مجرى الرخص ؛ محل الرخص؛؛ مشروعية الرخص '. مقتضى 
الرخص“. منع الترخص'» موجب الرخص'. نصوص الرخص" . 

اختلاف اللفظ'. استعمال اللفظ'؛ اشتراك اللفظ'. إطلاق اللفظ'. اعتبار اللفظ'., أدلة لفظية'. 
تعميم اللفظ'. تواتر لفظي'. جهة اللفظ'. دلالة اللفظ". دليل لفظي'. دورن اللفظ'» شمول 
اللفظ". صريح اللفظ'؛ ظاهر اللفظ". عموم اللفظ". عموم لفظي". فهم اللفظ'. قصد اللفظ". 
لفظ إفرادى : لفظ ظاهر'ء لفظ مشثرك'» مجرد اللفظ '. مدلول اللفظ'. مقتضى اللفظطث. موضوع 
اللفظ'. وضع اللفظ . 


إتباع المعاني'. اعتار المعاني . اقتناص المعاني'. التفات للمعاني'. تتبع المعاني . يق 
المعاني ‏ تجريد المعاني . تحقيق المعاني' . توسيع المعاني'' خصوصيات المعاني ‏ علم 
المعاني”» فهم المعاني'» معاني الاجتماع'. معاني الانفراد'ء معاني الآيات'» معاني الأحاديث'. 
معاني الشريعة'. معاني العادات'»؛ معاني القران'. معاني النبوة'» معاني النصوص '. معاني 
تفصيلية'» معاني جارية' » معانيى شرعية'. معاني عقلية'» معاني علمية'» معاني عملية'» معاني 
فياسية'. معاني مخترعة'؛ معاني مركبة'» معاني نظرية'» وجوه المعاني'. 


١ 


وتشكل هذه المفردات بنسقها التكراري (في عموم كتاب الموافقات) النظام 
الشامل» والنسيج الأصولي المتناسق الذي على الباحث أن يستحضره. ويطبقه في عملية 
سبر النسق المقاصدي لدى هذا الإمام الجليل» شريطة أن لا يكتفي تجاهه بالاهتمام 
بالألفاظ والمباني» وظواهر النصوصء من دون النظر في المعاني والأسرار ومختلف 
أوجه التأويل والتعليل الممكنة لهذه الألفاظ عبر توظيفها فى بنى العبارات التى حفل 
بها كتابه الجليل . 1 ْ 

ولما كان الإمام الشاطبي قد أولى اهتماماً بالغ بمسألة العلم وأهله. وأدواته. فقد 
ازدحمت مادة الموافقات بالمفردات اللاصطلاحية التي تناقش هذا الموضوع من جميع 
جوانبه. بيد أن هذا الإمام الجليل لم يقتصر في تناوله لمسائل النهج المقاصدي على 
مجال محددء ولكن سعى إلى توظيف كل أنواع العلوم التي تتطابق مع مقاصد الشرع 
في نسقه المعرفي» فبرز أمامنا طيف واسع من العلومء وأربابهاء وأدواتها التي لم تكن 
نلتفت إليها في دراسات أصولية استوطنت في خارطة علم الأصول في عصره أو عصور 
سابقيه؛ حيث وجهنا عنايتنا إلى التنقيب في نص كتابه الشهير الموافقات لسبر حضور 
هله ساديدا يعن وأنواعهاء ومراتبهاء وتكرارها داخل حدود نص الكتاس». فوجدنا أنها 

تنقسم إلى معت وو 530 


المحور الأول: أنواع العلوم ومراتبها: إن أهم ما يميز النسق المعرفي لدى 
الإمام الشاطبي يكمن في توظيف جل المفردات الى المبرين كن خأ المسلم اليومية 
ف عملية سير مقاضانية التشريم يتخطلت كتجلياتة. بالنقازل» تلوتحظ الشياط جمارة 
التوظيف بقوانين العلم وقواعد الأصول الصارمة. 


من أجل هذا أولى صاحب الموافقات اهتماماً بالغاً بأنواع العلوم» ومراتبهاء 

ومتعلقاتها. وأظهرت لنا عمليات الحوسبة أن هذا 3 الجليل اهتم بالعلم داخل 

حدلود التحليل الأصولي المقاصدى,» فأودعه ضمن : نسيج النسق المفاهيمي لكتابه عبر 
ثلا ئة مستويات رئسسة: 

)١(‏ أنواع العلم: علم الأسباب". علم الأصول". علوم الأقدمين". علم الأنواء'. 

علم الأولين والآخرين'» علم الاشتقاق'» علم الباطن'» علم البيان'» علم التاريخ'» علم 

(5) حسن مظفر الرزوء «التنقيب ب المحوسب وتحليل النصوص للمصادر الرقمية: دراسة تطبيقية لخطاب 


الشاطبي الأصولي في كتاب «الموافقات؛؛) ورفه 011 ل الملتقى العربى الثالث لتكنو لو جيا الجكمات 
والمعلومات (تقنيات الجيل الثالث ومد خلاته 3 مجتع المكتبات والمعلومات): شبكة أخصائيبي المكتبات 


والمعلومات. القاهرة. + د آاذار/ مارس 8 ٠‏ 


ل 


التفسيرء» علم الجدل'. علم الحديث؛» علم الحروف"', علم الذات'., علم الساعة'. 
علم السببيخو "6 علم الشريعة''. علم الطب'. علم الطبيعة'. علم الظاهر'. علم العدد . 
علوم العرب“'. علم العربية'» علم العيافة والزجر'»ء علم الغيب'» علم فنون البلاغة . 
علم القراءات"'» علم القران"*» علم الكلام*. علم كلام العرب'» علوم الفلسفة". علم 
اللسان"» علم اللغة'» علم الله" علوم المتأخرين'؛ علم المتشابهات'. علم المعاني'. 
علم المقصود الشرعي'؛ علم المدني'» علم المكي'» علم المنطق"؛ علم الناسخ 
والمنسوخ"'. علم النجوم', علم النحو؟» علم الهندسة'» علم الهيئة". 


(1) مراتب العلم: علم إلهي'؛ علم باعث' علم حاصل'؛ علم شرعي؟؛ علم 
بيس هلم تان وعام خبلن علوم بغيدة الفركين «اخلم لطي + غلوم ماتتوف: 
علوم محفوظة'. علم مستفاد' » علوم مطلوبة'. علوم معتبرة'» علم مقيد » علوم نظرية . 
علوم نقلية » علوم يقينية . 


(9) العلم بحسب متعلقاته: العلم بالأدواء والعيوب'. العلم بالجزئيات". العلم 
بالروحاني'؛ العلم بالعادات'. العلم بالعاديات'؛ العلم بالعربية؟» العلم بالكلي". العلم 
بالمخالفة"» العلم بالمصلحة'. العلم بالمضرة'. العلم بالمغيبات'» العلم بالموضوع'. 
العلم بطريق العمل'. العلم بفروع الشريعة'. العلم بمال المعصية'. العلم بمجاري 
العادات'» العلم بمقاصد الشارع*» العلم بمقاصد الشريعة'. 


» المحور الثانى: أهل العلوم وأرباب المعارف: حفل كتاب الشاطبى بمجموعة 
كبيرة من الأصحابء وأهل العلوم. وأرباب المعارف الذين تربطهم وشائج متينة بالنسق 
المقاصدي الذي حاول إرسائه فى كتابه الجليل . 


فنلاحظ من الأصحاب: صحابة رسول الله : (أصحاب النبى'» أصحاب رسول 
الله''» أصحاب محمد")» وهناك أصحاب يشاركونه فى مسيرة العله مثل: أصحاب 
الأئمة المجتهدين'؛ وأصحاب الفقهاء'» وأصحاب السنن'؛ أصحاب هذا العلم'. 
وأصحاب الرأي"'. وأصحاب المحابر'» وأصحاب السير". 

ويقف قبالتهم: أصحاب الاختلاف'» وأصحاب الأهواء"» وأصحاب البدع'. 
وأصحاب النقص'. وأصحاب الضلالة'. كذلك نجد مجاميع خارج دائرة الفقه مثل: 
أضحات المنظق'؛ وأضحات الأخوال::. وأضصحات الخوارق'» وأصضحاب الكرامات': 
وأصحاب الحظوظ . 


١1 


وقد عرّج أيضاً على ذكر أهل الصنعة وأئمة الشأن» وأرباب المعارف ليكمل دائرة 
نسقه المعرفي فذكرهم وفق تبويب يؤشر بوضوح إلى مدى عنايته بهذه الطبقات فنالا حظ 
لديه اها بيحسسا . 


)١(‏ العقائد والملل: أهل الإسلام'"". أهل الأصنام'. أهل الأعصار الخالية'. 
أهل الأهواء'"» أهل الأوثان*» أهل الذمة'. أهل الردة'» أهل الزيغ والضلال". أهل البدع 
والأهواء'. أهل التوراة". أهل الجاهلية', أهل الجحيم'؛ أهل الجنان'. أهل الجنة؛. 
أهل الخلود'» أهل الدين"» أهل الذكر".» أهل الشرك'» أهل الشهادتين'» أهل الغيبة'. 
أهل الفترات”. أهل النار*» أهل النبوة'» أهل النعيم'» أهل الكتاب”» أهل الكفر"» أهل 
المعصية'. أهل الملة'. أهل النفاق". أهل الهوى". 

(؟) فرق مذاهب إسلامية: أهل الرأي'» أهل التشبيه'' أهل السنة"» أهل الظواهر'. 
أهل الحديث'؛ أهل الحق؛» أهل النظر". أهل المذاهب"؛ أهل المذهب". أهل مذهب 
مالك . 


() علوم شرعية: أهل الاجتهاد'. أهل الأصول"''. أهل الاجماع*» أهل البيان'. 
أهل الشريعة"» أهل التواتر'» أهل العربية"» أهل العلم"'. أهل القراءات'» أهل القرآن'. 
أهل الكلام', أهل اللسان'. أهل المنطق”. 


(:) السلوك والزهد: أهل الاخلاص'", أهل الاقتداء'» أهل الانتماء'» أهل 
الأدب'. أهل الصيام'» أهل الطاعة". أهل الافتقار'. أهل الإيمان”, أهل التحقيق 
بالسلوك', أهل التصوف",. أهل العدالة؟» أهل الطرق*» أهل التفريع والبسط'. أهل 
التقوى والفضل', أهل الحزم', أهل الخوارق والكرامات'. أهل الدثور', أهل العزائم'. 
أهل إسقاط الحظوظ', أهل الفضل'؛ أهل الكشف والاطلاع', أهل المحبة'» أهل 
المروءة'» أهل المعرفة", أهل الورع'. أهل الولاية'» أهل خوارق العادات' . 

(5) علوم غير شرعية: أهل السفسطة'. أهل التجارب والطب', أهل التعديل 
النجومي'. أهل العادات الجارية'» أهل العدد'. أهل الحكمة الفلسفية'» أهل العقول'. 
أهل العلوم الطبيعية'» أهل العلوم العقلية'» أهل العوائد الظاهرة'. أهل الفلسفة'» أهل 
الهندسة'» أهل خط الرمل'. 

) أزمنة وأمكنة: أهل الأرض'. أهل البادية". أهل البدو'. أهل البلد'» أهل 
البيت"'. أهل الحضر'. أهل السفينة'» أهل السماء'. أهل السموات والأرض"”؛ أهل 


٠‏ لاس 


السوق'. أهل الشام"» أهل زماننا هذا" أهل صفين'» أهل القرية". أهل المدينة"» أهل 
الفشوق": أهل المصرا'ء أهل المغرب'» أهل و لسو ع أهل فاس'» أهل كيمو "] أهل 
مكة'. 

(0) أرباب المعارف: أرباب الاجتهاد'. أرباب الأحوال"'. أرباب التصريف'» 
أرباب التفسير'» أرباب الحدود'» أرباب الحظوظ'؛ أرباب الديون"'» أرباب صنائع '» 
أرباب العادات'. أرباب العربية'» أرباب العقول", أرباب العوائد'. أرباب الكلام'. 
أرباب المذاهب', أرباب المكاشفات'» أرباب النحل' . 


رغم الدور الفاعل الذي تمارسه تقنيات التنقيب في النصوصء. والنتائجح المبهرة 
التى تحققت منذ ولادته التى لم تتجاوز عقدين من الزمان: فإن من الضروري التعامل 
مع نتائجه بنهج نقدي متزن. ولا يمكن تحقيق ذلك دون بيان المبادئ التى قد تسهم 
خارطة الطريق في التعامل مع هذه التقنية» وأدواتها» ومستوى الموثوقية بنتائجها. 


لقد اقترح الباحثان غريمر وستيوارت”'» أربعة مبادئ جوهرية لبيان ما يمكن 
المعرفية» يمكن إجمالها بما يأتى: 


المبدأ الآول» تفتقر جميع النماذج اللغوية المحوسبة إلى سمة التكامل» بسبب 
خصوبة اللغة» وتعدد أدوات الخطاب» وتنوع مباني العبارات» وتعدد معانيهاء الآمر 
الذي يشكل عقبة حقيقية لا يمكن تجاوزها بصورة كلية بواسطة النماذج الألسنية 
المحوسبة في الوقت الراهن, والتي لا تزال مقيدة بأنماط محددة من الخطاب المعرفي. 

المبدأ الثانى. لا يمكن أن تكون هذه التقنيات المحوسبة بديلاً من حضور الذات 
الإنسانية» في قراءة النص» وتحليل المسائل اللغوية» والبلاغية» وبيان معانيه» وربطها 
بعمه اللهرية. ولكنها ستوفر دعماً إضافياً في بيان كثير من المسائل ذات الطابع الكمي. 
والألسنى حول بعض الظواهرء والأنماط السائدة في النصء والتي لم تألف ملكتنا 
البشرية توظيفها بهذه الأنماط من المعالجات الفريدة. كما ستسهم بدعم قدراتنا على 
فهم الكثير من الأمور التي تتطلب سلسلة من عمليات التحليل والمراجعة. 


(59 ) 2ه 215115 لتنهة ع5تتمعء2 عط :قغة(] هق أعجعء 1[ .أتونوة )5ك .11 زرملصة81 لتنة “0111271171) الأكتال 
-6.1م ,(2013) كتكنراه بك أوء 11 1أه2 «ربقاع 1 لوهء20111 :ه10 ك5ل0تطلاع1/1 515 لوث أتاعادزه) :1101م 


خا ف ١‏ 


المبدأ الثالث؛ لا توجد نتائج مطلقة لعمليات التنقيب التي تمارس في مادة 
النلصوص بسبس٠ت‏ اختلااف النهج المستخدم. و صسهجم المعالحة. فهناك نمادج تسعز إل 
التثقير عر الكلمات» ومستوى خضورغهاء فتنخضر نتائجها فى هذا النطاق الضيّق؛ بيئما 
تسعى نماذج أخرى إلى التنقير عن المواضيع المطروحة في النصوص. وتبويبهاء وتتبع 
النزعة السائدة فيها؛ وهناك نماذج أخرى تسعى إلى بيان طبيعة الشبكات الدلالية التي 
تربط المفردات» وتنتج منها المعاني. 


وغلى :هذا الأساس يمكتنا القول إن لكل حالة ورؤية أتموذجا يسعى إلى الإجابة 
عمًّا يدور بخلدنا من مسائل؛ وإن كل إجابة مرتهنة بمجالهاء وليس ثمة أنموذج مطلق 


المبداً الرابع. ضرورة إعادة التحقق والتثبّت من النتائج التي تسفر عنها عمليات 
التتقيب في النصوص.ء لأن المعالجة اللغوية المحوسبة قد تولد نتائج تفتقر إلى 
الموضوعية» أو تغيب عنها المعاني التي نروم نوالها من عملية التنقيب. فإذا وظفنا 
التنقيب بواسطة التعلم (غير الخاضع للمراقبة) لتوليد فئات محددة من مادة النص» 
لا نستبعد بروز فئات لا تتوافق مع النهج البشري في عملية التصنيف. فربما تصح 
نتائج المقايسات الرياضية» والإحصائية في توليدهاء بينما تولد لنا تناقضا على مستوى 
المعاني والدلالات المعرفية. لذا من الضروري تتبع نتائج المعالجات التنقيبية» وإعادة 
مراجعتها بالنهج ذاته» أو بأساليب تنتمي إلى أنساق معرفية أخرى لضمان توافقها مع 
مسارات الذهن البشرىي ومنطقه المعرفي. 


ثامنا: التنقيب فى صفحات الويب 

يعد «التنقيب في صفحات الويب» (158م211 1865) محوراً مهمأ من محاور 
تقنيات التنقيب فى المعلومات. وقد تعمّقت أهمية هذا المحور نتيجة النمو المتزايد 
في أعداد مواقع الويب خلال العقدين الأخيرين» فأضحت مسألة ضرورية لتجاوز 
عشراأت العتيارات.: 

بصورة عامة» شاع نهجان في تحديد معالم التنقيب في مواقع الويب: اتسم الأول 
بثو حبة اهتمامه إلى المعالجات الى تمارس خلال هذه التقنية. فأضحى لديه التثقيبب 0 
مواقع الويب عبارة عن سلسلة من المهام التي تمارس على بيئة الويب؛ أما الثاني فوجه 


ا 


اهتمامه نحو سمة البيانات المقيمة في مواقع الويب» فأضحى نهج التنقيب لديه عبارة 


وعليه» يمكننا القول إن عملية التنقيب في مواقع الويب تتضمن استخدام التقنيات 
السائدة بميدان التنقيب فى البيانات لاستخلاص المعلومات» والعصارة المعرفية 
من بيانات الويب» ووثائق صفحاتهاء والارتباطات التشعبية التي تربط في ما بين هذه 
الوثائق» ومحتويات قوائم الدخول إلى مواقع الويب» وبيانات قوائم سلوك المستخدمين 
وخياراتهم عند زيارة المواقع والصفحات المنتشرة بكثافة في بيئة الإنترنت”"'. 


الويب عبارة عن مجموعة هائلة من الوثائق التي تترابط سوية عبر مرجعية شبكاتية. 
وترتكز آلية الترابط القائمة بين وثائقها على النص التشعبي» حيث تمارس لغة تأشير 
النص التشعبي دورا حاسما في ترميز وثائق الويب. 
عليه اصطلاح (محدد المورد العو لمي) (10©2101] عع تتاموع]آ1 159[1ءع0117لا -لخ]انا'). 
وتستخدم المستعرضات هذا العنوان لطلب الوثائق من الخوادم التي تستضيف الوثائق 
عنونتها الشبكاتية «آخ1[1آ». 


ولغرض التمهيد لعملية استعراض محتوى صفحة الويب» وتطابق الكلمات 
المفتاحية المستخدمة لوصف الوثيقة» والتعامل معهاء تعتمد سلسلة من المعالجات 
الرقمية الأولية على مادتها: 

- ترمّز الوثيقة من طريق إزالة إشارات الترقيم كافة» وتعامل سلاسل الحروف (بعد 
استبعاد الفراغات المقيمة فيما بينها) بوصفها رموزا تمثل كلمات أو اصطلاحات. 

- تحول جميع الحروف في الوثائق إلى صيغة موحدة. 

تقلض الكلمات إلى جذورها الأضلية بعد أن تستبعد اللواصق عر بنيتها اللغوية: 
لتمهد الطريق أمام البحث عن مجمل البنى الصرفية التى تحتملها الكلمة. 


(* 0) 2025ع11حزحرة ,وأامععدهن) :ع ستص نط جاء/11آ» تتمسييكا ستحرالا تنه سمعلزوء0آ مصصدئة بوتحتمافة:17ر5 جرعع210ل 
160115 ,111111165013 01 15137ع11تالا ,عع1611ع5 نلعا متده) 01 انلع 1ت تدوع[ «ركطم1اعع11لا طاعتوعوع 1 3110 
(2003) ذخذلا 


11 


يطلق على الكلمات الشائعة» والعبارات» والبنى اللغوية التى يكثر استخدامها فى 
الوثيقة» مع عدم حملها معانيّ بِيّنة» أو لا تسهم في تمبيز الوثيقة من بقية الوثائق اصطلاح 
«(كلمات الوقوف» (1710105 (م510). بصورة عامة. يتم التخلص من هذه الفقرات لعدم 
وجود حاجة إليها في عمليات البحثء والاستعراض التي يمارسها المستخدمون على 
مواقع الويب. 

- بعد عمليات التنقية والإزالة المتكررة على محتويات وثيقة الويب لا يتبقى لدينا 
سوى مجموعة متناثرة ومتنوعة من الكلمات يطلق عليها اصطلاح «جسد النص» 16<4) 
(001115)» الذي يشكل التمثيل المفاهيمى الذي يسود صفحات الويب المنتشرة على 
ال 


ترتكز عمليات التنقيب فى صفحات الويب على المبادئ ذاتها التى تسود عملية 
التنقيب في البيانات» بيد أن هناك ثمة اختلافات تفرضها الخصائص الفريدة التي تتسم 

بصورة عامة» تستغرق عملية جمع واستقصاء بيانات صفحات الويب مدة ليست 
بالقصيرة» ربما تمتد من أسبوعء إلى شهره أو تتجاوز في بعض الأحيان مدة عام. ومتى 
نتتهج الخطوات الآتية: 


أ- المعالحة الابتدائية لبيانات الويب 
لا تكون البيانات التي جمعناها من مواقع الويب مهيئة لعمليات التنقيب ما لم 


تمارس عليها سلسلة من المعالجات الابتدائية. فقد تسود بعض عناصرها العشوائية» أو 
النتقصء أو التكرار» أو غياب الوضوح لجزء منها. من أجل هذا تكون عملية المعالجة 
الابتدائية مهمة لضمان تنقية موارد البيانات من الشوائب» وحذف المكرر منهاء وسد 
مواطن النقص في بعض أجزائها. يضاف إلى ذلك تحديد أمور أخرى ذات صلة بمسائل 
(والتي تمارس دورا جوهريا في عملية التنقيب) تخص: هوية المستخدم. الجلسة التي 
تولدت عنها هذه البيانات» ومسار الوصول اليهاء ومسائل تقنية أخرى. 


1 


س - اكتشاف الأنماط من بيانات الويب 


تعد الأتماط السائدة فى ساتات الويب مؤشر ا مهما يمتحنا أكثر من فرضة 
لفهم معمّق بالخطاب الذي سوه البيانات» وهوية المعلومات التي تنقلها» ومستوى 
الخلاصة المعرفية التي تستوطن مادتها. وتستخدم مجموعة متنوعة الخوارزميات التي 
تجرى خلالها سلسلة من معالجات: التقسيم» والتجزئة» واكتشاف قواعد الترابط: 
وتحديد النمط المتتابع/ السردي. على التوازي مع إعداد أنموذج بيان النمط الذي 
تسود السانات: 


ج- تحليل أنماط بيانات الويب 

يرتبط هذا الأسلوب من المعالجة بطبيعة النمط الذي نروم التنقير عن حضوره 
فى بيانات الويب فى ضوء البيانات التى حصلنا عليها من خوارزمية اكتشاف النمط 
السائد. وتهدف عملية التحليل إلى تشكيل عناصر أنموذج يصف النسق المفاهيمي 
السائد في مادة هذه البيانات. وتتألف مادة الأنموذج من مجموعة قواعد معرفية. 
وحقائق استنبطت من عملية التحليل» تدعمها وصلة طرفية للمستخدم يمكنه من 
خلالها تشكيل وصف مرثى لكل حالة من الحالات تمهيدا لصناعة قرار بشأن كل حالة 
من هذه الحالاات. 


أساليب التنقيب فى صفحات الويب 

يمكن تقسيم الأساليب السائدة في حقل التنقيب في مواقع الويب إلى ثلاثة 
محاور أساسية بناء على نوع البيانات التي تمارس عليها عمليات التنقيب وخوارزمياتها 
الخو مي : ْ 

أ- المحور الأول: التنقيب فى هيكلة الويب 


ع 5 ' ' 

فى هيكلة مكونات صفحة الويب» (2/111211285 5110111011 ء177)» وارتباطاتها التشعبية. 

وبواسطة هذه العملية يمكننا اكتشاف أنموذج هيكلة الارتباطات التشعبية لصفحات 
(5 6) ءالآ دز قحتاع ]6ج عطااعء معنا :مء/ل]آ عط عسنصتل8 5)ة2[» ,عومتتةآ .1 اأعنصه»آ لصة تتمعاتد اا معاتتة701 


(312303)) 116361011طنا ب.عط]! ,كتنهك تنه تنع111آ مطامل خخ ,ععمعاع5 عرعاص]-توع11/ما «رعع 53لا 210 ,ع تناع تناك بأمعاممن0) 
.(02007) 


١ 3 


التي تربط في ما بينها من خلال تحليل عناصر طوبولوجيا الارتباطات التشعبية. ويمكن 
بلوغ ذلك بتطبيق تقنية «مراتبية صفحة الويب» ([2ةخ1 2386). و«تحليل الارتباطات 
التشعمية») (4122157515 علط1أناعم:117). 


ويمكن تقسيم العمليات السائدة في هيكلة الويب (على أساس هيكلة المعلومات 
المستخدمة) إلى قسمين: 

3 القسسم الأول: الارتباطات التشعبية: «الارتباط التشعبي) (11121ةعم1177) عبارة 
عن وحدة هيكلية تقوم بعملية ربط موقع منتخب من صفحة ويب مع موقع اآخر. 
في الصفحة ذاتهاء أو في صفحة ويب أخرى. ويطلق على الحالة الأولى: «ارتباط 
تشعبي داخلي ) (علطناءءم19آ أمعدطراء1213-00)» بينما يطلق على الحالة الثانية: 
(ارتباط تشعبي بين الوثائق») (له11:ءم/ا11 6216<<تناء12165-00). وتقوم عملية التنقيب 
قن انيه 0 الأرقناطات التقمية راغلا دود الوقيقة ذاتهاء:وارتاطاتهنا براق 


0-6 


0 القسم الثاني: هيكلة الوثيقة: ع أي مي ب لعجي 
(ع:1111 511116 1112121 100) 5 شكل شجرة هيكلية ترتكز في بنيتها على شعارات 
لغة تأشير النص التشعبي. ونس عقي الاقيب إلى ساود سلسلةا من مطاياة 
الاستخلاص الآلي لكيانات الأنموذج المعياري لوثيقة الويب وتحليلها بعيداً عن 
محتوى وثيقة الويب. 


و تحتو عمليات التنقيب فى هذا المحور «1/112128 24ء01) «اء/1ا». بتحليل 
محتوى وثائق الويب والمعلومات التي توفرها للمستخدم. مع السعي إلى استخلااص 
عصارتها المعرفية» وتصنيف محتويات مواقع الويب تتخسب فثات الكلمات 
والاصطلاحات الواردة فيها. ولا تقتصر عناية عملية التنقيب على نصوص الوثيقة» وإنما 
تتوجه نحو معالجة الصور. والوسائط المتعددة. والسجلاات المهيكلة ( مثل : القوائم 
المحتوى. 


كت 


-- المحور الثالث: التنقيب فى استخدام الويب 
ويعنى هذا الأسلوب من عمليات التنقيب «7115128 115386 117» بالكشف 
عن أنماط الاستخدامات التي تسود مواقع الويب» وبيان طبيعة سلوك المستخدمين 


نتيجة لتفاعلهم مع مادة المحتوى» وحجم دخولهم إلى مختلف مواقع الوب 


95 : يأف البق فى موارد ابى * خد ام الويب» على أساس بيانات الاستخدام 


1 
بيانات خادم الويب: نكم من خلالها تجميع فوائم المستخدمين بواسطة خادم 
األويب. وتتضمن هذه القوائم بيانات: «عنونة بروتوكول الإنترنت» (55ع4001 12]). 

ومر جعيةه : صفحة الويب» ووقت الدخول. 


بيانات خوادم التطبيقات: يتم من خلالها دجميع بيانات الدخول إلى التطبيقات» 
التي تتوافر في خوادمها المنتشرة هنا وهناك ضمن البيئة الشبكاتية للإنترنت. 

بيانات مستوى التطبيقات: يتم من خلالها انتقاء أحداث محددة وتتبع مسارات 
فوائمها المتوافرة في الخوادم. 

وتكاد 3 عمليات التثقيت فى استخدام الويب سيادة العمليات الآتية فيها: 

- اكتشاف أنماط ذات دلالة واضحة من البيانات الشون نشأت عن التخابر بين خادم 
المستخدم وخوادم الخخركى:. 

تحديد المواقع النمطية للسيانات. 

بيان طبيعة البيانات التى اختزنت في قوائم الدخول إلى الخوادم. وقوائم الإشارة 
لفن الخوادم. وفوائم العملاء الرقميين» واثار حصور المستخدم فيها. 

- صورة حضور المستخدم. 


2 ا ا 


١ 1 
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الجدول الرقم )١5-5(‏ 
محاور التنقيب في مواقع الويب 


المرحلة 
التق لتنقيب في | 7 ستخدام الويب 


التنقيب في محتوى الويب 


#4 سيانات شيه مهيكلة. 
#٠‏ يعامل الموقع كماعدلة لسيانات. 


هيكل الارتباط التشعبي. 


البيانات الأساسية 


هيكل الارتباط التشعبي. 


« فواعل الترابط . 


9 التقسيم المئوى. 
« إيجاد قواعد الخلاصة. 
« إيجاد الأنماط بالنصوص. 


المصدر: .(2011 تاكتقتتتتة1) 5 .20 ,13 .101 ,0115 1لهء ةاججك “تعالام1درمن) 0 [©71تنتول [ 1111111611011 <يع صتسلك1 ماء17آ :101 5تتدااترمع اخ عسءاسمظ ععد2» باألطمسن© .0 ننه ستول .] 


4 - تطبيق التتقيب في مواقع الويب على المجال الإسلامي 
لقزقين الوقوف عن“ الدور الذي يمارسة المسلم المعاضز: في المنظومة المعرفية 


لشيكة الإنترنت؛ للوصول إلى إجاباتث باسواسن مسالل فقي ماد حاولنا تتبع 
مسارات أهم مفردات فته الصيام على الاثثر نيت لتحفيق غاشة: الأولى. تيحديك .مافة 
المعالجة التي ظفرت بها هذه المفردة التعبّديّة بجميع تجلياتها على مواقع الإنترنت؛ 
والثانية» بيان خصائص خارطة مفردات الصّيام المستؤطنة في البلدان العربيّة» وما تمرٌ 
به من تغيرات خلال السّنوات 7٠١5‏ -94١٠75؛‏ وذلك لتوفير مناخ مناسب لفقهاء الآمة 
ودعاتها في تحليل خارطة معاهيم حضور المفردات الإسلامية على موافع ريت 
صناعة وتلقياًء والتمهيد لصوغ استراتيجيا شرعيّة للتعامل مع النهج الرقمي الجديد 
السّائد» لتلبية حاجات المسلم, ؛ من خلال توفير إجابات حاسمة عمًا يدور في ذهنه من 
و 0 بة الدّائمة لما يدور في مواقع الإنترنت؛ 

من الرقابة التي بات من الضّروري 5007 الذَّائم؛ لتقتفي آثار المعالجات التي 
لامها بعضُهم على موارد الشريعة الغرّاء لحمايتها من التّأويلات الفاسدة» والآراء 
السَاذَة. 


لضمان إِنْجَاح عمليّة الملمة عناضر تخارظة المقاهيم الصّرعِيّة المستوظنة على 
مواقع الإنترنت بكثافة؛ سعينا إلى توظيف تقنية «التنقيب المعرفي) ( 11112111 جاع/11) 
التي تستعمل تقنيات حوسبة ذكية؛ للتنقير عن حضور المفردات داخل صفحات 
لريب على وق تق عتيوي نهذ" وارفكرت حك التقيب: المعرشي إلى 
لباق مفهوسي قليك من خلال القضاداف الزقيه لفرعة الإزيت على أمسورين 
07ابفنا 


يفااينا 


المحور الأول». مختلف أشكال مواقع الإنترنت التي تودع فيها النصوص الرقمية: 
أو تدورعليها النقناشات» أو تبسط على ساحتها المنتديات الغربيّة والإسلامية 


المحور الثانى» سبّر مسارات عمليّات البخث عن النصوص التى يُمارسها المسلم 
من مختلف بلدان العالم» للوصول إلى إجابات سريعة وآنية لمسائل فقهيّة تدور بخلّده. 


(5) حسن مظفر الرزوء «جغرافية الفضاء المعلوماتي:» المجلة العربية للعلوم والمعلومات» السنة .١/‏ 
العدد ؟ (كاثون الأول/ ديسمير *7١7)؛‏ ض .177*-1١١‏ 

(64) مين عظقر الرزوة اليل - ربب لمسائل فقه الصيام المستوطنة في مواقع الإنترنت»» الفكر الحرء 
العدد 5/4 (تشرين الآول/ أكتوبر 4 


١ 1 1 


وقد وقع اختِيارٌنا في هذه الدّراسة على مسألة الصيام» فحددنا لها جملة من 
المحاور التى انتقيت مفرداتها بعناية بالغة (فى ضوء المعالجات الفقهيّة المطروحة 
بأمّهات الكعب الفقهة حول مسألة الصيام)؛ لكي تمنحنا صورة واضحة المعالم 
عن مستوى الاهتّمام السّائد في المحتوى الرقمي الإسلامي بمحاور هذه المسألة 
وتفريعاتها”*". 

وقد آثْرنا اعتماد التقسيمات التي تبناها الفقهاء في تقعيد مادَّة فقه الصيام» ومسائله 

, 8 5 .7 ِ ًَ عِ 
المتشعبة» فبرزت أمامنا أربعة محاور أساسية هي : الاول. الصائم؛ الثاني. صوم رمضان؛ 
الثالث» أحكام الصيام (واجبء أو مسنون. أو مستحبء أو نافلة» أو مكروه؛ أو محرم)؛ 
والمحور الرابع. آداب الصيام وأسراره. 

وقَمْنا بتتبّم مفردات المحاور الأزبعة على شبكة الإنترنت» ثمَّ عمدنا إلى تحديد 
ججو جهدور كل ينها على صفجات اللوبيب وقل ضبقت المواقع إلى مجموعة 

من الهستويات الرئيسة والغانوية؛ لضمان استيعاب بجُميع الصفحات المنتشرة على 
الإنترنت» ولتحديد معالم المعالجات المفاهيميّة التى يُمارسها المسلم المعاصر على 
عناصر هذه المسائل» وبمختلف تشعباتها. 


وقد شملت المواقع التي تناولتها الدراسة: صفحات الإنترنت» والمواقع 
الإسلاميّة» ومواقع الأخبار» والمدوّنات. والمنتديات» والصور. ثم قسّمت المواقع 
0 مو أه قع إسلاميّة عامّة» ومواقع دعويّة؛ ومواقع تُعْنى بالسئة النبويّة ومواقع 
-05آظض الشترخي والدّعاة وموافع تسشسكابة إسلامية وموافع مكتبات إسلاميّة وموافع 
تغنى بالقرآن وعلومه. ومواقع تودع فيها الفتاوى. ومواقع شيعيّة» ومواقع إذاعات 
إسلامية» ومواقع مجلات إسلامية» ومواقع تُعْنى بجمع الحديث النبوي» وأخرى 
حعوصرصضيينت لنصرة النبي الكريم (55ةِ) - ومواقع تَعَنَى بمسائل الإعجاز العلمي. ادويق 
تعالج مسائل المرأة» وأخيرأء مواقع لعدد من المساجد الإسلاميّة 


منتديات عامّة وموافع اقتصادة 'وأخرى نا بشسسية ) َه ومواقه 00 المأق ومنتديات 
الوب 5 علمية: ولوق تعليمسة: ومنتديات طبيّة ومنتديات متتو غعة 


(6ه) أبو الفضل عياض بن موسسبى بن عياض اليحصبي السبتىي. الإعلام بعحدود فواعد الإسلام. تحفيق 
محمد صديق المنشاوي (القاهرة: دار الفضيلة» .)5١١ ١‏ 


20 


وقل أدرحتث سكو كع يكراو المفردات الخاصّة بكل محور من محاور مسائل 
الصيام على كل من مواقع الإنترنت» والمواقع الإسلاميّة» والمنتديات» والمدوّنات. 
والمواقع الإخباريّة» ومستودعات الصورء خلال عمليّة البحث التي أجريت على مواقع 
الإنترنت خلال الأعوام 5 .15١٠١9-7٠١‏ 

بداية؛ إذا طالعنا بيانات الجدول الرقم (5 )١17-‏ نجد أن مفردات المحور الذي 


يعنى بالمسائل التي تخص الصائم هي الاوفر حظا بالذكر في مواقع الإنترنت» والمواقع 


الجدول الرقم (5 )١1/-‏ 
تفاصيل مفردات الصيام المنتشرة على مواقع الويب 


( بحسب ورودها في المواقع) 
تكرار ورود المفردات الموضوعية في صفحات الويب 
5 
إسلامية أخبار ميد الإلكتر ونية وحمب 5 
الصالم كلالا > ة:,ة | ”5,86 ١ ”/ 0101 ١‏ 


صوم رمضان ا ال 0م ا مه 7ه ”١١‏ 


أحكام الصيام او 15 | م عا : و اا ١‏ ا 1 


أسرار الصيام وآدابه 4 ١74‏ 1 ار 0,05 


ويمكن أن يعزى هذا الأمر إلى وجود اهتّمام كبير توليه شريحة واسعة من 
مستخد من الانترني قي ضع ابم المسائل العو اتخض ابل جلولة الات 5 
أسرار الصيام وآدابه فلم تلق عناية كافية لدى المسلم المعاصر الذي بات أشدّ التصاقاً 
بالواجبات السبراخية منه بالآاداب ورقائق العبادات. 


أ 


أما إذا حاولنا قراءة البيانات الموجودة في الجدول الرقم (4 - 18)» فسنجد أن 
كلا يت المواقع الإسلامية العامة ومواقع الدّعوة هي الأكثر الفعنانا بصفحات الويب 
التي تناقش فيها مسائل العيام تأتي بعدها مواقع الشيوخ والمكتبات الإسلامية التى 
حفلت بنصوص وكتب نوقشت فيها هذه المسائل. ويلاحظ 3 الاهتمام يتناقص من 
سن لحرا من وريه اق لمملا مياه مك لوال بزاقن داطلافة بدي 
أسواار الصيام وادابه. 


1 


نا ييانات الجدول الرقم (5 - 14)» فتظهر وجود اهتمام كبير بمفردات محاور 
الصيام في المنتديات العرسة المختلفة, التي يغذّيها تاي المسلمين وعامّتهم بنقاشاتهم 
ومساجلا: نهم الفقهية» ويظهر في المنتديات تفوق اهتمام روّادها بمسائل شهر رمضان. 
وأحكام الصيام» فى حين بقيت مفردات أسرار الصيام الأقل حضوراأء مع زيادة طفيفة 
لا زاج ا اه 

أما إذا أردنا أن ء نتتبع مواطن الاستعلامات عن مفردات الصيام. فيمكننا مراجعة 
لقو 1:4 1 عي كن اناف الاين الدزر لازن البو اللي 
المسلهوه جيها من فدات ملقم تورصتة على معاون الديام المنتخبة. ويبدو 
واضحاً أن المواطن الليبي من أكثر المسلمين توظيفاً لمحرّكات البحث على الإنترنت 
للحصول على إجابات عن مسائل الصيام» في حين تتقاسم دول عربيّة أخرى المراتب 
التسع في موضوعات الصيام المختلفة. 

أمَّا الجدول الرقم (5 - »)5١‏ فيظهر لنا نسب البحخث عن مسائل الصيام خلال 
الأعوام 350٠١8 -7٠٠١5‏ إذ يلاحظ وجود نمو كبير فى عمليّات البحث عن مسائل 
الصيام: خلال هذه المدّة الزمنيّة» وفي موضوعات الصيام ومسائله جميعهاء الأمر الذي 
يكل 2 ايف لوعي الفقهى لدى المسلم المعاصرء ورغبته في معرفة المزيد عن مسائل 
ديننا الحنيف من خلال المعلومات المطروحة على مواقع الويب المختلفة. 

لقد أظهرت مخطّطات المفاهيم للآراء ذوات الصّلة بمنظومة فقه الصيام ومسائله 
وجود أكثر من فرصة خضبة لتتبّع مسارات الخطاب الإسلامي على الإنترنت» وتحليله 
والوقوف على الفجوات المعرفيّة السّائدة بين مفرداته» كما أن تحليل هذه المخططات 
خلال مدَّة زمنيّة محدّدة سيوفر معلومات مهمَّة تسُهم في دغم القيادات الإسلاميّة في 
تحديد الإطار العام للخطاب المطلوب عرضه على ساحة المتغير الإسلامي؛ لإوزالة 
الإشكاليّات» وانتشال الآمَّةَ من المآزق المعرفية التي قد تمر بها طائفة من أفرادهاء 
والسّعي نحو توجيه خطابهم إلى ما فيه نفع للامّة. ومن المعلوم أن شبكة الإنترنت 
ومواقعها التي شرّعت أبوابّها لكل مّن يريد أن يُضيف إِليّها ما يريد منحت شريحة من 
أشاة الققهاء سبيلاً سائغة ميسَّرة الو مرضي آرائهم» بقطع النظر عن صِحتها وبطلانها. 
وهو أمر خطير للمسلم الذي لم تتوافر لديه فرصة ة التّمِييزْ بين الغثٌ والسّمِين مما يعرض 
أمامه من أقوال 7 تخص المسائل الفقهية. ٠»‏ فتتشكل لديهم مبادئ فقهيّة (على حدّ فهمهم 
لما تجمّعت بين أيديهم من أقوال في هذه المواقع)» من دون أن تنضبط بحقائق شريعينا 
التي كشفت عنها علومهاء ودلّت عليّها نصوصها المباركة. 


ا 


١ 


4 


١8 


الجدول الرقم )١8  5(‏ 
تفاصيل المفردات الموضوعية للصيام بحسب أصناف مواقع الويب 


5 
م 


أت 


- 


١ 


00 


الجدول الرقم (5 - )١9‏ 


تفاصيل مفردات الصيام المنتشرة في المنتديات الرقمية المختلفة 


أصناف المنتديات الرقمية 


الحدول الرقم (5 - 
مراتب الدول بحسب حجم الاستعلامات عن مفردات العصباد 


مراتب الدول الإسلامية 


الجدول الرقم )"١-5(‏ 
خلال الأعوام 4 ٠٠١8-7٠٠١‏ 
(الأرقام بالنسبة المئوية) 


فر | عو || جهو ١|‏ ينو ١|‏ 2م 
١. ١.‏ ,ها ٠‏ سس ا 
أحكام الصيام ل ١6 ٠‏ ةا 6 عدم ه.ع*م 
قي | عيذ | فيك | اقيم ١‏ | 1م 
و | عت | 8 )| كنهة ‏ | قوم 
عيد الفطر ا ه6١‏ ]1 و 11011 


يجني الوا ابن ته ويف #ل كار ور وو 


تمي الغلاي الا اا 


إن حجم حضور مفردات الصّيام على الإنترنت يوفر لنا صورة واضحة المعالم 
عن حجم الاهتمام بهذه المسائل» وطبيعة الفجوات المعرفيّة السّائدة في بعض جوانبهاء 


© يمكن من خلال تحديد حجم حضور مسائل الصيام على المواقع الإسلامية 
معرفة ما تُمارسه كل شريحة من شرا ئح المجتمع الإسلامي في معالجة هذه المسائل؛ 
وهل أن الخطاب المغروض متزن؟ أم أنْ المعالجات قد تركّزت في محور دون أغيئة 
لكي نحدّد أسباب تغير مسارات الاهتمام» ونعاود توجيهها بما يخدم الخطاب الفقهي 


ح 


للمسالة. 


” 60 


3 إذا وعلنا إقبالا كيرا من المسلمين في أحد الأقطار نحو التنقير عن مسائل 
محدّدة» فيمكن أن يعد مثل هذا الأمر مؤشرا على عدم نهوض علماء البلد يمهمتهم تجاه 
توعية المواطن بفقه الصيام؛ أو أن هذه الظاهرة تعد مؤشرأً على بروز صحوة فقهيّة في 
يناه فوح 


» يمكن للغة البحث عن مسائل الصيام أن تمنحنا فرّصة كافية للتفكير بتؤفير 
خطاب فقهي بلغات غير العربية؛ لدَعم سعْي المسلمين في أقطار إسلاميّة أخرى إلى 
ا ع 


خاطر امس المماضر وهل أذححاجات الباحث على الإترنت تقع ضصمن دارة مقام” 
الشريعة الحقة؟ أم أن هناك أمورا طارئة قد فرضتهاء تتطلب مثا معالجات أنية أو بعيلة 


المدى؛ لتجاوز العقبات» والحفاظ على الخطاب الفقهي من التعبير ؟ 


0 


في دائرة التطبيقات الاسلامية 


مقدمة 

في البداية» ركزت اهتمامات علوم الحاسوب على إكساب الته قدرة فائقة على 
المعقدة بالطرق الشائعة» فتبوأ بذلك مكان الصدارة في ميدان التعامل مع الأرقام. 
ثم جاءت المرحلة الثانية فاتجه العاملون في نظم الحاسوب نحو التعامل مع الرموز 
والعلاقات المنطقية للتمثيل الرمزي تمهيداً لإكسابها قدرة إضافية فى حل المسائل 
الرياضية والمنطقية. 


ثم برزت أساليب وتقنيات «الذكاء الاصطناعي) (ع©2ع1118[ع121 1111121م) 
لتهذيب ومؤازرة القدرة الحسابية المتاحة للحاسوب عن طريق محاكاة بعض وظائف 
الذهن البشرىي على صعيد «حل المسائل والإشكاليات» (501718 2:01172)» وإدراك 
الناقصء والتعويض عن المحذوفء واستنتاج العلاقات والمفاهيم» والحقائق التي 
تكمن وراء البيانات» ثم الوصول إلى مرحلة توقع ما توحي به هذه البيانات والتنبؤ 
بنتائجها. 

إذنء لم يعد مفهوم اعتماد مبدأً انتشار قواعد البيانات العملاقة» وآلية المعالجة 
التى تستند إلى قواعد المعلوماتية كافيا لتجاوز العقبات التقنية التى تفرضها الحاجات 
الجديدة: وبات وَآعييا لجميع العاملين في هذا المضمار فيزورة راق عنئصر جديد» 
أرقى من أكداس المعلومات» وقواعد البيانات العملاقة. نعمء إنها الحاجة الماسة 
إلى حكمة الكائن البشري ومعارفه التي استمدها عبر رحلة طويلة وشاقة أكسبته خيرة 
عميقة في حل المشاكل» وطرح جملة من الحلول التي تساعده على تجاوزهاء ثم كيفية 
الموازنة بين هذه الحلول بمعيار دقيق» قبيل صناعة قرار رشيد. 


وهكذا برر ا ساحة علوم الحاسوب مفهوم «فاعلة المعرفة» 06 


١-5 


من البيانات الصماء»ء تدعمها مجموعة من القواعد المنطقية الحاكمة» والتي أضحت 
1 موؤدا فعا لفرع هندسي جديد أطلق عليه «هندسة المعرفة») ©08ع1>12011) 
(111816611118. فحلت قاعدة المعارف محل قواعد المعلومات بوصفها وعاءً يستوعب 
عناصر المعرفة» مع مجموعة من القواعد المنطقية التي تسهم في عملية صنع القرارات. 
وحل «النظام الخبير» (5[/50650 616م8) بصفته وليداً بكرا لهندسة المعرفة أرسيت من 
خلاله حقيقة الاعتقاد بأن المعرفة باتت موضوعاً يمكن أن يدين للمنطق الهندسى الذي 
عكف على صوغ أنموذج الإدراك بمعيار رياضي ومنطقي دقيق, لسبر الشبكة الدلالية؛ 
ومخططات المفاهيم. وتقنيات حل المشاكل» والية الاستدلال المنطقي» وغيرها من 
المساقل . 


تتميز «النظم المرتكزة على المعرفة» (537:5]6125 1120116086-53560) بقدراتها 
الفريدة على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعيء والتي تدير دفة أنشطتها بواسطة 
المرء على صناعة قرارات رشيدة» وتعميق حصيلته المعرفية» ومهاراته. وخبراته. 


ويتآلف لباب هذا النمط من النظه المعرقية من مركيتيخ أساسيدين: الأولى: 
قاعدة معرفية تتألف مادتها من مجموعة من الحقائق» وشبكة من القواعد. والاطارات. 
والإجراءات؛ والثانية» آلة استدلال تنهض بمهمة توظف عناصر المحتوى المعرفي 
للمركبة الأولى في التعامل مع المسائل التي يطرحها الواقع» وتوجيه الحصيلة المعرفية 

فائق» وتنفيذ القواعد المنطقية» وقولبة مادة الاطارات» باتجاه صناعة قرار رشيد. 


ويعد النظام الخبير مثالا حيّا على هذا النمط من النظم المعرفية التي نشأت في 
البيئة المحوسبة الذكية التى شاع استخدامها في مجالات تطبيقية متعددة. 


أوللا: المعرفة: تعريفات واصطلاحات 


سبق أن تناولنا المعرفة من جوانب متعددة حيث تركز اهتمامنا بها (فى فصل 
نايق) على أبناين التمى التقاعيى الى بعال ثلاقية» الوناتاهةه والمتلويات» 
والمعرفة. وكان معيار تمييزها من غيرها مرتبطاً بالمحتوى حيث استقرت في حينها على 
قمة هرم القيمة المضافة» على مستوى المحتوى» ومستوى القيمة المضافة التي تتمتع 
بها مقارنة ببقية عناصر الثلاثية المعلوماتية. أما الآن» ونحن نقيم في بيئة من نمط جديد 
تستأثر به هندسة المعرفة وتطبيقاتهاء فلا بد من أن تبرز للمعرفة معانٍ جديدة في حدود 


ونم 


الفهم الهندسي لمادتهاء وطبيعة المهام التي يمكن أن تمارسها في فضائه المفاهيمي 
والتقنى. 

من أجل هذاء فليس بمستغرب أن تتغير حدود المفهوم بجانبيها العام والخاص. 
ويعبر عنه بحصيلة خبرة ومهارات ترقى بقدرات كيان (فرد/ مؤسسة) على ممارسة 
أنشطة فاعلة تمتلك قيمة مضافة على المستويين المعرفى والاقتصادي. 

ويمكن أن نوغل بتحليل المصطلح في ظل خطاطة هندسة المعرفة وتوجهاتها 
لمتتبجط : 

- حالة ذهنية تعبّر عن مستوى معرفتنا بهوية الكيانات التي تحيط بناء وفهم طبيعة 
العلاقات التى تربط فى ما بينها. 


هلله از تبرظ] عد أتماطظ المعالحة الكسرة و/ أى الماهرة التي تمارس على 
مفردات الواقع. 


حالة أو ظرفا يولد القدرة على الوصول إلى محتوى معرفي» ومعالجته» وتعديله. 

- قدرة المرء وتضلّعه بممارسة فعل مؤثر في البيئة التي يقطن فيها. 

وتظير. الب اجنة التفظة لمخطاطة هندسة المي قة نشيو اه هله الى يفاك حيرم 
ضمن حدود الممارسات التى تسود بيئتها. إذ إن هندسة المعرفة تتعامل مع الكيانات 
التي تقيم في دائرة الواقع وأدواته سبرأ وتحليلآء وتسعى جاهدة إلى الكشف عن طبيعة 
نسيج العلاقات الذي يربطها بعضها بالبعض الآخر كي تكون أكثر قدرة على تمثيل 
حضورهاء وتسخير الأدوات التي تمتلكها لمعالجتها. وهي كينونة مادية» أو متخيلة 
برموز وصياغات رياضية/ منطقية يسعى مهندس المعرفة إلى استنطاق الواقع بمضامينها 
لكي يتمكن من التعامل معها بمعالجاته التقنية» مع توافر فرص لاختزانهاء» واسترجاعها 
متى ظهرت الحاجة إلى ذلك. 


وهى نمط من أنماط المعالجة التى تمارس على الموارد المعلوماتية لتقطير 
رشيدة. وهي مستوى تقني» متى امتلكنا زمامه» فسنكون قادرين على سبر المحتوى 
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والثقافية. 


وأخيرا هي معيار لمقدرة تتولد من حصيلة مهارات المرء وخبراته التي أفلح المرء 
ببلوغها بعد سنين طوال من المراجعات» والنقد» والتمحيصء وممارسة أنشطة وظفت 
فيها الخبرة لتغيير الواقع» والارتقاء به. 


ونتيجة لذلك سيحصل تغيير آخر فى دلالة عناصر التصنيف المعرفى وتراتبية 
مكوناتهاء لتصبح : 

«المعرفة الصريحة) (ع112011608 1101]6م<:8) التى تعبر عن ذلك الجزء من 
رياضم / منظقن ».بحيث يمكن تتاولها معالجة وتفسيرا بواضسظة أدوات هندسة المعرفة: 
والآليات التي توظف في بيئتها. 

أما «المعرفة الضمنية» (20116086؟1 13616) فتستوطن الممارسات» والخبرات» 
والمهارات التى يساهم بها المرء لحل إشكالية في حقل من الحقول, أو صناعة قرار. 
ويمكن التعبير عنها بمجموعة من القواعد المنطقية» أو المعالجات الذكية (مثل الشبكات 
العصبونية الاصطناعية» أو المنطق المضبّبء. أو الخوارزميات الجينية) لتمثيل هذا النمط 
من الأنشطة المعرفية من خلال عناصره ذات الصلة بالنشاط الادراكي والنماذج العقلية. 
من جهه. والعناصر التقنية (نعرف كيف) والمهارات الى يمتكه أن تستثمر بوصهمها 
حصيلة مضافة إلى المعرفة الصريح» من جهة ثانية . 
هندسة المعرفة ومهندسوها: 

١‏ «المعرفة البيانية) (ع2011608؟1 1260132106) التي تختص بجميع الأنشطة 
التى تلتحق بمعرفتنا بالشىء جوهراء ووصفاء وبيانا. 


؟ ‏ «(المعرفة الإجرائية») (ع08ع120116؟1 010121عع0*) التى تختص بنهج يمارس 
وفق حصيلة معرفية تملي علينا هذا النهج دون سواه. 

 '":‏ «المعرفة السببية») (ع1011608؟1 0311531)) التى تختص ببيان الأسباب ا 
رجّحت توجهنا صوب قرار دون غيره» أو اعتماد نهج في المعالجة دون بقية المناهجح 
التي تتوافر بين أيدينا. 


6 - «المعرفة الشرطية») (1>1201716086 00201610281) التى تختص ببيان طبيعة 
الشروط والحالاات التو تصلح إزاء الالتزام بإجراء معالحة معر فيه معحدده . 


ه ‏ «المعرفة العلائقية» (ع08ع1>12011 1161310021) التى تختص ببيان طبيعة 
العلاقات التى ينبغى حضورها لإنجاز ممارسة معرفية معحلده . 


5 المعرفة التى تهتم بتحليل جوهر المعرفة ومكونات عناصرهاء ويطلق عليها 
«المعرفة بالمعرفة» (ع08ع7/1612-1410116). 


ثانيا: هندسه المعرفة 


انصبّت اهتمامات العاملين فى مضمار الذكاء الاصطناعىء فى بنذاياتهاء على 
تطون اللاظر والتخطاظة النظرية والبيسى إلى الارتفاء بقدراث الات الابقدلال الى 
تسود نظي المعرفية؛ مم الموج تحر هويم أشكال الآذوات المسعخدية لدعم أداء النظم 
التى تقيم في بيئة الذكاء الآصطناعي التي تميزت بكونها ترتكز بكثافة على «المورد 
المعرفي). 


توجهت هذه الجهود. في البداية» صوب تحقيق حلم طالما داعب أذهان رؤاد 
هذا الحقل المعرفيء بإنشاء نظم ذكية» مبسطة» ترتكز هيكلتها على المتغير المعرفي. 
وتوظف هذا المورد. بكثافة» في إدارة الآليات التى تسري في كيانهاء وتسيّر دفة أدواتها 
داخل حدود هله البيئة المسعي ركو ١‏ ش 

لم تفلح هذه المحاولات في إنشاء منظومة تتلاءم مع متطلبات الجدوى الفنية 
والاقتصادية لقبول حضور الأفكار المبتكرة على أرض الواقع» فانكمش النشاط على 
ذاته» وقصر إنجازاته تحت مظلة العلوم النظرية» وتشكيل الأنساق الرياضية والمنطقية 
التي تستوطن مستودع المعالجات النظرية للفكر الإنساني. 

وقد أشيتت العجناحات التي تحققت على صعيد إنشاء نظم برمجية تتسم 
بالشمولء وأخرى بدأت تتمتع ببعض سمات الذكاء البشريء في التمهيد لإعادة تشكيل 
الأطر التطبيقية للذكاء الاصطناعي» ودعم سعي العاملين في هذا المضمار في إنتاج نظم 
هندسية» شاملة» قادرة على تسخير المبادئ النظرية لهندسة المعرفة في إنتاج أدوات» 


)١(‏ لتتنهج وع[مأعسصلط تعساتيعء سم اعمط ععلع 1:1 امصكل» باعقمع ط ماع01[ 10نة مستسه زصعظ لنتقطء81] .ا بجنع0ن56 الجا 
161-97 .مر« ,(1998) 2 .0حا رعدر “زع 1 أو1دط عولء |1011 ]1 10ده و1ه2] <«رؤله0ااء ١/1‏ 


حال 


و دم نشكيا عناصر تؤلف مادة نظم ترة : على المعرفة» وترسّخ جذورها في أرض الواقع 
حيث تبرز التحديات التقنية جنبأ إلى جنب مع التحديات التي تفرضها آلة الاقتصاد على 
منظومة الأفكار وسلة الابتكارات التى يخترعها الذهن البشري. 

تعد هندسة المعرفة جزءا مهمأ من منظومة الذكاء الاضطناعى» حيث يتركز 
الاهتمام (في رقعة نسقها المفاهيمي) على الأنشطة ذات الصلة باستخلااص العضار : 
المعرفية من طيف واسع من المواردء اكتساباء وتمثيلاء واستدلالاء وتثبتاء وتعليل ''. 


كانت ولادة الأسس المفاهيمية والمعالجات النظرية لهندسة المعرفة فى 
السبعينيات من القرن العشرين, ثم بدأت بترسيخ بعض نجاحاتها التطبيقية في 
عقد الثمانينيات من القرن ذاته. وقد أسهمت التطورات المتلاحقة فى بيئة البيانات 
والسلومات وأفؤاتها الرقمية :قن وض اتظور ننسة النعرقة» ودعسك ولوجها فى ميذان 
الحوسبة الذكية» حيث باشرت ببناء نظم برمجية تتسم بمستوى متقدم من الذكاء» بات 
قادرا على محاكاة جزء مهم من الخبرة البشرية العميقة» في ميادين معرفية متنوعة» ثم 
تحوّلت هذه النظم البرمجية تدريجياً إلى بيئة أشدٌ تعقيداً وأكثر فاعلية باتت تعرف د 


«النظم الخبيرة»” ". 


تنتصم* افتناص عناصر المعرفة» وود تمشلهاء ووصمها ١‏ يخطاطة رياضية وم: منطقية. يمك ٠‏ 
أن تدعم عملية استثمار مواردهاء وتحويلها إلى صيغ وقواعد منطقية بحيث يمكن 

تحاكى فى أدائها سلوك ذوي الخبرة والمعرفة العميقة. 
بعد أن ازداد نضج علوم الذكاء الاصطناعيء وتعمّق الدور الذي تمارسه النظم 
الخبيرة خلال العقدين الأخيرين» ترسّخ حضورها في تطبيقات متعددة» وحقول متباينة: 

بقدرات دذكاء معحو سرا. 

(؟5) 1:10ه10آ «برم نام حده0) 5016 لاط عطاتزعء ساعصظ عع0»ع171مصكا 01 ددع للدتتة2 بتع لطم عط1» ,عصاد[ جوز] 
.2001 ) (ع5153001) 51111 


(7) :010) «رع ص عع صاعصط ععل0ع2011ا1 تمن ص ااصتتوع] :انع ددعم دسة81 ععل0ع171مصكل» , اماع11[ تقول 
.(2001) ذخذلا رؤوع 
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والخطوات الثمانى التى أوردها كل من «لايبويتز» و«بكمان» 320 1650112.آ) 
(تتو تداع ]1 عند معالجتهما لمسالة إدارة المعرفة”'. وتشمل هله الخطوات: 

أ تحديد الحقل المعرفي الذي نروم توظيف تقنياتنا الذكية لسبر موارده واستثمار 
حصيلته فى أنماط مختلفة من السلوك الذكى. 
الحوسبة أن تتعامل معها على صعيد الإدخال» والمعالجة؛, والإخراح. 

ج - انتخاب العناصر الأكثر أهمية» وتحديد القيمة المضافة التي تصاحب 
وإمكانية تجاوز التناقضات المحتملة التى يفرضها الواقع على مضامينها باختلاف 
الحالاات. 

د اقتراح اليات مناسبة لتمثيلها بنهج منطقي أو رياضي محوسبء بحيث تتوافر 
أمامنا فرصة لإيداعها فى «مستودعات المعرفة وقواعدها)» (/2051]6017مع11 ع11011»08) 
مع بقية «(مكونات خطاطات المعرفة» (561612318 ع111011608) المتوافرة بين أمدكا: 

ه - توافر بيئة رقمية داعمة لعمليات المشاركة فى الموارد المعرفية بين 
العمل الافتراضية سما حصيلتها. 
صناعة القرارات» وتجاوز الإشكاليات والعقبات التي يفرضها الواقع» ودعم عملية أتمتة 
الجهد البشري داخل حدود المنظمات وخارجها. 

ز- إنتاج معارف جديدة نتيجة المعالجات المتقدمة على الموارد المعرفية 
المتوافرة» أو ممارسة عملية البحث والابتكار العلميء أو العصف الذهني. 


ح - تسليع المعرفة» وتسويق المنتجات والخدمات التي ترتكز بكثافة على المورد 
المعرفي. 
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لقد تزايد الاهتمام بالنظم الخبيرة بعد أن أثبتت نجاحاً ملموساً في تحقيق قيمة 
اقتصادية مضافة فى كثير من مجالات تطبيقاتها» وأضحت قادرة على صناعة قرارات 
رشيدة» ومنح مستخدميها فرصة تجاوز العقبات التقنية واللوجستية من خلال الحلول 


من المبادئ والأسس التى يمكن اعتمادها والاستئناس بمضامينها عند صناعة قرار» أو 


وقد نجحت هندسة المعرفة في ربط أكثر من حقل معرفي بواسطة مجموعة 
متنوعة من النظم الخبيرة» التي تتسم بتعقيد بنيتها المعرفية» وتطوّر أدوات معالجاته 
المنطقية والرياضية»» بحيث تكون قادرة على معالجة مسائل تمتد على فضاء معرفي 
متعدد الأبعاد» مستثمرة عنصر التكامل بين مفرداته المعرفية لصناعة قرار صائب من 
مجموعة مدخلات ربما يوحي ظاهرها بتعارض ظاهري. 


بصورة عامة» يمكن أن ينظر إلى الدور الذي تمارسه هندسة المعرفة بمنظورين: 


المنظور الأول» بوصفها نمط من المعالجة التقنية التى يسعى من خلالها مهندس 
المعرفة إلى تطبيق التقنيات السائدة فى حقل اختصاصه لنقل المعرفة البشرية من 
أصحابها إلى هيكلة محوسبة يمكن معالجتها في البيئات البرمجية التقليدية والذكية. 


المنظور الثانى» بوصفها نمطا من المحاكاة الرياضية لمعرفة الخبير البشري وإعداد 


الأنموذج المحوسب الذي يناظر الدور الذي يمارسه الخبير في حل المسائل» وصناعة 
فرارات رسيدة. 


إن عملية إنتاج المعرفة التي تستخدم لتغذية منظومة النظم الخبيرة تتطلب حضورا 
فاعلاآً لجهة «شخص» أو «منظومة برمجية» قادرة على أن تنهض بجملة من المهام. 


تشمل : التنقير عن موارد المعرفة سواء كانت لدى اشخاص يمتلكون ناصيتهاء أو بيانات 
ومعلومات شك أن تعالج لونتاج حصيلة معر فيه 0-0 | ستثمارها فى حقل عملها؛ 
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والقدرة على اكتساب المعرفة؛ وتمثيلها بأساليب يمكن تناولها بواسطة البيئة المحوسبة 
للنظم الخبيرة؛ وتصميم النظم البرمجية المحوسبة التي تعالح مدخلاات النظام الخبير 
وتستثمرها فى صناعة فرارات. 

أطلق على من يقوم بهذه المهمة اصطلاح «(مهندس المعرفة» ع1>1011608) 
(1©ع1815126. وهو أحد المتخصصين ببناء نمادذج منطقية تسري قواعدها في بيئات 
محوسبة لمحاكاة قدرات العقل البشري في صناعة القرارات» وممارسة سلسلة من 
المهام الإدراكية المتقدمة"''. 


وتقع على عاتق مهندس المعرفة جملة من المهام» تشمل ما يلي: 
يروم إنشاء نظام خبير لحقل أو تطبيق من تطبيقاته الميدانية. 
سواء من أهل العلم والخبرة» أو من النصوص والمؤلفات التي تعالح مسائل محددة من 
الحقل ذاته. 

القدرة على إنشاء نماذج رياضية و/ أو منطقية لتمثيل عناصر المعرفة واستنباط 
الحقائق» وصوغ القواعد التي توجّه مسارات صناعة القرارات» أو حل مسائل تتسم 
تعقيد ملحوظء أو تتطلب مغالجات تستهلك وقتا كبيراً بأساليب المغالجة التقليدية. 

ت [ نشبا ء فاعدلة معر فية للنظام الخبير التي نستودع فيها مجموع الحقائق, والمبادئ. 
والقواعد المنطقية التى يستمد منها النظام الخبير أرضية استنتاجاته وقراراته الخبيرة. 


قرارات الخبراء في الحقل الذي يعنى بها هذا النظام» مع تحديد مواطن الانحرافء أو 
القرارات غير الصائبة لغرض تجاوزها من خلال تعديل الهيكلة المنطقية أو البرمجية. 
بصورة عامة» يتعامل مهندس المعرفة مع ثلاثة أنماط من الموارد المعرفية: 
© المعرفة الإخبارية/ التصريحية (ع1>11011605 106©1313]1976)» وهى عبارة عن 
مجموع المعارف التي تزودنا بحقائق الأشياء التى تحيط بنا. فعلى سبيل المثال» العبارة 


(5) انظر: /02 القع /تدمء. ص للع م مطعع ).5 // :> بقتلعءممتاعع1 «بتععءسصتعمط ععلع ]تمصا 15 أوهط117» 
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التى تقول إن الحكم الذي يصدره عالم الحديث على المسائل الحديثية هو عمل بالظاهر 
دون الباطن؛ مغال غلى المعرفة الإخبارية الصريحة. 

© المعرفة الإجرائية (ع11011608 01013[1عع2150)» وهى عبارة عن مجموعة 
الإجراءات البديلة التي ترتكز على توظيف الحقائق ضمن سلسلة من القواعد المنطقية 
التي توجّه الأجراءات لبلوغ هدف محدّة. قعلى سبيل المغال؛ يمكننا القول إن من 
الضروري على صيرفى الرجال الموازنة بين الأقوال الصادرة فى حق محدث من 
المحدثين. فيمكن أن 593 سلسلة إجراءات بصدد هوية الناقد. فإما أن يكون متساهلا 
انذاك ينبغي عدم الذهاب إلى قوله منفر دأء أو متشددا قد يجرح الراوي لتببيت يسيظة أو 
فتوضظأ يمك الركوق إلبه بشروط تععمد الدئ آأكمة :هذا الشان. 


© المعرفة التى تصف المعرفة (14613-1101716086)» وهى المعرفة بعناصر 
المعرفة» وسبر 557 التى توظف فى صناعة القراراث. فعلى 007 المثال» يمكن 
تمثيل هذا التمط امة التعرفة كن اهدع التنطوات التى يعتمدها الأصولي في سبر علة 
حكم من الأحكام الشرعية التى يعالجهاء وسعيه إلى درء المشبّه والمخيل من الأسباب 
التي قد تتوارد إلى ذهنه. 


ولكي يمارس مهندس المعرفة دوره بطريقة سليمة. بينبعي أن يميز بدقة بين هله 
الأنماط الثلاثة» ويكون على بيّنة من كيفية استنباط كل نوع من أنواعهاء وكيفية التقاطها 
من الحصيلة المعرفية للخبير» وآلية معالجتها بواسطة الآداة المحوسبة المناسبة. 


تتطلب مهمة مهندس المعرفة جملة من المهارات والخبرات البشرية التي تدعم 
الدور الذي يمارسه في إعداد متطلبات إنشاء نظم محوسبة ترتكز على المعرفة بحسب 
طبيعة المعالجات التي تمارسهاء وتمتلك القدرة على إدارة موارد المعرفة» وإعادة 
إنتاجهاء والاحتفاظ بها في مستودعات رقمية لتوظيفها في بيئة تحاكي ممارسات الخبير 
البشرى. 

كذللك فإن وجود تفاعل دائم. وتواصل بين مهندس المعرفة» والخبير بوصفه 
مورداً أساسيا للمعرفة» تفرض على مهندس المعرفة امتلاك قدرة تواصلية لضمان عرى 
الاتصال مع موارده. لبلوع مرحلة تقنع الخبير بجدوى الإفصاح عن موارد معر فته» 
وخبراته العملية. وينبغي أن تتكلل هذه القدرات بمعرفة عميقة بمبادئ الحوسبة الذكية. 


ااا 


يدعمها منطق علمى سليم لتحويل هذه المفردات إلى هيكلة منطقية/ رياضية يمكن 
أن تغذي مادتها الحواسيب والنظم البرمجية لتمارس دورها الحقيقى بوصفها نظما 


ب.(/1) 


حبيره 


ويمكن أن نلخص أهم المهارات والقدرات التي ينبغي توافرها لدى الذين 
يمارسون مهنة مهندس المعرفة» بما يلي : 

- مهارات حاسوبية تشمل حقول النظم البرمجية» والتعامل مع أدوات المعلومات 
والاتصالات الرقمية» وإعداد الهيكلة الرياضية والمنطقية للتطبيقات البرمجية بمختلف 
فروعها. 
مرناً في التفاعل مع الخبراء الذين قد يتسمون بالتحفظ في علاقاتهم مع الغير» وصعوبة 
إفناعهم دون وجود مبررات منطقية وموضوعية. 

- ينبغى أن يمتلك سعة صدرء والقدرة على احتمال الجفاء الذي قد يبديه الخبراء 
الواقع التي ينبغي أن تكيّف معها لإنتاج حقائق وقواعد يمكن أن تكون نهجاً لإدارة 
الأضداد المقيمة على أرض الواقع. 

- يتمتع بأرضية تعليمية تتسم بالشمولء مع معرفة عميقة بحقول متعددة لا تقتصر 

- يتمتع بمستوى ثقافي رصين وقدرات لغوية تدعم حاحته بالتعبير عن الآراء 


القدرة على التعلم والتعامل مع حقول معرفية متعددة. 


- فهم عميق بموارد المعرفة من بيانات» ومعلومات» والطرق الرياضية المعتملة 
فى معالجتهاء واستخلاص لبابها. 


والوقائع» ونتائجح تواصله مع الخبراء والعلماء. 


1:90( 510] بترعء"ن) لتنة أحلدء ]ا 
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الثقة بالنفس» مع حضور شخصيته بصورة مقنعة أمام الغير» وبالخصوص أمام 
الخبراء الذين تلعب هذه السمات دوراً فاعلاً في ضمان التواصل الإيجابي والمثمر. 


إن هذه المهارات الفريدة» والقدرات المتميزة» والرصينة» تجعل من مهندس 
المعرفة عملة فريدة» يصعب نوالهاء ومكلفة فى الوقت ذاته. 


: المعالحات التى تمارسها هندسة المعرفة 
تتألف المعالجات التي تمارس في بيئة هندسة المعرفة من خمسة أنشطة جوهرية: 


النشاط الأول» اكتساب المعرفة من مواردهاء كالخبير البشريء والكتب والمراجع. 
والدارسات» والوثائق التخصصية:؛ أو قواعد البيانات الحاسوبية. وقد ترتبظ المادة 
المعرفية مباشرة بالحقل المعرفي الذي يرتبط بحقل المسألة التي نروم معالجتهاء أو 
بهوية الآليات التى سنعتمدها في معالجة المسألة وإيجاد إجابات حاسمة بصددهاء أو 
تكون ذات طابع شمولي يشمل أكثر من حقل معرفي ذي صلة مباشرة» أو غير مباشرة. 
وقد يتم التوسع في نطاق الموارد المعرفية باتجاه المعرفة التي تقودنا إلى لباب المعرفة 
حيث تظهر الحاجة إلى سبر كيفية توظيف الخبير معرفته ومهاراته للتعامل مع المسائل 
المطروحة عليه. 


النشاط الثاني» تمثيل المعرفة التي تم اكتسابها واستخلاصها من مواردها بنسق 
رياضي أو منطقي يجعلها صالحة للاستخدام في البيئة المعلوماتية المحوسبة» وفي ظل 
معالجة اصطلح عليها باصطلاح «تمثيل المعرفة») (21861052ء5وع15معخ1 ع111011608). 
ويشمل هذا النشاط إعداد الخرائط المعرفية» وتشفير مواردها لكي يتم زجها في الهيكلة 
المغلوماتية لقو اعد المغرفة: 

التفاظ الغالث» المضادقة على قيحة المورد المعرقن: والعفييت من ميدحتها 
ميد خلال كدقق عتاصرهاء والقيف من محنواها إلى الفستوى الذق يوك عبن عد 
الموارد وموثوقيتها. ويتم بلوغ ذلك من خلال زج الخبير في عملية التقييم واطلاعه على 
مخرجات النظام الخبير بغرض مطابقتها مع ما يذهب إليه» بصدد كل حالة من الحالاات 
التي يفرزها الواقع. 

النشاط الرابع» إعداد نظم برمجية قادرة على ممارسة عملية «الاستدلال المعرفي) 
(©ع10165656) بناء على محتوى قاعدة المعرفة» والقواعد التى أنشئت بناء على منطق 
المعالجة الذي يمارسه الخزير فى حل مشكلات محددة فى الحقل المعرقي. ويحيّذ 


6م 


حضور منظومة طرح المشورة على المستخدم الذي لا يتمتع بمستوى رصين من الخبرة 

النشاط الخامس» تصميم بيئة برمجية قادرة على توفير تفسيرات منطقية لمجموع 
الأسئلة التى يطرحها المستخدم, وتبرير القرارات التى يصدرها النظام» ولماذا يطالب 
المستخدم بشريحة من البيانات بينما يستبعد أخرى. 


ه هندسة المعرفة وعلم النئس 

إن الغاية التى تصبو إليها غندسة المعرفة قد أقافنت جسرأ مثيئا بينها وبين البحوث 
المعاصرة في مدان «علم النفس) (97ع12010ء:259)» ذلك لأآن هذا النوع من الهندسة 
يهدف إلى صوغ اممو ذج رياضي وآلي «يحاكي» (1011316ذ58) النشاط العقلي للإنسان 
لضمان كفاءة برمجياته في صنع القرار. بالمقابل فإن البحوث الخاصة بعلم النفس 
المعاصر تحاول تعميق فهمنا لآلية التفكير لدى الإنسان والعمليات العقلية التي 

إذنء بات هذان الفرعان من فروع المعرفة العلمية يتبادلان الاكتشافات الجديدة, 
كل فى ميدانه» لأن وصول البحوث النفسية إلى أعماق جديدة غير مكتشفة فى تلافيف 
دماغ الإنسات يعني فشح توافلٌ خديذة لهندسة المعرفة على فهم أدق آله عمل برمجياتة: 
كما أن نجاح الأنموذج الرياضي والمنطقي الذي يقوم بإنشائه العاملون في مجال هندسة 
المعرفة يفتح آفاقا جديدة للعالم السيك و لوجي تسهم في زيادة فهمه لآليات عمل العقل 
البشري فيؤكد فرضية أو يوهن نظرية! 

2 أجل هذاء لكي يترجم فهمنا ل «عمليات الإدراك» (5ء5وءع250 1176 1[مع0)) 
التى يمارسها العقل الرياضي إلى صيغ هندسية يمكن اعتمادها في إنشاء المفاهيم 
الأشناسة في ميدان هندسة المعرفة. ينبغي إنشاء (أنموذج الأدراك») ع7 [1ا[مع20)) 
(240061 في ضوء آخر النظريات السائدة في ميدان علم النفس. 


يفسر الأنموذج العمليات العقلية التي تخص ميدان المعلوماتية وهندسة المعرفة 
كما يلى: 

تصل المعلومات من البيئة إلى الكائن البشرى عبر «المستقبلات الحسية» 561256) 
(1860601015» التى تتحسس المؤثرات من خلال التغاير الحاصل فى: ضغط الهواء. 
درجات الحرارة. توزيع الجزيئات» والإشعاع الكفر ومغتاطسي . 
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كمرحلة أولى يتم خزن المعلومات في وحدة خزن الأحاسيس قصيرة المدى. 
وكتمجاز هذه الوححدة بمو لوو بود د التي تطرق أبواب 
المي ات الحسية» لفترة ة فصيرة. ومعحلو ده لآ تزيد على ثوان معلو ده. 


إن الحاجات الانبة للكائن البشريء لا تستدعي انتباهه إلى - جميع المعلومات 
المختزنة مؤقتاً في وحدة خزن الأحاسيس ة ار لي ود ا بو يوام 
باهتمامه الفعلى. بالمقابل» فإن الحوافز التي تا باهتماماته تنتقل مباشرة إلى وحدة 
الذاكرة و قسيرة المدى» حيث تلبق هلم الالحادييسن ققرة زمتية قد تطول لفصل إلى تريع 
دفيقة» ما لم يتم لفظها كن "65ًظإص جديدة» فينجم عن ذلك حصول إدراك للحافز 

تمتاز وحدة الذاكرة القصيرة المدى بمحدودية طاقتها الاستيعابية للمعلومات 
الواودة هم البيغة الخارجية عند مقارقها بالطاقات الكبيرة الى تمعاة برها وجذة عون 
الأحاسيس القصيرة المدىء إلا أن استخدام اليات «كتل المعلومات» 11 نط ن)) 
(101165تتطاعع 1 وديم إلى تجميع المعلومات واستثمارها خلال وحدة الزمن بما يضمن 
وعَنا شد عمقا. 


ينتقل جزء كبير من المعلومات المدركة» من وحدة الذاكرة قصيرة المدى إلى 
وحدة الذاكرة طويلة المدى حيث يتم اختزانها لفترة غير محدودة مع توافر الإمكانية 
الآنية لاسترجاعها وفق آليتي البحث والاستذكارء وما تمليه متطلبات أنموذج الادراك. 
ويسكدتى مخ هذا الآأمر بعضن المعلومات التي تفقد القابلية على الاسترجاع كنتيجة 
لحدوث انسداد فى قنوات ارتباطها أو حصول وهن ذاتى فى محتواهاء فتغيب بذلك عن 
ساحة الببحف والاسترجاع» وتطوى فى غالم.التسياق؛ ما لم تنوافر الظروف التي تودي 
إلى إزالة مصادر هذا الخلل. 

لا تقتصر قدرة الذاكرة طويلة المدى على اختزان البياناث» بل تحوي أيضأ 
القواعد الخاصة بمعالجة المعلومات والبيانات. ويمكن أن يعزى الحجم الكبير من 


المعلومات المختزنة فيها إلى أسلوب إدارتها وتشفيرها بشكل يثير العجب. فوعاء 
هذه الذاكرة يعتمد مبدأ «تشفير» (000128) المعلومات بأسلوب ند «دلالات 


الألفاظ») (عتاأصدصمء5). أو المعاني المتكيفة») (7116321528 01162160). بمعنى آخرء 
إن ما يختزن في هذا الجزء بن الذاكرة خو المعاتي: وبنية الكلمات الثى تكمن وزاء 
مظاهرها. 
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أضحى أنموذج الإدراك بمعيار هندسة المعرفة مورداً مهمأ ل «نظرية معالجة 
المعلومات) (/013ع11 210655128 121011136101) التى تَعَيي: بدراسة الالية المثلى التى 
توظفها هندسة المعرفة في برمجياتها لتحسين كفاءتها وأدائهاء كما أنها تتيح لمهندس 
المعرفة نظرة أكثر شمولية عن أساليب جمع مفردات المعرفة من مواردها. 
5 دور الخبير فى هندسة المعرفة 

تعنى هندسة المعرفة بالخبير» وتوليه اهتماماً كبيرأء كونه يشكل العمود الفقارى 
لموارد النظم الخبيرة» وإدارة دفة أنشطتها المختلفة. 


ويطلق غلى المجال المغرفي البشري الذي تسعى هندسة المعرفة إلى اقتناضة: 
وضمه إلى قواعده المعرفية اصطلاح «حقل المهمة» (10012312 1351)» حيث تشير 
المهمة إلى نشاط موجّه إلى هدف/ أهداف معيّنة لغرض إيجاد حل مقبول لمسألة من 
المسائل. أما الحقل فيؤشر نحو ميدان يتم على أرضيته تنفيذ المهمة. 

بصورة عامة» فإن المورد الأساسى للمعرفة لدى الكائن البشري ينحصر بالمعارف 
والخبرات التي تتمتع بها شريحة محددة من المتخصصين في ميادين العلوم المختلفة: 
الذين يطلق عليهم لقب «الخبير» (611م:1). 


ويتصف الخبير بجملة من المميزات أهمهاء أنه: 

أ- بارع ومتضلع في حقل اختصاصه. 

ب- كفء وسلس في إنجاز المهام الملقاة على عاتقه. 

ج - يمتلك معرفة رصينة في حقول المعرفة المختلفة تشد أزر معرفته التتخصصية. 

د - لديه أسلوب متميز في التنقيب عن المفردة المعرفية المطلوبة على طريق 
استثمار معارقه وخبراته فى حل المشاكل التى تعترضه. 

ه- يمتلك ذهنا ثاقباً ينتعرف من خلاله إلى ماهية المشكلة التى تعترضه. 


و كفء فى شق طريقه وسط زحام المعلومات المتناثرة» والمتنافرة» فيوفق بين 
عناصرها المتباينة لينشئ مفاهيم جديدة تسهم فى تذليل العقبات التى يخطط لتجاوزها. 


إن أركان العلم الحديث ترتكز على الخبراء الذين يمثلون المورد الأساس الذي 
تنهل منه التقنية نسغ الحياة الذي يديم حركتها وصيرورتهاء بيد أن شحة عدد الخبراء. 
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وصعوبة استمداد المعرفة من غير مواردهاء قد أفرز الحاجة إلى التفكير فى إمكان إنشاء 
نظم برمجية تتصف بالخبرة لكي تسد المساحة الشاغرة التي تنجم عن فقدان الخبير» أو 
التكاليف الباهظة المطلوبة من قبلهم مقابل إنجازه المهام المعقدة التي يتفرد بالقدرة 
على إمكان حلها دون غيره ممن يعملون فى حقل الاختصاص نفسه. 

يعد النظام الخبير الأنموذج التطبيقي الأمثل لهندسة المعرفة» لما يتصف به 
من الخصائص التقنية المستمدة من الخبرة المتراكمة لدى زمرة من الخبراء من ذوي 
تكاليف توظيفهم» وغيرها من المميزات الأخرى (انظر الجدول الرقم (5 - .))١‏ 

الجدول الرقم )١  5(‏ 
المقارنة بين الخبير البشري والنظام الخبير 

معرضة للموت والهلاك بفناء صاحبها. دائم وباق لفترة غير محدودة. 


يصعب حفظها وتوثيقها في الوثائق. أمن السهولة حفظها وتوثيقها في وسائط خزن 
البيانات والمعلومات. 


لا يمكن صوغ حدود ثابتة لماهيتها ذات حدود وقواعد ثابتة» وتعمل وفق آليات 
والآليات التى تعمل من خلالها. محددة. 
باهظة الثمن وتستغرق زمناً طويلاً لكى | ذات تكاليف معقولة لوجود إمكانية عمل أكثر 


يعد النظام الخبير الحل الأمثل لتوظيف الحواسيب العملاقة في ممارسة سلسلة 
معالجات تحاكي نمطا من السلوك الذكي يحاول بلوغ جزء محدود من القدرات 
العقلية للكائن البشرىء» تدعمها القابليات ‏ غير المحدودة ‏ للحاسوب لخزن البيانات 
واسترجاعهاء ومعالجتها وفق قواعد منطقية أحكمت صوغها في ضوء آليات فكر 
الخبراء من الجنس البشري بحيث تنضج ثمار جديدة من ثمار هندسة المعرفة نتيح 
للإنسان المعاصرء فرصة ثمينة للتفكير بآليات جديدة» وبكفاءة متميزة. 
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ويلاحظ في غضون العقد الأخير من هذا القرن ظهور حجم كبير من النظم 
الخبيرة التطبيقية التي توظف مفردات المعرفة والخبرة البشرية في ميادين العلوم 
المختلفة في إنشاء قواعد معرفية تستثمر في حل المشكلات التقنية التى تعترض تقدم 
عجلة التقنية المعاصرة, وتوفر بيئة معرفية خصبة يمكن استخدامها لدراسة وتقويم 
الأفكار الجديدة» الأمر الذي يعمّق الدور الذي يمارسه الخبير في ميادين هندسة 
المعرفة وتطبيقاتها. 
1 اللغات البرمحية لهندسة المعرفة 

لعل من أهم الميزات التي تظهر بوضوح الفروق في القيمة بين البرمجيات 
التقليدية والبرمجيات التى تستند فى صياغاتها إلى المعرفة هو أن الأخيرة تمتلك منطقا 
محوسباأء وتتمتع بقدرة تحليلية فريدة» تدعمها إمكانيات متميزة في تحليل المواقف. 
والقدرة على صناعة قرارات ذكية لحل المسائل وتجاوز الإشكاليات. تظهر فى الجدول 
الرقم  1(‏ 5) الفروق الجوهرية بين الدور الذي يمارسه النظام الخبير في المعالجة 
ودور البرمجيات التقليدية. 

الجدول الرقم (5 - ؟) 
مقارنة بين الخبير البشري والنظام الخبير وبرنامج الحاسبة التقليدي 


النظام الخبير برنامج الحاسبة التقليدي 
الاستدلال الرمزي فى إيجاد الحلول العددية وتوليد التنبؤات. 


والعمليات التى تمارس لمعالجتها. تمارس عملية معالجة عناصرها. 


يتتبع مسارات تنفيذ القواعد خلال عملية 
المعالية النيم شي يز تباذ فيفل از 
ما ولماذا نفتقر إلى عنصر من البيانات دون 
غيره للقاعدة ذاتها ولا يتجاوز تبريره حدود 
تتفذها: 


لا يوفر توضيحات حول كيفية بلوغ نتيجة 
ماء و/ أو لماذا نفتقر إلى شريحة محددة من 
البيانات دون غيرها. 


0 


موحي خ وا مويو ويام اليد ب 
البيانات المشوشة وغير الدقيقة إلى حد ما. 


قد يرتكي أخطاء ويتخذ قرارات غير صائبة لذ يوقر خلولا أو إجابات سح :ولو كاذيع 
عندما تكون البيانات ناقصة أو مشوشة. خاطئة عندما تخلو البيانات من الدقة» أو 
يسودها سمة التشويش 


تتحسن قدراته على حل الإشكاليات تتحسن قدرته على المعالجة بإعادة مراجعه 
وصناعة قرارات أفضل عندما يضاف إلى هيكلته البرمجية» وتطوير الخوارزميات. 
قاعدة المعرفة المزيد من القواعد» وتتناسب الأمر الذي يتطلب جهدا كبيراً. 

طردياً مع حجم المعارف المكتسبة حديثاً. 


ولا :ة نقتصر خصائص برمجيات المعرفة على ما ذكر في طيات المقارنة 

ب انها مط 2 بدا لاني الى بويا 0 ولد يل 
الأت : 
ني 


- امتلاك البخبرة التي تنعكس على أدائها الجيد. وتوفر مستوى عاليا من المهارات 
في أدائهاء وقدرتها على إيجاد الحل الأمثل للمشكلة القائمة» في ضوء طبيعتهاء وطبيعة 
الظروف التي تحيط بهاء مع اقتراح أقصر الطرق, وأكثرها كفاءة بما يضمن تقليل حجم 
الوقت المطلوب للإنجاز» وتكاليف تحقيق ذلك. 

- القدرة على تمثيل المعرفة بواسطة أسلوب «الوصف الرمزي» ءغذآهطتتز5) 
(1]0165612186101 مع إمكانية إعادة صوغ مفردات المشكلة التى تتم معالجتها بوصف 
أكثر عمومية يصلح لأن يكون أساساً لقاعدة معرفية جديدة يمكن استخدامها لمعالجة 
تشاقل مشابهة. 

ج - تتصف بالعمق في معالجة القضايا المطروحة التي تتنصف بتعقيد كبير في 
مفرداتهاء وشبكة العلاقات القائمة بينها وبين ما يحيط بها من متغيرات. ويتم ذلك عن 
طريق سلسلة من القواعد المعرفية التى تستمد دقتها وكفاءتها من عناصر الخبرة التي 
يوظفها البرنامج المعرفي. 
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د توافر فاعدة معر فيه داتية رصينه للبرنامج المعرفي تمكنه من اختبار فو اعله 
المنطقية التي يستخدمها في عملية استنباط النتائج من القواعد المعرفية المتاحة» مع 
القدرة على وصف المبررات المقبولة للقرارات والاستنتاجات. 


يبدو واضحاً مما ذكر أعلاه أن البرنامج الذي ينمو في بيئة هندسة المعرفة يتصف 
بخصائص تجعله أكثر قربا من ممارسات الإنسان وقدرته العقلية على استبطان المشكلة 
القائمة» واستنتاج الحلول في ضوء ظروفهاء مع قدرته على الدفاع عن صحة استنتاجاته 
وتبريرها بشكل مقبول. 


التغات: الب مس عيهاة ,اعلاعيا عيلة به الحميد انه العفة الى كمون اوعدي 
المعرفة فرصة استخدامها في إنشاء صرح البرمجيات الخبيرة في القطاعات التطبيقية 
المختلفة. 


يمكن تقسيم هذه اللغات لين فطاعين اساسيين هماأ: 
أ «اللغات الهيكلية لهندسة المعرفة») 8ضتمءعصزعم8 ععلع1تمص]1 [هاءاع]51) 
(1328113865: وهي عبارة عن نظام خبير استبعدت من هيكليته البرمجية القاعدة 


المعرفية التى يحتويهاء مع إبقاء الة الاستدلال والخدمات التقنية التي تدعم هيكليتها 
المنطقية. 
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وخير مثال على هذه اللغات» «النظام الخبير) (34013) الذي صمم لخدمة 
ميدان العلوم الطبية» وأمكن تحويله إلى «اللغة الهيكلية» (581/40171) بعد استبعاد 
القواعد المعرفية الطبية. بحيثث يمكن استثماره في التطبيقات المختلفة لهندسة 
المعرفة. 

ب «اللغات ذات الاستخدام العام لهندسة المعرفة» ع7005نا- 181عم66) 
(218113865آ1 1818126611128 14110116086: تمتاز هذه اللغات بقدرتها على معالجة 
أكثر من ميدان من ميادين تطبيقات هندسة المعرفة» فى ضوء قدراتها على البحث 
ذلك إلى وجود عقبات تقنية أمام توظيفها في بعض الميادين. وتظهر في الجدول 
الرقم (0- ١‏ قاتمة بأهم اللغات البر مجية السائدة في مجال هندسه المعرفة مع أهم 
الخصائص التقنية لها. 
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1 1ن)لا اباط | : 


. 


4 1 


0 | اداه 


01 | نظام : 


الجدول الرقم (5- ") 


أهم اللغات البرمجية السائدة فى بيئة هندسة المعرفة 


أ. يعثمد أسلوت القواغد. 

ب. الة الاستدلال من ظ به. 

ج. معالجة القضايا على أساس الوصول ! 1 
ف تعطي تفسيرا لفعالياتها الإجرائية. 


ج. يحتوي على طرق إجرائية موجهة. 


هو 


د. يمتاز بدلالة ألفاظ تشابه اللغة الإنكليزية. 


157 لكا 8/1] 


الطلخفخا 1 خا ] 


2ذ1.]/ الف ] 


57 لاط 8/1] 


ثالثاً: النظام الخبير : مراجعة أولية 


تتباين التعريفات المطروحة لتحديد الأطر المفاهيمية لدلالة النظم الخبيرة. ويعود 
سبب هذا التباين إلى ميل بعضها إلى اعتماد الوظيفة التي ينهض بأعبائها النظام الخبير 
في تعريفه» بينما تذهب أخرى إلى التنقير عن هيكلة النظام في تحديد ماهيته. بالمقابل. 
تميل تعريفات أخرى إلى استخدام عنصري الوظيفة والبنية الرياضية والمنطقية في 
تعريف ماهية هذا النظام المحوسب. ويمكن تلخيص الأطر العامة للتعريفات المطروحة 
لبيان النظم الخبيرة من خلال المحاور الثلاثة الآتية التي تؤشر بوضوح نحو المرتكز 
الجوهري لهذا النوع من النظم: 


المحور الآول. المعرفة: وعلى أساس هذه المفردة» تعد النظم الخبيرة نظما 
محوسبة توظف المعرفة لحل المسائل» وتجاوز العقبات التى تتطلب خبرة بشرية. 


المحور الثانيء الأداء: وعلى أساس هذه المفردة تعد النظم الخبيرة برامج 
حاسوبية تستخدم معرفة الخبير لبلوغ مستويات عالية من الأداء في ميدان محدد من 
ميادين المسألة التى نتناولها بالدراسة. 


المحور الثالث. مزيج من قدرات الذكاء المحوسب: تسهم هذه المفردة في تغيير 
دلالة النظم الخبيرة وتمنحها مزيجأ من قدرات الذكاء المحوسب التي تنتظم تحت مظلة 
نظام يمتلك مقومات الخبرة» ويقوم بعمليات استنتاج بواسطة معالجات رمزية» ويمتلك 
سمات ذكاء مقارب للذكاء البشري» ويمتلك القدرة على إعادة صوغ مفهوم المسألة 
والتعامل مع المسائل المعقدة في مجال حقول مهام محددة على أرض الواقع. 


ويمكن أن نخلص مما ورد أعلاه إلى تعريف جامع للنظام الخبير بوصفه منظومة 
محوسبة متكاملة تحتوي على برنامج حاسوبي يسعى إلى محاكاة ملكة الحكم أو 
السلوك لدى إنسان أو منظمة تمتلك قدرا كافيا من المعرفة والخبرة في ميدان من 
الميادين؛ تدعمه قاعدة معرفية تضم الخبرة المتراكمة» ويساندها حشد من القواعد 
المنطقية التي يتم استخدامها لتطبيق المفردات المتوافرة في قاعدة المعرفة لكل حالة من 
الحالات الميدانية المطروحة على البرنامج المحوسب". 


() ععلع1تامضكل صا وعاترع5 عع71»0امتتعاء!' ,كتمع اكنرى أ“رعجوط 10 ع0 1 ك4 ,تنقتصحمعغة117 .4خ 310نزهد] 
.(1986 بتتاعة أ -حزه15للخ :خذالالطا ,عصنالدع]]!) عتطاترعء111م 1ط 
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إن المعادلة التقليدية التي تصف بنية البرنامج الحاسوبي التقليدي هي: 
خوارزمية + هياكل بيانات - برنامج 
أما في حالة النظام الخبير فتتحول المعادلة التي تصفه إلى الصيغة الآتية: 
آلة استدلال + معرفة - نظام خبير 
ونتيجة لذلك فإن هذا النوع من النظم سيتألف من المركبتين الآتيتين: 
قاعدلة معر فية تقوم باقتناص المعرفة المخصصة بمجالاات معحددهةغ» تدعمها 
- آلة استدلال تتألف من خوارزميات تقوم بمعالجة المفردات المعرفية الموجودة 
في القواعد المعرفية وتوجه مسارات صناعة القرار في ضوء معطيات الواقع. 
وتتم عملية إنشاء نظام مرتكز على مجال محدد من المعرفة من طريق أسبيسنا 8 
حالة توافر كمٌّ مناسب من البيانات» إذاك يمكن استخدام تقنيات تعلم الآلة لاستخلاص 
المعرفة من هذه البيانات» وتقطيرها فى أطر معرفية مناسبة للتداول فى القواعد المعرفية 
الملحقة بالنظم الخبيرة. 


معرفه محوسبة في بيئه تقنيه المعلومات» عبر وسط بيئي» يمكن استثماره في ميادين 
تطبيقية عدة. وتكمن أهمية النظم الخبيرة في كونها تمتلك القدرة على: 


م التقليل من مستوى المهارة المطلوب لإدارة الآأدوات والتقنيات المعمّدة. 
طرح مقترحات تشخص أسلوب تجاوز العقبات. 


© تفسير البيانات المعقّدة. 


تمهيد عملية الاحتفاظ ونشر المعرفة الرصينة والنادرة. 


العمل الميداني. 
© دمج الموارد المعرفية المختلفة على طريق تكامل أدائها. 
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رابعا: الأسس المفاهيمية للنظم الخبيرة 
بعد المراجعة الأولية لماهية النظام الخبير» بات من الواضح لدينا أن هذا النظام 
عبارة عن بيئة برمجية تطبيقية تمتلك القدرة على توفير حلول أو منح مشورة بصدد مجال 
محدد من المسائل في حقل محدد من خلال ممارسة جملة من أنشطة حل الإشكاليات 
التي يمارسها خبير بشري” '. 
ولممارسة هذا النمط من السلوك الذكي فإن من الضروري للنسق الخبير أن ترتكز 
هيكلته المفاهيمية على ما يأتى : 


«قاعدة معرفة» (141201716056-0356) تضم مجموعة متنوعة من الموضوعات 
التي تدور في فضاء معرفي محدد. وتعد حصيلتها كافية لتوفير مناخ مناسب لصناعة 
قرار» أو حل إشكالية تلقي بظلالها على أرض الواقع. وقد تتألف مادة قاعدة المعرفة 
من مجموعة حقائق» وقواعد تستمد رصانتها من خبرة ميدانية أثبت الواقع صدقيتها في 
تجاوز إشكالية» أو صناعة قرار صائب. 

«الة استدلال) (عتاعناط ععدء1ء1م1) قادرة على إنتاج حلو لغ و/ أو إيراد إجابات 
حاسمة, و/ أو اقتراح توصياتء و/ أو بذل نصيحة بناء على البيانات التي يوفرها 
المستخدم للنظام. 

«وسط بينيى) (عع112ع121) لترويح مد خلات النظام التي تعد المادة الأسافة 
لصناعة مخرجاته التي تمثل نتاجا خبيراً للتعامل مع المسائل المطروحة. 

وتتميز معرفة النظام الخبيرء التي تتألف مادتها من مجموعة من الحقائق 
والمفاهيمء بأنها تكافئ مجموعة من الجمل التصريحية التي يفترض صدقها. 
وتدعم هذه العبارات مجموعة من قواعد الاستدلال التي تمتلك القدرة على إنتاج 
مجموعة جديدة من الحقائق من مادة الحقائق التى ارتكزت عليها تباشير عملية 
الاستدلال. ش 

وتوظف قاعدة المعرفة البيانات ذات الصلة بالحقل المعرفى» وعناصر الخبرة التى 
اكتسبت من تجرية الخبير. لصناعة منتج معرفي يتسم بصراحة وجلاء. ومتى اكتملت 
عملية استقصاء هذين النوعين من المفردات المعرفية» يمكن أن تمارس عليها سلسلة 


(9) لطة تنم اتكة1” بعفلع أده ]1 :عاتزملا بجت [ك1آ) ارم1لاء :171170 ادك 171/01111611011 0 نز[ جرودم] :رم ,1101 ممواعن] 
.(1999 ,010112) 1131115 
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من المعالجات التي تحيلها إلى نسقء وتراتبية منطقية يمكن للبيئة المحوسبة أن تنتج 
منها إجابة خاسمة؛ أو تصنع قراراً يحل إشكالية لواقعة ما. 

من جهة أخرىء؛ تحتوي آلة الاستدلال على مجموعة من الخوارزميات البرمجية: 
يطلق عليها اصطلاح «قواعد الإنتاج الشاملة» (5ع111 20001102 [وونء011ل]) 
التى تتجسد من خلالها جل الطرائق المعتمدة فى حل الإشكاليات» واستراتيجيات 
الكشف عن مجريات الأمورء التى تدعم عملية انتخاب النشاط المناسب لكل حالة 
من الحالات. وتتألف مادتها من النسق المنطقي الذي تتضمنه عملية الاستدلال بصيغة 
(حالة) (00201102) تضم سلسلة من الأنماط التى تحدد هوية البيانات التي يمكن أن 
تسوغ اعتماد القاعدة؛ و«إجراء) (150اع4) يتألف من مجموعة عمليات ينبغي المباشرة 
بها عندما ينطبق حكم القاعدة المناظرة لها. 

وتقوم آلة الاستدلال بمقاربة البيانات قبالة أنماط الشروط المودعة في القواعد 
المنطقية؛ حيث تنفذ الإجراءاث المناسية إزاء كل حالة» وبتمفط متسلسل. و 
العملية إلى حين استنفاد جميع القواعد والبيانات المناظرة لكل حالة من حالاتها. 

ويتفاعل المستخدم مع البيئة المحوسبة للنظام الخبير من خلال مجموعة من 
سيناريوهات طرح أسئلة محكية والكجارة صدهاء مو خلال قاقبة خيارات أصدت سلفاً؛ أو 
إدراج بيانات جديدة تناظر المسألة المطروحة على النظام الخبير. ويستمر النظام بطرح 
أسئلته (على المستخدم)» وطلب المزيد من البيانات» إلى حين استكمال آلة الاستدلال 
دورتها لصناعة قرار حاسمء أو طرح جملة خيارات تناظر نسبة الموثوقية» حيث تترك 
للمستخدم فرصة اختيار ما يراه مناسبا في ضوء مستوى الموثوقية الذي يريده للتعامل 
مع المسألة المطروحة. 

بصورة عامة» يعتمد مستوى الذكاء والعمق المعرفي الذي يتمتع به النظام الخبير» 
على مستوى جودة البيانات المودعة فى قاعدة المعرفة» وعلى دقة النسق المنطقى الذي 
أودع في آلة الاستدلال الموجودة 7 ْ 


تجاوز عقبة يفرزها الواقع. ولكي يفلح هذا النظام في أداء المهام المنوطة به» ينبغي أن 
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يتألف من مجموعة عناصر تمتلك القدرة على محاكاة جزء/ أو مجموعة أجزاء من تلك 
التي يمتلكها الكائن البشري. 


من أجل هذاء حرص العاملون في ميدان إنشاء النظام الخبير على توفير العناصر 
التالية فى بيئته لضمان حسن أدائه: 


© «قاعدة معرفة) (ع835 14101/16056) تحتوى على مجموعة متنوعة من 
الحقائق والمبادئ التي تشكل لباب الحقل المعرفي الذي يهتم به النظام الخبيرء 
تترابط معها مجموعة من القواعد المنطقية التي تتألف هيكلتها من افتراض حالة أو 
وصف محددء مشفوعا بإجراء يناظره» مع إمكانية وجود استثناءات توجه القرار نحو 
مسار محدد. 


© «الة استدلال) (عصاقصط ععمعنه1م1) تضم خطاطة معرفية أعدت بأحكام 
نتيجة المراجعة والتحليل الدقيق للنهح الذي يعتمده الخبير البشري فى توجيه عملية 
لاس لك 1 وتكون هله الألة مسؤولة عن تحدليل أولوية تنفيك القواعد المنطقية. 
وتفسيرها عبر مخرجات تستثمر فى صناعة قرارات النظام الخبير. 

0 «النظم الثانوية لاكتساب المعرفة») (12ع51155[/51 101151]101ن)عى عع08»ع14120111) 
وهي عبارة عن نظم ثانوية ملحقة بآلة الاستدلال المعرفي» تدعم الخبراء في عملية جمع 
المطروحة. 

© «وسط بيني لتواصل المستخدم مع النظام الخبير») (ع12161126 1[561]). 


8 «نظم التفسير الاو ية) (12ء]5/ا51105 13221102م88:<2) وهي عبارة عن نظم ثانوية 
تسهم في تفسير وبيان الأنشطة والفعاليات التى يمارسها النظام. وتراوح عملية التفسير 
بين توفير تبرير كيفية الوصول إلى الحلول الوسيطة أو النهائية للمسألة» إلى مرحلة تبرير 
الحاجة إلى بيانات إضافية لضمان الحل الأمثل للمسألة. 


ونظرأ ع9 الدور الكبيز الذي تمارسه هله المكونات فى تسيير دفة الاستدلال 


تتضح عناصر هذه المكونات» والدور الذي تمارسه في هذا النمط من أنماط الحوسبة 
الذكية. 


6ن 


١‏ قاعدة المعرفة 


تحتوي قاعدة المعرفة على عناصر معرفية منتخبة تلبى حاجات النظام الخبير 
لممارسة معالجاته المعرفية بخصوص الحقل الذي يتخصص في التعامل معه. ويقوم 
مهندس المعرفة بإعداد هيكلة قاعدة المعرفة» وتغذيتها بالعناصر التى تشكل لبابها. 
وتشكل عناصر المعرفة التي تودع في القاعدة: عناصر معرفية كمية» وعناصر معرفية 
نوعية» وعناصر معرفية أخرى تم الحصول عليها عبر معالجات متقدمة. 


وتتعدد موارد القاعدة التى يمكن الحصول عليها بصورة مباشرة من الخبير 
المتخصص فى المجال الوطرفن: أو بصورة غير مباشرة من خلال المراجعة الدقيقة 
والمتأنية للمراجع العلمية والتقنية: والكتب المتخصصة. حيث تتوافر الكثير من 
الحقائق» والأسس التي يرتكز عليها الحقل المعرفيء والنماذج الرياضية» والنظريات. 
والممارسات التطبيقية» التي دوّنها المتخصصون فأضحت تشكل معالم الطريق الذي 
يسلكه المتخصصون عند التعامل مع المسائل والإشكاليات التي تبرز في هذا الحقل 
المعرفي, أو ذاك. 


وايتبنى العاملون في ميدان هندسة المعرفة طرائق متعددة للحصول على عناصر 
المعرفة الدقيقة تمهيدا لإيداعها فى قاعدة المعرفة» بعد التأكد من موضوعيتهاء ومطابقتها 
لمعايير الحقل المعرفي الذي تعالجه لضمان دقة النتائج التى يمكن الحصول عليهاء 
أثناء ممارسة المعالجات التى يمارسها النظام الخبير (انظر الجدول الرقم (5 - 5)). 


الحدول الرقم  5(‏ 5) 
طرائق استخلاص مفردات المعرفة 
التفاصيل 


التخطيط المسبق للمقابلة وتحديد الإطار العام لمتطلباتها. 

الاطلاع على أهم المبادئ والمفاهيم التي تسود في الحقل المعرفي الذي نروم العمل 
عليه لضمان القدرة على التواصل مع الخبير. 

صوغ أهداف المقابلة وما نروم نواله من الخبرة المتراكمة لدى الخبير المتخصص. 
تحديد هوية الخبير الذي سنقابله مع تحديد مبررات انتقائه دون غيره. 

إعداد أسئلة المقابلة والمسائل التى تود طرحها على الخبير. 

انتتخاب نمط الأسئلة» وهيكلتهاء وتراتبية طرحها بما يضمن تسلسلها المنطقى. 


نا 
اي 0 ( 
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تحليل البروتوكول الشخصي للخبير في حل مسائل سابقة ضمن الحقل المعرفي. 
التحليل المباشر للبروتوكول أثناء ممارسة الخبير لنشاط يتناول حل مسألة محددة. 
صوغ الحلول بعبارات منطقية وغلمية سليمة دون الإتخلال يمضامينها. 

السعي إلى هيكلة نتائج تحليل البروتوكول لضمان الحفاظ على نسقها المفاهيمي. 


إعداد خطاطة وصفية (بالتنسيق مع الخبير) يمثل من خلالها الحقل المعرفي على 
أساس العلاقات الرابطة بين عناصره؛ والنهج المعتمد في حل المسائل والاجابة عنها. 
الحرص على أن يتخذ الوصف نسقاً هرمياً لمجموعة متفرعة من فروع مشجرة للحقل 
المعر في. 

ضرورة أن يكون المخطط ثنائي الأبعاد ترتبط فيه عقد العناصر المعرفية مع أقواس 
مسمّيات العناصر المعرفية المناظرة لكل منها. 


إدراج المفاهيم المعتمدة في الحقل المعرفي على بطاقات على أن يقوم الخبير بفرزها 
إلى مجاميع بحسب أولويتها. 


محاولة رسم العلاقات التى تربط بين هذه المفاهيم وهيكلتها وفق نسق متكامل. 
إعادة هيكلة المفاهيم وفق أكثر من خطاطة لحل المسائل. 


تحليل موارد شبكة الذخيرة المعرفية للحقل الذي نروم العمل عليه. 

إعداد عناصر الشبكة من طريق: تعريف حدود الحقل المعرفي؛ بيان عناصره؛ انتخاب 
ثلاثة عناصر مع تحديد بنية مفاهيمية تجمع عنصرين منها؛ يصار تكرار العملية إلى 
حين بلوغ حالة التوافق التام في بنية الشبكة وانتظامها؛ حاول ترتيب العناصر بحسب 
أهميتها؛ باشر بعملية تحليل العناصر. 

بلوغ الشبكة النهائية للذخيرة المناظرة لعناصر الحقل المعرفي قيد الدراسة. 


تعريف هيكلة مرجعية لخطاطة المعرفة التى استأثرت باهتمامنا. 

تحديد مجموعة من المفاهيم الأسآسية مع تكليف الخبير ببيان طبيعة الغلاقة التي 
تربط بين كل زوج من هذه المبادئ لتحديد معالم الهيكلة المرجعية. 

استخلاص الأحكام التى تحدد القرابة المقيمة بين هذه المفاهيم. 

استخلاص الأحكام الفردية بخصوص العلاقات القائمة بين المفاهيم المنتخبة. 
اقتراح التمثيل المعرفي المناسب للهيكلة المعرفية. 

حاول أن تترجم مستوى القرابة بين المفاهيم إلى تمثيل أكثر موضوعية وقابل للتفسير. 
السعى إلى الموازنة بين مختلف أنساق التمثيل المعرفى المقترحة. 

تفييم الأنساق الإدراكية الفردية لكل حالة من الحالات. 


بد "5 
3-55 


الموازنة بين مستويات التقارب والتماسك بين فئات التمثيل المعرفى. 


70 


ويختلف النمط الذي تعالج فيه مفردات العناصر المعرفية التي يتم الحصول عليها 
من خلال عمليات المراجعة والاستخلاص. إذ إن «الحقائق» (5اع13) تدرج فى قاعدة 


فعلى سبيل المثال» نورد شواهد على نماذج متعددة من الحقائق : 

أبو هريرة - صحابي. 

الحديث المنقطع - حديث ضعيف. 

ابن لهيعة - راوي حديث. 

الحجاج بن أرطأة - ضعيف. 

وفاة الإمام الشافعى - 5 "١‏ هجرية. 

أغا على صفيد استتباظ موارد المعرقة الى شالف منها القواعد الى يوظفها 
الخبراء في التعامل مع المسائل التي يطرحها فتتطلب جهداً إضافياء وتستلزم آليات 
تختلف إلى حد كبير عن الحقائق التى أوردناها قبل قليل. فعلى سبيل المثال: إذا أردنا 
أن نحصل على موارد معرفية تدعم نظاماً معرفياً يعالجح مسائل الفقه» فسنحتاج إلى لملمة 
العناصر بممارسة امتحان دقيق لمسار تعامل الفقيه مع ما يطرح عليه من مسائل فقهية. 
ومن خلال النمط الآتى من أسئلة الامتحان المعرفى: 

» هل يمكن أن تحول التوكيد إلى قاعدة تتسم بنمط أكثر شمولية؟ 
أن تضع لنا قواعد مبسطة لطريقة استدلالك مع بيان الأسباب المناظرة لكل منها؟ 

» متى يمكنك أن تتخذ مثل هذا القرار؟ وهل يمكن عد القاعدة التى أنشأتها حالة 
عامة ؟ وهل يمكن تطبيقها على الدوام؟ وهل هناك اي سناع اس لهذه القاعدة؟ 1 وهل 
يمكن أن تنشأً عن هذه القاعدة قاعدة أو مجموعة قواعد جديدة تستمد حضورها منها؟ 


© إذا لم تكن القاعدة مشتملة على جميع الحالات فهل يمكن أن تنشئ لنا قاعدة 
أكثر عمومية تتجاوز الميجددات؟ 


١ 4 


9 هل تستطيع أن تبسط أمامي قواعد عامة حول مسألة محددة؟ وهل ثمة قواعد 
ترتبط بهاء وتوسع مجال تطبيقاتها في مسائل أخرى؟ 

وحالما ينتهي مهندس المعرفة من لقائه مع الخبير يبدأ بغربلة نتائجح طرح الأسئلة. 
وإجاباتها فيحدد المفاهيم الأساسية» والعلاقات التي تربط فيما بينها» وتحت أي شروط 
يمكن أن تسري القاعدة» وما هي طبيعة الاستثناءات» وغيرها من الأمور التي تدعم 
هيكلة عناصر المعرفة التي حصل عليهاء ويمكن أن تشكل مادة ثرية لقاعدة المعرفة التي 
يعكف على إنشائها. 


5 آلة الاتعدلال المعرفى 


يعرّف الاستدلال بأنه عبارة عن عملية إصدار الحكم التى تستيد إلى المخلومات 
أو الحقائق المتوافرة باعتماد أحد الطرق المنطقية والعقلية المتاحة. 
والمنطقية المتوافرة في برمجيات هندسة المعرفة لإصدار الأحكام» واتخاذ القرارات. 

بصورة عامة يتوافر بين أيدينا صنفان من آلة الاستدلال: 

الأول. آلة استد لال (احتمية تقريرية) (©101611111111511). انها اليقية؟ وتوظف 
فى معالجاتها العمليات الرياضية والمنطقية. 

الثانى, الة استد لال «احتمالية» (200361115]16) تحتمل اللايقين ؛ وتستخدم الطرق 
الإحصائية فى معالجاتها الخبيرة. 

١‏ «السلاسل الأمامية» (01815188 01810): حيث تستخدم فيها المعلومات 
والبيانات التي يوفرها المستخدم عن الموضوع للتنقل بين سلسلة من العمليات المنطقية 
التى تحكمها مجموعة من خيارات «الشمول أو الاستثناء» (420/07) للوصول إلى 
نقطة النهاية التي تمثل كائناً معرفياً (أي حكم بشأن قضية. أو إثبات حقيقة أو هوية). 

؟ ‏ «السلاسل الارتجاعية» (01311128) 83617310): تعتبر هذه العملية معكوس 
العملية السابقة حيث تستند فى الية عملها إلى فرضية (فى ضوء البيانات والمعلومات 
المتوافرة) ثم طلب المعلومات من المستخدم لتأكيد صحة الفرضية أو إثبات تهافتها. 


6ل 


 '"‏ «القواعد/ القيمة» (7461]500 16ا10016-181): وهى أفضل التقنيات المستخدمة 
فى آله الأسعدلال التعرقى» وقحبت علن هيدا العف .بين النتطلوماتت والبياثات شير 
ليلل من القواعد التي اول استبعاد الأحكام التي تفتقر إلى البقية وأععماد أكد' 
الارتباطات اليقينية القائمة بين المتغيرات. وكلما يزداد التعقيد المقيم في المسائل 
الشرعية (التي نتناولها بالدراسة والتحليل بواسطة النظم الخبيرة» تبرز الحاجة إلى 
استراتيجيات وبنى معرفية أكثر أحكاما لوصف مفردات المسألة» ومعالجة القواعد 
المنطقية الحاكمة لمفرداتها المختلفة ضمن بيئة آلة الاستدلال المعرفي. 


ويمكن بيان أهم الإجراءات التى يجب علينا اتخاذها لاحتواء مثل هذه الأمور. 
لكي يكون نظامنا الخبير أكثر قرباً من وصف المسألة» واقتراح إجابات دقيقة لعقباتها 
المعرفية: 

أت عنذها يكوق ففاء الوق ميحدويا» وتكون البياتات والبعزقة المتراف:ة 
بين أيدينا موثوقة» ويمكن التعويل عليهاء نستطيع استخدام آليات «البحث الشامل) 
(لطاعتوعءع5 عاتاسستقطء8)» أو الاستنتاج بواسطة «منظور أحادي) 000 


. 1]56250111112( 


ب - عندما تكون البيانات والمعرفة المتوافرة بين أيديناء غير موثوقة» ولا يمكن 
التعويل عليهاء تظهر الحاجة إلى دمج بيانات أكثر من واقعة واحدة» ومن أكثر من مورد 


ج - إذا كان نمط البيانات متغيراً على الدوام» فمن الأفضل التوجه صوب توظيف 
الية «التوقع بإطلاق الحالة» (ه60ماءءمدظ 0عتععع تا-5]2]6). 

حقتلهن يكون فضاء البحث ابيا تكون اليات التوليد. أو الاختبار: أو اعرد 
الهرمي لبيانات المسألة الطريق الأمثل لبلوغ الهدف. 

هت حدما كبرو أمامنا مسالة وجود تفاعللات مشتركة بين بعض مكونات النظام. 
يمكن تطبيق استراتيجية «التعهد الآدنى) (22111 تستحط0© أقوعبآ)» أو الية «الانتشار 
المحدو د) (210225261011 ]0051311 )) . 

و عندما نجد أنفسنا قبالة الحاجة إلى تخمين النتائج المطلوبة» فيفضل استخدام 
اليات الاستنتاج المقبول» (128ه16350 2131151616). أو «المسار الى اجع) عاء82) 
( 113212111 . 
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ز- عندما تكون المعالجة أحادية الجانب للمسألة المطروحة غير كافية لاحتواء 
كل مفرداتها التفصيلية بعمليتي السبر والتقسيم» يصبح من الضروري اعتماد معالجات 
معرفية بمستويات متعددة من اليات الاستنتاج التى تستنبط مادتها من القواعد المعرفية 
المتاحة. 


وتلحق بقاعدة مجموعة من القواعد التى استنبطت من الخبرة المتراكمة لدى 
الخبير» وصيغت ب «أسلوب القواعد» (2416]500 10116-63560) حيث توظف بوصفها 
لناها موجن ار نساء الأحكام. والتوصيات» والاستراتيجيات. 


وتتكئع القواعد إلى عنصر الخبرة الذي يتخذ قراراً محددا إزاء المتغيرات المنطقية 
أو الرياضية التى تحيط بالمسألة قيد الدراسة فى ضوء الخبرة المتراكمة لدى الخبير أو 
مورد المعرفة المتاح. ْ 

تتألف الهيكلية المنطقية للقاعدة من عبارتين: الأولى» شرطية تبدأ بكلمة «إذا» (1)؛ 
والثانية» تمثل جواب الشرط «1161» الذي يوظف الخبرة الموجودة فى قاعدة المعرفة 
عند إصدار الحكم بشأن الواقعة. ويمكن أن يضاف إليها سلسلة من الاستئناءات تبدأ 
بعبارة «1156» تحدد فيها مسارات جديدة لتوجيه الحكم المُناظر لكل حالة من حالاتها. 


سادساً: الآليات والمعالحات المعرفية 
التى تسود البيئة الخبيرة 


ويمكن أن نعد النظم المرتكزة على المعرفة» بصورة عامة» والنظام الخبير بصورة 
خاصة؛ بوصفهما عمليتي انتقال تدريجي للخبرة البشرية إلى بيئة برمجية ذكية» تمتلك 
اغينا الات عم يق ومتويو ع مرخ أدواتك جياتن العقاقينا البيير ويف لضب 0 
الاستدلال. وقد ارتكزت عملية الانتقال على فرضية تؤكد إمكان استخلاص المورد 
المعرفي الذي يوظفه الخبير لصناعة قراراته» عبر سلسلة من عمليات الاستخلااص 
والمراجعة» وتكييفه وفق نمط رياضي منطقي يمكن أن يودع في قواعد معرفية» تدار 
مفرداته» وتوجّه بواسطة سلسلة من القواعد التى تحكمها آلة استدلال تتمتع بمستوى 
مقبول من الذكاء الذي يحاكي قدرات العقل البشري. 


إن بناء نظام يرتكز على المورد المعرفيء يعني محاولة إنشاء أنموذج 
ميحو سب يهدف 9 منح النظام القدرة على حل الإشكاليات والاجابة عن مسائل 


١ 1 


الإدراكية التى تناظر إلى حد كبير» الممارسات التى يعتمدها الخبير البشرىي عند 
صناعة قراراته. 


بصورة عامة» نود الإشارة إلى أن الحصيلة المعرفية لدى الخبير لا يمكن أن 
نظفر بنوالها بصورة مباشرة. فهناك جزء منها يستقر في دائرة اللاوعي حيث تنبثق 
فراراتنا بصورة مباشرة» من دون الحاجة إلى مراجعات يمارسها عقلنا الواعى. كما 
ادها عقردات أخرى له قن الوسو ل النها سن رل ساف » عتطلت الى يقد سي 
سلبيلة من المعالجات المنظفية. وتشيظ تلاقيف الدماع الى مستقر فيها تجارينا 
السابقة. من أجل هذا سنلاحظ (خلال متابعاتنا للعمليات التى تمارس فى بيئة 
مودس الدهز 8 أن صمل اننات التعرقة لليف سبلية :قل قاقر العتافير هيا 
المعرفية (تعنى بحقل محدد) إلى توصيف منطقي/ رياضي يمكن أن يعالج في بيئة 
محوسبة ذكية» بل عبارة عن عملية إنشاء لأنموذج معرفي محوسب يسعى إلى ما 
ا 

© إنشاء هيكلة رياضية/ منطقية تحاول مقاربة الواقع عبر سلسلة من العمليات 
البرمجية التي تنحو باتجاه صناعة قرارات تتسم بالذكاء. 

3 تتسم عملية إنشاء الأنموذج بنمط دوريء تعاد من خلاله عملية إعادة تشكيل 
عناصر الأنموذج المحوسبء وصقل قيم ثوابته» واكتساب المزيد من المفردات 
المعرفية» وإضافتها كمدخللات جديدة لزيادة دقته فى صناعة القرار ومحاكاة عملية 
محاكمة مفردات الواقع. ْ 

0 لما كانت عملية هيكلة الأنموذج ترتكزء في جل مراحلهاء على الفهم الذي 
يتشكا. لد ميقس المعرفة الذي يعنى بعملية الإنشاء؛ لذاء لا يستبعد وجود أخطاء 
على المستويين المفاهيميء والعملياتي الأمر الذي يتطلب إجراء سلسلة من عمليات 
المرااجعةة وتقيب الكات التي .يهجها الأتبوركم تناد جلن عقليقه بمقركات من الزاقم: 
وتسهم عملية التقييم في بيان مَواطن الضعف في محاكاة السلوك الخبير» وتدعم توجهنا 
نحو إجراء تعديلات جزئية» أو حاكمة» لضمان صناعة مستوى مقبول من القرارات 
الخبيرة» والمتوافقة مع متطلبات الواقع. 


( )2 «1111005 لتنة 5ع1 211112 :ع تنتزعع للاعغتاط عع17201:1»0؟[» ,اأعقد "1 21210 3132115 [صع ,51101 
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تقارب القرارات التى ينتجها العقل البشريء» واعتمادها كنسبة لمستوى الموثوقية بما 
ينتج من قرارات في ميدان تخصصه المعرفي. 


١‏ _اكتساب المعرفة 


الأرضية» التي يرسّخ فيها ركائز أنموذج إدارة العمليات المعرفية» التي يمارسها نظامه 
من تقنيات هندسة المعرفة» لضمان استخلااص مجموعة من المبادئ والمفاهيم 5 
تشكل أرضية صناعة القرار لدى الخبير» والتى تدعمها مجموعة القواعد المنطقية التى 
تستنبط من المنطق الاستدلالي الذي يمارسه الخبير عند معالجة المسائل التي تطرح عليه. 
المنطقية والعقلية» التي يوظفها الخبير عند التعامل مع مختلف المسائل المطروحة 
عليه» آثناء تسلسل وقائع المسألة ذاتها. من أجل هذاء ذهب البعض إلى أن استخلااص 
عصارة الخبرة من الممارسات الميدانية» تعد العقبة الأهم على طريق اكتساب المعرفة. 
للأسباب الآتية: 

- طبيعة الأنموذج المفاهيمي الذي يوظفه الخبير عند معالجته المسائل المطروحة. 

- عدم سريان القاعدة ذاتها في صناعة قرارات الخبير إزاء ما يطرح عليه من 
مسائل» فقد يستخدم نمطا تقليديا في صناعة قرار ماء بينما ينحو إلى استخدام أسلوب 
ذاته. 

- كلما تعمقت الحصيلة المعرفية لدى الخبرة» ازدادت الصعوبة أمام مهندس 
المعرفة في انتزاع المفردات المعرفية أو استخلاصها من النهج الذي يوظفه الخبير في 
معالجاته الخبيرة. 

- قد لا يتفق تفسير مهندس المعرفة مع الفهم الذي يؤسسه الخبير فى صناعة 
القرار» أو لا يتفق مسار تشكيل صيغة القواعد المنطقية التي ينشئها مع التسلسل المنطقي 
لد الوحيين.. 


7 


- قد لا تتفق نزعة الحكم لدى الخبير مع الأسلوب الذي يعتمده مهندس المعرفة 


- صعوبة أو استحالة الإحاطة بجميع مفردات الحصيلة المعرفية التي يوظفها 
الخبير عند صناعته لقرار قد يلجئه إلى إجراء سلسلة تداعيات» أو استرجاع دذكريات 
محددة» الأمر الذي يسم الكثير من محاولات مهندس المعرفة بعدم الشمول» وحضور 
كثير من الفجوات المعرفية في فضاء القرار. 

بصورة عامة» تتوافر بين أيدينا أكثر من آلية لضمان اكتساب جزء كبير من الحصيلة 
المعرفية التى يوظفها الخبير في حل الإشكاليات» وصناعة القرارات» والتى تتضمن"''': 


إجراء سلسلة لقاءات ملهيجية. وأضرق ظير كيه هيم تطرح في اللقاءات 
المنهجية سلسلة من الأسئلة. التي 50 بصورة مسبقة» وتقدم إلى الخبير لغرض بيان 
طبيعة السيناريوهات التي تعتمد إزاء كل حالة» (سواء كان السيناريو محددا بطبيعة نهج 
المعالجة؛ أو كان محددا ببعد زمني). ويمكن استثمار هذه المعلومات لتحديد نهج 
المعالجة للحالات المناظرة التى ستودع ضمن القواعد المعرفية للنظام الخبير. أما 
بالنسبة إلى اللقاءات غير المنهجية فتشمل طرح مهندس المعرفة مجموعة من الأسئلة. 
التى تدور فى دائرة المسألة قيد الدراسة» لغرض الوقوف على طبيعة المعالجة العلمية 
التي يستخدمها الخبير للوصول إلى إجابة حاسمة بصددها. 


- تحليل الأساليب المنهجية التى يعتمدها الخبير فى معالجته للمسائل» أو 
الإشكاليات المطروحة, وكيفية صناعة القرار على أن تمارس هذه العملية من قبل الخبير 
المعرفية» وكيف ينتزع الخبير قراره من ركام عناصر الخبرة» واحتمالات الواقع. مع 
ممارسة عملية الموازنة بين الخيارات التى يطرحها منطق النسق المعرفي الذي يشكل 
أرضية فكرة المنهجى. 

- السعي إلى ملاحظ سلوك الخبير» ونهج معالجته للإشكاليات لبلوغ 
منطقية محوسبة تتضمن صيغة: (ماذا لو؟) (117 11/86) لتحليل بنية السيناريوهات 
المحتملة. 


)١0(‏ المضدر نفسه 


رس 


ب حضف المي عا استخدام «(أدوات دعم هندسة المعرفة» 11]61-21060م0012)) 
("لكلفن)' 10015 1118ع811812 ع141101771608 لإنشاء مشجرات صناعة القرار» وجداول 
القرارات وقواعدهاء و«مخططات التأثير) (10138131135 ع1111626ه1) لغرض توفير تمثيل 
وسيط يمكن اعتماده في هيكلة قاعدة المعرفة المناظرة للحقل الذي نروم العمل عليه. 


ولكىي تتضح معالم هذه الآلية وكيفية تطبيقها في حقل دراستناء سنحاول أن نبين 
طبيعة الآلية التى يمكن أن يمارسها مهندس المعرفة عندما يروم اقتناص «المعرفة 
الضمنية» (20116086؟1 13014) التى يمتلكها أحد نقاد الحديث ورجاله لضمان اكتساب 


أ- من الضروري أن يوجه مهندس المعرفة عنايته إلى اختيار أحد علماء الحديث 
المعاصرين» ممن يشهد له أهل العلم بالمعرفة والدراية في علوم الحديثء دراية ورواية, 
ليكون المورد الذي سيستنبط من خلاله مصادر المعرفة الحديثية المطلوبة» حيث 
ستتألف مصادر معرفته من مجموعة من المبادئ» والمفاهيم الأساسية» التي تشكلت 
منها أرضية معرفته الحديثية» إضافة إلى مجموعة القواعد التى قد تلقاها من أئمة الشأن. 
حول كيفية تتبع طريق رواية الحديث» وسبر موارد العلة. وقد رواته وفق معايير آئمة 
الجرح والتعديل. 

ب - تبدأ الجلسة الأولى لاكتساب المعرفة بمحاضرة يلقيها عالم الحديث على 
مهندس المعرفة» يبين له فيها أسس علم الحديث دراية ورواية. وأهم مرتكزات هذا 
العلم ونهج أئمة هذا الشأن في التعامل مع مسائله. بعدها يقوم مهندس المعرفة بشرح 
مبادئ هندسة المعرفة» وغاياتهاء وما يروم نواله من عالم الحديث. ويسهم هذا اللقاء 
في توطيد الصلة بين الطرفين» كما يسهم في توضيح طبيعة المهام التي سينهض بها كل 
منهما لضمان إنشاء قاعدة معرفة حديثية رصينة. 

ج - تبدأ الجلسة الثانية بين مهندس المعرفة وعالم الحديث في قيام الأول بطرح 
قائمة من الأسئلة العامة بوصفها المرحلة الآولى لاكتساب المعرفة الحديثية. وتتضمن 
هذه القائمة ما يأتى: 

خلال مراجعتك لمسائل تتعلق بعلوم الحديث دراية ورواية» يرجى بيان 
التخطوط العامة لعملية التفكير والمراجعة الى تمارسها؛ وكيفية سيرك باتجأة ضباغة 
القرار وإصدار الحكم على حديث أو راق من رواتة مع تخديل الخطوات التي تعتمدها 
في حل إشكالية تتعلق بعلم الحديث ومسائله المتنوعة. 


الكل 


» ماهي طبيعة العوامل التي تؤثر فى إصدارك للأحكام بصدد حديث من 
الأحاديث» أو راو من رواة الحديث عر نج و كم 


» ماهى الأولويات التى تضعها نصب عينيك عند مراجعة هذه العوامل وسعيك 
إلى الترجيح بين الأدلة التي توافرت بين يديه؟ 

9 كيف تمارس عملية الترجيح بين مختلف الأدلة» وما هي المبادئ التى تعتمدها 
عند تخريج الأحاديثء والتنقير عن الشواهد والمتابعات» وكيف توازن بين أقوال أئمة 
الشأن توثيق الرواة أو رميهم بالضعف,. وكيف تدرأ تهمة الضعف عن راو» ومتى تدرجه 
على قائمة المحدثين الثقاة؟ 


© ماهو مستوى الثقة بكل حكم من الأحكامء وهل تتسم هذه الأحكام بالقطعية. 
أم أنها تتأرجح في قوتها بحسب كثرة الأدلة» أو غيرها من مقومات ترجيح بين الأدلة؟ 

» هل تكوّن لديك بحكم كثرة المراجعة والتدقيق» وتخريح الأحادينك» وسير 
عللهاء ونقد الرجال بمعايير صيارفته مجموعة من القواعد المرجحة. أو بيّنات يمكن أن 
تجعلك أكثر ثقة بما تذهب إليه من أحكام؟ وما هي الأمور التى تجعلك أكثر يقيناً بما 
تصدره من أحكام؟ 


5 ماهي الدروس التي تعلمتها من أحكام ذهبت إليهاءوثبت 
لك بعد حين ‏ تهافتها؟ وما هى الدروس التى تعلمتها بعد أن راجعت ما أخطأ فيه 
مهد المكاي كن هذا القاج ركفت ابسو نت ذلك قد عنياو [عيلاء تناكل تن 
معالجتك لمسائل محندة في علم الحذيث؟ ١‏ 


» هل يمكنك تزويدنا بمجموعة من المبادئ والقواعد الحديثية» مرتبة بحسب 
الأولويات التي تراها جوهرية في التسلسل المنطقي لإصدار الأحكام ويمكن أن 
تستمدها من خبراتك الشخصية» أو من كتب أثمة الشأن في تخريج الأحاديث. وبيان 
عللهاء وعبارات صيارفة رجال الحديث؟ 

© يمكن أن نطلب من الخبير/ المحدث (منذ الجلسة الثانية لاكتساب المعرفة. 
أو خلال جولة جديدة/ الجولة الثالثة) بإعداد جدول أو هيكلة لموارد معرفته الحديثية 
باستخدام الإطار العام الآتي: 


ماهى المبادئ المعتمدة فى الحكم على الحديث, والموازنة بين الأقوال 
المنقولة فى نقد الرجال؟ 


7/7 


- ما هي أصناف الحكم على الرواية» وما هي عبارات الجرح والتعديل 
ودلالاتها لدى أئمة الجرح والتعديل» وفئات النقاد بين متساهل» ومتوسطء وآخر 
1 


- كيفية تشكيل خارطة القرارات فى ضوء المبادئ والقواعد؟ 
ما هى طبيعة الخطوات اللاحقة؟ 


ما هي مصادر المعرفة الحديثية» وكيف يمكن بلوغ ما نريد من الحجم الهائل 
المتوافر بين أيدينا من مصنفات الحديث وعلومه؟ 

ومتى اكتملت عناصر الإطار العام» وتفاصيله. يمكن أن نطلب من عالم 
الحديث أن يدعمنا فى تشكيل شبكة من العلاقات التى يمكن أن تبرر من خلالها 
نسازات لحك الحجدكنء التي يمكن أن تكون هادة أساسية فى القتاغذة الحعرفة 
لنظاما الخبير. 


د من الضروري أن يقوم مهندس المعرفة بمتابعة الخبير لاستكمال إجابة الأسئلة 
التي طرحها في الجلستين الأخيرتين. مع إعداد الإطار العام» وبكافة تفاصيله» والسعي 
إلى استكمال عناصر قاعدة المعرفة التى ستدعم النظام الحديثي الخبير. 


ه. حث الخبير غلى التواصل مع أدوات الحاسوب التى تدعم عمليات اكتساب 
المعرفة» والتعاون معه على استثمار قدراتها المتميزة فى إنشاء مشجرات القرارات» 


ومخططات التأثير» التي يراها تمثل بجلاء هيكلة منطقه الحديثي في التعامل مع المسائل 
الحديثية. 

و بعد اكتمال عملية اكتساب المعرفة من الخبير. نشرع في عملية توصيقهاء 
وتمثيلها بنسق رياضي/ منطقي بقصد إدراجها في نظامنا الخبير المحوسب. 

ز- من الضروري إعادة مراجعة جميع عناصر النظام الخبير. وفاعلته المعرفية) 
وبحضور فاعل من قبل الخبير المحدث للوقوف على مواطن قوته» وتحديد الفجوات 

أ- منهجية اكتساب المعرفة 


بصوره عامة» يقوم مهندس المعرفة بمراجعة واعتماد المراجع التي تخص حقل 
النظام الخبير المزمع إنشاؤه. والتنقيب ين فواعل ساناته. وإجراء لقاءات ونقاشات 
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تفيضة مع الخبراء المتخصصين بهذا الحقل لاستخلاص أكبر كم ممكن من الحقائق. 
والمفردات المعرفية التي يمكن أن تستثمر في ترسيخ حصيلة معرفية كافية لإدارة المهام 


وتتألف عناصر المعرفة التي يقوم مهندس المعرفة باستخلاصها (من هذه 
الموارد المتنوعة) من «معارف صريحة) (ع1201/1608 6]أ116م<:8). وأخرى 
«(ضمنية) (ع1120111608 136©116). وتتوافر المعرفة الصريحة في ميختلف أشكال 
النتاج العلمي المطبوع للمفكرينء والخبراءء» والمتخصصين بحقول المعرفة 
بمختلف ميادينها» سواء كان المطبوع كتاباء أو تقريراء أو بحثا منشورا في مجلة 
علمية؛ أو غيرها من الموارد الرقمية» سواء كانث قواعدذ بيانات أو موارد رقمية 


أما المغرفة الضمنية فهوردها الأساس يكمن فى الخبرة المتراكمة لدى 
السرازة الكوي العازقك ول يبوقد نينا الم مين المموفة أن يقاسن السلا 
الكمية التقليدية» كونها تستقر في عقول الموارد البشرية التي خبرت المسائل 
البكتلفة: فسعت واسقصت الحقائق عن 'هناء. وهناك: ثم كام يتحليلها وسير 
دلالتهاء بآليات عقلية» ثم حولت عصارة خبرتها بهذه المسألة أو تلك إلى مجموعة 
من القواغد المنطقية التى تدير دفة السلوك والإجراءات إزاء مسائل مشابهة» فتذلل 
الصعاب بالتعامل معهاء وتطرح حلولاً أكثر نجاعة بالتعامل معهاء أو استثمار 
مواردها. 


من أجل هذاء ينبغى أن يكون مهندس المعرفة على دراية تامة بالطرائق والآليات 
المناسبة لاستخلااص ال فك وبنوعيها الصريح والضمني. لكي يوفر لنظامه الخبير 
أرضية متينة وراسخة لصناعة قرارات سليمة وموضوعية. 

وتعد منهجية اكتساب المعرفة دليلاً مهما يسترشد به العاملون على 
استخلاص المادة المعرفية من مواردها البشرية. أو من مادة التراث المعرفى 
الإنساني» عند المباشرة بإعداد خططهم لاقتناص المفردات المعرفية من هذا 
المصنددة أو اك 


ويمكن تقسيم هذه المنهجية إلى أربع مراحل أساسية: )١(‏ التخطيط لاكتساب 
المعرفة؛ (74) عملية الاستخلاص المعرفي؛ (7) عملية التحليل؛ (5) التثبت من نتائج 
مراحل عملية اكتساب المعرفة (انظر الجدول الرقم  5(‏ 0)). 


000 


الجدول الرقم (5- 5) 
مراحل منهحية اكتساب المعرفة المحوسبة 


مره 


التخطيط لاكتساب المعرفة 


- تحديد المجال المعرفي وفهم عناصره وخصائص بيئته. 
- تحديد هوية خبراء المجال ومن سيستثمرون قدرات النظام الخبير. 
- تحديد الإطار العام للمسألة التى سيعالجها النظام الخبير. 

- اختيار النماذج التى ستستخدم في عملية إنشاء تطبيقات النظام الخبير. 
- التخطيط لجلسات اكتساب المعرفة من الخبراء أو الموارد المعرفية. 
- بيان نهج اكتساب المعرفة لمهندسي المعرفة والخبراء. 

- مناقشة أهداف جلسات ومراجعات اكتساب المعرفة من مواردها. 
- مباشرة جلسات مع الخبراء» وإجراء مراجعات للموارد لاكتساب المعرفة. 
البدء باستخلاص المعرفة. 


- تحليل مخرجات الجلسات. ومادة المراجعات وفق نهج معرفي محدد. 


- التثبت من الموارد المعرفية المحوسبة بواسطة خبراء بمادة النطاق. 


المصدر: .(1999 1.0[ ووع؟21 01900 :0013<امآ) عتدرع اودري #رعججط لء ةادرماك زه ع[موطلتدس] 771 ,جا تامع 1] حول 


ب - الخرائط المعرفية 

تعد الخرائط المعرفية (128م1132 ع141201108) من الأساالت المعتمدة فى 
بعضها ببعض لتشكل نسقا شبكيا يصف نسيج العلاقات التي تصل هذه المفاهيم وتؤلف 

ويمكن أن تصنف هذه الترابطات بحسب طبيعة العلاقة التى تقيمها بين عناصر 
بمحدذات زمدة أو مكانة. 

وتؤدي هذه الخرائط دوراً فاعلاً في منحنا مناخاً ذهنياً مناسباً يسهم فى2"7: 


1 16التتوع.] تأتاع تدرعع 8123 ععل0ع61701:1[» ,112 تتمماء1.‎ 110111 11201108 11182111611118. 1١70 


ا 


- توليد أفكار جديدة» وفتح آفاق رحبة أمام سلسلة من عمليات العصف الذهني. 


بتعقيد ملحوظ . 
- تذليل العقبات التي قد تقف عقبة أمام تواصلنا مع نظم معرفية تتسم بالتعقيد, أو 
يشوبها اللايقين. 


- تقييم مستوى التوافق بين فهمنا للظواهر المعقدة» وتحديد مستوى الانحراف عن 
يلوج فهع سليم لعاهيتها. 

على هذا الأساسء تمارس الخارطة المعرفية/ المفاهيمية دوراً مهمأ في إحداث 
نقلة مفاهيمية على صعيد تحويل عناصر المحتوى المعرفي إلى خطاطة يمكن وصف 
مادتهاء بأسلوب مفسّر وبينء لا لبس فيه ولا إبهام. 
(81325 0183111221101121)) تصف تراتبية تدفق المعرفة على المستوى التنظيمى» فتصف 
العلاقات المقيمة بين المواقع التي يتبوؤها الأشخاصء من جهة, والتفاعلات التي 
وإدارتها داخل حدود المنظمة. 
و/ أو الأشخاص الذين يقيمون فى ساحة محددة من النشاط. وتحدد رموز هذه الخارطة. 
وشبكة العلاقات التي تربط بين عناصرها طبيعة العلاقة التي تربط في ما بينهاء من جهة؛ 
وهوية النشاط المعرفى» وسريان المادة المعرفية بين هذه العناصر» من جهة أخرى. 

أما النمط الثالث من هذه الخرائط فيعنى بتحديد المساحات التي تمارس الأنشطة 
المعرفية على رقعتهاء ومساحة الفجوات المعرفية المقيمة فى أمكنة أخرى من المساحة 
الكلية التى تمهارس عليها هذه الأنشظة. وتسكمر بيانات: هذا التفط من الخرائط. فى 
1 مز ل 

وتستخدم فى كثير من الأحيان «الشبكات الدلالية» (71610115 عتأمةدمع5) فى 
هذه الخرائط بوصفها عقدأ تقيم في أمكنة مختلفة على مساحة الخارطة:؛ بينما يتم تمثيل 


7 


العلاقات القائمة بين هذه الكيانات المعرفية بواسطة مجموعة متنوعة من الترابطات التى 
تبين سيرورة النشاط المعرفي ومتجهاته. 


١‏ - التمثيل المعرفي 

تعن أنشطة «التمثيل المعر في) (18656121311011مع]1 161201/16086) وممارسة عملية 
الاستنتاج المنطقي (في بيئة النظم الخبيرة) بدراسة كيفية توظيف الرموزء والصيغ 
الرياضية» والمنطقية لتمثيل ووصف حقل من حقول المعرفة بخطاب محوسب يمكن 
تناوله في بيئة النظام الخبير. وتستثمر آلة الاستدلال المقيمة في النظام هذه» الوصف 
الرمزي والرياضي لممارسة سلسلة من عمليات الاستنتاج حول الكيانات المعرفية التي 
يتم تناولهاء فتعمق قدراتنا على التعامل الإيجابي معها. 


بصورة عامة يتوافر أكثر من نهج يمكن اعتماده في عملية التمثيل المعرفي» أهمها: 
9 استخدام «المنطق الصوري) (0812.آ] 0101 ]1"115). 

- استخدام «قواعد الاستنتاج ) (115 10011101 ). 

5 استخدام «الأطر) المنطقية») (5ع1"12312). 

- استخدام «الشبكات الدلالية» (5165:0115 6228216 5). 


تشينووة عامة يفتقر أي نهج للتمثيل المعرفي إلى مجموعة من عناصر المعرفة 
الواقعية التى تعد جزءا جوهريا لدقة عملية التمثيل. ومن هذه العناصر: 

0 الو ابت (201151311]5)). 

© المتغيرات (17/315130165). 

0 الدوال الرياضية والمنطقية (1"112110025). 

© المحمولات (5ع01696ع6). 

دوال ترتبط مخرجاتها بالقيم البوليانية (7/811©5 800182) (صادقة/ كاذبة أو 


2 
1 صيغ وضعية أعدت لوصف حالات محددة. 
©» سلسلة من الرموز التى تنتجها المعالجات المنطقية. 


وسنحاول أن نقوم بمراجعة سريعة لأهم الأساليب والنهج المستخدمة في عملية 
التمثيل المعرفي» لتتضح معالم هذا النمط من المعالجات. ويترسخ في أذهاننا الدور 
الذي تمارسه في هيكلة عناصر المعرفة في بيئة النظام الخبير. 
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أت أسالبب: التمثيل المتعرفق 


إن أهم مميزات برمجيات هندسة المعرفة هي توظيفها لمفرذات اليخبرة كأساسن 
تستمد منه قابليتها على حل المشاكل واقتراح الخيارات المختلفة بصدد مسألة محددة. 
لذاء فإن التعامل مع الصيغ الرياضية ‏ فقط ‏ لا تتطابق مع متطلبات هذا النوع من 
البرمجيات الذي ينحو إلى توليد سلوك ذكي يتسم بالخبرة والحنكة في معالجة المواقف. 

لذا فإن عملية توصيف المعرفة تشمل: اختزان مفردات المعرفة» واليات المعالجة؛ 
وشبكة العلاقات والقواعدء التي تربط بين المتغيرات في أنموذج تتكامل فيه الأواصر 
القائمة بين هذه المفرداتء» بالشكل الذي يضمن بيئة برمجية متكاملة تمتلك القدرة 
على صنع قرار يستثمر محتويات قاعدة المعرفة في تحقيق الغايات المحددة له. يضاف 
إلى ذلك» ضرورة توفير قاعدة رصينة تشمل جملة من المعارف المعاصرة: كالمنطق 
المشوش (1.0810 /إ1"1122)» والمنطق الجزتى» والمعارف التى «يصعب توصيفها) 
(21اعوع1مع1 10 11310). والحس العام م ووو و التي يعترض توافرها لكي 
تكتمل جوانب محاكاة برنامج هندسة المعرفة للقدرات المتوافرة لدى العقل البشري. 


عمد العالم"" إلى اقتراح أربعة مستويات لوصف المعرفة ضمن النظم الخبيرة 
هى التالية: 


المستوى الأو ل» مستوى التنفيذ (1ع/اع.آ1 17321612611186101): الذي يعنى بدراسة 
إمكانية إنشاء برنامج حاسوبي يترجم اللغة المستخدمة لوصف المعرفة إلى إيعازات 

المستوى الثانى» مستوى المنطق (1:6761 1.0810): الذي يهتم بدراسة خصائص 
الأوصاف المنطقية للغة المستخدمة في وصف المعرفة» مثل معاني الصيغ المنطقية. 
والدلاللات المصاحبة لطرق الاستدلال المنطقى المختلفة. 

المستوى الثالث» مستوى معرفى ([1.68آ 1015]6120108109[1): يعنى بدراسة البنى 
المعرفة. 


)١7(‏ نا مطامةتعمده]/! 121 مدآ" ,عمطاععميرعظ قل ادك 1ره 11م ادع دع :تجرع !1 ععلء انمتن ,ااععطعاع ]1 موك 
47 .2 ,(1991 بتتملغقء 1أطنا2 عرعطاخ رملا بنى لا) ععررعاعذ5 م117 1ديع م20 ) 


م٠‎ 


المستوى الرابع» مستوى مفاهيمي (1.6761 00206110121)): يهتم بدراسة تفاصيل 
المبادئ المفاهيمية (كالحقائق» والكائنات المعرفية» والقواعد). التى تتألف منها اللغة 
المستخدمة في وصف المعرفة. ويمكن إجمال أهم التقنيات المستخدف في توصيف 
المعرفة بما يلى: 

)1( لوت مرتكز على القواعد (1/16]600 0ع0356-»191116): يعد هذا الأسلوب 
الأكثر شيوعاً في ميدان توصيف المعرفة» حيث يستند إلى القواعد بوصفها أساسا 
منهجياً لإنشاء الأحكام» والتوصياتء والاستراتيجيات. تتكئ القواعد إلى عنصر الخبرة 
الذي يتخذ قراراً محدداً إزاء المتغيرات المنطقية أو الرياضية التى تحيط بالمسألة قيد 


الدراسة فى ضوء الخبرة المتراكمة لديه. 

تتألف بيئنة القاعدة من عبارتين: (الأولى) شرطية تبدأ بكلمة إذا 16)» و(الثانية) 
تمثل جواب الشرط (11672) الذي يوظف الخبرة الموجودة فى قاعدة المعرفة في إصدار 
الحكم بشأن الواقعة. مثال على ذلك: 

)١(‏ إذا ارتفعت قيمة الأسهم... 

(0) إذا كان مقدار التذبذب فى سعر البضاعة أكثر من ١٠١‏ بالمئة... 

إدن فإن السوق يمر بحالة غير مستقرة... 

تمثل القاعدتان أعلاه جزءاً مقتطعاً من إحدى برمجيات هندسة المعرفة التى تعنى 
بتحديد أسلوب التعامل فى ميدان التجارة والأعمال. 

إن تحقق الجزء الأول (الشرطي) من القاعدة. ينجم عنه إصدار الحكم بشأن 
القضية؛ وإزساء (جواب الشرظ) بوصفه حكما معرفياً بضدد هذه القضية. 

تفيد هذه التقنية فى ميادين حل المعادلات التفاضلية (1011261005 1181ع1ء2)10111 
والقضايا التى تستند إلى الخوارزميات» والتى تفتقر إلى حسابات رياضية أو منطقية 

(ب) الشبكات الدلالية: يستخدم اصطلاح شبكة الدلالات عتاأصهدسء5) 
7161011 لوصف أسلوب الهيكل فى توصيف مفردات المعرفة المختلفة. وتتكون 
شبكة الدلالاات من مجموعه من العقد. وارتباطات كائنة بين هذه العقّل. 


١51 


تتألف العقد من حقائق (5اع1"2). أو كائنات (2))00[6615 أو مشا هيم (15مع2022)). 
أو أحداث (5أمء7؟8). وتسهم الارتباطات المقيمة فى ما بينها بتحديد طبيعة العلاقات 
القائمة بين العقلك. 

علاقة إثبات الهوية (153)» وعلاقة الجزثئية (تته1135-2). 


(ج ) أسلو 2 الأطر ف لتوصيف المعرفة (111]100 1'13116-03560): يمكن تعريف 
الإطار (ع1"]30) بأنه عبارة عن مجموعة من الخصائص التي كَمَيز الكاثرء: و نلسهم في 
توصيف المعلومات والمعارف. ويتم تمثيل كل خاصية من الخصائص بحيز (5101) يتم 
إشغاله بقيمة محددة, أو قيمة افتراضية» أو إطار آخره أو إجراء محدد. 


ويطلق على عملية إدراج دسق إجراءات معحلده في هذا الحيز اصطلاح الإلصاق 
الإجرائى (121ع777طاع 42 121نلعء0:) . 


بتوقيط كل هفده يقمالية لسرائية” تضيم كاب للكقية |3 عفادت و0 تحققت الشروط. أو 
المفاهيم بحدودها العامة ثم تزداد تخصيصاً مع : تقدمنا باتجاه العقدة الأخيرة الموجودة 
فى الأطر. 

ب - القواعد المنطقية 


تعتمد المعالجات المنطقية على مبدأ الجمع بين «المنطق الحملي) 0121 )2 
(©1.081آ و«المنطق المفهومى» (1.021 2702051100281). ويعتمد المنطق المفهومى مبداً 
طرح مجموعة من افد انعزارع على شكل تصريحات قد تكون صادقة أو كاذبة. ا 
المنطق اهتمامه نحو القيم الصادقة للتصريحات الكاملة» ولا يولي اهتماماً بالعلاقات أو 
اعتماد الكيانات بعضها على البعض الآخر. 

بالمقابل» د عق السطن الجملي ابجدادا وتعمما المطق المفهومي وتتتوي ضية 


وعباراته على متغيرات يمكن معالجتها بنهج كمي ي . ولعل من أهم المحددات الكمية التي 
نستخدم فى هذا النمط من المعالجات المنطقية» المحددات «الوجودية» (18:215]626191) 


والمحددات «الشاملة» (21971531[]). ويمكن أن تكون المتغيرات عناصر من الكون» أو 
علاقات ودوال تسري فى فضائه. 
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وتسود ثلاثة أنماط من أساليب البرهنة والمقايسة المنطقي في بيئة التمثيل المعرفي 
للنظم الخبيرة هي : 

)١(‏ الاستنباط (10601061102): وتشمل المعالجات المنطقية التي يكون الاستنتاج 
انعا لمجموعة من المقدمات المنطقية» حيث تمارس عملية الاستدلال العقلى من العام 
باتجاه الخاص. 

(0) الاستقراء (12011601052): عملية منطقية قوامها الانتقال من عدة قضايا معينة: 
عموماء فريدة أو خاصة:؛ إلى قضيةء أو عدد أصغر من القضاياء وذلك بالانتقال من 
الخاص باتجاه العام. 

(9) الترجيح/ الاحتمال (40010611002): وهو نمط من المقايسة المنطقية التي 
تكون معلمته الكبرى يقينية» بيثما تكون معدل مته الصغرى محتملة. ولببتن للاستنتاج 
سوى أرجحية مساوية لاستنتاج الصغرى. 
منها مادة الخطاب المنطقى الذي يستخدم بكثافة في عملية التمثيل المعرفي (انظر 
الجدول الرقم ا" 

الحدول الرقم (5--5) 
العناصر التى تتركب منها العبارات والقضايا المنطقية 


التعبير/ المصطلح 0 | يستخدم المصطلح للتعبير عن كينونة ما في العالم الذي نقطن فيه. 
تعد المتغيرات تعابير لدوال تضم تعاقباً محدداً من هذه المتغيرات. 


ةا لستحددم الصيغة لوصف افتراض أو مسألة مخددة. 
تتألف الصيغة الذرية (13ناتدتنه1 ءنددهاه) من مسند يتألف من مجموعة تعاقبات. 
الحروف 116:815.آ التى تمثل صيغاً ذرية» أو صيغاً مرفوضة. 
تعد كل من الحروف صيغاً منسّقة» ويلتحق بها الصيغ التي تحتوي على محددات 
كمية. 


العبارة ععمعادع5 | العبارة تمثل أي صيغة يكون فيها حضور جميع المتغيرات ضمن الإطار العام 


البند ع5ناة01 | يتمثل بصيغة منسّقة تتألف من حروفء أو حروف منفصلة (بواسطة صيغة أو). 


1-0 


بصورة عامة» توظف خمسة أنماط دلالية ضمن الهيكلة المنطقية للقواعد التي 
تستخدم في النظام الخبير : 
النمط الأول. إنشاء العلاقة بين متغيرين : 
إذا غاب الصحابي غن سكل الحديث... 
إذن الحديث مرسل. 
النمط الثاني» إصدار توصية أو نصح: 
31513 اليفك حا 
إذن لا يمكن الاحتجاج نه. 
النمط الثالث, التوجيه باعتماد نهج محدد: 
ذأاكان الصسديك فففا.: 
إذن لا يعتمد في مسائل العقيدة. 
النمط الرابع» قواعد توجه إلى حسن إدارة الأمور: 
إذا كان الراوي قد ضعفه صيارفة الرجال... 
ولم تتبين سبب الجرح... 
إذن تأكد إن كان الجرح مفسّراً. 
تم التأكد من أن الجرح مفسّر. 
النمط الخامس. قواعد استد لالية (11©111156165): 
ذا كان الحديف شبعقا انه 
وكان للحديث شواهد ومتابعات؛ 
الحديث ضعيف بذاته... حسر” لغيره. 


تعد القواعد المنطقية من أكثر الأنماط استخداماً في عملية التمثيل المعرفي. 
وتتألف هيكلة القاعدة من بنية لغوية/ منطقية تربط بين افتراض حالة بعبارة «إذا») (16) 
ونردفها بإجراء تتضمنه عبارة «إدذن)» (2ع2 1 ). 
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ويطلق على الجزء الأول من القاعدة اصطلاح «العنصر الشرطي للقضية المنطقية» 
(54ء0أءع1صة) أو الشرط/ الافتراض الأساسى (2561502156): بيئما يظطلق على الجزء 
الثاني اصطلاح «النتيجة المنطقية» (ع©1607ا 050 2©) أو الاستنتاج/ الاجراء. 

إذا (تحقق عنصر شرطى لقضية منطقية»... 


وقد تحتوي القاعدة ذاتهاء في بعض الأحيان. على أكثر من نتيجة منطقية» ترتبط 
بعبارة «20لمل» الا قترانية» أو عبارة «01» الفاصلة» أو جا مع فى ما بينهما. 


من جهة أخرىء يتألف العنصر الشرطي للقضية المنطقية من قسمين: من ١كينونة‏ 
لغوية» (08[66 عناذتباعهذ]) والقيمة المناظرة لحضورها فى القضية الشرطية. ويضار 
إلى ربط الكينونة اللغوية مع قيمتها بواسطة اامعامل) رياضي 000 
ويقوم المعامل الرياضي بتمييز هوية الكينونة اللغوية» ويحدد القيمة المناظرة لها 
من خلال مجموعة متنوعة من الصيغ (انظر الجدول الرقم 00 
الحدول الرقم (20/5 
الصيغ التي تستخدم لتحديد قيم الكينونات اللغوية في القواعد المنطقية 
له 165 | عدد غير محدود من المتغيرات. 
و اتاعء مم00 او أو ؛ الى اوتاكمية : 
155 | متنوعة . 
]011211 | علامة المساواة. 
415 )| عدد غير محدود من الخصائص الثابتة. 


فَحَمِو لات أو مسندات 2160103]65 | محمول واحد على الأقل. 


دوال رياضيه 505 !ا عدد غير محدود من الصيغ الرياضية. 


أضف إلى ذلك أن القواعد يمكن أن تتضمن إرشادات» وتوصيات» وتوجيهات 
لبيان خارطة طريقء أو تبني استراتيجيا للتعامل مع مجال محدد. 


ل 


ج - معالجة مبدأً الريبة في عملية التمثيل المعرفي 


لا يمكن أن نضمن عملية التمثيل المعرفى من حضور مبدأً الريبة» أو غياب 
الدقة. وبرور التشوشن المفاهيمى فى مساحات ميحدده من فضائها المعرفى. وننشا 
ذلك نتيجة لسمة التعقيد التى ربما تسود مسألة من المسائل» أو البيئة التي برزت 
فيهاء أو لتداخل العلاقات وتشابكها مع بعض العناصر. 


وتتسم النظم الخبيرة بقدرتها الفريدة على التعامل مع المسائل التي قد تسودها 
الريبة» أو ينشب فيها التشويش في بعض حالاتها كونها تحاكي أسلوب الاستدلال 
البشري: الذئ يلك هله القدراته وقد تجم فى تجاوز مينة التشويش وتذاغياتها 
عند تعامله مع المسائل التي تشخص عقبة أمامه في حياته اليومية. ولعل من 
الأساليب التاجعة لتجاوز تذاعيات مبدأً الريية: 


إجابات أكثر قربا من التغيرات المحتملة على أرض الواقع. 

» توظيف الة المنطق المضببء التي تمتلك القدرة على التعامل مع سمة 
التشويش وغياب الدقة فى مظاهر الحياة اليومية» والميل نحو الحوسبة بالكلمات عندما 
تغيب القدرة على الوصف الكمى والدقيق للعناصر التى نتعامل معها. 


سنايغا: نمادج تطبيقية لنظم إسلامية حبيرة 


تظهر المراجعة المتأنية لموارد الشريعة وجود تقارب كبير بين الخطاطة المعرفية 
للنظام الخبير» والمنهجية التي اعتمدها أئمة العلوم الشرعية في ميادين الحديث النبوي. 
والفقه» وأصوله. ونقصد بهذه المنهجية باعتبارها متعلق هذه العلوم» السبّل النظرية 
والمسالك الإجرائية التى يسلكها أئمة العلوم الشرعية أثناء ممارساتهم الشرعية. فإذا كان 
علم أصول الفقه (على سبيل المثال لا الحصر) علم بجملة قواعد تؤسس أن هذا الشيء 
واجبء أو مندوب لفعل أو لمجموعة من الأفعال إضافة إلى مكلف أو إلى مجموعة 
مكلفين» انطلاقاً من تحليل عناصر خطاب شرعيء فإن علم أصول الفقه سيكون العلم 
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بالقواعد التى يتوصل بها إلى أحوال الآدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية» وأقسامها 
واختلااف فراتيقات. 


المعرفية التى يتعامل معها. 

ونجد توجهاً كبيراً لأئمة العلوم الإسلامية نحو صوغ قواعد تؤسس الأحكام. 
وتوفر مناخا مناسبا لتوسيع دائرة الأحكام والمقايسة. فقد ذكر الإمام القرافي في كتابه 
الفروق' أن الشريعة المحمدية اشتملت على قسمين من الأصول: أحدهماء أصول 
الفقه الذي يشتمل على قواعد الأحكام الناشئة عن ألفاظ لغتنا العربية» وما يعرض 
لتلك الألفاظ من نسخ» وترجيح. وبيان دلالة: أن الأمر للوجوب. والنهي للتحريم» إلى 
غير ذلك؛ أما الثاني. فقواعد كلية» كثيرة العددء جليلة المحتوى والمددء حوت أسرار 
الشرع» وحكمه الجليلة. وينضوي تحت كل قاعدة من هذه القواعد من فروع الشريعة ما 
لا يحصىء تعد ثروة معرفية للمشتغلين بعلوم الشريعة. 

والقاعدة قضيية قله تبضوع جتحت عنظتكها جؤنيات كثيرة. وشينوعب فروعها 
ومسائل من أبواب متفرقة. وقد تنطبق القاعدة على جميع الفروع التي تدخل تحتهاء 

فعلى سبيل المثال: رد فقهاء الأمة القواعد الفقهية التى تدور حولها جل مسائل 

الآأمور بمقاصدها. 

اليقين لا يزول بالشك. 

الوق فهلي التيسيو. 

د االعاةة ممجحكهة 

ويمكن لهذه القواعد الكلية أن تشكّل مورداً معرفياً تنير أمام الفقيه طريقاً واسعا 
لدراسة أبواب الفقه. ومعرفة الأحكام الشرعية المناظرة للمسائل التى تعرض عليه 

)١5(‏ حمو النقاريء المنهجية الأصولية والمنطق اليوناني من خلال أبي حامد الغزالي وتقي الدين بن تيمية 
(بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشرء .)7١ ١7‏ 


4 8--1755اه/[ه975١-1977م]),ءج‏ اءص 7-". 
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واستنباط الحلول المناسبة للوقائع المتجددة. والإشكاليات المتكررة» والحوادث التي 
يفرزها واقعنا المعاصر"". فيمكن أن نوسّع دائرة القاعدة الأولى فى مجموعة جديدة 
من القواعد الثانوية» مثل : 

© العبرة بالقصد والمعنى لا باللفظ والمبنى. 

© لا ثواب إلا بنية. 
إدارة الأمور في الأحكام على قصدها. 
المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات. 


ولكي نوّضح كيفية توظيف نهج الاستدلال المعرفي للنظام الخبير فى حقول 
المعرفة الإسلامية» سنعالج مسألتين: تقع الأولى في دائرة علوم الحديث دراية ورواية. 
أما الثانية فسنعالج من خلالها إحدى المسائل الفقهية» حيث وقع اختيارنا على مسألة 
اللقطة والقواعد الحاكمة لأحكامها الشرعية. يمكن أن نتعامل مع القضية الشرعية 
بوصفها مسألة معرفية يمكن أن تستمد وتستخلص من نص شرعي حاضرهء باعتباره دليلا 
يوجّه مسارات فائدة شرعية يمكن أن ينتجها نظام خبير محوسب. 


ونود الإشارة إلى أن حضور النص الشرعى لا يقتصر على جلائه ووضوحه. ولكنه 
يفتقر إلى سلم للتأويل يمكن أن يترسّخ حضوره من خلال سلسلة من القواعد التي 
يوظفها «الفقيه/ الخبير» لتأويل النصء وفق النسق المفاهيمى الذي يسود بيئة المنطق 
الأصوليى ضمن قطاع من قطاعات الفقه الذي يعتمده أحد مذاهب الفقهية الأربعة. 


ولكي يمارس النظام المشي قور مقاريا لدو الفقيه أو 'الأصول »يتغ. أن يماوسن 
مهمة التأويل من خلال الاستفادة من النصوص الشرعية؛ ومدلولاتها من القضايا 
الشبرغنة المناظرة» مؤسسا اتتشاجاته على القواعد التى يوظقها الأصولن: وال تشكل 
بمجموعها ما أطلق عليه البعض اصطلاح «السيمياء الشرعية»"". 


مرحلتان أساسيتان: 


الأولى» تتضمن ساسلة من القواعد المنطقية/ الأصولية التي توظف لاستخراج 
القضية الشرعية من الفهم الشرعي للمنطوق» حيث يمارس خلالها الفقيه أو الأصولي 


.)3١١5 محمد مصطفى الزحيليء القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (دمشق: دار الفكر.‎ )١7( 
النقاريء المنهجية الأصولية والمنطق اليونانى من خلال أبى حامد الغزالى وتقى الدين بن تيمية.‎ )10( 
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مهمة تأويل خطاب المشرّع. وفق جملة من القواعد التى تسود بيئة المنطق الأصولي 


الثانية» توسيع دائرة استخراج واستنباط القضية الشرعية عبر مستوى معرفى جديد 
المرحلة السابقة لتوليد قضايا شرعية جديدة. وهو توليد مؤسس على جملة من القواعد 
تشكل مجال اهتمام المنطق الشرعي"''. 


وبناء على ذلك ستتألف مكونات القضية الشرعية التى سيصدرها النظام الخبير من 
العناصر الاتية: 

©» طبيعة الحكم الشرعي المناظر للقضية» الذي سيتضمن أحد هذه الأحكام. 
وهى: الوجوب. الحرمة. الندس. الكراهة.» أو الإباحة. 

٠ ٠‏ الفعل أو الترك. 

© هوية المكلف وفق معايير ضوابط الأهلية. 

© فئة التكليف الشرعي ضمن هرمية التكاليف الشرعية. 

ف عباط الميكلف. 

فداه السكات به . 

© قيود المكلفت ‏ المكل به . 
الترابطات المقيمة بين هذه العناصر . 


وسنحاول توضيح هذا الأنموذج من خلال مناقشة كيفية صوغ قواعد منطقية/ 
فقهية لمعالجة مسألة إباحة الإفطار فى المرض والسفر بناء على ما جاء فى قوله تعالى: 
#قَمَن كَانَ نكم مريضاً أو عَلَى سَمَرِ فَعِدَة مِنْ يام أخَر*". 

ويمكن أن نوضح المسألة من خلال طرح جملة من المسائل”": 

المسألة الأولى» تحديد مفهوم المرض الذي يسقط حكم وجوب الصوم على 
المكلف. 

المسألة الثانية» خصائص السفر الذي يبيح إفطار المكلف. 


)١(‏ المصذر نفسه. 


.15 القرآن الكريمء «سورة البقرة» الآية‎ )١9( 
ج (القاهرة: دار الكتب المصرية:‎ ٠١ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبيء الجامع لأحكام القرآن»‎ )٠١( 
-196208م)ءج اص 776 /ا/71.‎ 5/1 
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المسألة الثالثة» تعدية الحكم على مشاق أخر يمكن أن تقاس أحكامها على هذه 


الرخصة. 


ولا يمكن أن نشرع بإعداد القواعد المعرفية من دون أن تتوافر لنا مرجعية علمية 
تستمد من فقيه أو أصولي يحدد لنا منطق استمداد القضية الشرعية من موارد الشريعة 
الإسلامية. وتظهر ا أئمة الشأن في ميدان الفقه وأصوله. ومصنفات أحكام 
القران» عناصر هذه القضية التي نروم إدراجها ضمن نظامنا الخبير الذي يعنى بجملة من 
المسائل الفقهية (انظر الجدول الرقم (5 -8)). 


الحدول الرقم لت .ا 
عناصر القضية الفقهية التى تخص إباحة إفطار المريض والمسافر 


التفاصيل التى تستمد منها القاعدة المحوسبة 


الحالة الأول لا يطيق المريض الصيام. 
الحالة الثانية: يطيق المريض الصيام مع تضرر ومشقة جسيمة. 
الحالة الثالثة: أي مرض يصيب المكلف دون شرط المشقة. 


السفر |الحالة الأولى: تباح الرخصة لمن سافر سفراً يبيبح قصر الصلاة. 
الحالة الثانية: تباح الرخصة لسفر الطاعة دون سفر المعصية. 
الحالة الثالثة: هناك اراء حول حكم سفر التجارة ومباشرة المباحات. 
حكم الحالة الأولى: إن كان المريض لا يطيق الصيام كان الإفطار عزيمة. 
الإفطار |الحالة الثانية: إن كان المريض يطيق الصيام مع ضرر ومشقة كان الإفطار رخصة. 
الحكم 


سبر علة إباحة الإفطار للمريض والمسافرء حيث تبرز أمامنا حالتان: 

الحالة الأولى: العلة هي إسقاط المشقة عن المكلف وفيها توسّع. 

الحالة الثانية: العلة هى إسقاط المشقة عن المسافر والمريض فلا تقاس الحالة 
لا تحتمل. 


المصدر: أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبيء الجامع لأحكام القرآن. ٠١‏ ج (القاهرة: دار الكتب المصرية. 
ا ا ا كال فد 5 8 اطي يات ١‏ ص 775 -778؟ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي. أحكام القرآن. 
راجع أصوله وخرّج أحاديثه وعلق عليه محمد عبد القادر عطاء ؛ ج (بيروت: دار الكتب العلمية» ))5١١/‏ ج .١‏ 
ص .١١5 -١١١‏ ومحمد بن على الشوكاني» فتح القدير: الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. 7 
(القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 48-١150١ه/[١95١19755-1م])ءج‏ اءص .5١7‏ 
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ويمكن استثمار هذه العناصر وحالاتها المتعددة فى إنشاء هيكلة منطقية. 2 5 
مشروعيتها من فقه الفقيه أو الأصولىء كما يمكن أن توفر إجابات حاسمة بصدد مسائل 
الصيام في السفر والمرض. وتبقى مسألة أخرى تخص المعالجة الأصولية والفقهية التى 
تعتمدها مختلف المدارس الفقهية في التعامل مع كل مسألة من هذه المسائل» شريطة أن 
تكون مشفوعة بأدلتها لتكون أكثر إقناعاً لمن يستخدم النظام الخبير. 

١‏ الشاهد الأول: نظام فقهى خبير 

إدا أردنا أن نهيئ مادة يمكن حوسبتها في نظام فقهى خبير سيكو ن لزاماً علينا 
تهيئه المواد المعر فية المطلوية لنظام قاعلة المعرفة. تدعمها مجموعه من القواعد 
المنطقية التى ترتكز على أصول الفقه» وموارد الفقه الإسلامي لكي تكون صالحة للقيام 
بدورها في الإجابة عن المسائل التى قد تطرأ على أذهان مستخدمي النظام بخصوص 
2 
الإسلامىء» توجهنا نحو انتخاب مسألة لا تتسم بكثير من التعقيد من خزانة المباحث 
الفقهية التى تخص مسألة «اللقطة». 

سنحاول تجزثئة عناصر قاعدة المعرفة وقواعدها إلى قسمين: 


القسم الأول» الحقائق أو المبادئ: وتستمد من اصطلاح اللقطة لدى الفقهاء""©: 


المبدا الوصف 
هوية اللقطة المال الضائع من صاحبه يلتقطه غيره. 


2 الشيء الذي بعحده المرء ملقى فيأخذه أفانة, 


جنس اللقطة قل تكون اجمادا أو -خيوانا. 


مكان اللقطة 


١ محمد بن علي بن محمد الشوكانيء فتح القدير: الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير؛‎ )»١1( 
.١١/8 ج (القاهرة: مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأو لادهء 4 2 ١اهم/[0١97١-19735م])ءج اءعص‎ 
ومحمد بن اأحمد الخطيب الشربيني. مغنى المحتاج. ج ؟. ص 1 ٠5؛ أحمد بن على بن محمد بن حجر الهيتمي.‎ 
وعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي.‎ »17١٠ ص‎ .١ فتح الجواد بشرح الإرشاد على متن الإرشاد. ج‎ 


المغنى ويليه الشرح الكبير؛ ج 1 ءض 1/8 .١‏ 
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القسم الثاني» القواعد الفقهية التي تستمد من الأحكام التفصيلية للقطة لدى أئمة 
القاعدة الأولى: حكم الالتقاط 


إن كانت بين فوم عير مامونين. 


بستحب التقاطها | متى وثق | لملقط ناماتة نفسيه: 


يكره التقاطها متى خاف الملتقط خيانة نفسه. 


إجراء آخر (581.:51) 
القاعدة الثانية: الإشهاد على اللقطة وتعريفها 


الكثير الذي له بال. 
ما لا يبقى بيد الملتقط كالطعام الرطب. 


إجراء آخر (581.:51) 


حماية لها ولكي لا يطمع فيها. 


وبالطريقة نفسهاء يمكن أن تصاغ بقية القواعد ذات الصلة بفقه اللقطة» مثل: مدة 
التعريف» وزمانه ومكانه» ومرات التعريف ومولته. وكيقية التعريف. وضمان الملتقط. 
وتملك اللقطة. والاتجار بهاء والإنفاق عليهاء والتصدّق بهاء وغيرها من المسائل 


[ياة: 


لضمان اكتمال الوصف المعرفى لكل مفردات قاعدة المعرفة التى ستتكفل بتوفير 
إجابات دقيقة عبر آلة استدلال النظام الفقهي الخبير. 


 "‏ الشاهد الثاني: نظام حديثي خبير 


يمكن تقسيم الهيكلية المعلوماتية لأنموذج المعرفة إلى ثلاثة أقسام رئيسة. 
هن : 


القسم الأول «(الحقائق»: وهى معلو مات 7" بهاء ولا تقبل نا تصلح 
كأساس لعملية الاستدلال المعرفي. وخير مثال على إحدى الحقائق الحديثية 
هو. 

عبد الله بن لهيعة - محدثء. يحيى بن معين - ناقد» مراسيل الحسن البصرى - 
ضعيفة» وغيرها من الأمور القطعية في ميدان علوم السنة. 

القسم الثانى. «الرموز والعلاقات») (1561361025 320 57/120015): وهى جملة من 
الأدوات الرياضية» أو المنطقية التي تتوافر في أنموذج المعرفة» والتي تتيح للمستخدم 
صوغ علاقات ارتباط» أو تباين بين متغيراته. 

يظهر في الجدول الرقم  5(‏ 9) أهم الرموز والعلاقات المتاحة لأنموذج معرفة 
وحوسبة السنة النبوية. 

الجدول الرقم (5 -41) 
أهم الرموز والعلاقات المتاحة لهيكلة أنموذج المعرفة 


ام 


المتغيرات (1713:13615) | عدد لامحدود من المتغيرات. 


وء أوء ليسء يتضمن. اتصال سندء وء عدالة النقلة. 


الفو اصل (وعكلاع011116) ) 


. | 5 


أقواس الشهبيد:: أو الموؤشرات, 


(18010131159) | علامة المساواة. 


) )20115]31215( 


عدد لا محدود من الخصائص الثابتة. 


عبل الله محمد حديث؛ سئك... إلخ. 


(5ع26ع01ع12 ) محمو 3 واحدل على الأقل. 


ثقة» ناقد؛ ضعيف. فيه لين. 


الدو ال الرياضية (1025]ع2ن”1) 


عدد لامحدود من الصيغ الرياضية التقليدية. أكبر: أصغرء صيغة رياضية معحلةة . 


القسم الثالث. توصيف المعرفة: إن أهم التقنيات المستخدمة في توصيف المعرفة. 
وأكثرها كسوعًا هو «أسلوب القواعد») (84161]500 151116-52560) الذي يعمد إلى توظيف 
القواعد بوصفها أساساً منهجياً لإنشاء الأحكام» والتوصيات» والاستراتيجيات. تتكىئ 
القواعد على عنصر الخبرة الذي يتخذ قراراً محدداً إزاء المتغيرات المنطقية أو الرياضية 
التي تحيط بالمسألة قيد الدراسة في ضوء الخبرة المتراكمة لدى الخبير أو مورد المعرفة 
المتاح. 


تتألف الهيكلية المنطقية للقاعدة من عبارتين: الأولى» شرطية تبدأ بكلمة إذا (15)؛ 


والثانية» تمثل جواب الشرط ([1115811) الذي يوظف الخبرة الموجودة فى قاعدة المعرفة 
عند إصدار الحكم بشأن الواقعة. 


مثال على ذلك: صياغة حاسوبية لقاعدة حديثية: 

قاعدة :)١(‏ إذا سقط محدث من السند 

قاعدة (75): إذا سقط محدث من السند» 

إذن الحديث ح منقطع. 

قاعدة (7): إذا سقط أكثر من محدث من السند» 

تمثل القواعد الثلاثة أعلاه جزءاً مقتطعاً من إحدى القواعد المقترحة لنظام حوسبة 
السنة النبوية الشريفة» ويظهر أن تحقق الجزء الأول (الشرطى) من القاعدة ينجم عنه 
إصدار الحكم بشأن القضية» وإرساء (جواب الشرط) بوصفه حكماً معرفياً بصدد هذه 
القضية» يمكن أن نختزنه في القاعدة المعرفية كحقيقة قابلة للتوظيف في إصدار أحكام 
نقدية مشابهة على أحاديث أخرى. 

[ن:مهمة أئمة صبعة الحديت وثقاة أسانيدة تكس فى الكشف غهرة القواعد 
الحديثية» التى أودعها جهابذة علوم الحديث ونقاده فى مصنفاتهم» التى عالجت 
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موضوع الحديث النبوي رواية ودراية» والتى ستوفر بالنسبة إلى مهندس المعرفة موردا 
خصبا لصوغ زمرة من الحقائق» والقواعد التى يمكن استثمارها فى نقد موارد السنة 
النبوية الشريفة. 

الخاصة بميدان الجرح والتعديلء» أما الجدول الرقم (5 - )١١‏ فيحتوي على مجموعة 
أخرى تخص معالجة المتون. وفقه الرواية عثرنا عليها عبر مكابدة متأنية لمصنفات علوم 
الحديث وطبقات الرجال. 

الجدول الرقم )٠١  5(‏ 
حقائق وقواعد حديثية منتخبة من ميدان الجرح والتعديل 


عرسي | ضع - 
0 
عت كأفضدعت تست اتنتاتى ا خف 0 
الراوي - منكر الحديث والناقد > البخاري. ع والتكبيا :31 

إذن الراوي - لا تحل الرواية عنه. 


الراوي - منكر الحديث والناقد - أحمد بن حنبل. 
الراوى - لا بأس به والناقد > ابن معين لشان للم 1775 


الراوي - مجهول والناقد > أبو حاتم تهذيب التهذيب /1١ : ١‏ الرفع 
إذن الراوى - مجهول الوصف. والتكميل + 5194 
غيره الراوي - مجهول العين. 


الجدول الرقم )١١-5(‏ 
حقائق وقواعد حديثية منتخبة من ميدان معالحة المتون وفقه الرواية 


حقيقة أو قاعدة حديثية المرجع 


حديث لا يصح أو تذكرة الموضوعات: ؟7١١.‏ 
حديث لا يثبت # حديث موضوع. 


الحديث ح منكر والناقد - أحمد بن حنبل. مقدمة فتح الباري: 171 . 
إذن الحديث - حديث فرد لا متابع له. 


حديث صحيح # حديث صحيح الإسناد. مقدمة ابن الصلاح: 47 . 
زيادة العدل الضابط ح مقبولة. فتح الباري 7: 5/557 .٠١‏ 


قول الصحابي ح كان يفعل كذا فتح الباري 7: 01/4 . 


الحديث > مرسل والراوي - سعيد بن المسيب توضيح الأفكار :١‏ //71. 
الحديث ح مرسل والراوي ح مالك بن أنس توقبة المذارك 12:11 
إذن الحديث - صحيح. 


الراوي > ثقة ومتن الحديث ع حديث الثقاة توضيح الآفكار :١‏ //77. 
إذن الحديث جح شاد. 


الراوي - ضعيف ومتن الحديث © حديث الثقاة | توضيح الأفكار ؟: 5 -1. 
إذن الحديث ح منكر . 


يبدو واضحاً أن موارد الشريعة الغراء (الحديثية في الأنموذج الذي تبنيناه) سوف 
تشكل أهم مقومات البنى التحتية لصناعة المعرفة الإسلامية. وأن عنصر القيمة المضافة 
لكل مفردة من مفرداتها يزداد تدريجيا باتجاه تحويل الموارد الخام إلى معرفة قابلة 
للاستثمار بالأدوات المعلوماتية المتاحة. 

وعليه فإن المعرفة الحديثية ستكون الثمرة المتوقعة التى ستنتجح من سبر مفردات 
علوم الحديث بتوظيف تقنيات المعلوماتية» وفي أي فرع من فروعه. لغرض الوصول 
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0 مرحلة استنطاقها في إصدار أحكام نقدره دفيقة» - 5 5 تعفحص المعلومات المنتشرة 
فى المراجع العلمية: 


لذا ستظهر الحاجة إلى ترجمة الخزين التراثي والمعرفي الإسلامي إلى مادة خام 
قابلة للتوظيف في عملية الإنتاج المعرفي» وإلى إرساء أسس اقتصاد معلوماتي معرفي 
إسلامي يرسي أسس صناعة معرفية عربية إسلامية تمتلك مقومات المنافسة على معالجة 
نوارة عيطات الوص :,أتزافناة ندل بره أن ديف نها أدوات اليجترماتية الغريية المارقة 
التي تخطط لتفريغ هويتنا الإسلامية من مضامينها الإسلامية الحقة. 

ولكي يصبح الأنموذج المقترح أكثر قرباً من واقع البيئة العلمية للحديث النبوي 
وعلومه ينبغى أن تضاف إلى هيكلته المحوسبة قاعدة معرفة تعتمد معالجات التعارض 
والترجيح بين الأقوال المنقولة» وقواعد المقايسة الحديثية التي تبناها أئمة هذا الفن 
في التعامل مع مفردات الحديث النبوي الشريف دراية ورواية. ولكي تتضح معالم 
هذا الجزء من المعالجة المعلوماتية سنحاول أن نعرض حوسبة مسألة تعارض الجرح 
والتعديل لراو واحد. 

بصورة عامة» قد يختلف كلام إمامين من أئمة الحديث في الراوي الواحد» وفي 
الحديث الواحد» فيضعف هذا حديثاء وهذا يصححه.؛ ويرمي هذا رجلاً من الرواة 
بالجرح. وآخر يعدله» وذلك ما يشعر بأن التصحيح من مسائل الاجتهاد التي اختلفت 
فيها الآراء» وهو ما يحتم علينا تبني آليات التعارض والترجيح في عملية حوسبة 
نصوصها المنقولة إلينا. تتألف بعض قواعد المقايسة المنطقية التى تم توظيفها في ميدان 
التعارض والترجيح بين الآراء مما يأتي”"": 


قاعدة :)١(‏ 
إذا كان الراوي - مجروحاً ومعدّلا 
وكان الحكم النقدي - سليماً من الشبهة 
أو كان عدد المعدلين > عدد المجرحين 
إذن الراوي عدل لدى البعض . 


7 الحسنات محمد عبد الحي اللكنويء الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» تحقيق عبد الفتاح 
أبو غدة» ط ٠‏ (القاهرة: مكتب المطبوعات الإسلامية» /ا٠5١ه/‏ [/19/1م]). 


٠و‎ 


قاعدة (؟): 
وكان الحكم النقدي - سليماً من الشبهة 
إذن ينبغي الترجيح بمرجح إضافي. 
نود أن ننوه بأن هذه القواعد ليست مطلقة وتستمد صدقيتهاء وأثرها في الحكم 
على الراوي والمرويء في ضوء اتفاق آئمة العلم حول مدى انطباقها على الحالات التي 


وهوية أصحاب الرأى المعارض» ومبرر إلصاق تهمة التجريح. وذكر أسباب التعديل» 
لكي تتكامل معالم الأرضية التى يستند إليها الحكم النقدي بصدد هذا المحدث أو ذاك. 


مل السايع 


ت انطوئلوجيا الويب والشبكات الدلاليه 
فشي موارد الشربيعكف 


تطسهفا 


رهم م 
ي © 


«كلما كانت الأنطولوجيا المحوسبة قادرة على التقاط المزيد من 
عناصر جوهر الكيانات الرقمية التي نعالجهاء ستكون أكثر قدرة على 
منحنا فرصة أشد اتساعا لتطبيقات محوسبة تعمّق معارفنا وتستخلص 
عصارة المعرفة والحكمة من النصوص) 

حسن الرزو 


يها 


مغل مه 


أضحت مسألة إدارة المتغير المعرفي داخل حدود البيئة المعلوماتية من الأمور 
الجوهرية التي تتمركز في دائرتها جهود العاملين في ميادين هندسة المعرفة في وقتنا 
الوأهبة:. لطي شاف هت عمليات إدارة الع بوصف.ء وتنظيم. واكنتناتب: 
وإنشاء» وتوظيف. وتطوير» مفردات المعرفة المطروحة على مواقع الويب - بأنماطها 
المختلفة ب لضمان الحصول على وضّف معرفى مقبول يسهل تداولة داغخل حدود البيئة 
الرقمية للإنترنت”©. ٠‏ 


إن تحويل المعرفة إلى أنساق رقمية» وإيداعها ضمن هيكلة مواقع الويب المنتشرة 
على الإنترنت» قد فرض علينا الحاجة إلى توظيف اليات مستحدثة» قادرة على 
استخلاص المعلومات» واقتناص المعاني المودعة في مفرداتهاء وتنظيم عبارتها بحيث 
يسهل تناولها على المستخدم الذي يبحر عباب مواقع الويب بمختلف أشكالها. 


ولم تعد الأنطولوجيا حكراً على الفلاسفة والمناطقة كما الحال في القرون 
الوسطى وحافات القرن العشرين» بعد أن وظفها عاملو ميدان المعلوماتية فى إنشاء 
هيكلة أنطولوجية رقمية» فأضحت مورداأ ييا ينهل منه المتخصصون فن عافد 
العلوم والثقافة لتداول المعارف والمشاركة في مادتها المعرفية في حقول تخصصهم 
المختلفة”''. 


وقد رسخت أنطولوجيا المعلومات حضورها على الشبكة العنكبوتية فى 
مستويات متعددة» فمنها أنطولوجيات تضم هرمية بالغة التعقيد للتصنيفات والأبواب. 


] تبك :1ارعتترععس ترما[ مولع |ناحو دن 07/ 5ء21101091) :كنا بتكلا عترط ته 105ناوحره1 8/15 طم[ بوء51 نال رمع‎ )١( 
111/01111011011 35127115 ]2 تتاأ1كاع تكتحانا :01010 1 ) مداع عجر جره‎ 01 1010160, 2001 
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كي تستخدم في مواقع البحث العملاقة. مثل موقع آلة البحث الشهيرة «00طهلا». أو 
التي نطالعها في مواقع جامعة مغمورة» أو موقع لتسوّق إلكتروني أنشئ حديثا. 


لقد تعرز استخدام الأنطولوجيا المحوسبة بعد أن تحولت مادتها إلى نسق 
رياضي/ لغوي/ منطقي يمكن أن يغذى إلى بيئة رقمية محوسبة حيث تعالج المفاهيم 
الأساسية ضمن الميدان المعرفي الذي ينتمي إليه» ويدعمها نسيج العلاقات التي تربط 
هذه المفاهيم بعضها ببعض فيتشكل من هذا الخليط من الهيكلة المعرفية نسق معرفي 
متكامل. 

قد تطرأ على أذهاننا عدة أسئلة» من مثل: لماذا نعمد إلى إنشاء أنطولوجيا؟ أي 
نمط من الأنطولوجيا؟ ولماذا عادت مفاهيم الأنطولوجيا الفلسفية التى يلفها الغموضء 
ولا يحسن فهمها سوى فئة قليلة من المتخصصين بحقول الفلسفة» لتفرض حضورها 
علينا بقوة فى زمن هجرت فيه الفلسفة ودواوينها؟! وهل أن أنطو لو جيا المعلومات 
الرقمية سيكون لها حضور فى ميادين المعرفة الإسلامية التى أعلنت قطيعتها منذ 
بضعة قرون مع الكثير من مباحث الوجود الفلسفية؟ لماذا نأمل في توظيف أنطولوجيا 
المعلومات لإعادة تشكيل الخطاب الإسلامي المطروح على مواقع الويب؟ وهل ثمة 
حاحة شرعية ع هلا السبعي : أم أنها حاحة تعرضها تطبيقات بر مجية معاصرة» نجد 
أنفسنا بحاجة إلى مواكبتها لتطوير حضور الخطاب الإسلامى على الشبكة العنكبوتية؟ 
إنها أسئلة قد يطرحها طيف واسع من المشتغلين بالعلوم الشرعية داخل حدود البيئة 


بداية» يمكننا القول إن هناك تغيراً ملموساً في طرح الخطاب الإسلامي في عصرنا 
الراهن» سواء على مستوى قنوات طرح الخطاب وفقه الخطاب المطروح. لقد تلقينا 
مادة الشريعة الإسلامية شفاهاً من شيخ إلى حلقة طلاب العلم وأحكمت مادتها عبر 
صيغ الرواية» ومراتبها في دائرة رواية الحديث النبوي» وسند رواية مصنفات العلوم 
الشرعية الأخرىء والتي يفتخر الناسخ بتثبيتها على نسخته المخطوطة. وأسهمت 
الطباعة وتحقيق النصوص في توفير كم كبير من النصوص الشرعية في ظل تحقيق 
ومراجعة دقيقة» يضاف إليها حرص الأئمة على مراجعتها في دروسهم الفقهية مع إدراج 
تعقيبات في هوامش النصوص لتوضيح عبارة مشكلة» أو إدراج فوائد نشأت عن دقة 
فهم. 


نال 


لقد تعودنا على مطالعة النص الشرعي بحضور شيخ يوجه مسارات فهمنا للنص 
وفق الأنموذج المفاهيمي للمادة الشرعية» أما الآن» وبعد أن توافرت النصوص الشرعية 
بمادتها الرقمية» وطرحت بسخاء على مواقع الويب المختلفة» وغاب عن ساحة لساننا 
منطق اللغة وبلاغتها فقد بدأنا نجمع المادة كحاطب ليل» فندرج الغث مع السمين. 
ونستعير عبارة من فقيه مالكي. لنصلها مع عبارة من فقيه شافعي» مؤلفين لعبارات 
ومفاهيم تبدو وفق منطقنا الراهن سليمة:» بيّد أنها مليئة بالتناقضات المعرفية وفق النسق 
الشرعي الإسلامي. 


إذن» نحن بحاجة ماسة إلى مرجعة المحتوى المطروح على الإنترنت» والذي بات 
قادراً على الوصول إلى بيت كل مسلمء ويمتلك شرعية حضوره على صفحات ويب 

ولا يمكن تحقيق ذلك من دون نسق معرفيء متفق على مضامينه» على أن يتسّم 
بكو نه : 

- متماسكاً ومتوافقاً مع ثوابت الخطاب الإسلامي الحقء وخالياً من الإطناب 
والإسهاب الذي يفقده سمة الوضوح. ويغيب عنه معايير الدقة والوضوح. 

- يتمتع بهيكلة معرفية مرنة» قادرة على الانفتاح والتوسع في المضامين والمفاهيم 
في ضوء الحاجات التي يفرضها الواقع بين الحين والآاخر. 

وسيسهم حضور هذا النسق المعرفي في توفير فرصة لتوظيف أدوات الحوسبة 
الذكية في التنقير عن المادة التي نروم بلوغهاء وحوسبة مضامينها للتحقق من مطابقتها 
مع الأنطولوجيا الشرعية» وستمارس دور المراقب على الخطاب الشرعي المطروح 
في مواقع الويب. إضافة إلى ذلكء ستتوافر بين أيدينا فرصة سانحة لتحرير المادة 
المطروحة» وإعادة استخدامهاء ومقارنتها بنصوص مقاربة» وتوليفها مع نصوص أخرى 

هذا ما سنحاول الإجابة عنه خلال هذا الفصلء ونأمل أن يجد صدى كافياً لدى 
الباحثين في ميدان حوسبة مادة النصوص الشرعية» فيشرعون في فتح آفاق جديدة. 
ويدشنون مجموعة خصبة من التطبيقات التي نحن بأشد الحاجة إليها لحماية حياض 
نصوص الشريعة, التي بدأت تنتشر كالسيل الجارف في مواقع الويب العنكبوتية, 
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من دون أن يحكمها منطق المحدثين الصارم الذي نجح في حفظ مرويات رسول 
الله (يَكلِِ) ولا منطق المتكلمين» وبلاغة المفسرين الذين منعوا حضور تأويللات 
المبتدعة والجاهلين. 


آؤلا: وسلة الأنظ لوجنيا 
من ميدان الفلسفة إلى فضاء المعلومات 


الأنطولوجيا (0110108(7) اصطلاح فلسفي استعير من الفكر الفلسفي اليوناني, 
ويتألف فر سمقيرة : الأول (617709) الذي يعني الكينونة؛ والثاني. (2.0710) الذي يعني 
علا أو كراسة: أو نظرية, وتسن قظرية الأنطولو جنا بالسيف القليفن قن الوجوة 
والكينونة» والواقع بما هو عليه» مع توجيه العناية إلى مختلف مراتب الوجود وطبيعة 
العلاقات التي تربط بين الموجودات ". 

وإذا أردنا أن نبسط خطابنا الفلسفي لنجعله أكثر قربأ لفهم معنى هذا الاصطلاح. 
فيمكننا القول إن الأنطولوجيا تعنى بتوفير إجابات عن مسائل تخص وجود الكيانات 
المقيمة في عالمنا الواقعي» مع اقتراح نهج لتصنيف هذه الكيانات ضمن مراتب الوجود 
وعلى أساس الخصائص النوعية التي تميزها من بعضهاء دون إقصائها عن حقيقة سمتها 
الوحيوادية: 

غرست البذرة الأولى لاصطلاح الأنطولوجيا في تربة الفكر الفلسفي بوصفها 
معالجة مفاهيمية تتناول ماهية الوجود. وقد عدها أرسطوطاليس الفلسفة الأولىء. 
وأضحت جزءاً لا يتجرأ مرن النسق الفلسفي الميتافيزيقي» فتشابكت جذورها مع تيارات 
فلسفية أخرىء وأقامت معها صلات حميمة» فتناولها بالتحليل الفلسفي فلاسفة كبار 
0 كريستيان ولف. وديفيد هيوم» وعمانوئيل كانط» وفردريش هيغل» ومارتن هايدغر. 
كل بحسب فلسفته التى حاول من خلالها تفسير عناصر الوجود وإشكالياته؛*'. 

كانت بدايات هذا النمط من الفلسفة التحليلية مع الفيلسوف أرسطوء الذي أطلق 
عليها اصطلاح الفلسفة الأولى» ثم حضرت مباحثها لدى الفيلسوف كريستيان وولف. 
وديفيد هيوم» وعمانوئيل كانط. ولم تتفق آراء هؤلاء الفلاسفة الكبار في الكثير من 


(:) انظر القاموس الرقمى: 110ء3/01مع اع ادوماع تنه عط جاتب// :> بجتعأوماء11] -دحنه تدع 11 «رترع م1امنم0» 
: 13137/01110108 
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المسائل التفصيلية لهذا التيار الفلسفي. فتأرجح مفهومها ضمن الصروح الفلسفية 
التي أنشأها كل منهم. وأخيراء جاء إدموند هوسرل© وتلميذه مارتن هايدغر" ليعيدا 
للأنطولوجيا حضورها بحلتها الفلسفية الجديدة» التي شهدت تجديدا في مضامينها 
على يد الفيلسوف ويلارد كوين" في النصف الأول من القرن العشرين» فأضحت 
الأنطولوجيا اصطلاحا فلسفياً يرتبط بالآنية» والتكوّن الوجودي. واستخدم على صعيد 
المسائل ذات الصلة بالآنية الملتصقة بالوجود. من جهة؛. وعلى ما يقوم الإنسان بتوليده 
من مفاهيم وأدلة تتعلق بالكون من جانب الكائن ذاته» من جهة أخرى”". 


وإن مر هذا المصطلح بكثير من التتحولاات وإعادة صوع المضامين وفق النهج 
الذي تبنته مختلف المدارس الفلسفية عبر تاريخ الخطاب الفلسفي البشريء فإن أكثر 
المفاهيم الذي التصقت به ولم تغادره هي تلك التى جعلت منه علما ومعالجة فلسفية 
تعكَن بالكشفت عن جوهر الكينونة من وراء المظاهر والظواهر المصاحبة لحضوره 
الوجودي. 


لقد تجرّد هذا المفهوم من بشرته الفلسفية وارتدى رداءً جديداء عندما ولح 
العاملون في ميدان المعلومات وهندسة المعرفة في دائرته المفاهيمية» ليتحول إلى نوع 
من المعالجة المعرفية التى تسعى إلى بيان سمات وطبيعة الكيانات الرقمية التي تتألف 
منها مادة الخطاب المعرفي الذي يقيم في بيئة شبكة الويب الدلالية» وما يصاحب ذلك 
من إسقاطات حضور هذه الكيانات على الفكرة أو المفهوم الذي يطرح على صفحة 
الويب» وشبكات الويب الدلالية. 


وفي بداية الألفية الجديدة برزت دعوات جديدة إلى توظيف عناصر النسق 
الأنطولوجي في دراسة وتحليل مفردات المعرفة المودعة في صفحات الويب المنتشرة 
على مواقع الإنترنت بقصد منحها هيكلة منطقية يمكن تناولها ومعالجتها بأدوات المنطق 
المحوسب الذي يستخدم في أدوات المعلومات الذكية. 


(4) الفيلسوف النمساوى (11155651 801121130): رائد الفلسفة الظاهراتية ومن المهتمين بحقول الأنطولوجيا 
ونظرية المعرفة؛ والعلوم المنطقية .١97/82-١/8689‏ 2 , 

(5) الفيلسوف الألمانى (116106886:5 «نائة81).: يَعَدَ من روّاد الفلسفة الألمانية بالقرن العشرين» تركزت 
اهتماماته الفلسفية بميادين فلسفة الوجود والفلسفة الظاهراتية 1846 18175. 

(0) الفيلسوف الأمريكى (عصنن0 صقحطح© ولا 0ئد!111])» يعد من فلاسفة ومناطقة القرن العشرين» تركزت 
أععباطاته بقلقة الابطولر عيا وتظرية المفرقة والمطق الرياهن 1301 
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ونجد أمامنا في هذه الأيامء تيارين يتحدد من خلالهما حدود المعالجة 
الأنطولوجية المعلوماتية السائدة في وقتنا الراهن: تيار يعد الأنطولوجيا نسقا مفاهيميا 
يستخدم لتعريف» وتحديد معأنى الكلمات؛: والمصطلحات التى تستخدم في بيان» 
ووصف ميدان من ميادين المعرفة؛ وآخر يتناول الأنطولوجيا بوصفها منتجا جديدا 
أفرزته العلوم الهندسية/ المعلوماتية المعاصرة» تتألف مادته من «صياغة معجمية مميزة)» 
(/1/062011131 116ز0ءم5) تستخدم لوصف جزء معين من الواقع. وبيان المعاني المودعة 
في معرداته. 


وهذا يعني أن البعد الأنطولوجي والعمق الذي اتسم به منذ بداياته عند معالجة 
مسائل الوجود يما هو وجود؛ قد حدث فيه تغيي رمن نمط جديد أفقذه البعد الوجودئ في 
التدالية فصول زان معالجة مسظيية (ثنافية الأبعاة) يشخرط كن مخديد كيجده وسشوره 
الوجودي عبر تكوينه» لحضور بقية الكينونات التي تتقاسم معه الحضور في النسيج 
الدلا لي والمفاهيمي المطروح على صفحة الويب. لذاء لم يعد ثمة وحدة سكونية 
للمفهوم المطروح على صفحات الويبء وإن أقصى ما يمكن أن نفعله مع الكيانات 
الرقمية (مهما كانت طبيعة المحتوى المعرفي لمادتها) هو حرصنا على أن لا تأتى هذه 
الكيانات وترسّخ حضورها في صفحات الويب إلا ومعها نظامها الأنطولوجي الذي 
يؤكد المفاهيم المصاحبة لنسق حضورهاء ويرسخ حضور دلا لاتها المعرفية داخل سياق 


مادة صفحة الويني. 


انياً: الأنطولوجيا من وجهة نظر معلوماتية 

استبطن مفهوم الأنطولوجيا في بدايات بروز الخطاب الفلسفي في مادة خطاب 
الفلاسفة المدرسيين» فأطلق لديهم على مسائل الكينونة حيث التعيينات والتحديدات 
المشتركة بين كل الكينونات المقيمة في ساحة الوجود الإنساني. وقد حصل تطور في 
معهوم الأنطولوجيا بعد أَنْ تو سعت دائرة ممهومه امل قرام ما هي عليه الأشياء 
ذاتهاء يه عنيث كواتها توعا ف الكيتوئة الفريدة الى تضاحها مسعويات مععددَة مد 
المظاهر والمحموللات. ش 

وعلن هذا الأناينء :إذا أزدنا أن ثتكي+ إطارا مقاعيميا جديدا الأنط و لوا 
من خلال رؤية معلوماتية صرفة» سنذهب إلى القول إن الأنطولوجيا توصيف جلي 
لمجموعة من الكائنات المعلوماتية» والمفاهيم» وتشكيلة متنوعة من الكيانات رقم 
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التي يفترض حضورها في نسق من الأنساق المعرفية التي تعالج ميداناً معرفياً محدداء 
وتصف العلاقات التى تربط هذه الكيانات» والمفاهيم مجتمعة. 


بصورة عامة تتألف مادة الأنطولوجيا المحوسبة من مفاهيم ومبادئ مجزردة. 
يصاحبها حضور لشبكة من العلاقات والخصائص التى تحدد هويتها الوجودية وحقول 
استتخداماتها. بيد أن هذا الأمر لا يمنع وجوذ أنطولوجياث تحتوي على أمثلة وشواهد 
من المفاهيم والمبادئ» جنبا إلى جنب مع العلاقات التي تشد بعضها إلى بعض داخل 
حدود النسق المعرفي للأنطولوجيا"'. 


وتعد هيكلة «الحقل الآنطولوجى) (100113110 ماع021010)) 20 فقهنا لتنظيم 
المحتوى المعرفي المطروح لمعالجة حقل محدد. مع توفير فرصة المساهمة في محتواه 
لدى أكثر من جهة. واتاحة إمكانية إعادة استخدام الهيكلة في إنشاء مفاهيم مقاربة. 


تستوطن عالمنا الواقعي. ولا يمكن أن يتمتع أي كائن معلوماتي» مهما كانت هويته 
المعرفية» بحضور في بيئة الفضاء الرقمي ما لم يكن قابلاً للتمثيل بوصفه كياناً يتسم 
بخصائص تحدد هويته ضمن النسق المعرفى السائد فيه. 

وعندما ستتولد لدينا الرغبة فى إنشاء هيكلة أنطولوجية لموضوع محدد. ونأمل 
١ 0‏ 

- صوغ فهم مشترك حول هيكلة المعلومات التي يتداولها المستخدمون, أو تلك 
التى توظف فى المعالجات المعرفية» أو صناعة البرمجيات. 


- تعزيز القدرات على إعادة استخدام نطاق المعرفة وفق نسق مفاهيمي أكثر 
نل 

- فصل مفردات نطاق المعرفة عن مفردات المعرفة التى يتم تداولها على صعيد 

- توفير المناخ المناسب لتحليل عناصر نطاق المعرفة وهيكلة مكوناتها وفق نسق 

(94) غضم نمع10نا نمه تناه ععدع ع5 [هده 1ه[ «رقططك )515 2)1011تتتنمكم] لحته تجع1010م0» ,لاتتحدرك تحسومع 


.(2004) 
)١*(‏ .«ترع10مغخم0 56ز”1 :خجا0ل؟ عستاوعن) م1 علننا خ : 101 أتاعتددحزه[عتتع0] كع 1010م 0)» ,ذوعصصنساناء11 سه تزملحر 
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ينبغى أن يتوجه مسار تفكيرنا نحو خارطة طريق تحكمها حاجاتنا التى تتطلب 
إنشاء أنطولوجيا محوسبة بذاتها. فإذا كان بين أيدينا مجموعة من مواقع الريت التي 
تعالح مسائل شرعية أو تطرح خدمات متنوعة للمستخدمين في ميدان شرعي محدد؛ 
فإذا كانت هذه المواقع الشرعية تتداول وترتكز على الأنطولوجيا الأساسية ذاتهاء 
فستتوافر أمام العميل الذكي المحوسب (وهو تطبيق محوسب يتمتع بقدرات ذكية) 
فرصة سهلة لاستخلاص المفردات المعرفية وتجميعها من هذه المواقع ضمن هيكلة 
معرفية يمكن توظيفها كمدخلات لمعالجة معرفية في تطبيق محوسبء أو تزويد 
المستخدم بالمادة التي يريدها من دون أن ينشطر مسار البحث نحو مسائل لا تقع في 
دائرة اهتمام المستخدم. 


وكلما كانت هيكلة الأنطولوجيا التي نعكف عليها أكثر شمولاء وتستوعب تفاصيل 
النطاق المعرفي» فإنها ستمهد لتوفير أكثر من فرصة لإعادة استخدامها في حقول تطبيقية 
متعددة للمسائل الشرعية (على سبيل المثال)» مهما كانت هوية المدرسة الفقهية التي 
نتعامل معهاء لأن الثوابت الفقهية مشتركة. 


وفي الوقت ذاتهء يمكن أن ننشئ أنطولوجيا نعالج فيها مسائل تتعلق بعلوم 
الحذيك كراية أو رواية وَتَعمدَ إلى استخذاهها للبحة عن حذيق يخوافق شرطه 
مع شروط أحد الآئمة الستة» أو يضم طريق إسناده سلسلة الذهب. أما تحليل 
النطاق المعرفي فيصبح في متناول أيدينا متى بذلنا (أثناء صناعة الأنطولوجيا) جهدا 
رصيناً لصوغ تعريف تصريحي يتناول المفردات المستخدمة التي تشكّل مادة نسيج 
الأنطولوجياء فيصبح الطريق أمامنا مفتوحاً لإعادة استخدام الأنطولوجيا في مجال 
مقارب» أو توسيع نطاق أنطولوجيا زيادات الإمام النسائي على الصحيحين» كي تصبح 
قابلة للاستخدام في التنقير عن زيادات الإمام أبو داؤود من خلال إضافات هيكلية 
معحل ذه . 

إن النقلة النوعية التي حققها اصطلاح الأنطولوجيا بعيد استعارته من دائرة الفلسفة 
والغموض الذي يلف عبارتها إلى فضاء المعلومات المعرفي قد صاحبتها سلسلة من 
التغييرات فى حدوده الأصظلاحية) فى يغلاءم مخ :البيعة الرقمية الجديدة: فأستهيت 
الأنطولوجيا المحوسبة في تعريف المفرذات الأساسية والعلاقات التى تتألف منها 
المادة المعجمية لحقل معرفى محددء إضافة إلى بيان ماهية القواعد التى توحّد هذه 
المفردات والعلاقات لتوفر 37 خصبة للاستد لال المعرفي من مادتها. ش 


له 


١‏ الأنطولوجيا المحوسبة: معالجة مفاهيمية 


إذا كانت الأنطولوجيا (وفق القراءة الفلسفية للمصطلح) عبارة عن توصيف 
جلي ممق مفاهيمي محدد. فإن دلالة المصطلح التي تضفيها المعالجات المعلوماتية 
المحوسبة» ستفرض علينا إجراء تعديلات طفيفة بحيث تصبح الأنطولوجيا المحوسبة 
عبارة عن توصيف صوري"'''. جليّ"'''. لنسق مفاهيمي" '"''» يعالج ثلة من الموارد 
المعلوماتية» تربطها شبكة من العلاقات» ضمن نسيج معرفي الخ تاس 
مجموعة مستخدمين على مواقع الويب. وتتسم الأنطولوجيا المحوسبة بتراتبية مهيكلة 
لمجموعة من المفردات التي تستخدم لوصف نطاق يمكن استخدامه كأساس هيكلي 
لقاعدة معرفية. ويمكن استخدام هذا النمط من الأنطولوجيا لبناء مجموعة من القواعد 
المعرفية التي تشترك في ما بينها بالدمط نفسه من الهيكلة أو التبويب المعرفي. 


ويمكن توسيع القاعدة الهيكلية للأنطولوجيا المحوسبة من طريق إضافة مبادئ 
تأنوية محددة. أو مبادئ وسيطة تلسهم فى ضمان شمولها مجالاات جديدة. وإذا كان 
النظام المعلوماتي قد أنشئ على الأنطولوجيا ذاتهاء» فيمكن أن نوسع مساحة القواعد 
المعرفي؛ أو توظفها لتوجيه آلة الاستدلال المنطقي» والذي سيصبح أسهل تناولاً بشكل 
ملحوظ. 


بصورة عامة» تتوافر أمامنا أكثر من فرصة لبناء هيكلة الأنطولوجيا المحوسبة 

عبر المعالجات المتنوعة التى توفرها التقنيات المرتكزة على المعرفة ولغاتها البرمجية 
الفريدة. فيمكن أن تكون هيكلة الأنطولوجيا ذات صبغة عمومية عندما نستخدم لغة 
الخطاب التقليدى و صوع ممرداتهاء والهيكلة لعي مجمع هذه المفردات» والعللاقات 
التي تربط كياناتها المعرفية. وقد ننشئ أنطولوجيا شبيهة بالأنطولوجيا ذات الصبغة 
هيكلة منطقية معحلده . 

)١١(‏ يقصد بالصوري نمط من الهيكلة الأنطولوجية التي يمكن حوسبتها بتقنيات المعلومات وأدواتها. 

(؟1١)‏ يقصد بالتوصيف الجليّ أن المفاهيم والمبادئ المستخدمة في الأنموذج المفاهيمي» ومحدداته قد 
عرفت بوضوح. 

(1) النسق المفاهيمي في دائرة فضاء المعلومات عبارة عن أنموذج تجريدي لظاهرة ماء قد حددت في بنيته 
المنطقية معالم المفاهيم والمبادئ ذات الصلة بهله الظاهرة. 

)١5(‏ يقصد بتقاسم الموارد أن الأنطولوجيا المحوسبة ستكون قادرة على التقاط المفردة المعرفية وجعلها 
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وفي الوقت ذاته. يمكننا إنشاء أنطولوجيا شبيهة بالنمط الصوري عندما نلجأ 
إلى توظيف لغة من لغات الذكاء الاصطناعي التي ترتكز على مبادئ صورية مثل لغة 
أنطو لوجيا الويب (:-آ0717).» أو لغات أخرى. بالمقابل» يمكننا أن نتبع نهجاً صورياً صارما 
لإنشاء أنطولوجيا محوسبة بصورة شاملة» تحوي مجموعة من المفردات التي أوليت 
عناية ودقة منطقية» وفي ظل شبكة دلالية صورية أحكم صوغهاء تسترشد بمجموعة 
من المبرهنات والبراهين التى تعضد خياراتنا للخصائص التي تتسم بها هذه المفردات. 
من حيث الصحة, والإحاطة للموضوع الذي تعنى به مادة هذه الأنطولوجيا. وبهذه 
الخطوات سنضمن بلوغ أنطولوجيا متوافقة مع النهج الاصطلاحيء لكون مادتها تصلح 
للمعالجات المحوسبة؛ بعيدا من الممارسات التى نتعهدها بها إذا كانت قد أنشئت وفق 
التاتن: الفانيانة السرقة وقد اتقو لق جناية اسم نادمه القرن الفشريهة العف 
من الأنطولوجيات المحوسبة بواسطة تقنيات الذكاء المحوسبء والتي ارتكزت على 
«(المنطق أحادي الدرجة» (©1.081 05067-]1'115). ثم بوشر باستخدام أنماط جديدة من 
تقنيات البيان المعرفي» والتي ارتكزت على المنطق الوصفيء حيث نلاحظ استخدامها 
بكثرة في الشبكات الدلالية (6 انا 1 )7 . ْ 


ويمكن اختصار المسار السليم للنهج المعتمد في صوغ الأنطولوجيا المحوسبة 


المنادعع الأساضية الات31: 


- ينبغى أن تتألف مادة البيئة المعرفية (التى نريد إنشاء أنطولوجيا لوصفها)ء من 
مجموعة كيانات يمكن تصنيفها إلى مجموعتين: نطلق على الأولىء. الكيانات الشمولية 
(1[21577615315])؛ وعلى الثانية» الكيانات المحددة (201011113125). 


- يتبغى. أن نوظف الكيانات الهو ليق بوصهمها بنى جوهرية لصوعغ اليد 
والأطر النظرية للفضاء المعرفي الذي يقع في دائرة اهتمامناء وتمتاز بكونها كيانات غير 
قابلة للتكرار» شأنها شأن المثل الأفلاطونية أو أي وصف عام. 


)١0(‏ لرءءترتودرط أوءنوماه0) ,وحاء:هن) عنوء05) لتتة عجن .]عل فحت 1 ملتمتهه8/1] ,عون 6112-2 درم1اء زاوم 
.2004 بعقاتاع/١‏ مذ :10110012 ) 19 

)١5(‏ لع غأوص 000101 ننه تجع0010متااء11 خ :متوتالوع ]1 اأوعاع1010م0» ,متعاويع0) تعمنع/1آ لصة تاكتحمك تحضمع 
139-88 .جزم ,(2010) ذ .0ح ,نروم[م1() اع ادك «روع1ع001010) عاتأصعاعذ 1ه ه10 )امعط 


011/0 الكيانات الشمولية هى وصف لكيان فيزيائي. أو وصف محدده يتسم بالعمومية» وأن لكل كيان من 
هله الكيانات مجمو عه ة متنوعة من الكيانات المحددة:؛ والتى يُعَدَ كل منها شاهدا أو اتمروعا ها على حضور 
الكيان الشمولي على أرض الواقع. بعد ذلك يمكن تقسيم الكيانات الفردية إلى تشكيلة متنوعة من المجموعات 
وفق فواسم مشتركة من الخصائص التى تجمعهم ضمن مجموعة واحدة. 


ا 


- تشمل الكيانات المحددة كيانات فردية» تقيم في الزمان والمكان» وتعد حالاات 
خاصة غير قابلة للتكرار» كونها تمثل حالات ملموسة على أرض الواقع» ولا يوجد في 
العالم كيان متكرر في الزمان والمكان ذاته. 


وعلى هذا الأساسء سيصبح المفهوم الجديد للأنطولوجيا المحوسبة أنها عبارة 
عن توصيف جلي لمجموعة من الكائنات المعلوماتية» والمفاهيم» وتشكيلة متنوعة 
من الكيانات الرقمية» التي يفترض حضورها في نسق من الأنساق المعرفية التي تعالج 
ميدانا معرفيا محدداء وتصف العلاقات التى تربط هذه الكيانات» والمفاهيم مجتمعة. 
بصورة عامة» تتألف مادة الأنطولوجيا من مفاهيم ومبادئ مجرّدة» وشبكة من العلاقات 
والخصائص التى تحدد هويتها الوجودية وحقول استخداماتها. بيد أن هذا الأمر لا يمنع 
وجود أنطولوجيات تحتوي على أمثلة وشواهد من المفاهيم والمبادئ» جنبا إلى جنب 
مع العلاقات التي تشد بعضها إلى بعض داخل حدود النسق المعرفي للأنطولوجيا*". 


١‏ - الأنموذج الأنطولوجي المحوسب 


تتألف البنى الأساسية للأنموذج الأنطولوجي من حضور الكيانات المعلوماتية 
والعلاقات التى تربط فى ما بينها فى نطاق معرفى محدد. وتتميز العلاقات التى تربط 
اتات الأنط ولو جيا العفرية: بثرائها عندما نقارنها بالعلاقات التى تربط حقول الميانات 
ف الفواضف العلؤكقية نوؤلق لأن المرفجها المعرسب يرظفى القيكات الدلالة فى ويا 
كياناتها بالعلاقات التي تجمعها وترسخ المعاني المستوطنة في مجالها المعرفي. - 

ويظهر هذا الأمر بجلاء من خلال ممارستها عملية توسيع دائرة أنموذج العلاقات 
الذي يربط كياناتها إلى أنموذج أشد انفتاحا يتألف من كيانات مرتبطة مع العلاقات 
وكيانات العلاقات ذاتهاء وهو ما يوفر فرصة إدخال أنماط جديدة من العلاقات التى 
تربط بين الكيانات المعلوماتية والتى تنسم بتعقيد في نسيج ترأيطاتها. 1 

وقد أسهم التطور المتلاحق في مجال تطوير تطبيقات الأنطولوجيا المحوسبة في 
بروز أنساق متعددة» الأمر الذي تطلب اعتماد أكثر من نهج لتصنيفها فى ضوء خصائص 
العناصر التى تؤلف مادتهاء وطبيعة استخداماتهاء وحقول التطبيقات. وقد حاولنا لملمة 
هذه الأنساق في الجدول الرقم (7 - »)١‏ لتوفير صورة واضحة المعالم عن أهم فئات 
الأنساق المعتمدة في إنشاء الأنموذج الأنطولوجي المحوسب. 


210 .(<11315 537516 11101131261011 لتنج ناك 0216010» ,اا ندرك 


2000 


الحدول الرقم (/1- )0 
تصنيفات الأنساق الآنطولوجية المحوسبة 
التفاصيل 
الوصف باللغة الطبيعية وبعبارات فضفاضة تخلو من قواعد لغوية حاكمة 
وبعيدا من النهج الوصفي القياسي. 
الوصف بلغة طبيعية مع تبني قواعد لغوية ومنطقية صارمة توجه مضامينها. 
وتزيل الغموض عن عباراتها. 
الوصف بإحدى لغات الذكاء الاصطناعى الرسمية. 
الوصف بلغة رسمية ذكية تسودها قواعد دلالية واضحة. وتدعمها 


أنطولوجيا مرجعية تستخدم في تطبيقات لدعم الفهم المشترك وتوضيح 
المفاهيم في بيئة يشترك فيها العنصر البشري مع الوكلاء الأذكياء. 


أنطولوجيا ضخمة ثرية بمضامينها تحوي مجموعة من البديهيات والمبادئ 
بما يضمن خلوها من الغموض المفاهيميء ويتجاوز عقبة التأويل غير 
السليم لعناصرها. 

أنطولوجيا مصغرة تتألف من هيكلة رمزية مبسطة تضم العناصر والتعريفات 
المناظرة لها. تتميز بمحدودية استخدامها بسبب شحة عناصرهاء وعدم 
التوسع في نسيج العلاقات المقيمة بين عناصرها. 


أنطولوجيا شاملة تضم مبادئ يمكن اعتبارها شاملة في أكثر من حقل. 
ويطلق عليها اصطلاح أنطولوجيا المستوى الأعلى. 

أنطولوجيا جوهرية تعرّف خلالها المبادئ والمفاهيم التي تتميز بشموليتها 
عبر أكثر من نطاق معرفى. ولا يوجد ثمة حدود فاصلة تميز هذه 
الأتطوكومما'هى الأنطؤلوجيا القبائلة إلا عيذ امتكدانها قن تاه كل 
أنطولوجية للمكتبات. 1 

أنطولوجيا النطاق والتى تستخدم في إنشاء أنساق مقاهمية خاضة يفضاء 
معرفيى محدد. 


المصدر: ,111515 «,56105 عتطامويعه1اطاظ خ :وعزع021010) لأنندظ 0غ وعستاع10ن0» بتزعوون0] عسترعطة0) 
.(2005 نتقطتتاع7تول8) 1 زتاماكتاء/ا ,1 .120 تمع ]1 لودع تتصتطاعع1 ,نهنا ع2] خرذلخ] 


وتتألف مادة الأنموذج الأنطولوجي المحوسب من مجموعة عناصر تشكل لحمته 
المعرفية (انظر الجدول الرقم (1- 75)). 
الحدول الرقم 0 
العناصر المستخدمة فى إنشاء الأنطولوجيا المحوسبة 
امير 


الأفراد 100191011815] الشواهد أو الكيانات التى تستخدم لوقن عموافنات أو مسائل كلية. 


الأصناف 135565© مجاميع . مبادئ» أو معاهيم تستخدم لوصف أنواع من الكائنات» أو 


شىء من الأشياء. 


الصفات 1111165]]كم المظاهر. والخصائص. والسمات». والملامح أو المميزات العى 
تتصف بها الكائنات أو الأصنافء أو تصلح لأن تكون من محمولاات 
خصائصها الذاتية. 


العلاقات 613]1025| الأسلوب أو الطرائق التي ترتبط من خلالها الأفراد أو الأصناف مع 
وظائف المفردات |أمجموعة من البنى المعقدة التى تتألف من نمط محدد من العلاقات 
95 1111011019 | ويمكن استخدامها كبديل لمفردة فريدة فى بيان محدد. 


المحددات مجموعة أوصاف ينبغى الإعراب عنها لما يجب وجوده لضمان قبول 
75 | تأكيد ما بوصفه مدخلا من مدخلات عمليات المعالجة المحوسبة. 


القواعد 5 | عبارات تصاع بنسق (إذا ‏ عندئذ»ء (سابق - لااحق) تيف تنطًا من 
الاستدلال المنطقى يمكن استنتاجه من توكيد فى صورة محددة. 


توكيد منطقى يضمن مجموعة من قواعد الاستدلال فى صورة 
منطقية» ويمكن أن تشتمل على النظرية الكلية التى تسعى الأنطولوجيا 


الحوادث 12076215 ما تمر به الصفات والعلاقات من عمليات تغيير واستحالة. 


المصدر : «,100[15: 3110 213610111735 ,5أمععدمن) :ماعلا عااأتتتوعذ عطا 10 12100111101 صخ ,نمورء21 ](١‏ 
.(2012) تاعمرة2 عأتط ما ,ارملا ع لطا ) ذاذط مما 
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توظف الأنطولوجيا هله العناصر» يو هيكلة الحقائق. وإنشاء العللاقات الت 
القدرة على الاستنتاج» وتحديل معالم الحقائق التى يمكن اعتمادها وبنسب مقبولة من 
الموثوقية بصحة استنتاجاتنا. ويطلق على الآلة البرمجية التى تمارس الأنشطة المحوسبة 
للآنطولوجيا «العقل الدلالي) (196350261 ع ددر 5). وتتألف هذه الآلة من ماكنة 
للاستدلال» وأخرى للقواعد المنطقية» طمرت في بيئة برمجية ذكية» تمتلك القدرة 
على استنباط سلسلة من النتائج المنطقية نتيجة لسبر مجموعة الحقائق والبديهيات التى 


وتتناسب صيغ الأنطولوجيا المعلوماتية مع هوية الخصائص السائدة في بيئة 
الفضاء المعلوماتي» وتتميز بحضور فاعل لقواعد البيانات» مع سيادة منطق رياضي 
صارم ' 2 ف عه على شبكة من العللاقات البينة _-8 عناصرها. 


أما إذا أردنا تحديد هوية الأنموذجء الذي يتناسب مع خصائص الأنطولوجيا التي 
نريد صوغهاء فسنكون بحاجة إلى العودة إلى أنموذجي نظرية المعرفة» الأرسطي*", 
والكانط *", فالاسوذح الأرسطي يرئ أن العالم خافل بأنساق معددة يمكن للمتامل 
أن يزيل اللثام عن حضورها الباطن. ومهما لاحظنا من تعارضات بين النسق الذي 
تلمسنا حضوره بصورة كلية على أرض الواقع مع حالات خاصة: فهو أمر مقبول يمكن 
التعامل معه في ضوء الكل الذي يلمّ شتات جميع الكينونات والأحداث. 


من جهة أخرى تعامل الأنموذج الكانطي مع العالم بوصفه بيئة تسودها سمة 
غياب التعيّنء ووجود فوضى ظاهرية نتيجة تعقد مشهد الواقع الأرضيء الذي لم تتوافر 
لغاية هذا التاريخ آلة منطقية قادرة على تفسير الكم الهائل من الكينونات المقيمة فيه 
وتفسير النسيح المعقد من شبكة العلاقات المتداخلة بين هذه الكينونات. وعليه» تبرز 
المعالجة الكانطية بوصفها معالجة جزئية وفق أنموذج فهم نحاول فرضه للتعامل مع 
هذه الكينونات وإرغامها على الالتحاق بنسق معرفي يعيننا على التعامل معها وفهم 
العلاقات التى نفترض حضورها في ما بينها. 

وعليه إذا رجعنا بيئتنا المعلوماتية وما تحويه من قواعد بيانات» سنجد أن ما يتم 
توفيره كمدخلات للنظام هو ما يمكن للآلة المحوسبة أن تدخله في عمليات الحوسبة 


)١9(‏ نسبة إلى الفيلسوف أرسطو. 
() نسبة إلى الفيلسوف إيمانوثيل كانط . 


والمعالجة» وأن أي شيء لا يقيم في هذه البيئة» لا يعد موجوداً بالنسبة إلى هذه الآلة. 
ولا يمكن أن نفترضه حتى في بيئة أخرى ما لم يتم زجه ضمن بيئة النسق المحوسب 
للآلة ذاتها. بمعنى آخره لا يوجد أنموذج متكامل يصف الحالة» بل هى حالة فردية 
نعالجها وفق أنموذج فهم جزئيء يمكن أن تعاد حوسبة مادته بنسق يتضمن حالة إضافية 
ليولد لدينا نتائج من نمط آخرء بصرف النظر عن مدى انطباق النتائح الجديدة مع 
سابقتهاء أو عدم انطباقها. 


7“ العناصر البنيوية للأنطولوجيا المحوسبة 

وقد حفلت كتب الذكاء الاصطناعى بحضور ملموس لوصف عناصر الأنطولوجيا 
التي تستخدم في البيئة المعلوماتية» وبمستويات مفاهيمية متعددة» بيد أنها تجتمع تحت 
مظلة قاسم مشترك واحد هو النسق المفاهيمي للفضاء المعلوماتى وتطبيقاته. 

بيد أنه من الضروري لفت الانتباه إلى مسألة مهمة» وهى أن عملية صناعة 
الأنطولوجيا لا تخلو من فجوات مفاهيمية قد تنشأ عن قصور معرفي في اختيار عناصرها 
أو صيغة التعريف الدقيق لمكوناتهاء كما أنها قد تعالح المسألة المطروحة وفق منظور 
معرفية بحاجة إلى إعادة مراجعة؛ وتوفير المزيد من التفاصيل» وتوسيع دائرة الاصطلاح 
كي تتمتع بمرونة وقدرة على بلوغ مرتبة شمولية مقبولة. 

وتتوافر مجموعة من المفردات الأساسية التى تستخدم بكثافة في إنشاء الهيكلة 
المعرفية لمجموعة متنوعة من الأنطولوجيات المعلوماتية. وسنحاول توظيف 
المفاهيم السائدة في البيئة المعرفية المعلوماتية بعيدا من المفاهيم الفلسفية التى لم 
تعد تتطابق مضاميئنها مع الاستخدامات الجديلة القن نامك يحمل بها المشهد المعرفى 
الرقمي. 

أ- المفهوم 

يعد المفهوم (086688©) من اللبنات الأساسية التى يرتكز عليها بناء النسق 
المعرفي للأنطولوجيا. وهو يتمتع بمجموعة متنوعة من الدلالات ترتبط كل منها بمنظور 
ذو صلة بالتفسير الألسنىء وثالث تستأثر به هندسة المعرفة ذو صلة بالنسق المفاهيمى 
الذي بات يستوطن بيئة المعلومات والمعرفة الجديدة. 


5” 


بصورة عامة» يمكن أن نعد المفهوم عبارة عن كينونة مفاهيمية 10131م0266)) 
(/1011 تستخدم للدلالة على مفاهيم تتسم بسمات تنزع إلى الكلية. ويطلق على 
المفهومء. في بعض الأحيان» اصطلاح الصنف أو التبويب (01385) في إشارة إلى 
كيانات منجردة أو مادية؛ سواء كانت أولية» أو مركية» واقعية» أو متخيلة. وقد يكون 
المفهوم عبارة عن توصيف معرفي لمهمة ماء أو وظيفة» أو نشاطء أو عملية استدلال 
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أما على الصعيد الألسني فيرتبط المفهوم بتوظيف التصورات والأفكار العامة 
بنمط مجرّد يمكن أن نقصى من خلاله الفروق العرضية لنركز اهتمامنا على السمات 
المميزة للهوية» والعلاقات التي يمكن أن تمنحنا فرصة الاستدلال المعرفي. وعليه. 
يكون المفهوم بديلاً من استخدام الكلمات» أو الألفاظ التي نستعملها في حياتنا اليومية 
لكي نمنح أنفسنا فرصة التعامل مع كيانات أكثر انفتاحاً على بيئة المنطق الرياضي. 
والوصف المعرفي الذي يتيح لنا فرصة حوسبة مادة الكينونة التى يعبر عنها المفهوم. 
داخل حدود الأنطولوجيا المحوسبة. 

ب - الأصناف 

تعد آلة لوصف المفاهيم من خلال المنظور الشمولي في معالجة حضور الكيانات 
المختلفة داخل حدود بيئة الأنطولوجيا المحوسبة. وبالنسبة إلى الشواهد المستخدمة في 
نطاق العبادات» ستشمل المفاهيم: العبادات (الصلاة. الصيام. الزكاة. الحج). الصلوات 
(فرض الأعيان» فرض الكفاية» السنن» الفضائلء ما له سبب من التطوع. وصلوات 
ممنوعة). وأحكام الصلوات (فرائض» سئن» فضائل» مكروهات فيهاء ومفسدات لها). 
وبصورة عامة» تنتظم الأصناف في بيئة الأنطولوجيا ضمن هيكلة تصنيفية تتناسب مع 
الغاية التى أنشئت الأنطولوجيا لأجلها. 


ح- النطاق 


يمثل «النطاق» (10012810) شريحة محددة من الواقع التي تشكل مادة موضوع 
التكليفية. ونطاق عالم الشهادة يسري على عالم الشهود الذي نقيم ونمارس حياتنا فيه. 
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وعندما نريد أن ننشيع أنطولوجيا لوصف مجموعة من الكيانات المعرفية» سنكون 
بحاجة إلى تحديد النطاق الذي سيلقى بظلاله على تشكيل معانيها ودلا لاتها ضمن رقعة 
هذه الشريحة من شرائح الواقع. 

د الآفراد 

تعد مفردة الأفراد (1201071011815) من كائنات المستوى المعرفى الأول» ويطلق 
عليها فى أحيان أخر ى «المحددات)» (15ة1ناء1تة) أو «الأمار ات) (5مع1ه10). ويمكن 
تمثيلها في الأنطولوجيا التي سنحاول صوغ بعض أجزائهاء بحالات محددة» تمثل صلاة 
الضحىء فضيلتهاء ووقت أدائهاء ومستحباتهاء وغيرها من التفاصيل ذات الصلة بهذه 
الصلاة. ويمكن أن نقتصر فى وصف الأفراة على هيدة واحدة أو نعتمد مجموعة من 
الخصائص التفصيلية لتمييزه من غيره من الآفراد. 

ه الكينونة 

وصف يطلق على أي كينونة وجودية (154317) سواء كانت كائناً رقمياء أو نمطا من 
المعالجاتء أو خاصية يتصف بها الكائن» أو حالة من الحالات الوجودية التى يمرٌ بها 
الكائن في المستويات الثلاثة. بحيثث بعسحة أن تستوطرة أكعنوونا مسقا أو يا أو 
تصديقاء أو وتيقة نس . 

و العللاقات 

العلاقات (186131005) وصف منطقي/ رياضى لنمط محدد من الارتباط القائم بين 
عبارة عن مجموعة ثانوية من حاصل ضرب عدد غير محدود من المجاميع. 

قد تحتوي الأنطولوجيا المحوسبة علاقات بنمط ثنائي فيطلق على الشق الأول 
«نطاق العلاقة» (12]102ع16 عط) 01 10012312)؛ بينما يطلق على الشق الثانى منها 
«مدى العلاقة» (130100ع15 عطا 01 عع328ظ1). وبالنسبة إلى الشواهد فإن العلاقة الثنائية 
(511061355-01) قد تستخدم لبناء الهيكلة التصنيفية للصنف ذاته. ويمكن أن نضرب 
مثالا على هذا النمط من المضتيقفة: 

©» صلاة الفضائل هى صنف ثانوي للصلاة. 

© الصلاةهى صنئف ثانوي للعبادات. 
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اوقات أخرى لبيان خصائص المفاهيم المجاورة لها. ويمكن أن نفرّق بسهولة بين 
الخاصية أو العلاقة التى تجاورها بالحضور فى الأنطولوجيا ذاتهاء» لأن مدى الخاصية 
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ذاته. 
ز- الدالة/ الوظيفة 


تعد الدالة/ الوظيفة (1*1012661052) حالة خاصة للعلاقات التي تستخدم لوصف 
الارتباط القائم بين عناصر الأنطولوجيا المحوسبة. ويتميز العنضر ذو المرتبة النونية *8) 
(2161126111 للعلاقة بخصائص فريدة نسبة إلى العناصر التى تسبقه (أي ذات المرتبة 0-1 
2.215 ويمكن أن نضرب مثالا على «الدالة/ الورظيقة؛ بمقدار زكاة المال» والتى 
تحتسب بواسطتها الزكاة المفروضة على رأس مال المسلم من النقود بعد اعتماد النسبة 
التى فرضتها الشريعة على الأموال المزكاة. 


ح- الشواهد 

تستخدم الشواهد (108]80065) لتمثيل العناصر أو الكيانات الفردية المقيمة في 
الأنطولوجيا المحوسبة ووصفها بأسلوب يعلن عن نمط حضورها. ونضرب مثالا 
على شاهد لمفهوم صلاة الضحىء إذ هي صلاة فضيلة» وعبادة مستحبة» يثاب فاعلها 
ولا يعاقب تاركهاء يبدأ وقتها بارتفاع الشمس قدر رمح.ء وينتهيى حين وقت الزوال. 
ويراوح عدد ركعاتها من اثنين إلى ثمانية. 


ط ‏ الوصف المعرفى 
الوصف المعرفي (1656218101م156) عبارة عن معالجة معرفية تنمو داخل حدود 
فكرة» أو صورة» أو سجلء أو وصف يشير إلى كينونة أو حالة ما تقيم خارج حدود الوصف. 


يب تهيج التضتيف 


1-0 نهح التصنيف ((137:0120123) على مجموعة من التفرعات الشجرية» التي 
العقدء تمتلك كل منها مجموعة من الخصائص تميزها من بقية الأصنافء والمترابطة مع 
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؟ - دورة إنشاء هيكلة مفاهيمية لأنطولوجيا محوسبة 


لكي نشرع بصورة سليمة في تحديد الخطوات التي ينبغي اتباعها عند مباشرتنا 
عملية إنشاء أنطولوجيا محوسبة» نجد لزاما عليئا إعادة قراءة تعريفهاء ومناقشة المبادئ 
الاصطلاحية التي تحدد معالم نسقها المفاهيمي. إن أكثر التعريفات شمولاً للأنطولوجيا 
هي التى تعدها وصفاً صريحاً لتصور يعالح حتتااة هرقا متحايدا. أما إذا أردنا أن نخصص 
المفهوم ليكون متسقاً مع الأنطولوجيا المحوسبة, التي تستخدم في بيئة ذكية رقمية: 
فسنضطر إلى إضافة قيدين إضافيين: الأول» أن تكون ذات وصف رسمي يمكن التعامل 
معه في بيئة محوسبة لا تفتقر إلى تدخل العنصر البشري؛ والثاني» أن يكون المحتوى 
المعرفي المطروح ضمن نسقها المفاهيمي قابلا للمشاركة في بيئة تواصل معرفي محدد. 


إذن» إن إنشاء الأنطولوجيا المحوسبة سيعني بالضرورة» داخل البيئة الذكية 
المحوسبة» أمرأ أساسيا هو المباشرة بصوغ تصور يرتكز على معالجة مفاهيمية تتألف 
مادتها من مجموعة متنوعة من العناصر» تشمل: الكيانات» والمبادئ. والمفاهيم؛ العو 
يمترض وجودها فى حقل معرفى محدد. وبحضور شبكة من العلاقات التى تربط هله 
العناصر في رؤية مجردة» مبسطة لنطاق معر في محدد من العالم الواقعي, نأمل تمثيله 
بنسق رياضي و/ أو منطقي يمكن أن تعالج مادته بآليات محوسبة تسعى إلى استخلااص 
العصارة المعرفية المصاحبة للحضور الضمني أو الصريح لعناصره» ومن خلال توظيف 
النسق المفاهيمى الذي نشأ عن التصور ذاته. وهى فى الوقت ذاته عملية تمر بسلسلة من 
مراحل النضج المفاهيميء نتيجة عملية الإثراء بالمبادئ والعلافات إلى حين بلوغ مستوى 
معرفي يناظر طبيعة الحاجات التي أعدت أنطولوجيا المحوسبة من أجلها. وهنا يمكننا 
أن نتعامل معها بوصفها مشروعا يقارب إلى حد كبير المشروع الهندسي الذي يتطلب 

- التخطيط لمحتوى الأنطولوجيا وغاياتها. 

تحديد النطاق الذى ستعنى به. 


البحث عن موارد المعرفة التى ستنهل منها مادتها. 
إعداد هيكلة النسق المفاهيمى. 


- تقييم الدور الذي تمارسه الأنطولوجيا فى سبر المضامين المطلوبة. 


إعادة مراجعة موارد المعرفة وممارسة القشيدر ات المسيتيجلة ا التَعِنق 
المفاهيمي الذي ستستمد الأنطولوجيا قدراتها من تماسكه لضمان ديمومة أدائها السليم. 
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إن تشخيص طبيعة محتوى الأنطولوجيا يعد خطوة مهمة لتحديد ما نروم بلوغه 
من عملية إنشائهاء والنطاق المعرفى الذي ستعنى بمعالجته التها المنطقية. فعلى سبيل 
المثال؛ يمكن استخدام الأنطولوجيا المحوسبة حول فرائض الصلاة وسُتنها وآدابها 
للحصول على إجابات حول هذه المسائل تلتزم بفقه الشريعة وما صح من حديث وآثار 
نعيد] من الآراء الشاذة. وفى الوقت ذاته تشخص أمامنا مسألة هوية المستخدمين لهذه 
الأنطولوجياء وطبيعة حاجاتهم: وما يرومون الحصول عليه من مخرجاتها الرقمية. 


أما نطاقها المعرفي فيسهم في تحديد الإطار العام الذي سيحوي مجموعة المبادئ 
وما روم بلوغه من استخدامهاء فتتحدد من خلال هله المراحل حدود ومادة نسيح 


الأنطولوجيا المطلوبة. 


المرحلة الأولى» تحصيل المعرفة: تبدأ هذه المرحلة عندما نشرع بجمع واستقصاء 
جميع الموارد المعرفية ذات الصلة بنطاق الأنطولوجيا المحوسبة التى نروم إنشاءها. 
ويمكن لهذه الموارد أن تتوزع بين: 

- أنطولوجيا شاملة أنشئت لوصف معان كلية. 

- كشاف اصطلاحي لمعجم لغويء أو موسوعة علمية» أو قاموس مرادفات. 

- وثائق تقنية» أو تقارير. 


أدوات معلوماتية» أو خوارزميات محو سبة . 


ويمكن أن تستنبط المعرفة بطرائق عدة» منها التواصل مع أهل الخبرة والدراية. 
وتوظيف نهج التحليل الصوري. أو استخدام أدوات استنباط المعرفة من النصوص أو 
البيانات غير المهيكلة» مثل تقنية التنقيب المعلوماتي أو المعرفي في عناصر النصوص 
الرقمية التي تتوافر بكثرة على شبكة الإنترنت. 

ويمكن أن يثمر هذا النهج في اقتناص أهم الاصطلاحات والمفردات المعرفية 
ذات الصلة بنطاق الأنطولوجيا المحوسبة» مع تحديد دلالاتها اللغوية. ويتم في هذه 
المرحلة التعامل مع الاصطلاح بوصفه أحد المبادئ أو المفاهيم التي تتألف منها مادة 
النسيج الأنطولوجي للحقل المعرفي المناظر للنصوص.ء مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية 
أن تتغير دلالة هذا المفهوم في نص آخر الأمر الذي يسهم في توسيع دائرة معانيه. 
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من الضروري معايرة النسيح لكك لي للمفاهيم عبر مجميع الاصطلاحات المترادفة 
بمفاهيمهاء لكي نمهّد لمرحلة إنشاء النسق المفاهيمي الذي سترتكز عليه الأنطولوجيا 
المحوسبة وتستمد منه القواعد والمبادئ. 

المرحلة الثانية» إنشاء النسق المفاهيمي: يمكن أن تعد هذه المرحلة انتقالاً من 
دائرة مفردات الاصطلاح اللغوي باتجاه إنشاء المفاهيم من خلال سلسلة من المعالجات 
التى نحاول من خلالها التنقير عن هذه المبادئ» وتحديد دلا لاتهاء ثم ترتيب حضورها 
المفاهيمي ضمن نسق معرفي يتناسب مع المجال الذي تعنى بمعالجته. 


وتسوقنا عملية إنشاء السق المفاهيمي إلى تنظيم المبادئ وفق مسارات النسيح 
الرابط للعلاقات القائمة فى ما بينها. ويمكن أن نؤشر إلى العلاقة الأولى من خلال 
توظيشه سمة التمائل الدلالى» ثم نلا إلى توجيهصازات العلاقة الغانية باتتجاة تويب 
العلاقات في ضوء الدور الذي يمارسه المفهوم داخل النسيج الأنطولوجي. حيث تبرز 
هنا وهناك علاقات مباشرة وأخرى غير مباشرة تمثل كل منها ما يعرف ببصمة العلاقة 
الرابطة بين المفاهيم. ويمكن للعلاقات أن توسم بالأفعال» أو بمجاميع أفعال» فتمارس 
عملية التقسيم اللغوي لحضور الاصطلاحات داخل حدود النص المطروح للمعالجة 
الأنطولوجية. 

المرحلة الثالثة» ممارسة التمثيل الصوري: تبرز فى هذه المرحلة الحاجة إلى إنشاء 
قل مفافيسة ماله للحميل السورى الت شه نناقة الانطوتوسيا المكوسية 
ويمكن تلبية حاجتنا إلى هذا الأمر من خلال انتقاء اللغة التى :: تتمتع بقدرة كافية في 
الاموسة على البمال الوبق لكل بيه ادق يروي ال ل امنا كن برك 
عبد قوع عل المر سبل ْ ْ 

المرحلة الرابعة: تقييم الهيكلة الأنطولوجية: لا يمكن البدء في عملية تقيبم الهيكلة 
ال يي عا باقر فى ممني علواقها عدن تق ادن ا لديز 
تشكيل القاعدة المغرفية التى سستمد منها حضؤرها فى البيئة المحوسبة. وتتوافر 
بين أيدينا مجموعة متنوعة من سبنات وخضائض الهيكلة الأنطولوجية التى يمكن أن 
تستخدم بوصفها الأرضية التي ترتكز عليها عملية التقييم» منها: 

© تكامل عملية تمثيل المجال المعرفى» بحيث تكون الهيكلة الأنطولوجية قد 
ضمنت تجاوز العقبات المعرفية المصاحبة: العلاقاك المقيمة بين المفاهيم والمبادئ. 
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غياب بعض العلاقات أو المفاهيم من النسق المفاهيميء أو اختيار مبادئ أو علاقات 
لا تمتلك قيمة أو حضوراً إيجابياً فى عملية التمثيل المعرفى للأنظولوجيا ذاتها. 


مدى دقة المحتوى المعرفي الذي أودع في قواعد المعرفة المصاحبة 
للأنطولوجياء ومستوى توافقه مع آلية عمل آلة الاستدلال المعرفي. وإلى أي حد كان 
حضور المبادئ (فى إحدى طبقات الهيكلة الأنطولوجيا) ليها وهل أن آلة الاستدلال 
المعرفي بارس ععاية إنتاج معرفة حقيقية أم مزيفة؟ 

» هل أن الأنطولوجيا التى عكفنا على إنشائها كافية لتلبية احتياجات المستخدمين 
في التأكد من تماسك ادائها؟ 


المرحلة الخامسة. توثيق عناصر الأنطولوجيا: من الضروري عند كل مرحلة من 
مراحل إنشاء الأنطولوجيا المحوسبة أن توثق جميع الاجراءات التى اعتمدت لبلوغهاء 
مع بيان طبيعة العقبات التي اعترضت العمل وكيف أفلحنا في تجاوزها كي تكون دليلا 
يسثر شك نه في تطويرهاء أو إعداد أنساق معرفية تتفق مع المضامين التي أودغعت في 

كذلك ينبغي أن توثق جميع التعريفات التي اعتمدت في صوغ المفاهيم التي 
ارتكزت عليها الأنطولوجياء مع تبرير العلاقات التي اعتمدت في لملمة هذه المفردات 
ضمن نسيجها المعرفي» لكي تتضح معالم الإطار العام الذي كان أساسا لبنيتها 
المشافهة: 


هو 


ه - أنواع الأنطولوجيات المحوسبة 
بصورة عامة هناك أكثر من نهج في تقسيم الأنطولوجيات المحوسبة”"". فهناك 
أصناف بحسب الإطار العام» وآخر بحسب الشمولء وثالث بحسب الدور الذي تمارسه 
فعلى أساس الإطار العام يبرز أمامنا صنفان من الأنطولوجيات: الأول. 
أنطولوجيات ثابتة (0240108165© ع]5]8)؛ والثانى» أنطولوجيات حلول <اءاامعم) 
(012101081©5 5017128. (انظر الجدول الرقم (/1- 7)). 


(؟5؟) كلتتوتتاة]' :وع835 عع »117011 لتتوذع 1ك 0176010)» بمخأاع1ة1ت) عاع أاصدلض21 لتنة مدنا و[ن لحر 
.(1995) (تتتقلاءأختصخ ) ووع11 1)25 ,131111261013 ) 1دء1101051تتتتع1 3 


زققة: 


الحدول الرقم (90 7 
أصناف الأنطولوجيات المحوسبة بحسب إطارها العام 


- 


يستخدم هذا النمط من الأنطولوجيات لالتقاط المعرفة الصريحة حول مجال 


يستخدم هذا النمط من الأنطولوجيات لتوفير بيئة استدلال داعمة لطرح 


أما على صعيد أصناف الأنطولوجيات فى ضوء مساحة شمولهاء فهناك ثلاثة 
نتاف اتناته امه الاطركويقات المصورسية الأول الطرلر ديات امال هونا 
(02101081©5؟ والثانى: أنطو لوجيات عامة (5ع0026]010816 116ءع062)؛ والثالث: 
أنطو لوجيات تمثيلية 0010100 221021ع 5 (ا(انظر الجدول الر قم 0" 


الجدول الرقم (1- 4) 
أصناف الآنطولوجيا المحوسبة 
الوصف 


يعتمد هذا النمط من الأنطولوجيات لتمثيل الموارد والنظم المعرفية ذات 
الصلة بمجالاات محددة. مثل: المجال الفلسفىء المجال الهندسىء. المجال 


يتميز هذا النمط من الأنطولوجيات بإمكانية استخدامها فى مجالات متعددة. 
وكوي و ا 0 


أما على صعيد أصناف الأنطولوجيات فى ضوء الدور الذي تمارسه فى 
معالجة الفئات المعرفية» فيبرز أمامنا نوعان منهاء هما: «أنطولوجيات مهام» 1851) 
(وعأع026010. و«أنطولو جيات منهج) (00214010815 500)ع14) (انظر الجدول الر قم 
01 


0 


الحدول الرقم (1- ه) 
أصناف الأنطولوجيات فى ضوء الأدوار التى تمارسها 


الوصف 


الثاً: لغة الخطاب في بيئة أنطولوجيا الويب 
تمتلك بيئة أنطولوجيا الويب» شأن بقية البيئات البرمجية» أبجدية ولغة خطاب 
فريدة» تتميز بجملة من الخصائص التي تلبي حاجاتهاء وتذلل العقبات أمام توسيع دائرة 
استخداماتها. ورغم شيوع اصطلاح الأنطولوجياء وبعده التاريخي الموغل في حفريات 
الفلسفة الكلاسيكية» فإن حضوره الحديث فى بيئة الذكاء المحوسسء قد آثار الكثير 
من التساؤلات حول دلالته» وأضاف إلى حقيبته مجموعة جديدة من المعاني والمقاهيه 
(انظر الجدول الرقم (/1-1)). 


الحدول الرقم 0 
مفهوم الأنطولوجيا لدى مدارس الحوسبة الذكية 


سه 


]| خلال لغة تتسم بخصائص دلالية محددة. 
وصف لمجموعة من المبادئ والعالاقات التى تسود بيئتها المحوسبة. 
1.1 وفى ظل مجال معرفي تطبيقى محدد. شريطة أن يكون الوصف قابلا 
لاستخدام الإنسان, و/ أو العميل الآلى المحوسب الذي يقوم بمعالجته. 


عبارة عن مخطط مفاهيمي يتسم بالدقة والوضوح. لحزمة بيانات 
مهيكلة أو غير مهيكلة بقصد معالجتها من خلال منظور دلالي أو بنيوي 


نظم المعلومات 


مححو سسيح. 
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كان المشتفلون سيدان الذكاء المحورشب زوادا فى إنكاء ممجموعة متتوعة مره 
الأنطولوجيات المحوسبة لتذليل الصعاب أمام عمليات تبادل المعرفة في ظل بيئة 
محوسبة بعيداً من تدخل الكائن البشري. وبدأ المفهوم الجديد يستأثر باهتمام فئات 
متعددة من المتخصصين في ميدان المعلوماتية والمعالجات المحوسبة» فدخل في دائرة 
اهتمام الباحثين في قطاعات: هندسة المعرفة» واكتساب المعرفة» ومعالجات اللغات 
الطبيعية» والتمثيل المعرفي. 

وبدأ المفهوم بالمرور في سلسلة من الاستحالات المفاهيمية» نتيجة لتوسع دائرة 
الاستخدامات والتطبيقات الجديدة» بحيث أضحت البنية الأنطو لوجية المحوسبة أداة فاعلة 
في مجالات متعددة مثل: التكامل المحوسب للمعلومات» ونظم المعلومات التشاركية. 
ونظم استعادة البيانات» والمكتبات الرقمية» والتجارة الإلكترونية» وإدارة المعرفة. 


ولقد أسهم هذا التوسع السريع في مجال استخدامات أنطولوجيا الويب» في 
ترسيخ الحاجة إلى توافر لغويات برمجية مرنة» قادرة على تلبية الحاجات المتنوعة 
للتطبيقات المستحدثة» شريطة أن تسودها مجموعة من القواعد. وفى ظل حزمة 
من القوانت الحافية لمزياق الخظات التعرق «اغل تسييعها الرفس , قانع يدانه 
المخاض السريع لولادة لغويات الأنطولوجياء وبمختلف أشكالهاء ومراتبها. 

ولغة الأنطولوجياء ببساطة» هي عبارة عن لغة خطاب تستخدم لوصف المفاهيم. 
والعلاقات فى وصفي مجردء وبمجموعة من العبارات التي تكون قريبة من فهم 
المستخدم. وتستطيع البيئة المحوسبة أن تتعامل معها بوصفها مدخلات لصناعة قرار 


أو تنفيل إجراء معحدلد. 


١‏ - الخصائص الجوهرية للغويات الأنطولوجية 

تتفق معظم لغويات الأنطولوجيا المحوسبة في العناصر الأساسية التى تشكل مادة 

ًِ المفاهيم الأساسية للمجال الذي هو مدار اهتماماتنا. 

© العللاقات الجوهرية لقي تربط بين هذه المفاهيم والفئات. ويمكن أن 'تتسم 
هذه العلاقات بسمة هرمية (علاقات تربط بين فئات ثانوية والفئات الرئيسة)» وأخرى 
نجدها حاضرة فى البيئة اللغوية للأنطولوجياء أو علاقة يرسخ مفهومها المستخدم وفق 
بنية المفاهيم التى يريد حوسبتها بهذه اللغة أو تلك. 
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؟ ‏ المجال الدلالى للغة الأنطولوجيا 


ينبغي أن توفر لغة الأنطولوجيا لمستخدمها إمكانية إنشاء مجموعة متنوعة من 
البنى الأنطولوجية» ومن خلال صيغ وعبارات تتسم بالوضوحء وسهولة التعبير. إضافة 
إلى منحه فرصة تحديد المفاهيم» وصياغة التصورات بعبارات منطقية صارمة. 

من أجل هذا لكي تكون اللغة قادرة على تلبية حاجات العاملين في إنشاء البنى 
الأنطولوجية» وبيان الدلالات الكامنة وراء المفاهيم» وتجلية طبيعة العلاقات التى تربط 
في ما بينهاء ينبغي أن تمتلك الخصائص الآتية"": 

© أبنية عبارات واضحة المعالم يمكن أن يستثمرها المستخدم في صوغ عبارات 
منطقية/ رياضية تحدد معالم المفاهيم» وطبيعة العلاقات من جهة. ويمكن أن يتعامل 
معها العميل المحوسب بسهولة ويسر. 

© حصيلة دلالية دقيقة وواضحة يسهل التعامل معها. 

© بيئة داعمة للاستدلال وترسيخ أرضية صلبة لصناعة القرار. 

© قدرات تعبيرية متميزة وكافية لتلبية حاجات المستخدم في تشكيل الآنساق 
المفاهيمية التى ستعبر عنها البنى الأنطولوجية. 

» مفردات سهلة التناول» تمنح المستخدم مساحة كافية من المرونة عند التعامل 
معهاء أو صوغ عباراتها لوصف حالات متعددة. 

بصورة عامة» ترتكز البنى النحوية للغويات الأنطولوجية على لغة التوصيف 
الموسّعة «.7)341». بالتوازي مع أنواع أخرى من تراكيب الجمل والعبارات البرمجية. 
ورغم المسائل التي أثيرت حول وجود صعوبات في استخدام بعض عبارات هذه اللغة 
إلا أنها لا تزال تحتل موقعاً بارزا بين بقية اللغات الأنطولوجية في وقتنا الراهن» لتوفر 
أدوات برمجية تدعم المستخدم في صوغ العبارات التي يريدها من خلال سلسلة خيارات 
توفرها واجهات دعم المستخدم. ودون إقحامه فى صوع العبارات البرمجية المعقدة. 
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د يك | اند ومسارات الاستدلال المنطقي 


عند صوغ قواعد ونحو لغة الأنطولوجياء ينبغي أن يحضر في أذهاننا ميزان 
المفاضلة بين القدرة التعبيرية للغة» وكفاءة منطقها الاستدلالى الذي سنوظفه فى 
تحديد معالم مسارات عمليات الاستدلال المنطقي الذي 50 من خلال عباراتها 
المستوطنة في البنى الأنطولوجية. 


وكلما 3 ا+السة اللغة غنية بمفرداتهاء مع تعدد وجوه د لالاارت ألفاظهاء مع وجود 
حدود غير واضحة بين الحقيقة والمجازء. ابتعدت اللغة عن دائرة الصرامة المنطقية 
الميدان. 


وعليه» نحن نحتاج إلى لغة برمجية تتميز بدقة دلا لات مفرداتهاء ووضوح عبارات 
البرمجية» لكي تدعم عمليات الاستدلال وصناعة القرارات التى يروم المستخدم بلوغها 
من خلال البناء المنطقي المحكم للأنطولوجيا المعلوماتية التى بين يديه. 

تضاف إلى ذلك الحاجة المتزايدة إلى توافر آليات وأدوات داعمة لعمليات 
الانجدلال والاستفاطظ المعرقن الى تقرشها لملية نناء الفيكلة الانطولو جيه سيف 
تبرز أهمية البعد الدلالي في عملية الصوغ. ولم تعد عملية الصوغ اليدوية مقبولة» أو 
ممكنة تجاه النمو المتزايد فى حجم المستودعات الرقمية» وتنامي المحتوى الرقمي 
المودع في مواقع الإنترنت» فترسخت القناعة بحاجتنا إلى أدوات داعمة لعمليات 
الاستدلال» توظف اليات محوسبة ترتكز على آلة منطقية متماسكة بحيث تكون قادرة 
على: مراجعة الخصائصء وتتبع آثار المضامين من محتوى العبارات والحقائق الموجودة 
فى النصوصء وبيان مواطن الخلل والتناقض داخل حدود المحتوى الذي نعكف على 
تحليله» وتحديد هوية العلاقات التي لا تمتلك تأثيراً معنوياً في البنية الأنطولوجية بغرض 
استبعادهاء وتقليص التكرار فى 00 المفاهيم ودلا لاتهاء 9ظ مسارات الاستدلال» 
وأخيراً تبويب الحالات بصورة آلية» وإدراجها ضمن الفئات التي تنتمي إليها. 


؛ - أهم اللغات المستخدمة في أنطولوجيا الويب 


بعد أن اتضحت أمامنا أهم الخصائص المطلوبة في اللغة المستخدمة في إنشاء 
الأنطولوجياء يمكن أن نعرّجٍ لمناقشة أهم اللغات السائدة في هذا الميدان» وبيان بعض 
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بصورة عامة» يمكننا القول إن لغات الأنطولوجيا تستند إلى المنظور التجريدي 
الذي يوفره كل من إطار وصف الموارد «101(7». ولغة أنطولوجيا الويب «.آ/0177©» 
بمختلف طبقاتها ولغاتها الثانوية 0 تشمل : ج11 01171). 21[ 01171. 1011 01371). 


ويتم تفعيل كل طبقة من هذه الطبقات اللغوية بناء على طبيعة الحاجات التى 
يفرضها النهج الذي نعتمده في صوغ الأنطولوجياء ووفق المبادئ الآتية: 

- يستخدم إطار وصف الموارد «151(1» عندما تبرز الحاجة إلى هرمية تصنيفية 
لخصائص معحدده) مع توافر ادوات داعمة للتعامل مع البيانات الواصفة للمماتات. 

تمنحنا لغة «1.1]6 0017171» فرصه التييو عن التعريفات» والبديهيات 4 تقليص 
استخدام الخصائص في تحديد الحدود الاصطلاحية للفئات. 

- تستخدم لغة «.آ(1 .011/1» لدعم المستخدمين الذين يرومون بلوغ مستوى 

- تعد لغة «11:ا1 .آ01777©» أداة فاعلة بالنسبة إلى المستخدمين الذين يرومون 
الحصول على مستوى وصف متقدم دون اللجوء إلى معالجات محوسبة. 

وقبل أن نشرع فى مناقشة خصائص لغة أنطولوجيا الويب «010/1» سنشرع في 
هله اللغويات المحوسبة. 


أ الوصف المنطقى/ الرياضى لإطار وصف الموارد 


يتمتع إطار وصف الموارد بمجموعة متنوعة من الخصائص الفريدة. التى تمنحه 
القدرة على وصف المعلومات بمرونة عالية. وبأقل مسكتوى فيمكر قر المحددات 
المنطقية/ البرمجية» والقي: تصب بمجملها صمن دائرة بوسيع حجم الفوائل 5 
يمكن أن نجنيها من الموارد الرقمية المنتشرة بكثافة على مواقع الويبء وتذليل 
العقبات التى قد تشكّل عائقاً يحول دون توافر إمكانية استرجاعهاء وإعادة معالجتهاء 
وترتيب عناصر الأنموذج المعلوماتي السائد في البيئة الرقمية. وقد روعي في تصميم 
الهيكل الرياضى/ المنطقى لهذا الإطار جملة من الخصائص التى توفر بيئة مناسبة 
لبلوغ الأهداف الآنية: 

أن يتميز أنموذجه المعلوماتى بالبساطة وغياب سمة التعقيد. 
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- أن تسوده مجموعة من الصيغ الدلالية التي تتسم بالوضوح والدقة» ويمكن 
استثمارها فى صوغ مجموعة من قواعد الاستدلال التي يمكن البرهنة على صحتها أو 
تهافتها. 
- أن يستخدم مفردات لغوية مرنة للتعامل مع معرّف عنونة الموارد. 
- أن يدعم أي مستخدم, مهما كان مستوى قدراته البرمجية» على صوغ عبارات 
تصف الموارد التى يوظفها داخل البيئة المعلوماتية للويب. 
أن يوظف أبنية نحوية لبناء جمل تستند إلى لغة توصيف النص الموسّعة؟". 


بصورة عامة» يمكننا القول إن إطار وصف الموارد هو عبارة عن أنموذج تجريدي. 
تقمبا يفة وغباراثة- المنظقة/ الرياضية سسماتها المستفلة والفريدة.. وثالف :مادة هذا 
الأنموذج المحوسب من ثلاثة عناصر جوهرية هى””'"': 


)١(‏ الموارد: ويمكن أن تكون تعبيراً عن كيان معرفي يمكن استعادته من مواقع 
الويب (سواء كان المحتوى عا أو صورهة». أوهلقا مها فاك نوعه). ويمتلك مها 
عالميا لعنونة المورد «151[]». 


030 الخصائص : تمثل مجموعة فى الميزاات التى يمتلكها المورد. وتمتلك كل 
خاصية من هذه الخصائص مجموعه من القيم العددية/ المنطقية الثون تلتصق بهو يته 


الرموز التي تستخدم لوصف المورد؛ والثانى: قيمة مناظرة لحضور المورد داخل حدود 
الأنموذج التجريدي المعتمد لوصف حالة معرفية محددة. 


بصورة عامة» يمكننا أن نختار وم من الموارد» ونربط بها الخصائص التى 
تميزها بن يهاه ويد انا إطان لوضف وز وود يعاود ا 
على توظيف لغة «البرمجة الكيانية» (28108121121121118 0[601-01161160) حيث يمكن 
لنا أن تربط , بين المتغيرات ووظائفها ذ في المرتبة ذاتها للكائن المعلوماتي. 
(8؟) لغة توصيف النص . الموسّعة هي من لغات التوصيف التى تستخدم مجموعة من القواعد, لتشفير 
الرفااق بنيغة يكن قرادتها عن قبل الخدم وآاللات المعالجة المعلوماتية. 


(0 ؟) //:صمخخط> ,(2002) «انلصعم) «,1]101 0غ ملاع لماص[ دنه لتتج ماعالآ علاأسمصصعك5 عط1» باعطاعتب]ا ممصرمطا]" 
<-701] ناماع انع لقطصه كع جردم /أعداء تهنا /عتتتمط/ع1ه. ١6‏ أدرعدره 
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ولتوضيح هذه المسألة نقول إن فئة «العبادة» تنضوي تحتها جميع أشكال 
الأفعال التعبدية التى تنتمى إلى الشريعة الإسلامية» وإن كل عبادة من هذه العبادات 
هى كيان يسمى إلى هلله الفئة. كما إن خصائصن العبادة قد تشمل اسم العيادة» وتوعها 
ومشروعيتهاء وفرضيتها أو سنيتهاء وتوقيتاتها» وهل هي فرض عين أم فرض كفاية.. 
إلخ. من الخصائص . وتكمن الميزة الأساسية للبرمجة الكيانية في إمكانية إعادة استخدام 
الشيفرة البرمجية في حقول أخرى. أي متى أردنا أن ننشئ كيانا جديدا ونطلق عليه اسم 
اعبادة») سيقوم البرنامج بإدراج الخصائص كافة» والوظائف المرتبطة به ضمن نسيجه 
البرمجي مع إتاحة فرصة إضافة أي خصائص جديدة تتناسب مع حضوره الجديد 
(انظر الجدول الرقم (7-1))؛ حيث حاولنا أن نعالج من خلاله بسرعة خصائص صلاة 
الضحى وفق هذا الأنموذج الأنطولوجي. 

الجدول الرقم (1- /1) 
أنموذج مبسط لبناء دلالي منطقي عن بعض خصائص صلاة الضحى 


]1 1 --[م 
اااي 113 ]- آم 52121 


182 53131731 1[ 1.0210 22 -1خم 5121 


3 1-[لمر 0) 11111 2 -1اخم 53121 


(4ع00[6)) (ع01221ع121) (511[66©1) 
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ب - لغة أنطولوجيا الويب 


لغة أنطولوجيا الويب هي إحدى اللغات التي تستخدم لمعالجة محتوى مواقع 
الويب. وقد خصصت هله اللغة للتعامل مع الحواسيب» وهي بعيدة من القراءة المباشرة 
للمستخدم البشري. وتدوّن عبارات لغة أنطولوجيا الويب بواسطة مفردات ونحو «لغة 
التوصيف الموسعة). 

ابتكرت لغة «011/1» لتوفير بيئة وصفية دقيقة لدائرة لغات أنطولوجيا الويب» مع 
قدرات استدلالية متميزة مشابهة لقواعد استدلال المنطق الوصفي. وتتألف هذه اللغة 
الرئيسة من ثلاث لغات فرعية (هي: 116نآ آ/017)» .121 .01171 1اناظ .011/1) تشترك 
معها بخصائص أساسية. وتتميز كل منها بخصائص مميزة» لتلبية حاجات متخصصة في 
معالجة محتوى الويب. ٠‏ 

تتميز هذه اللغة بكونها أكثر تماسكاً وتمتلك حصيلة لغوية دقيقة» مع قواعد 
نحوية محكمة لبناء جملها وعباراتها اللغوية عند مقارنتها بإطار وصف الموارد. ويسهم 
الحضور الفاعل للغة التوصيف الموسّعة في لغة «.0171/1» بتوفير بيئة مشتركة لتبادل 
البيانات والمعلومات بين مختلف نظم المعلومات» وتطبيقاتها البرمجية» دون وجود 


.4 
يه و ني 


عوائق تقنية. 
وتظهر الفوارق الأساسية بين اللغات الثانوية الثلاث في الجدول الرقم (1- 8). 
وتؤدي الفروق النوعية دوراً أساسياً في تحديد مجال تطبيقاتها الأنطولوجية في معالجة 
محتوى مواقع الويب. 
الحدول الرقم (/6-10) 
مقارنة بين اللغات الثانوية للغة أنطولوجيا الويب (.آ/017) 


01116 | تعد من أبسط اللغات الثانوية للغة أنطولوجيا الويب. 


بتعقيد ملحوظ . 


تابع 
0111101 | تشابه البنية المنطقية لهذه اللغة آلة المنطق الوصفى إلى حد كبير. 


يا 


:3 نستحدم هذه اللغة عند الحاحة لحضور منطقق و صف بصورهة مكثفة فى 
المعالجات المعلوماتية. 


بقدرات محوسبهة جيدة. 


0 


سمه 


- تتميز بمرونتها العالية بسبب غياب أي نوع من القيود على جميع أشكال 
التعبير. 


- لا تضمن أي خصائص محوسبة فى عمليات المعالجة. 


وتسود بيئة لغة أنطولوجيا الويبء بلغاتها الثانوية الثلاث سمة تكامل الاستخدام 
وتوافق التطبيقات التى تعد في طبقة لغوية من طبقاتها الثلاث. فكل أنطولوجيا أعدت 
في بيئة «1.1]6 0117/1» يمكن أن نستخدم في بيئة «.101آ 01/1») وكل أنطو لوجيا أعدت 
في الأخيرة يمكن استخدامها في بيئة «111اآ 011/1». 

ويصح الأمر بالنسبة إلى الاستنتاجات التي تنشب عن توظيف هذه الأنطولوجيات. 
والتي يمكن أن تستخدم في بيئة الطبقة اللغوية التي تليها. 


ج- لغات أنطولوجيا ويب أخرى 


إضافة إلى لغة إطار وصف المواردء ولغة أنطولوجيا الويب بشعبها الثانوية 
الثلاث» تتوافر مجموعة متنوعة من لغات الويب التي تسعى إلى توفير بيئة جيدة للتمثيل 
المعرفيء وإنشاء قواعد متينة للتعامل مع محتوى الويب. 


ويمكن إجمال أهم هذه اللغات؛ وأكثرها شيوعا في ما يأتي: 


لغة «101»: وهي لغة ترتكز على «لغة التوصيف الموسعة». وقد اقترحت 
لتبادل النماذج المعرفية في حقول «المعلوماتية الحيوية») (810-121011861©5). 


نه 


لغة «5110018»: وهى لغة مبسطة ترتكز على لغة توصيف النص الفائق «.11112/1» 
ابتكرت لتوسيع استخدام اللغة الأخيرة» بقصد تحديد ملامح المعرفة الدلالية عبر بيئة 
رقمية يمكن قراءتها بواسطة الآللات المحوسبة. 

حقة للغة «5110178». وتتألف هذه اللغة من طبقات متعددة» تمنحها قدرة وصفية 
مكميز ه . 
- لغة «0011»: وهى لغة تعتمد على طبقة استنتاجية تستثمر المحتوى الدلالى. 


5 مراتب العكلاقات وفتئاتها 


لما كانت الأنطولوجيا عبارة عن وصف لكيانات تنضوي تحت فئات محددة, 
وتربطها علاقات مختلفة تحدد معانى حضور هذه الكيانات ضمن البناء الأنطولوجى. 
فإن من الضروري بع قة كفي ارقا الكائن الأنطولوجي مع بقية الكيانات التي 
تشاركه الحضور في النسق المفاهيمي الذي يجمعهم على المستويين التقني 
والمعرفي. 


بصورة عامة» تطرح الكثير من التساؤلات حول النهج الأمثل لتحديد هوية هذه 
العلاقات» ونمط الارتباط الذي تقيمه مع بقية الكيانات» وهل أن العلاقة صريحة.» 
أم ضمنية؟ وهل أن العلاقة قطعية أم ترتكز على مؤشرات ظنية (علاقات وقياسات 
إحصائية» أو احتمالية)؟ 


أ- فئات العلاقات على أساس المحتوى المعرفي 

بصورة عامة تستخدم البيانات الواصفة للبيانات في توفير وصف دقيق للبيانات» 
أو الوثائق» أو المحتوى الرقمي مهما كان نوعها. ويمكن تقسيم أنواع العلاقات التي 
تربط بين الكيانات الأنطولوجية» بحسب المحتوى المعرفي إلى فئتين أساسيتين» هما: 
علاقات تعتمد على مضمون المحتوى؛ وأخرى مستقلة عن المضمون (انظر الجدول 
الرقم 10 4)). 
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الجدول الرقم (1- 4) 
فئات العلاقات على أساس المحتوى المعرفي 
الوصف 


تسهم هذه العلاقة فى تحديد العلاقة بين كيانين فى ضوء المحتوى الرقمي 
الذي يرتبط بالعالم الواقعي» أو بأوصافهما الذاتية. وتقسم هذه العلاقات 


١-علاقات‏ ترتبط بصورة مباشرة بالمحتوى. 
؟- علاقات تصف المحتوى. 

 '"“‏ علاقات دلالية مباشرة. 

- علاقات متعدية تتسم بالتعقيد. 

4 علاقات تتسم بتقارب دلالي. 


تتميز هذه العلاقات باستقلاليتها عن مضامين المحتوى الرقمى» وتنشأ من 


النهجح المؤسسي في ربطها ببقية الكيانات» و/ أو النسق المفاهيمي الذي 
اعتمد فى إنشائها. 


3 بهج 0 تمثيا العالاقات 

يستند نهح تمثيل العلاقات القائمة بين المفاهيم والمبادئ إلى هيكلة رياضية/ 
منطقية تصف الحالاات المستركة بين هله المفاهيم والمبادئ. 

و | لمة اله ١‏ إن يض د 

- عدد الأوصاف والمعاملات الوظيفية التى يمكن أن تحويها العلاقة القائمة بين 
كيانين ا يعبر عنها ر العللاقة ثنائية») (/7)89111315. 

- علاقات مباشرة تربط بين الكيانين/ الكيانات بعلاقات ذات «نمط أحادي) 
(ع10-02-ع2))02. أو «أحادي متعدد) (10-1131-ع2))2(2 أو «متعدد متعلد) 


)1/1315/-10-1311/(. 


(5؟) عأطقدصع5 01 تنوع]ط عط أهوم نلطمدحده 1 12اع19» ,موتتطامم]آ اناصلما 10 وسنامستث علهلا ,اأعطاك أ1اددرد4خ 
1201 لتء تتتداعع 1 «,1241011:51105عش؟] ع ااتتقتتاع5 عع ا1دزحصسهت) 10161112صرعدظ 231210 ,ع طتتء17م0ء1015] ,م 17اعل1100 :ماع11 
.(2002) 30622 خذضرت) قتاتعطلاث ,301:513) 01 15157ت11دالا ,ع 7م51 11161 تدده ن) ,طجاآ 51015 ] 


(0) يستخدم اصطلاح 1119 في ميادين المنطق والرياضيات» وعلوم الحاسوب لوصف هذه السمة. 
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- وصف العلاقات المباشرة التى تربط بين الكيانات» أو العلاقات المتعدية عبر 
سياه متنوعة من هذه العالاقات. 


- الوصف الدقيق أو الظنى للعلاقات التى تربط بين الكيانات» أو الحالات 
الى تستودعاء يقنم صارمةة أو أخجرى احعماليكه وقن ضوع ظييمة الهيكة الأطو لسن 
المعتمدة. 

- اعتماة الخصائص الذاتية أو الغارضة للكيانات نوضفها مؤشرا على العلاقة 
التى تربط بين الكيانات. فقد تحضر قيمة محددة (مثل: الكمية» أو الوصف النوعى؛ 
أو التاريخ) لكيان ما كي تنشأ علاقة وثيقة بالكيان المناظرء فتعتمد آنذاك بوصفها علاقة 
تربط في ما بينها. 


رابعاً: المورد المعرفي للآنطولوجيا المحوسبة 


لا يكن الغنامل مع المؤارد المعرقية العن تقوافز بين أيدينا من دون حضو 
أنموذج رياضي/ منطقي لتمثيل عناصر هذه الموارد. ويشكل هذا الأنموذج بيئة 
داعمة لمعالجة عناصر الموارد داخل حدود البيئة الرقمية المحوسبة التي تقيم فيها 
الأنطولوجيا. 

تعد عملية التمثيل المعرفي شعبة مهمة من شعب المعالجات الرمزية للذكاء 
الابسلؤس 199 رمشري الظم الى قبقة :[ان المدرقة هلان ارركم كرست وس 


9 محاكاة بيئة نطافق معر في محدد من العالم الواقعي بواسطة مجموعه متنوعه من 
الرموز والصيغ الرياضية والمنطقية المعقدة. 


١‏ مبادئ عامة لعمليات التمثيل المعرفى 

ولجت الأنطولوجيا إلى البيئة المحوسبة من خلال بوابة فلسفة العلوم التي بسمطت 
هيمنتها على ساحة العلوم الفلسفية بعد انحسار الدور الذي كانت تمارسه الفلسفة 
الميتافيزيقية حتى نهاية القرن التاسع عشر 


(4؟) 


(؟) ‏ <جب نه قأمعوء رمع ]1 ععلع اتتمطا 2 115 غها/11» ,52010115 ععاء2 لتتة عطامختطاك لنتوتتده1] ,وانتقد[ 20211] 
1993 عمتتحذ) ععارعهو أ أأء111[ أمأء7111كل 0 0©1011011 ك5كك تنوء ]1117ل /[0 /0111110 ل 

(9 ١؟)‏ اتبه كاجرعءدرمن) ,كعاجاء :رط إن عأو50ل10تبه8 كل :دع 1ع07110/0) بتاوعتصة!]آ سما لتنة سمستتمطاد ز83] 
07 بتك ع تناح د :01:1 لا ببجى ا[ ) 715زءاكتز 171/01111110171 111 110115هء 1اج مل“ 
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لم تكن عملية الدخول وليدة قفزة واحدة» فقد مرّت خلال سلسلة من التحولاات 
لتتوافق في هيكلتها الجديدة مع متطلبات العاملين في مجال الذكاء المحوسب وهندسة 
البرمجيات التي بدأت تتوجه نحو التعامل مع تمثيل المحتوى المعرفي ضمن البيئة 
الرقمية المحوسبة. 


ولاشك فى أن الدور الذي يعوّل عليه للتمثيل المعرفى فى بيئة الذكاء المحجوسب 
بدأ يمرٌ بمراحل تطور متلاحقة لبروز الحاجة إلى مجموعة متنوعة من التطبيقات التي 
تتطلل وجود بيئة محو سبة داعمة لصناعة فرار اي داخل حدود البقات البر مجية. 
وقد أسهمت «نظرية المعرفة» (/15]6720108م8) في توفير المناخ المناسب للتأصيل 
المفاهيمي وتوفير أرضية صلبة» يمكن لعملية التمثيل المعرفي أن تستمد من صلابتها 
وتماسكها الأسس المتينة لتمثيل معرفي سليم للواقعة, التى نروم أن نزج الذكاء 
المحوسب لصناعة القرارات فى بيئتها الرقمية. 

أسهم «النسق المفاهيمى للبرمجة الكيانية» (2عنلدعة 41عأمعتره-اءءزط0) 


بإحداث طفرة مفاهيمية فى أساليب التمثيل التى نمارسها فى وصف الكيانات المعرفية 
ذات الصلة بالمسائل المطروحة على بساط المعالجة. 


وينهض التمثيل المعرفي بمهمة تشمل مساحة واسعة من حقول المعرفة. 
والأنطولوجيات» والحقائق» والقواعد الرياضية/ المنطقية الحاكمة» والمحددات. 
وتمارس عملية التمثيل المعرفي بصورة مستقلة» وبعيدا من المنطق البرمجي أو 
الرياضي الذي تستوطن عناصرها في بيئته الرقمية. ويمنح هذا النهج للمعرفة حدودا 
اصطلاحية ومعاني تجعلها صالحة للاستخدام في أكثر من تطبيقء أو بيئة برمجية. ويعبر 
عن المحتوى المعرفى بواسطة مستويات متعددة من عمليات التمثيل المعرفى التالية 
(انظرالجدول الرق 41+90 ش 


من الدوال والمحمولات التى تدعم عملية تفسير المبادئ المنطقية. 


© مرتبة لنظرية المعرفة تتألف من هيكلة معرفية لردم الفجوة المقيمة بين 
المراتب المنطقية التي تعبّر عن حزمة من التجريدات الأولية» ونسق مفاهيمي يعبر 
عن خصائص أنموذج محدد يلملم المعاني والمفاهيم في بيئة رياضية/ منطقية 


© مرتبة أنطولوجية تضم مجموعة من العلاقات الأنطولوجية مع مبادئ لغوية 


صريحه ومعحلده. 


3 مرتبة مفاهيمية تحتويى على مجموعة من المبادئ الأولية لتفسير معرفى 
التقليدي. 


يفنا 


« 0 امةعو نه : ار لاني متنوعة مر* مايه اللغوية الأولية (ستماءة 


الجدول الرقم 1/0 )٠١‏ 
أشكال التمثيل المعرفى 


معنن ]ست | مب مكحم 


قوأل: ومحمولاات 
علاقات مهيكلة 
علاقات أنطولوجية 


علاقات مفاهيمية 


اصطلاحات لغوية 


المصدر: 1051053 :وع835 عع 0م1011 ل0تتووعاع 024010» بمأاعنتة 1 عاع تصملنع21 220 ممتتدنا و[مء ]لح 
.(1995) (0]3112تاعء]فتتلخ) ووع:11 1)25 «131111221101) 1[قع7711101051اه 1 


بصورة عامة» يمكن أن نوجز وصف عملية التمثيل المعرفي والدور الذي تمارسه 
فى البيبكات المحوسبة الذكية» بخمسة محاور جوهرية”' ": 


- توفير بديل من الهيكلة المفاهيمية لوصف الأنساق المعرفية بمختلف أشكالهاء 
ومنحنا فرصة تحديد طبيعة العواقب بواسطة الاستدلال المنطقى الصرف. 

- توفير إجابات دقيقة عن التداعيات المحتملة إزاء التغييرات التى قد تسري فى 
كيان أو نسق معرفىء» وبيان خارطة طريق هذه التغييرات. 


٠(‏ ؟7) علاأسقصدةء5 عط 01 12117361012 أهم5» ,قطاءه80 علصةءط 0ه خبحن) عططامم اك صطن) ,وتكتملاعه تتتتم][ داواراوم 
.(2012) (ركتتة ) عتعمع اناو عل طاأ1اودء 157لا <«دباع/ةا 


/ا 


ب عحصضور فاعدلة نظرية متينه دجمع يعت مظلتهاء الذكاء المحوسسب» واليات 
استدلال متنوعة» بمنطق يتألف من ثلاثة عناصر أساسية: 


© التمثيل المعرفى من خلال توظيف المفاهيم الأساسية للاستدلال الذكى. 

©» حزمة من الاستدلالات المنطقية لترسيخ مادة التمثيل المعرفي. 
المعرفي. 

- توفير مناخ داعم للحوسبة الذكية يمكن أن تمارس خلاله سلسلة من أنشطة 

- توفير وسط يستطيع الكائن البشري أن يعبر من خلاله» وبلغة الخطاب اليومي. 
عمّا يدور بخلده من مفاهيم» وهيكلتها ضمن أنساق معرفية جزئية» أو كلية تصف الواقع. 
فى محاولة لتحليل مكوناته وإعادة تشكيلها وفق أنساق مفاهيمية مستحدثة. 

بصورة عامة» توظف الشبكات الدلالية هذه الأدوار فى عملية التمثيل المعرفى. 
ويسهم كل من الدور الأول والأخير في توفير أرضية نظرية لفهم أكثر عمقا بالمسائل 
الأنطولوجي والقواعد التى تسري في كيانه. 


؟ - نماذج التمثيل المعرفي 


توظف معالجات التمثيل والاستدلال المعرفي لتصميم بيئة محوسبة قادرة على 
ممارسة سلسلة من عمليات المعالجة لمعطيات العالم الواقعي وصوغها في أنموذج 
محوسبء. في نظم برمجية ترتكز على المورد المعرفي» حيث تمارس الرموز الرقمية 
دورا بديلاً من الكيانات التي تقيم في نطاق العالم الواقعي» فتستحيل الأشياء المادية: 
والأحداث. وشبكة العلاقات التي يتألف منها نسيج الواقع إلى مجموعة من القواعد 
المنطقية» التي تعالج الرموز وتصدر أحكاما وتصنع قرارات ذكية حول مسائل محددة 
ذات صلة بالواقع الذي تتناوله'' ". 


(1؟3؟) ,لع ,بناعطة0 لعتتتقطهمكل8ا تسا «روعزع 006010 لتنهة هلخو أمعوع تامع ]1 عع1201140ك[» ,تنتصةو) توحامع)؟ 
.(2010 بعهاع/١‏ حاعع متتم5ك تسناعع8 ) عذرم امل :نادم ط أونبه دع اجاء "2 نررعندمع 015] عولء |ناحو دنا 110ن 11111112[ وان !| 56161111 
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بصورة عامة» تتوافر مجموعة متنوعة من النماذج التي تستخدم في توصيف 
المتغير المعرفي وتنسيق شبكة العلاقات بين أنموذج الحوسبة الذكية وقواعد المعرفة 
التي تستخدم لممارسة عمليات الاستدلال المنطقي حول نطاق معرفي محدد. وتتدرج 
هذه النماذج بين الشبكات الدلالية» وقواعد الاستدلال» والمنطق المحوسب؛. حيث 
تعتمد الشبكات الدلالية في تسيير دفة آلتها للتوصيف المعرفي الرسوم البيانية لتصوير 
النسيج المفاهيمي»ء بينما تعتمد القواعد على سلسلة من المقاربات الشرطية لصناعة بيئة 
الاستدلال. أما المنطق المحوسب فيوظف الدلالات الصورية للتعامل مع الشبكات 
الدلالية والقواعد المنطقية لتسيير دفة مقايساته المنطقية الصارمة. 


أ الأنموذج الأول: الشبكات الدلالية 


يمكن أن نعد الشبكات الدلالية نمطأ من أنماط التمثيل المنطقى للمقولاث من 
خلال مجموعة من (الرسوم التخطيطية الوجودية») (15م183) لمقد غ13 التي ستو طرة 
على رقعتها مجموعة من العقد المترابطة بواسطة شبكة تصف طبيعة العلاقات التي تربط 
عضها ببعض. وتستخدم العقد في هيكلة الشبكات الدلالية لوصف الأصناف المناظرة 
للأشياء» مثل المكلف. أو الكينونات الفردية» مثل عمرء والتى يشار إليها بوصفها مثالا 
لمفاهيم أو كيانات فردية على التوالي. وترمز الأسهم التي تربط بين العقد إلى وجود 
علاقة بين المفاهيم والأفراد» ويطلق عليها اصطلاح العلاقات. 

وتعد الشبكات الدلالية من الوسائل التى تمنحنا القدرة على وصف الهيكلة 
التصنيفية لتراتبية الأصناف التى تحفل بها بيئة الأنطولوجيا المحوسبة» وتستخدم في 
الوقت ذاته لبيان يقتصف بالعمومية والشمول حول النطاق الذي يتوجه صوبه اهتمامنا. 

تمثل الشبكات الدلالية البنية التحتية القياسية للمعلومات» التى تستوطن نسيح 
شبكة المعلومات» ومجموعة المفاهيم والمبادئ المستبطنة فى صفحات الويب. 
وقواعد البيانات» والوثائق المنتشرة في النسيج الماموثي لفضاء المعلومات العولمي. 

وتمارس عمليات إنشاء الشبكات الدلالية» لهذا الغرضء في كل عقدة معلوماتية 
تستوطن النسيج الأتصالي لمواقع شبكة الإنترنت» عندما نشرغ بوضع المحتوى الرقعي 
مادة للبيانات «الواصفة للبيانات» (046180348). التى ترتبط بمعلومات أخرى مورست 
غملية وسمها بأذؤات معالجة الشبكات الدلالية؛ لياع مادة صفحات الويب بمختلف 
أنماط محتواها الرقمي والمعرفي. وتسهم التشعبات غير المتناهية لارتباطات البيانات 
بين صفحات الويب في تشكيل معالم الفضاء المعلوماتي الكوكبي الذي يستوطن 
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بيئة الإنترنث الرقمية الافتراضية» ويوفر متاخا مثاسباً لجذب المزيد من التطبيقات 
المحوسبة» التي تسهم في جذب ولملمة المعلومات المنتشرة في هذه المواقع» وعرضها 
في نسق معرفي محوسب بطريقة توفر للمستخدمين فرصة سبر المحتوى وفهم خطابه 
بواسطة الآليات المتوافرة ضمن نطاق شبكة المعلومات. 


ب - الأنموذج الثاني: قواعد الاستدلال المنطقى 


تعد قواعد الاستدلال المنطقى من الوسائل المهمة للتمثيل المعرفى لنطاق محدد. 
وال :8 كك غلر: ميدأ زرط ارات الاسولال تتجمر ضة تالاه القوافف البعظلقة 
التي تستهدف استنباط المعرفة. يتألف هذا النهج من مجموعة قواعد أنشئت بصيغة 16» 
«1ع1 1 - تطرح صغة استمعهام منطقية أو رياضية يتبعها نتيجة محددة لتوجيه الاستدلال 
المعرفي إلى قرار أو صيغة محوسبة تمنحنا نتيجة يمكن اعتمادها للولوج في قاعدة/ أو 
سلسلة قواعد لاستنباط المعرفة من مواردهاء أو اعتماد مسار جديد ينشأ عن عدم انطباق 
الحالة بعبارة «©115» لتمنحنا مجموعة من الخيارات المنطقية والمحوسبة الجديدة 
لاستنباط المعرفة من مورد جديد بعد عدم انطباق الشرط المنطقي على المقايسة الأولية. 


ويمكن أن نطرح مثالاً على مجموعة القواعد المنطقية التي ترتكز على هذا النهج 
المنطقي لأس جل لال المعرفي. والتى تسعى إلى بيان هويه روأة الحديث النبوي, وكما 


كي 
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إذا"'' روى شخص ما حديثاً أو أثرأء 
عندئذ ([1111:1) هو من رواة الحديث. 
إذا روى الرجل «) أحاديث من مسند أو مشيخة؛ 
وكان قد نال إجازة بالرواية. 
عندئذ يكون الرجل (أ» شيخا. 
إذا روى الرجل «ب) عاديا عن الرجل (أ) 
عندئد يكون الرجل ٠ب)‏ تلميذا للرجل ((). 
(7) نقصد بهذه العبارة عبارة «17» المستخدمة في قواعد الاستدلال المنطقي المحوسب. 
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وتركز قواعد الاستدلال المنطقي على مبداً التدرّج في سبر المعرفة وترسيخ 
الحقائق من خلال تتبع العبارات الشرطية ولوازمها. إذ إن المثال أعلاه» بدأ بالقاعدة 
الأولى التي ميّزت بين الراوي وغيره» وجعلت رواية الحديث والأثر فيصلا لتمييز 
الراوي من الشخص الاعتيادي. وجاءت القاعدة الثانية لتحديد هوية الشيخ الذي ينقل 
الروايات إلى حلقة التلاميذ؛ وحددت شروطأً أولية لهذا الشخص. أما القاعدة الثالثة 
فقد بيّنت طبيعة العلاقة التي تربط بين الشيخ ومن يتلقى الحديث عنه» وأطلقت عليه 
اسم التلميذ”". 


وتسهم هذه القواعد في تنشيط مجموعة تليها من القواعد» وتستثمر المادة 
المعرفية التي وفرتها ما سبقها من القواعد المنطقية لتثوير المزيد من الحقائق المستوطنة 
في ذات الاصطلاحاتء أو نتيجة نسج العلاقات الذي يربط في ما بينها بمراتبية محددة 
يمكن أن تشكل مادة الأنطولوجيا التي نروم إنشاءها لوصف شريحة محددة من علوم 


الحدنتك رواية أو ذرانة. 


إن التمثيل المعرفي بواسطة قواعد الاستدلال المنطقي تصلح للاستخدام في 
عمليات الاستدلال في دائرة بيانات متماسكة» أي حقائق وشواهد منطقية تتسم بالبساطة 
وتخلو من التعقيد. بيد أن هذا الأمر لا يلغي إمكانية توظيف معادلات رياضية لصناعة 
الشطر الثاني من القرار المنطقي. كذلك يمكن إنشاء مجموعة من القواعد المنطقية 
تحوي حقائق وعلاقات توفر لنا الفرصة لاستنباط حقائق ضمنية» من أخرى صريحة؛ 
وباستخدام لغويات برمجية متنوعة. 


اج الأنموذج الثالث: المنطق المحوسب 
يمكن أن نؤلف بين الشبكات الدلالية وقواعد الاستدلال المنطقي من خلال بيئة 
يتسم بمسار دلالى محكم. ويمكن أن ينشب عن غياب المنطق المحوسب السليم عدم 
إمكانية بلوغ مستوى مقبول من الدقة الموضوعية التى ستجعل من نتائج المقايسات 
المنطقية ضبابية» وملتسة. 
2 حاولنا تبسيط قواعد الاستدلال المنطقي إلى أبسط صيغة ممكنة قد لا تتناسب مع صيغة القواعد التي 


تتطلب عبارتها معالجة منطقية أكثر تفصيلاً في المضامين ودقة بالعبارة. 
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بصورة عامة, فإن أكثر الصيغ المنطقية المستخدمة في التمثيل المعرفي هي 
محمولات التفاضل والتكامل بالدرجة الأولىء» أو منطق الدرجة الأولى. ويوفر هذا 
المنطق بيئة خصبة لتوصيف النطاق الذى يستأثر باهتمامنا. 


- نهج معرفي مبسط لإنشاء أنطولوجيا فقهية محوسبة 

سنسعى في هذه الفقرة إلى إنشاء هيكلة معلوماتية لأنطولوجيا تعنى بمعالجة مسألة 
محددة من المسائل. بداية» ينبغى أن نحدد الحقل الذي ستعالجه مادة الأنطولوجياء 
ومساحة المجال الذي ستمتد على رقعته مجموعة المبادئ التى ستترابط فى ما بينها 
نشبكة مرخ العللاقات المعرفية. ولضمان بلوع الغاية التو نريدهاء ينبغى أن تتوافر لدينا 
إجابات دقيقة لمجموعة من المسائلء أهمها: 

ما هو الحقل المعرفي الذي ستسهم الأنطولوجيا فى وصفه؟ 

- ما هو المضمار الذي ستوظف فيه مادة الأنطولوجيا؟ 

ما هي طبيعة الأسئلة التي يمكن للأنطولوجيا أن توفر إجابات عنها؟ 


- من الذي سيستخدم هذه الأنطولوجيا؟ ومن الذي سيقوم بعملية إدامتها وتطوير 


لا يمكن أن تعد الإجابات التى سنوفرها لهذه المسائل نهائية» لوجود أكثر من 
احتمال لمراجعتها أثناء عملية تصميم هيكلة الأنطولوجياء لكنها تعد ضرورية لتحديد 
المجال الذي سيشمله الأنموذج المعرفي للأنطولوجيا. 


وإذ حاولنا هيكلة أنطولوجيا الصلاة» فبوصفها أحد أركان العبادة فى شريعتنا 
العبارة »حرق ستفكل النطاق السدزقى اللسلرات التفروفية والترافل المجال الى 
حدق النظاق اذى سه الاتطولوجيا: ومسي إلى أن تفده هذه الأنطولوجيا 
لاقتراح الخيار الأمثل الذي يمكن من خلاله أن يتكامل أداؤنا لفرائض الصلاة ونوافلها. 
وبطبيعة الحالء. فإن المبادئ التى تصف الصلوات المفروضة» وصلوات النوافل» 
والعللاقات الع تدمع فى نما بينها تند فتووذ] يمك الاجاسن يه للموازنة بين مراتب 
هذه الصلوات. 

وإذا كنا سنستخدم الأنطولوجيا التى سننشئها في توفير إجابات شافية من خلال 
المعالجات التي تمارس في حمل معالجة اللغة الطبيعية لسبر محتويات المنتديات 
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الفقهية» والمجلات الإلكترونية» فسيكون من الضروري حضور مجموعة كبيرة من 
الاصطلاحات الفقهية والأصولية ضمن المبادئ التي سيرتكز إليها الهيكل المقترح 
للأنطولوجيا. وإذا كانت الأنطولوجيا ستستخدم لتوفير إجابات واضحة للمسلم غير 
المتمرس بالفقه الإسلامي» فسيكون لزاماً علينا أن ندرج في هيكلتها مستوى محددا 
من المادة المعرفية التى تلبى حاجات هذه الشريحة الواسعة. أما إذا أردنا أن نخصص 
الأنطولوجيا لشريحة محددة من المتخصصين في ميدان الفقه الإسلامي فسيكون لزاما 
علينا منح الهيكل مزيدا من التفاصيل لكي تكون قادرة على توفير الاجابات التي يروم 
أهل هذه الشريحة العثور عليها. 

ونود الاشارة إلى مسألة مهمة فى هذا المضمارء ترتبط بمفردات الخطاب المعرفى 
الذي سيستخدم فى صوغ الميادئّ 5 الصلة بمجال الأنطولوجيا. فإذا كان الذي 
سيقوم بإعدادها فقيهاء بينما سيكون المستخدم بعيداً من الفقه وأصوله» فسيكون ثمة 
فجوة معرفية تفصل بين الخطاب المعرفي لدى الطرفين» الأمر الذي سيؤكد حاجتنا إلى 
توفير مسار يرسخ الصلة بين مستويات الخطاب المعرفي من خلال مد جسور لتوطيد 
الفهم الذي نروم توفيره من خلال مادة الأنطولوجيا المقترحة. 

أ- القاعدة المعرفية الداعمة للأنطولوجيا 

لتحديد مجال الأنطولوجيا التي نحاول إنشاء هيكلتها المعرفية» ينبغي أن نهيئ 
قاقمة من الأسئلة: التى تريد لقاعذة المعرفة المرتكزة على تلك الأنطولوجيا أن تكون 
فادرة على توفير إجابات دقيقة عنها. ويطلق على هذه الأسئلة اصطلاح (أسئلة الكفاية 
المعر فية) (01165]10115) 12277ع1م111011:16086-00012) . 

وستسهم هذه الأسئلة في توفير قاعدة رصينة لتحديد مستوى كفاية الأنطولوجيا 
المعلوماتية من خلال الاختبار الذي سيمارس على أدائها للإجابة عن جملة من 
التساؤلاات» مثل : 


- هل تضم الأنطولوجيا المستحدثة معلومات كافية للإجابة عن هذا النوع من 
الاسئلة؟ 


- هل تتطلب هذه الأسعلة مستوى ميحدداً مر التفاصيل, فكدهنقنا ققد يفال 


<8 


هذه الأسئلةء وغيرها كثير تفرضها طبيعة الأنطولوجيا التى نريد هيكلة محتواها 
الدخول فى تفاصيل دقيقة عند طرحها والالتزام بإطارها العام الذي يهدف إلى تحديد 


مساراتها. 
وفي حالة الصلوات المفروضة» وصلوات النوافل» ستبرز أمامنا مجموعة محتملة 
من أسئلة الكفاية المعرفية» مثل : 


» هل تفسد الصلاة بترك ركن من أركانهاء أو فريضة من فرائضها؟ 
© لماذا نختار صلاة دون غيرها من صلوات النافلة؟ 

هل صلاة الضحى صلاة راتبة» أم نافلة؟ 

ما هو أفضل وقت لصلاة الضحى؟ 

» هل صلاة الجمعة من فروض الأعيان؟ 

© متى يدخل وقت صلاة العصر؟ وما هو وقت الكراهة؟ 

ما هي الصفات المكروهة في إمام الجماعة؟ 


ويمكن القول إن قائمة الأسئلة أعلاه تؤشر بوضوح إلى أن الأنطولوجيا المقترحة. 
ستضم معلومات خصبة عن الصلوات المفروضة والنوافل» على صعيد شروطهاء 
ومستحباتها» ومكروهاتهاء ومفسداتهاء والمفاضلة بين أوقات أدائهاء وغيرها من 
التفاصيل ذات الصلة بفقه الصلاة» والتيى ستوفر للمسلم المعاصر مناخاً مناسباً لتتصحيح 
المفاهيم» وإزالة الغبش عن مسائل تعترض سبيله أثناء أدائه للصلوات بين الحين والآخر. 


ب - إمكانية إعادة استخدام أنطولوجيا موجودة 

إن استثمار تجارب الغير في صوغ أنطولوجيا لمواضيع مقاربة» يمنحنا فرصة 
تطوير الهيكلة المعلوماتية لتجارب سابقة» مع صقل مواردهاء وتوسيع مجالها المعرفي. 
وتصبح عملية إعادة استخدام أنطولوجيا قائمة ضرورة لا بد منها عندما تفتقر الأنطولوجيا 
إلى تفاعل مباشر مع تطبيقات برمجية مرتبطة بأنطولوجيات محددة أو معاجم محكمة. 

بصورة عامة» توجد مجموعة كبيرة من الآنطولوجيات الرقمية فى مكتبات متنوعة 
مطروحة على شبكة الويب» بعضها مجانية' وبعضها متوافر مقابل أثمان محددة. 
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ومما للاشك فيه أن توظيف تطبيقات الأنطولوجيا فى البيئة الرقمية العربية لا تزال 
مغيّبة» كما أنها لم تظفر بفرصة للدخول إلى ساحة الفقه الإسلامي, الأمر الذي سيجعلنا 
بعيدين من نوال ثمار تجارب سبقنا إليها الغير. 


ح_- استقصاء الاصطلاحات الحاكمة للأنطولوجيا 


من الضروري إعدذداد قائمة لجميع المصطلحات التي نريد بيانها ضمن هيكلة 
أنطولوجيا الصلوات التى نعكف على إعدادها لتكون موردا يبيّن للمستخدم معانيها. 
ويرشده إلى كيفية التعامل معها. وستبرز أمامنا انذاك جملة من التساؤلات التى ستحدد 
مضامين الأنطولوجيا المستحدثة. مثل: ما هي أهم الاصطلاحات التي ليل المسرية 
عنها؟ وما هي الخصائص التى تتسم بها هذه الاصطلاحات؟ وماذا نريد أن نتحدث 
بصدد هذه اللاصطلاحات ضمن الهيكلة التي نعكف على إعدادها؟ 


فعلى سبيل المثال لا الحصرء ستتضمن الاصطلاحات المهمة ذات الصلة 
بالصلواتء الصلاة» الطهارة» الصلوات التي تعد فرضاً على الأعيان» والتي تعد فرضاً 
على الكفاية» والصلوات المسئونة» وصلوات الفضيلة» وصلوات التطوع. والصلوات 
المنهي عنها. ونتناول أحكام الصلاة» من فرائض» وسننء وفضائل» ومستحبات. 
ومكروهات» ومفسدات للصلاة. 


سنحتاج في البداية إلى التنقير عن مجموعة مستفيضة من الاصطلاحات دون 
أن نقلق بصدد حصول تداخل بين المفاهيم التي تمثل كلا منهاء أو العلاقات القائمة 
بين هذه الاصطلاحاتء أو أي خاصية يمكن أن تتصف بها هذه الخصائصء أو أن هذه 
المفاهيم يمكن أن نعدّها صنفاً أو فئة صغيرة. 


بعدها سنشرع فى المرحلتين القادمتين» حيث ستباشر بإنشاء تراتبية الأصناف 95 
ستتألف منها هيكلة أنطولوجيا الصلوات» مع بيان الخصائص التي تتسم بها المفاهيم 
السائلة فيهاء والفئات الملحقة بها. 


الأنطولوجياء ثم سنستمر فى وصف تفاصيل الخصائص التى تتميز بها هذه المفاهيم 
إلى حين اكتمال جميع التفاصيل التي نروم إدراجها في البيئة الأنطولوجية التي نعمل 
ليها 
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د تعريف الأبواب وتحديد تراتب معماريتها 


تتوافر أمامنا مجموعة من الخيارات على صعيد إعداد تراتب المعمارية المعرفية 


المحور الآول» معمارية من أعلى إلى أسفل ؛(10100172) تبدأ من خلالها عملية 
المعالجة عبر صوغ تعريفات دقيقة للمفاهيم المطروحة ضمن المجال مع تخصيص 
هذه المفاهيم وفق المراتب اللاحقة. فعلى سبيل المثال» يمكننا البدء بإنشاء أبواب 
المفاهيم الأساسية للصلوات المفروضة والمسنئونة. بعدها نباشر بتخصيص صنف 
الصلوات المسنونة من خلال بيان أصنافها الثانوية التي ستشمل: صلاة الوتر» والعيدين. 
التنلاوة. ويمكن أن نستمر فى عملية التبويب بحيث نباشر ببيان كل صنف من أصناف 
هذه الصلوات وتفاصيلها. 


المحور الثاني. معمارية من أسفل إلى أعلى؛ نباشر من خلالها عملية صوغ 
التعريفات لأكثر الأبواب أهمية» ولفروع التراتبية المعرفية» مع إعداد تصنيف لاحق 
لهذه الأبواب بحيث تشمل مفاهيم أكثر شمولا. فعلى سبيل المثال» يمكننا البدء بتعريف 
أبواب لكل من تحية المسجدء وقيام شهر رمضان. وقيام الليل. بعد ذلك نباشر فى صوغ 
تعر يف أكثر المفاهيم جلاع أولاء ثم نباشر عملية الاستقراء وتحصيص هذه المفاهيم 
على نحو مناسب. ويمكن أن نبدأ ببعض المفاهيم العليا مثل مفهوم الصلاة» مع بعض 
المفاهيم الخاصة» مثل صلاة التسابيح. بعدها نقوم بربط المفاهيم العليا مع مفاهيم تقع 
في مرتبة وسيطة ضمن حزمة المفاهيم المطروحة على ساحة الأنطولوجياء فتبرز أمامنا 

ولا يمكن المفاضلة بين الأساليب التي تضمنتها المحاور الثلاثة» فلكل منها 
ميزاتهاء التى تفرض استخدامها فى حقل دون آخرء كما أن لهاء فى الوقت ذاته. 
قادرة على وصف المفاهيم بأسلوب أفضل. 
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هه تحديد خصائص الأصناف والفئات 


بصورة عامة» لا يمكن للمفاهيم أن تتوافر بيانات كافية للإجابة عن جميع أسئلة 
الكفاية المعرفية التى نوقشت فى الفقرة «1 » من المبحث «رابعا». وسوف تلجئنا 
الساحة إل امتكباك عملة بين ضممااه دفر الأمناقة زلل اليد يومف الب 
الداخلية للمفاهيم المنبثة في النسيج المعرفي للأنطولوجيا. 

وبعد أن أكملنا عملية اختيار الأصناف من قائمة الاصطلاحات التى أكملنا 
العمل عليها لاستيعاب جل تفاصيل أنطولوجيا الصلاة التي بدأنا العمل عليها في 
الفقرة د من المبحث ارأبعاً» فإن جل ما سيتبقى لدينا 5 اصطلاحات قبل 
ستدور حول خصائص هذه الأصناف. وبذلك ستشمل هذه الاصطلاحات ‏ على 
سبيل المثال لا الحصر - وصف الصلاة» سواء كانت فرضاً على الأعيان أم فرضاً 
على الكفاية» أم صلاة مسئنونة» أم صلاة فضيلة» وفرائضها وسننها وفضائلهاء وعدد 
ركعاتهاء وأوقات التلبّس بهاء ومستحباتهاء ومكروهاتهاء إلى غيرها من خصائص هذه 
الصلوات. 

وينبغى أن نحدد لكل خاصية من هذه الخصائصء الصنف الذي تصفه» بحيث 
تتحول عله الس الف إلى «جزء ملحق» (510) بهذه الأصناف. يصف كل جزء من 
هذه الأجزاء الملحقة بالأصنافء فيتناول فرضية الصلاة» وسنيتهاء وعدد ركعاتهاء 
وأوقات التلبّس بهاء وغيرها من الخصائص النوعية. 

ويمكننا إجمال أنواع الخصائص التي يتصف بها الكيان المعرفي المعلوماتي. 
والتى يمكن أن تتحول إلى أجزاء ملحقة بخصائص الأصناف التى تشكل مادة الهيكلة 
الأنطولوجية المفترضة للصلاة: كما يلى : ْ 

©» خصائص ذاتية (5ع1]1ع م2810 ©12111251) كحكم الصلاة فرض عين» أم فرض 
كفاية» سنة» أم نافلة. 

© خصائص عرضية (165ازءم220 أأوصةها:) كأوقاتها المقدرة» وأحكامهاء 
وغيرها من الخصائص غير الجوهرية. 

.ونيكن أأق قط الجده البلسق باكر الأعيكاف شمولء الع تولك تلاك 
الخاصية؛ كونها تشكل قاسماً مشتركاً لجميع المراتب التي تستوطن ضمن يكل 
الأنطولوجيا. 
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و- تعريف جوانب الأجزاء الملحقة بالخصائص 

يمكن للأجزاء الملحقة بالخصائص أن تمتلك جوانب متعددة يصف كل 
منها نوع القيمة» القيم الجائزة» عدد القيم» وخصائص القيم الأخرى التي يمكن 
أن يتمتع بها كل جزء من الأجزاء الملحقة. فعلى سبيل المثال» فإن قيمة ملحق 
الاسم سيضم «اسم الصلاة» في حقل تعريفي مستقل. أما بالنسبة إلى الجزء 
الملحق الذي يرتبط بحكم الصلاة فسيتمتع بمجموعة من القيم التى يصف كل 
منها حكم نوع الصلاة المناظر له. وتمثل كل قيمة «فريضة/ -سنة/ -فضيلة) 
شواهد على حكم كل فئة من فئات الصلاة. بمعنى آخرء أن حكم الصلاة هو عبارة 
عن جزء ملحق بخصائص الصلاة ويمتلك قيمة تعريفية تعد شاهدا على الصلاة. 
ولكي تتضح معالم هذا الأمر سنحاول أن نعرّج على جملة من الجوانب الشائعة 
في هذا المضمار: 


أصل الجزء الملحق: يعرّف أصل الجزء الملحق (/03101081119© 5104) ويحدد عدد 
القيم التي يمكن للجزء الملحق أن يمتلكها ضمن معمارية الأنطولوجيا المعلوماتية. 
ويلاحظ أن بعض النظم المعلوماتية تكون قادرة على تمييز بين أصول فردية (تسمح لنا 
بتحديد قيمة واحدة فقط) وأصول متعددة (تسمح لنا بتحديد أي عدد من القيم المناظرة 
للخصائص). فوصف «الصلاة» يمكن أن يشكل جزء1 ملحقا أحادي القيمة لهوية عبادة 
من العبادات. أما أحكام أصناف الصلوات فيمكن تمثيلها بجزء ملحق متعدد القيم ذي 
صلة مباشرة بصنف أطلقنا عليه اصطلاح الصلاة. 


بالمقابل» توجد نظم معلوماتية أخرى تتيح لنا فرصة تحديد القيم الدنيا والعليا 
من الأصول التى تستخدم لوصف عدد قيم الأجزاء الملحقة بالأصناف. فالحد الأدنى 
للأصول (77) يعني أن الجزء الملحق ينبغي أن يمتلك كحد أدنى (/8) من القيم لكي 
نفلح في وصفه بصورة دقيقة. فعلى سبيل المثال» تمتلك الصلاة عل دن لالأصول 
هو :)١(‏ لأن كل أنواع الصلوات تتألف من مجموعة ركعات. والحد الأعلى للآصول 
(14) يعنى أن الأجزاء الملحقة تمتلك (201) كحد أعلى. وسيكون الحد الأعلى للأجزاء 
المامفة رام ل السلا 


نوع قيمة الجزء الملحق: إن الوجه المناظر لأنواع «قيم الجزء الملحق) 
(11/0 51011016) تصف نوع القيم التى يمكن إدراجها ضمن هذا الجزء. ويمكن 
إعداد قائمة بأكثر أنواع القيم شيوعاً في هذا المضمارء والتي تشمل: 
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© الوتر (51]5188): يمثل أبسط أنواع القيم التي يمكن استخدامها للأجزاء الملحقة 
© العدد (211:561): الذي يصف الأجزاء الملحقة بالأصناف بواسطة قيم عددية. 
فعدد ركعات الصلاة يمكن وصفه بقيمة عددية:١2‏ 71 


© قيمة بوليانية (8001682): التى تدرج ضمن حقول الأجزاء الملحقة» والتي 
تتأرجح قيمتها الثنائية بين «نعم/ -لا». فإذا أردنا استبعاد صلوات الفضائل بوصفها صنفا 
مستقلا عن بقية أصناف الصلوات» يمكننا أن نستخدم قيمة بوليانية في الجزء الملحق 
فتكون القيمة «كاذبة» (12156) القيمة المناظرة لهذا الصنف من الصلوات عندما نريد 
استبعادها من دائرة الصلوات المفروضة. 

© قيمة معدودة (1811111612]60): تمثل الأجزاء الملحقة المعدودة قائمة محددة 
من القيم المسموح بها للجزء الملحق. فعلى سبيل المثال؛ يمكتنا القول إن الجزء 
الملحق بشروط وجوب الصلاة يمكن أن يتمتع بتسع قيم: البلوغ» والعقل» والإسلام. 
ودخول الوقتء وكون المكلف غير ساهٍ ولا نائم» وعدم الإكراه» وارتفاع موانع الحجيض. 
وارتفاع موانع النفاسء والقدرة على الطهارة. 

© الشواهد (125682©6): وتمنحنا هذه الفئة فرصة تعريف العلاقات القائمة بين 
أفراد الأصناف. وينبغي أن تكون قيمة الجزء الملحق من هذا النوع ضمن تعريفة تتألف 
من قائمة الأصناف التي يمكن للشواهد أن تناظرها. 

نطاق ومدى الجزء الملحق: بصورة عامة يطلق على الأصناف المسموح بإدراجها 
ضمن الأجزاء الملحقة التي تتمتع بقيم على شكل شواهد اصطلاح نطاق الجزء الملحق 
510 082 عع12303). أما الأصناف 00000 للجزء الملحق أن يرتبظ بهاء أو خصائص 
الأصناف التي يمكن أن يصفها فيطلق عليها اصطلاح «مدى الجزء الملحق» 5106) 
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يتألف مجال «الجزء الملحق» من الأصناف المرتبطة به» وتسري القواعد ذاتها فى 
تمحديد نطاق الجزء الملحق ومجاله. ويمكن إجمال أهم هذه القواعد دما يأ .: 


- ينبغي البحث عن الصنف أو أكثر الأصناف التي يمكن أن تشكل على التعاقب 
نطاق الجزء الملحق أو مجاله عندما نريد تحديد مجال ذلك الجزء الملحق. 
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- ينبغي تجنب عملية تحديد نطاق أو مجال لجزء ملحق يتميز بعمومية شاملة 

- عدم اختيار صنف يتسم بشمولية كبيرة لمجال ما. 

إذا كانت قائمة الأصناف التى تعرّف المجال أو النطاق الخاص بالجزء الملحق 
تتضمن صنفاً مع أصنافه الثانوية» فمن الضروري استبعاد الصنف الثانوي. فإذا كان نطاق 
الجزء الملحق يحوي صنف الصلاة» وصنف الصلوات المفروضة» يمكن أن نستبعد 
الصلوات المفروضة من النطاق» لأن حضورها فى هذه الهيكلية لن يضيف معلومات 
جديدة. لأن الصلوات المفروضة هى صنف ثانوى من أصناف الصلاة» وعليه فإن 
نظاق الجزء الملحق يغطى ضحنياً الصلوات المفروضة وطغيرها مخ الأضناف الغانوية 
(الصلوات المسنونة» وصلوات الفضائل) التى تنضوىي تحت مظلة صنف الصلاة. 
الأصناف الثانوية للصنف «س». ولا تتضمن الصنف «س» ذاته؛ ينبغى أن يحتوى 
النطاق الصنف «س» دون أصنافه الثانوية. فعلى سبيل المثال: بدلا من نعرّف نطاق 
الجزء الملحق الذي يتضمن الصلوات المفروضة؛ والصلوات المسئونة» وصلوات 
النوافل» يمكننا قصر النطاق على صنف الصلاة داته. 

إذا احتوت قائمة الأصناف التى تعرّف نطاق الجزء الملحق أو مجاله بعض 
الأصناف الثانوية للصنف «س»». ينبغى أن نأخذ بعين الاعتبار فى ما إذا كان الصنف 
«س» سيوفر تعريفاً أفضل للنطاق. 

6 أن تضاف قواعد أخرى أشد ت: تخصيصاً كي نمنح أن نمسنا فرصة أفضا فى 
وصف تفاصيل الأنطولوجيا التي نعكف على إنشائها. 

ز- إنشاء الشواهد 


تشمل الخطوة الأخيرة فى رحلتنا على طريق إنشاء هيكلة متماسكة للأنطولوجيا 
التوجه نحو إنشاء «شواهد)» فردية (125131668) للآصناف المستقرة فى تراتبيتها. ويتطلب 
تعريفنا لشاهد فردي الأمور التالية: 

© اختيار الصنئف الذي نريد إنشاء شواهده الفردية. 

© البدء بإنشاء الشواهد الفردية لذلك الصنف. 
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© تهيئة القيم المناظرة في الأجزاء الملحقة. 

فعلى سبيل المثال يمكن أن ننشئ شاهداً فردياً لصلاة الضحى لتمثيل نوع من 
أنواع صلوات الفضيلة. ويمكننا أن نعد صلاة الضحى شاهداً فرديا للصنف الذي يضم 
جميع صلوات الفضائل. وسيحتوي هذا الشاهد على القيم التالية للجزء الملحق: 

© الفئة: صلاة فضيلة. 

الحكم: يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها. 

5 بداية الوقت: يبدأ وقتها بارتفاع الشمس قدر رمح. 

© انتهاء الوقت: حين الزوال. 

© وقت الفضيلة: عندما ترمض الفصال. 

© عددالركعات: ”. 65 08.15 ١١‏ ركعة. 


الويب الدلالية (ا/11 561231]1) عبارة عن نسيج من المعلومات الذي تترابط 
عناصره وفق نسق محكم يذلل الصعاب أمام معالجته في البيئة المحوسبة» وعلى نطاق 
عولمي ممتوح. وتستحدم الو يب الدلا لية بوصمها فقاعلة بيانات عولمية منفتحه على 
أنشطة البحث التى يمارسها مستخدمو شبكة الإنترنت. 


اللغوية» وإضافة عناصر جديدة إلى بيئتها البرمجية لمنح المستخدمين, وأدوات 
١‏ - معمارية الويب الدلالية 

مرت الشبكة العنكبوتية العالمية (جاء/11 11/01107106) بسلسلة من عمليات التوسع 
الهيكلي بحيث أضحت أكبر بيئة افتراضية في تاريخ الجنس البشري. وقد أسهمت 
والقاطنين في المواقع المستوطنة في بيئتها الرقمية. ولعل أهم أسباب هذه النجاحات 
في اجتذاب المستخدمين؛ وتوسيع المساحة التي امتدت عليها هي التالية: 

- سهولة إنشاء خدمة الويب بواسطة أي مستخدم. أو مجموعة مستخدمين. 
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- يتمتع المستخدمون بالحرية التامة في إنشاء الوثائق» ومختلف أنواع الملفات 
الصورية؛ أو الرقمية» وزجهم إلى البيئة الرقمية لمواقع الويب؛ أو ربطهم بملفات أخرى. 
وتوجيه مساراتهم باتجاه المستودعات الرقمية» أو مواقع الويبء أو الوثائق المنتشرة 


ونجم عن ذلك حصول نموٌ مطرد في محتوى الشبكة العنكبوتية العالمية» بينما 
تراجعت قدرة النظم البرمجية المستخدمة» على استيعاب هذا النمو غير المسبوقء فبدأ 
أداء الشبكة بالتراجع» وبدأت الكثير من المواضيع تتسلل بعيدا من هيمنة المستعرضات» 
ومحركات البحث في التنقير عمًا تحويه من مفردات» ومادة معرفية. 

وقد هرع العاملون في بيئة الإنترنت إلى اقتراح أنماط متعددة من المعماريات 
القائمة على المعرفة» لتجاوز هذه العقبات» ومنح البيئة البرمجية قدرات معرفية توفر 
للمستخدم فرصة الوصول إلى المادة المعرفية المطروحة في وثائق الويب» واستخلااص 
عصارتها المعرفية. 

تعد الويب الدلالية أحد الحلول المطروحة لإعادة هيكلة المحتوى الرقمي 
المطروح على الإنترنت» وتجاوز عقبة النمو غير المتزن في هذا المحتوى» والذي بات 
يشكل عائقاً أمام محاولة الوصول إلى موارد الشبكة الماموثية» وتشعباتها اللامتناهية. 


9-6 تصمن (الويب الدلالية» حضورها الفاعل كبديل للويب «التقليا يا 5 1 
أن تتمتع بالخصائص التالية: 


القدرة على تمثيل المعرفة» وإنشاء الهيكلة المعرفية» بنهح صريح ومبسط. 

- أن تمتلك نظاماً توزيعياً مرنأء يتميز ببيئة مفتوحة تخلو من الهيمنة المركزية التي 
تعرفل بوسع الوق وانفتاحها على المستخدمين» مع كف التحكم في مادة المحتوى 
الجطروع. 


- توافر وسط يدعم الترابط الدلاليى لمحتويات الويبء لإتاحة فرصة إعادة إنتاج 
المحتوى المعرفي من ظو و معالجات جديدهة للقضوص والوثائق المطروحة على 
الويب. 


نح 


حصور مو سع ل من الاقترانات الفضفاضة فى الطبقات اللغوية الشائعة على 
الويب» وذلك من طريق توظيف لغات موحلدة» تتسم بميزات تخصيص مرنة» ووفق 
الحاجات المتباينة لفئات المستخدمين المختلفة. 

- أن تثميز بتوافر تقئيات مبسطة لنشر المحتوى الرقمى» وإغادة معالجة البيانات 
اليرعقيدة لإنتاج محتوى أكثر سهولة بالتداول في حدود مواقع الويب. 

وفق ما تقدم فإن المراجعة المتأنية لما ذكر عن متطلبات الويب البديل. 
تفرض علينا التفكير من جديد بالعناصر المعمارية للويب الدلالية» وعلى صعيد 
كل من اللغويات المستخدمة في الويب الدلالية» وطبيعة المهام التى ستنهض بها 
مختلف عناصر الويب الدلالية أثناء عمليات إدارة المحتوى المعرفي المطروح 
على مواقعها. 

بداية ينبغي أن تتمتع لغة الويب الدلالية بأنموذج لمعمارية على مستوى عالٍ من 
التجريد» ووفق الخصائص الآتية: 

- أن تمتلك أنموذجاً لمعالجة البيانات يتسم بالقدرة على تمثيل الكيانات 
البرمجية» ودمج عناصرها باليات مبسطة عند بروز الحاجة إلى إنتاج محتوى جديد. 

- أن توفر مرجعية متينة لربط الكيانات الفردية المطروحة على الويب» مع البيئات 
الرقمية المجاورة» وإحكام الترابطات الدلالية في ما بينها. 

أن تمتلك لغة وصفية قادرة على التوصيف بلغة يمكن للبيئة المحوسبة أن 
تتعامل معهاء ولآلاتها أن تعالجها وفق خوارزمياتها المختلفة ولنطاق واسع من 
التطبيقات. 

- أن تتمتع اللغة بقدرات مميزة على صعيد المعالجة المحوسبة وإنشاء 

أن تعلة قدرات اسعدلالية د احرى للمقايسة المنطقية تستطيع مراقبة 
الاستعلامات التى تباشر عمليات سبر محتوى الويب» وتترجم العلاقات المعقدة التى 
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تربط الكيانات المعلوماتية إلى نسق رياضي/ -منطقي يمكن أن يعالج وفق الآليات 


المحوسبة. 
00 تمتلك بروتوكولات متعددة لتناقل البيانات» والاستعلامات التى ينشئها 
المستخدمون على عموم مواقع الويب. 


61[ كيقية التكتلاض المادة المغرفية من تفيو فين الويت 

أسهم الحضور المكثف لشبكة الإنترنت في البيئة الرقمية لعالمنا المعاصر في 
توفير مناخ مناسب لحل إشكالية المعالجة الآنية لسيل المعلومات المطروحة مع توفير 

أضخت عملية «مقاسمة المعلومات) (512311185 112101121314101) واستثمار مواردها 
من المسائل المهمة في عصر المعرفة» وقد فرض النمو الهائل فى حجم المعلومات 
المطروحة على شبكة إل 7 وحضورها فى المستودعات الرقمية» الحاجة إلى «نظام 
ذكى)» يدير عملية مقاسمة المعلومات (511311185 12101171361011 ]21اع1118ع121) . 

بصورة عامة» تشخص أمامنا ثلاثة مستويات من المعالجات الذكية للمحتوى 
المعرفي المطروح في البيئة الرقمية: 


المستوى الأول. استخلاص المعلومات من سيل البيانات الرقمية. 


المستوى الثانى. المعالجات الدلالية لانتزاع البدي. المعلوماتية, ولباب المعلومات 
الموجودة فى الموارد الرقمية. 

المستوى الثالثء إثراء الموارد المعلوماتية عن طريق زج المعالجات الأنطولوجية. 
حيث تمارس عملية إنشاء المفاهيم لنطاق معرفى محدد. 

ولا يمكن أن نعثر على المادة المعرفية المنشودة في موقع واحد من المواقع 
المنتشرة على الإنترنت» ولكنا نجدها مبعثرة على مساحة واسعة من المواقع. 
فلا يستطيع المستخدم تكوين صوره واضجة عدر النسبق المفاهيمي الذي تستقر 
فيه ثللكة المادة ما لم يمتلك خبرة رصينة باليات البحث ضمن محركات البحث 
المطروحة على مواقع الدع تبقاة أو يكون كتهو على ارين معالجات محو سبةه 


متمل مه . 
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بدأت منذ بضع سنوات حركة تغيير في هيكلة الإنترنت من وعاء معلوماتي 
تخلو المادة المطروحة على مواقعه من «سمة التنظيم» (25]111©101560[])» باتجاه وعاء 
معلوماتي شبه منظم (1-511111160تتاع 5 )2 تفهيدًا لتحويله وه وعاء معلوماتي أكثر 
اتساقاً وتتظيها بعد توظيف تقنية «النسيجح الدلالى» زعا عامصمصرءد). 


وقد أصبح النسيج الدلالي علامة بيّنة على التحولات الجديدة القائمة في 
البينة التحتية لمواقع الويب. بغرض تحويل المحتوى المطروح فيهاء إلى طبقة من 
البيانات» التى يمكن للاليات المحوسبة الذكية (مثل: «العميل الذكى») 121611186214) 
(1ععىم. و«محركات البحث المعقدة) (5ع0اعص طاعنتودء5 60 1ن 1أوننام50)) أن 
الويب» وأن تؤسس مستويات المعانى المودعة فى مفرداتهاء دون وجود تدخل 


بر لابه :. 


وتتوافر أمامنا أكثر من طريقة لتوظيف نهج الأنطولوجيا المحوسبة في سبر 
المفاهيم المستوطنة في النصوص واستنباط المعرفة في هذا المورد. وتتباين الفرص 
المتاحة لاستثمار هذا الأمر بين الاستخدام المباشر للغة الطبيعية في وضع الاصطلاحات 
المناظرة للمسرد اللغوي/ -المفاهيمي»ء إلى اعتماد النهج الصوري الصارم للمنطق أو 
تقنيات معلوماتية أشد تعقيدا. 

ويمكن أن نتتبع مسارات المعالجات المتاحة لاستخلاص المعرفة من الموارد 
النصية من خلال مناقشة الآليات التي تتوافر بين أيدينا هذه الأيام» وبصورة عامة» نلجأ 
إلى إنشاء الأنطولوجيا المحوسبة لتوفير بيئة معرفية قادرة على دعم عمليات استرداد 
البيانات أو اقتناصها من المستودعات الرقمية العملاقة» ومن المواقع المنتشرة على 
الإنترنت» ولتوفير مناخ مناسب لممارسة سلسلة من عمليات الاستدلال المعرفي. 


"5 التمفيل المعرفى فنى:بيقة الوؤيب الدلالئ 
تتألف بيئة الشبكة العنكبوتية العالمية من ثلاثة عناصر أساسية: بروتوكول تناقل 


النص التشعبي (111778)» والمحدد العالمي لعنونة مواقع الويب (:1[81)»: وأخيراً لغة 
ترميذ النض التشعبى (:1111/11). 
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ولتوسيع الخدمات التي تقدمها مواقع الويب المقيمة على هذه الشبكة: اقترح تيم 
برئرق الى :عكر الشيكة الحتكبوتية الهالمية .ومنل خام 1444 الويب: الذلالئ لعجويل 
الوغاء المعلوماتي الذي يقيم فى الشبكة العنكبوتية إلى ساحة مفتورحة لتداول تمط 
ند عدلات الأبقدلال والمقابييات العرفة. 


وتعمل الويب الدلالية جنباً إلى جنب مع أنطولوجيا الويبء لأن الأنطولوجيا 
تعد لوا يا للمفردات البنيوية التى تستعمل لإنشاء المفاهيم في بيئة البيانات 
الواصفة للسانابةة: وتستخدم هله البيانات المجردة فى عملية التمثيل المعرفى لمحتوى 
الاصطلاحات والمفاهيم بدلا من الكلمات. وبذلك تغيب اللغة قبالة حضور جديد لعدة 

لقد أحدث الويب الدلالى نقلة نوعية واضحة على صعيد النسق المفاهيمى لعملية 
التمثيل المعرفي» وأسهمت في توطينها ببيئة جديدة» وفي ظل قواعد منطقية حاكمة من 
نمط جدبكد. 

بصورة عامة» تستند آلة التمثيل المعرفى فى الويب الدلالى إلى ثلاثة مبادئ 
تجمعها مع المدرسة المعرفية الأرثوذكسية. 

المبدأ الأول» المعرفة تمثيل للعالم الواقعى. 

المبداً الثانى» المعرفة مستقلة عن مرتكزاتها السيمائية (ع511056121 561210112).» لذا 
من الأحوال. 

المبدأ الثالث» المعرفة حقيقة قائمة بذاتهاء ويمكن تمثيلها بواسطة عبارات المنطق 


من أجل هذاء نرى من الضروري اعتماد نهج «التفاضل الدلالي» لتجنب 
المسلمات الميتافيزيقية عند ممارسة عملية التمثيل المعرفي في هذا المضمار. 
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انغ عافن اليحضيي ‏ السب ء أن الفضل عياض بن موسى. الإعلام بحدود قواعد الإسلام. 
تحقيق محمد صديق المنشاوي. القاهرة: دار الفضيلة» .٠٠١١‏ 

ابن قدامة المقدسيء عبد الله بن أحمد بن محمد. المغنى ويليه الشرح الكبير. 

ابن محمد النملة» عبد الكريم بن على. الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب 
الراجح. الرياض: مكتبة الرشدء “571١ه/‏ 7 ١٠٠م.‏ 

المهذب في علم أصول الفقه المقارن: تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظريّة 
تطبيقيّة. الرياض: مكتبة الرشد» ١57١ه/‏ 19199م. ه ج. 


114ه/["114١م).‏ 
إمام الحرمين الجويني, أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله. البرهان فى أصول الفقه. حققه 
وقذمه ووضع فهارسه عبد العظيم الديب. القاهرة: دار الأنصارء ٠٠5١ه/٠/19م.‏ 7 ج. 
البورنو» محمد صدقى بن أحمد. موسوعة القواعد الفقهية. بيروت: مؤسسة الرسالة» .١997‏ 
الحفناوي. محمد إبراهيم محمدء التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه 
الإسلامى. طُْ 9 القاهرة: دار الوفاء للطباعة والكشو والتوزيع. لا .١‏ 

الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي. الكفاية في علم الرواية. حيدر آباد الدكن: مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية. ا 01 

دولوزء جيل وفليكس غتاري. ما هي الفلسفة. ترجمة مطاع الصفدي. بيروت: مركز الإنماء 
القومىء .١9591/‏ 
البجاوي. القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي» 117857١ه//‏ [1957م]. ؟ ج. 

الزبيدي» ابو الفيض مرتضى بن محمد. تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق مجموعة من 
اللغويين. بيروت: دار الهداية» [د. ت.]. 1 

الزحيلى. ميحمل مصطفى. القواعد الفقهية وتطبيقاتها فى المذاهب الأربعة. دمسى. دار الفكر. 


00 


1 


الزركشيء بدر الدين محمد بن بهادر. البحر المحيط في أصول الفقه. تحرير عبد القادر عبد الله 
العانى. لهي الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 1 | ج. 


الأفغاني. حيدر آباد الدكن: لجنة إحياء المعارف العثمانية» [د. ت.]. ١‏ ج. 

السبيوطي. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. 
بيروت: المكتبة العلمية. 191/5. 

الشوكاني» محمد بن علي بن محمد. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. تحقيق 
أحمد عزو عناية. بيروت: دار الكتاب العربي» ١.1199‏ ج. 

هيا الاين الطالع. القاهرة: مطبعة السعادةء /5١١ه/‏ [4 15م ). 

ل . فتح القدير: الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. القاهرة: مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده. ١754‏ -1181ه/[9750١1977-1م].‏ 0 ج. 
ميحمل محييى الدين عبل الحميد. المدينة المنورة: المكتبة السلفية. [د. ها 

تت ا توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار. تحقيق أبو أويس الكردي. القاهرة: مكتبة ابن 
تيمية. ا 
18 (سلسلة إسلامية المعرفة؛ )١7‏ 

ل . إصلاح الفكر الإسلامي بين القدرات والعقبات. فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي. .١495‏ (سلسلة إسلامية المعرفة؛ )٠١‏ 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد. المستصفى من علم الأصول. القاهرة: المكتبة التجارية. 
ا 1 
ط ". بيروت: موؤسسة الرسالة» .1١199‏ 

القرافى» أبو العباس أحمد بن إدريس. الفروق. القاهرة: مطبعة دار إحياء الكتب العربية 
55-4١1ه/[9760١-19707م).‏ : ح. 

القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن. القاهرة: دار الكتب المصرية. 
١1759-5ه/"97١1900-1م. 7٠١‏ ج. 


ا 


اللكنويء أبو الحسنات محمد عبد الحي. الرفع والتكميل في الجرح والتعديل. تحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة. ط ”. القاهرة: مكتب المطبوعات الإسلامية» /1٠5١ه/‏ [/19/1م]. 


لالاند» أندريه. موسوعة لالاند الفلسفية. تعريب خليل أحمد خليل. ط ”؟. بيروت: منشورات 
عويدات.». 000 

راد عغساق: الإتساتيات الرقبية: وتساؤلات :فق 'كقافة الكتولوجيا: بيروت: شركة المطبوغات 
للتوزيع والنشرء ١١‏ ا 

المقدسي. ابو الفضل محمد بن طاهر. تذكرة الموضوعات. تحفيق محمل بن أمين الخانجي. 
القاهرة: مطبعة السعادة» 77 ١١اه/‏ [1150م)]. 

النقارى. حمو. المنهحية الاصولية والمنطق اليونانيى من خلال ابي حامد الغزالي وتقى الدين بن 
تيمية. بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشرء .١١ ١7‏ 


الهيتمي» أحمد بن على بن محمد بن حجر. فتح الجواد بشرح الإرشاد على متن الإرشاد. 


دوريات 


الرزوء حسن مظفر. «الأطر المعلوماتية لتداول المعرفة الإسلامية فى زمن العولمة.» إسلامية 
المعرفة: السنة 8 العددان 755-77 صيف خريف 1 

للب «تحليل محوسب لمسائل فقه الصيام المستوطنة في مواقع الإنترنت.» الفكر الحر: 
العدد /5» تشرين الآول/ أكتوبر 9 .٠١١‏ 

يي «تحليل نصوص إسلاميه بواسطة تقنية التنقيب المعلوماتى.») محلة بونة للبحوث 
والدراسات (مؤْ سسة بونه للبحوث والدراسات): العدد "2 كانون الأول/ ديسمبر 110 

صصح ١تقييم‏ مجموعةه منتحبه من موافع التجارة الإلكترونية باستخدام تقشه التتقير 
المعرفي لمحتويات مواقع الويب.» علوم إنسانية: السنة 7» العدد 77» كانون الثاني/ يناير 
ال 


ل االتنقيب المعلوماتى على موارد الشريعة الإسلامية.» أحوال المعرفة: السنة 2.١7‏ 
العدد ١‏ 6» نيسان/ أبريل .7٠١١/‏ 


ل . «جغرافية الفضاء المعلوماتي.» المجلة العربية للعلوم والمعلومات: السنة 2.١‏ 
العدد " كانون الأول/ ذيسمير 57 .7١‏ 

ل . «دعوة لإعادة تشكيل نهج قراءتنا لخطاب الآخر .2 التجديد, السنة »١17‏ العدد 77. 
4اه/م١٠1آم.‏ 


ع 


معاصرة.) إسلامية المعرفة: السنة »١١‏ العدد ؟ 5» ربيع اميم 5 

ل .همنهج الإمامين يحيى بن القطان وعبد الرحمن بن مهدي في الرواية عن المحدثين 

الضعفاء.» الأحمدية: العدد »١١‏ تموز/ يوليو 7 .5٠١١‏ 

لل .«هندلسة المعرفة: ماهيتها وتطبيقاتها.» المجلة العربية للعلوم: السنة »١5‏ العدد ”25 
. 

الميمان» ناصر بن عبد الله. «الكليات الفقهية: دراسة نظرية تأصيلية.» العدلء العدد 2٠" ٠‏ ربيع 
الآخر 5717 ١ه/‏ 5١٠٠م.‏ 


أطروحات ورسائل جامعية 

عاشوري. ممحمل. «الترجيح بالمقاصد: ضوابطه وأثره الفقهى.) (رسالة ماجستير في العلوم 
الإسلامية» تخصص فقه وأصولء قسم الشريعة. كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية. 
جامعة الحاج لخضر باتنة» الجزائرء» .)3١١/‏ 


ندوات ومؤتمرات 

الرزوه حسن مظفر. «الأنموذج المحوسب للسنة النبوية.» ورقة قدّمت إلى: المؤتمر الوطني 
السابع عشر للحاسب الآلي (المعلوماتية في خدمة ضيوف الرحمن)» جامعة الملك عبد 
العزيزء المدينة المنورة» صفر 575 ١ه/‏ 5 ١١٠م.‏ 

- ل «تحليل محوسب لكتاب تاريخ المدينة المنورة لابن شبة النميري.» ورقة قدَّمت 
إلى: الدورة السابعة من المؤتمر الدولي لعلوم وهندسة الحاسوب باللغة العربية» كلية علوم 
الحاسب والمعلومات» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء بين ”١‏ آذار/ 
مارس و" حزيران/ يونيو .5١١١‏ 

الملتقى العربى الثالث لتكنولوجيا المكتبات والمعلومات (تقنيات الجيل الثالث ومدخلاته فى 
مجتمع الميقنانة والمعلومات)» شبكة أخصائيى المكتبات والمعلومات. القاهرة, 
55.2 آذار/ ارس 5538 

المؤتمر الدولي للتطبيقات الإسلامية في علوم الحاسوب وتقنياته. اله 81 7١11‏ 
كو الالميور: فاليديا 817 

المؤثمر الغلمى آلفاتى للحاسيات- وتكنولوجيا المعلومفات»: 226132012 كلية الحاسوت 
بتجامجة الأنبار بالتسنيق مع منظمة 18188 قرغ النعراقة الرمادي» مبحافظة الأتبنان 
ل 1 
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:013 .0ع 35 .ع1 اناعم 1«دمن) /0 571711 ©7171 :41901111711115 . تتقتطلاء 1 علا لتتد .دآ باعنج1] 
04 ,بلإاء11/15 0015011م 


:01لا تاك ا[ :57011و 1297 ع97511 ما أماء1أجدمك .ا 0ط5ع72اع.ا] لزع لصتداذ 20ج .11 0235710] بنتعحدروه 1ط 
.9 ,50115 تج نه11/اا تتطاول 

1990 والقاط عع ماع81 011لا بت ا[ ,عع ترعه 1[ أء [1١1‏ أوقء 4117/1 4710 50/117112 11دء/ 27:0 . ل باع | 1ط 

4 ,ع5 23آ 09311 :0110011 رآ .1711700111011 11ل :11115 كترى 1711 1711/12 65719711719(/ .لخ ,نزم 1 

اع 3آ . 0115 72/1011 ل :171711014111 : 21115 207:07 عع برع ع ]|| 17:1 /101101104 .31 أء | .ل ,111و ل 
511111951-١/11356, 8‏ :1111 

,21255 1و1 1111لا ع211211105) :0110011آ .م “تومسوء م عولء ]11101 11071097719 .مآ ,تامختتطا0 ل 
,2009 


-471 أ/ا ععلء 111010 *01/ 21710/091©5) 5171لا .دالا عاتاط 3110 1/1597102011105 نطول نامع]1 ,11151©3ال 
,10101310 01 الكأاوء اكتتان] :0101210 1" .عمطقاعءء 26157 تزع 1 كنرك 171/01711411011 77م 0961116111 
2001 


21076 710ه كك أجاء :21:17 :01115111011 كل عدعلء ج70 .81158 . لط .عا لحتة 31 .ا بمعنيد] 
1989 ,رؤوع21 ت1متمتجعنرء2 :011001 آ 

-80 نع 1هما مجعاطآ أ0تته كما “توصومء ل أمونتسء |( 110111ه1كى:ء710) .لا 5131136105 ,210200105تتو] 
.6 رذوع281 اطاط ] :011لا بقاع الأ .0115 17مع1/ 2ك 0110 20116©77215) 510 

©1011 47110 ,كا(اء أكنزى تجداة لآ ,بيع تمصوء ا( أونتنء أ 0 017100110115 ل .حا 1101لا ,لامطوقف] 
(ع 1111152 26101121 تامحدهن)) .1996 رووع:81 '1111 عط 1 :00<م.آ .0ه 22 ,ع »رع 1719111 

سول أونرييء ال ,يء 171 [إعواا[ “[ماعع/| :311121701 :011121111712 ) 507/1 04110 126017711719 ./ا ,تتجتتاعع»] 
1 رؤوع21 1111 عط ]1 :خالا ,ع1105طاحطةن) .كاعل ملل عتومءا نوعاط 0110 1/5مناا 

-013 را .17191716671712 عكأاء ]111011 10 17117001111011 #477 . تاعع:1ن) تتأو»ء1121 320 تامحتتاك ,ألرع] 
7 , 1136ع/١-511:111951‏ :0011 

,1115 10113130 طاتاه لكآ تحتهلاعأخمطتطل .عع برعءه 1|أء711[ أساع 4711/1 0110 211711011 ."1 , 11ل[ 
197/09 

©2211 ) 0171100 /01101:0 15/1 :2011171111712) 01 0710 م1711/1971 /4711/110 .اتلك نتدحام] 
,999] رؤووع:81 1101 ) :.)(آ] ,تاماه متتطاكة/!١‏ . [ ©7171[ 0/! ,837"0111 :41 1711ل ©[1 /[0 1006/1112 

“17 177 55167115 نوعاط .(.قلع ) لطلوظ نمع 11ت خا 210 3101 طاماء2) ع:01ل ,10011]ا ,عدتبا 
4 ,رع مااع" "تعطططانء 1 روعتتاع1/ا :دعل واوع1/1 ,ءعبرء 3501 

7777 10( 10 171170011171011 11ل :100104 111 عجأ0ء 117011 0156010671119 . 1 أء111ة0] ,ع2105 1 
5 ,50115 لتنج نلع11/11 ملا بتع لح 

-71يل 01 117711712 1ن( 111 وعع71ونطل كل 711ع ع1 .111311131511011 7315105 3110 تاعنتنة/1ا ,130 1 
07 ,©111أتاعاءذ ١7/0110‏ :لإع5ةء ل بتاع لا .1ب (] ©6771:15] 

ولانآا ووع:21 -)خ[2) :120017م0ا . كتتتعءاكنرذ ا *تعجئوط مك 1أجردك /[0 /710500ه لظ 17 .357ل ,1]7/تاماء1. ]1 
1999 

4710 كع تنتلء 3171 :ءع9©11 1711/1 / 4711/11 .1110م 1ططناذ .ذخ دنج111/اا تتح .1 عع 01ع) راععم 1 ]1 


-018]آ تزأع11/15 015012ل مخ :ملا بتع 1[ .لع 34 ع روك «ررء 61م عرء|م :من ) “1/01 59170169165 
.99 |[ ,. 111 11311 


اا 


-013) :10011م0آ .0ع 232 . كأعلملر[ “نوء :را معد ةأه:ءدرء2) اع10ع[ظ .ذخ طنطهل لحته 2 راعج انعلا 
.9 11311 2110 111311 


حتطن) .11115كنزك 171/01111110171 110776967116171[ , اأعباعذ عع :1مع) 310 (.1[) 0110تتانكق خا ,لمع ١/1‏ 
79 ,رؤوه12]6ع550خ4 تاأعتتوعوع] ععرعنه5 :.1[آ1] ,معدو 

علاط ,507"617011س][أمن) نح 7رء؟ 1711/1 /271110110114) .(.كلع) 3111ل ..آ 0ه .ا .) ,1010 تبلا 
.009 ,1135ء/١‏ 10111151 :12 أناء 8 .1111161661716 0110 571011 

-11) /[0 47/111611 411 1011:0705 .أقطاك 111-7 830230 .لط 210 عتنتو1آتاخ .8/1 ,. لا بمنامرة سكا 
.10 ,طانتاححتةل/ا 01 تكأ1اذاء كلحانا :كتتتنا]' .زء)!|[ ع17147111ء 3 1/7 *01/ 0111701:©7115) أمء01091] 

ا 0 ا 1 ا 0 
07 ,50115 تت 11/1137 تتطمل ,ععماعككء 5ك اع ام[ - تع 11لا : تزع و]ع ل بتك ل[ 17711719[ ناوا 0110 

.6 ]إ بتاعتتطلاع الا :011لا بقاع ل .ععلء |1010 نل /[0 [ع :كل 1/7 .10331710 ,0101:0390) 

ا 2 2 20 2 202 2 20 0 ا ا ا كذ 
,ربؤوع21 /ا1ذتاء 1211لا 0:101:0) :1010 


مك لمعته ما كه ع 77ءع 1711/12 /2111110110116 ) .أعجاع0:) .خآ 210 15م ؟تكاع 1/13 .لخ ,.ما ,عاممط 
998 رؤوع1آ /15117ء 1157ل 0:101:0) :07<101:0) . 71002 


“6 17ل 0110 أه "تلد /( .ع ا7الاع1ع.ا] .ل) .11 2120 متقتابط .خآ .لطا ,.) .ل ,عام اعصصسط 
00 ,. ]1 50125 لتتة نلع11/١‏ حتط 0 ل :01:1 لا باتع اح[ . 0115 577111:1411 1/7012 15 :11711007111 


7 101511 :51031373 تتتل . 171711712[ مان (! 10ده 100/7111 115171655 .10011311 ,عامط 
2003 رع©27ع51 1ع1/ا115] 01 117211116 صلخ 5تتعط115حانظ 


05 )(0آ] ,ىك[1800 1/11 :011لا بقاع اا .ع ة7ومءا برععاط 10ده ع “تنوسمء ال أونرررهال8 + جر) .8 ./ا ,م50 خا 
1995 ,.ع2] ,ع1:10510م/ملا 


ياك لذ :011لا بت ا .عنقاعء 7 وتزه2] 1ل 11م :771411011 دع :71ر1 ععلء |7010 . تتقاط ,أاعع اماع ] 
(ع©2ع51 02111117 11 15م ةلع 1/1010 1101131 ) . 1991 ,ام1خدع11ماناط 


رو5ع21 عتتتاع20عم :0(1650آ حلةذ .:71115171©[ن) 171 ع71ومءا! ترعدةط .(.لع ) .]1 15طتوعدا ,تنه اناا 
1907 


“51011 ) 07110 115/6 ,117112ع47:1 أل “1/017 1ن (! 100/1112( :وو / 00 ) 171711112 و 1هر/ .(2) ,0ناخكا 
١7/1137 310 50115, 01‏ حتطاه ل :01:1 لا بقاع لا[ .11دء 47792771 آال جر[ 16/170115 


تالا 310 تاعااذث :0017حام.آا .كل!107! أمتنرعاوط ع7[ [0 ععلء ]اناده 2117) .0تتهنتاتزع8 ,اأعودن] 
4 1 177111 


اال ا مي ل 11 41310 
.20013 والقط عع ع2 :عا رملا بقع ل[ 


15 2) ,كع أاجاء 27771 0 ع/800ل710مط كل : 5ع27110/0971) .تأوع312خ]1 تنه خا 3120 [2] ,5113111311 
7 ,01111851 ذأ :01:1 لا تك ل[ , 7115 ©251زذ 171/01111011011 111 47721101710115 0110 


0066 برلاع1/11١‏ نطول :عا:ةم0لا بتاع الآ .100/5 7ءاكتزى ا "[ءجتوط ترجع: طم .|.لهة أء | 8/1011 نتعل 1ع اعد 


70 +ا!) 1/7 :047709©111©1711 أ[ 0710 67:1712 17191716 ععمء |7701 .| .1 أء | .كنالان) نالع طااع:"تجاعدك 
0 ,برذوع21 111 عط 1" :011لا بقاع اا .نوو 0/ 1117000 'ذ[ لما 


7 111 - اتتقاجاع اا :011لا تناع لكآ .يع روسصومء ا( اوس اخ أواء 7ك . ل ختعطامخا ,11 معالهاك 


- ©1717 :71712 1ه ع3 [/ 171077711510116 .ع7اواتاعاظا .8 .5 320 ملاعتتحصمخ] .عا .لخ ,.لطة .خآ ,210معطاك 
حتتتاع ذأ :011لا لاع احا . [ عاسردامما! :دءء 77ء1عء3 [4 :1017نت طء فآ ©1[7 111 4727/10110115 0110 0117 
2 وووع:21 :1121 


30/0 


0 ا تتة1015/! :ذل ن) ,1310| حتهذ .115زع1ونرى ععلء/1101 1 10 17117001111011 .1/1311 ,ع1 11ع]5 
005] 


-ء 3 ©1/1 011 5/707*1712 171/01171111011 .1131121111 حتوك/ا علصسة1ط تنه “تع طاع لط ,01 1تمتطاعىررععاء1 اد 
5101111514 :تتتأناء 8 .]| 77101111 


-1771/[ 1ن (]! [م 117701 ع6 (زء؟ 1711/1 111©ه كل .1/11]1235 .لخ وعاعاتزء2 2110 ..[آ 25ع451101 ,591160111015 
2005 501111851 :011لا تا اح[ .77119 


قت ك1 .نزو 111010() 0110 367711071115 زء11! .121231011 اكتتمء 1 .ل 220 103110] ,أمقطهل/8 “تماصح 1 
.6 211115111115 01011 ع1 :عملا 


سححتةن) .عن 7رء19|أء111! لماع 111/1 كل 50111 لم 17101105 011|0 35/1 *[ء 7191716[ تعبط 1/741 .ذخ ./خا 129101 
8 رووع21 1111 :ذخالا ر,عع110ا 


01 م011 ل :3115 جء]|] عنةاجه0 ك4 .ع51230 علاقهك/ا للتتهة تتهبال ,2عن1ن50ةاء/١‏ 
,وربؤوع21 ذ)1 :03131تاعأكتطلط . [/ع0 770 7ك 1ن ]1 رزء/1] 


بلك أ .تدعت 1 |أء 111[ باع 1111ل [0 ء :11ر27 عع[ 1 :17105 أ عأعمأط- 1ه ل/1 . اأعاء 1لا .لطا ,مل 1او/ةا 
, 7 ..0) لتتة ناعع1 11/51 عاتملا 


/11ع15١001501-1خ8‏ نذاما ,201115عك] .7115ء1كنرى 1277671 10 ©21106) ك4 .خخ 10011310 ,تتدححترع ١1/6‏ 
( 115116611112 ع05ع1 111017 111 وعاتاعذ ع077714»02تعاء 1[ ) .1986 


50115 320 لإاع11/لا حتططاه ل :011لا بقاع اا .77م 1ددع روعغ[! 7م1711[ 427/10 .53111010 ,عناعماواء/1ا 


تبب- 000 0 
,992 1 ,116261011انا لاع 'تكاأعها8 :0:1010) .تددم 


2 .17711712/[ 1ن( ]! 111 4190171111115 1( 1 1077 ©7177 .(.ذلع ) :11131احا 111مزا/ا 210 21100112 ,نلا 
.09 ,113115 310 :1357101 :1آ ,دامغة ا 


ل |[ .171/01111411011 24710 أ اتتمن) بأعء|/اء111! :ع091ا نودااط .تتوعطهة.ا 15225 3110 تتطامل ,دعلا 
.9 ,الوط معع نوعط :صملا 


7 بتاك ١/11‏ :11لا بتاع الا عترعجونو2 لعاعءاء3 :17101:5هء7/1جك 4110 كاعد نجودرة] .ذل ...ا ,اعلهة 2 


011 .0ع 254 .1رم[امء :أورمك 15 1ه :717101 ك1اء5 نجع .1:611ن[-113115 ,1111ة7111111161111 
19913 باع | :رما 


11011010110000 


-717110 17710 0 [/:01171:1ل <.1110[/طا 01 كتمع 1 26101121]تامحداهن) 5 1017310 »4 .121125 ركناط[ام 
0 ,1 .0,120 .701 :مم 


5011 210 125ع]5ا5 أتاعع11اأع]111 لع تاداع )- لقتنن 1[» .ععاع 11/0 عمكةةا 210 تتتمطتلاعظ8 ,ع 7111م 
8 ,3 .10 ,701.16 :/011714ل نوو ه| 16/1710 ' 851 <.110111115من) 


1 [ [ 1 !ا «: 7 خكط نما لصهة ,لكعط ]1 عنتح أحط/ما :5اع5100 لإتتباط» .) وعصصصول بعاعل0ج2ع8آ 
1993 /1ةنتااع 1 ,1 .120 ,1 .101 :127115كنزى نرججا1]آ 011 


ناع2 011 ل0ع835 5975]1215 1ط :101 2101:3131 1115111011مع فخ 14170171405[ خل» .لط .ل ر,عوم80 
198 ,دع 1 أونتاذ 1712 [عسأال- تمل سمل [4 1171011011 <الاع010طاء 1و2 غأع1تةا5 0ه ) 501131 


- 213 :111101131211011 01 061011لظ عتحطع 5٠5‏ 3 10110 »4 .211305ن) مكعلاءع8 لتنهة مااع داظ ,011305) 
2002 ,1 .5,10 .701 :ءءء 1ع5 171/01117117112 «.وع 012501112 ) 1231 


“لا 


أع 2700 ح11/!177() *01/ 111ء1كنزى 12102(! كل :515101711ىك ©0712145 عا أه"تنناوال» .[.لة اع | .ل ,تهقطن) 
0 خأ تتتحتتناذ :©04202171 كال لل <.0411011 712601111116110 


-ع:21 112 00113731:1115)») .7105) .5 3110 101561153آ 5311107 13157) ,ع3105) 121103) ,1035511218 

أع1/1311 112016101121 عدطهذ طأغخامةا أع100/ط علتده/تتاع الا لهنتنء لا 2 01 عع 7و ححتتماتع2 1م01 

-مع5 ,2 .20 ,10 .101 :ه171 اكوعء 107 /0 لأه 1 نامل [4 11717211011 <.5اع1/100 عدحاممروع ] 
,1994 زع ما تررع] 


-م0ع]آ 112011102 2 15 ]1 أحط/1١ا»‏ .520107715 نرعاعء2 20ج عحامنتطذ 017310]ط ,الملصطة ]ا ,15كج2] 
مذ :عع1711//|1911 لماع 7"11/1كل /[0 55061011011 كل 71مء 4711©7:1 /[0 /0117:114ل <<. 2610117 1تاعوع" 
13 


حلت 210 551011ع1مع ]1 غ011 'تكاع ل 1ختناء لل» .12111077 عاء 1211251110 320 .[ 1313غ]115ان) ,0111215] 
أ7700ء :ةا «.وع31121/ا 1122311121 161115لع:21 :101 01165 تتتطاعة 1 76 تأقوعع01 1 111و نتاع] 
1 11اث :]35/00 1515111655 


-1)6 811517155 207010 <.وع ناكا عأ متصاذ هد لقعع]562>» .اناد .ل .مآ لحتهة .811 .كا ,النتمطلمعءو1ط 
2001 137و ناقتع 1 - 10119157 ل :مارح ]نا 

2/1 47110 :(1/ 2771/0507 << 103137 112111112111 11101131311011 عاأتتشتتاعذ 15» .120ة1عناءا ,101101 
تلاع1ة اا , 2 .120 ,1701.70 ززع تمع دع[ أمع 11011161101091 


لجاععم5 عط 10 11200111101 :تخطم1050قاطظ 15 لتتة لإأع1ء50 111301011ه10م] عط [1» . 
«.1011161115ع ناع0] مانا" 2110 ,3111ل 15 ,11110113112161011 01 كطمهد5ه1تطط عطا دنه عناوة] 
١701. 25, 009.‏ :تواء 301 171/01111011011 ©11/ 1 


0110 171105ل/أ .11101111261011 01 تإطامرهده1تطظ عطلا 0] وعداعج1]0حزمخ 111:0 » . 
١701. 13, 03.‏ 


0 :امل نرت/ج0كم[ 12/11 -ماء لأ <«. 111011713610117 01 نإامزهذه1تطظ عط 15 أهط/17» .لل 
02 131111319 ,1-2 .33,1105 


اطاط للخ :501771501 عأ15كآ[ 1021115ء1026[)» .1655 تنوكا .0) 2110 15ع10312] .ل ,.ط .هآ يتصتقطة01) 
1991 ,1 .20 ,10 .01؟ :1111ل «.1111©21011ع10 عأ15؟] 101 111ع]515 


01 2113115 2110 2101115 عط 1 :103163آ 35 أعتء 1 .تنه ه51 .11 120011 2110 1511ل 07111111111 
0 :كت أكنرأه 1ك أوء :2017111 «.ذكاتء 1 لوع20111 :101 117005أع81 515/الهتلخ أتاع]011) 110111361ث 


-1]“قث 01 511059 0111231361)» .52219/01112 13121157[ 3110 تامع لذأ أع21ة0آ] ...عا متعم[ 1/اا تدهم 
011 ع0120) عاذ اع 1لع21 101 5أع1100 لوه2)15]1]ذ تنه عانزهتتتاء لظا أحنتناء لآ 110121 
994 عتتنال ,1 .0خ ,10 .701 :17712جوءعء 07ل 0 /ه1داتمل 717117701101161 << وعم تناع كم 


ا تع <<.1071111311011مزمرخ عاناه تتتاء لظا أحنتباء لآ 2) 5غ[ ناودع ]] نتاعء ل عدجز0ذ» .انلكا ب,علتمترهط 
92 ,1701.6 يمنا 


10110111 <. :11/111711 عا 101 11171115مع اث عتطاعلصته خا عع13» .11طامتنا .0 3110 .خآ بلول 
1 9آ31131ة ل ,ذ .20 ,13 .1701 :1115م 11هءع 1أصرمك 1111 011) /0 011717101 ل 


011 ناماع ل 1تنتناء ا 10137/310-لعع 1 .1115املا ..آ 100112135 320 1[ عتتالا ,لط عمتكو/ةا ,ع 12ل ع0 ل 
-2 كل 47114 1116/1 ]ألم 491:1 /0 /01/11110ل <.1211011ناطآ ع0115جزوع ]1 10أع1لا مزمنزن) 2 01 15011113161011 
4 |1 لإأنال ,1 .120 ,26 ١701.‏ :ىع0171017111ع 1[ 72/10 


70111617114 <.77»5111اعطاع5 11115ع151 1ن 1[و1طاءع:1ة1ة111» .) .5 ,تاموتتطول 


:101 27:1 كل ل :7117 <. 051 ]1 1112219 5115لا 71:301115) ع أممخ» ناع نإنان) .2 .0[آ لحتهة .نا نننل كوك[ 
ا 13 


6 


جاعع 021131 ذتالاء لا عط 01 111221162110115 21ه111201051ع]15مط عط 1» .11م:“تقطذ .0) لحنة .1 ,لدرععجف] 
.09 ,6 .701 :1111101711115 /0 /0117714ل نا سا «.12101121:361011 طنج 12315 


- 0ل[ :[/7714همل نأناط] «.ععدعع 11اعأن! جاعلا 101 1111122 10212)» .ع صقطن) .) تنه .ل يساتحكع»] 
002 ناع 1ع 


-41111621 5111211131660 /إ2 00111112241011)» .تاععع/ ,2 .8/1 تنه أأهاء) .لا .) ,.ذ علتناوماب] 
3 37 /طا ,4598 .120 ,220 .1701 :ء772ء 527 <<. 111 


-0111) 177 311047125 «. 231301951115 ععتاعع 11اع111 11121101121نزحطهن)» .(.قلع) [ .1ه اء | .) ,المتطلج. ]1 
8 137 .701 :عن عه ]| |1711 011111101101 


- 2ك 07 / 01111716 ل /171171761101:6 <<. 11/0105 11/1111 111116جزتحده) 101 لاع 700010مع1/1 لل » . ل ,كلتلق ]1 
107 ,5 .120 :01117119 5ه ع1 ©721:01:171101 


-1311115) :10213 11110 تاذ -انا 01 1111715 جاع/ما عنأتنه درعءذ» .31:2) .نمآ 0ج .31 ,داسجا 
,3 .120 ,5 .1701 :17191116171112 01 011717141 ل 1111101101161 << 01:111115مم0) 2110 وء 


,1994 تع طاحتاع الآ :أن ستول إلمنار) 1/76 <. 1115ع]59/5 اع ءات 141115 تامععم» .1 .5 تاتسلا 


-1/121 ع05ع10111>ا :101 15أع1/100 31121 تتاع 112 تنه 00010259طاع1ش1 كدرعأةاذ» .لا ,تتم تصوعاة اا 
1 .120 ,12 .1701 :1:1719© 11191116 1©1115كنزى 4110 35216712 51©1115نزى /[0 /01171718ل <. داع تراعع 0 
3 لاءع:*1ج ١/1‏ 


-11111 :1101ل ط) أعتتتعتص]! عط لصنه عاع ما 122397 ط1» .عسمااكعق .8 0ه 15م[ ١/7‏ .841 راوع /كوتك1 1ل 
2002 ,6 .0ط :071171111112) 307/7 «.وعطاعطط راعنتوع5 لتنج ,اء/1ا ع110ا 80110 ,اعم 


2110 011561011511655) ,121110110115 ,15ءع011) :8120 عط 01 وع1قكط 10177210 » .آ ,نكأة 1ع 
3 .110 :كنااء 1ناع )1 11/6 /0 دع 1و2 <. 51771110015 


-12106655 112101111311011 .5/آ 201112111211011)») .52131111110 2ع01 طلخ 2110 011211110 ,2101111111] 
01 015 اذ /[0 /0171710ل «ععتاع1ع5 ع8" اأتطع 0ن) 10 ذاع ]1121 ععراع1ء10111 “تاعط) ااا :1112 

0 701.41 :ءءترءاعى 0 نر[ جر مده] 2/11 0110 :1115101 
-171127/ «<. 1.051 عناك 1/3 2110 71/01:05 171/1111 011301161115) 01 2112311012 1ع تا 7)» .5111113 ,3[031] 


:71ت 11 ©3111 0111211127 ) 1711 تو ©71 نال لم 011 102021716 110110111 
١701. 2, 20. 1, 1139 17‏ 


0 تناع ]55 0ع8235-ع08ع1 1170177 ذخ :ط1[ناط» .النتداذ .81 20 اعد 1اعع 1/121 .ذخ ,.نا نتعصصرعأ]] 
00 ,701.13 :؟15تزء1كنرذ أمء دن ت5ا-ءولء ]177011 «.وعو5عع21:0 8115111655 :51101701 


2110 ,1/313 ,ختطاع]515 01) 1132536410115 طأطاط] :110105 1/1111 01122121111115 )» .5111311 ,منتطابك] 
.1999 أ5ناك نلك ,4 .20 ,29 .1701 ندع 5©71111زر) «.8 أتنو8 - وج11ع111ع/ل) 


,011275 /0 01171710/1 ل ]170110116 << قتتاع 5٠5]‏ أتاعع11اعغص!» :20001 .ل تنه .1 ,5ه10ك] 
,ل0ل)ن) )1 01 011185عع210 :م1551 أتاعتتاع | مزمداك ,3 ١701.‏ :0/1 1:1من) 0110 01117111111160110115) 
2006 


6 1]1]110165.<«7ث 21020516101121 عط 2110 125131111261011 لودع 1و لطا ظ» .انتة] نامع 12م تتاع5ك 
02 ,3 .20 ,4 .701 :01117111011011) 


2110 5ع1311625) ,11]5عتاع8 :1/1111 ماء/ما ع ااأتتة بتاع ذ» .عع:212359351ظ] .2 3110 .5 ,داعع51132111 
,2 .1701 ززع تمع دوع غ1[ “1111 ج0111 ) مه 17071 ل 0 /01171177:4ل  1717110116/‏ <<. 0011111615م2) 
12 10661111 .4 .110 


-0) 101 /ع 111100010 ذخ :تاوتلوعخ] أدع1ع02]010» .5تعاأادبيعن) تتعمترع/1ا 20 تتتلوظ ,ارك 
0 ,ث5 .120 :تروماه111() له 1/ 477ل «.5ع01010951) ©1111طع1ع5 01 101 كط لع1221ل"ده 


6 


310 تاأعنتوعوع ]1 اع012010) :101 1121111010237 1 ععداعزاعاع ]1 3 10173105» .[.1ة اء | .8 ,ارك 
0 :17011ع كل 177 نرو21:10/0) أمء 15710771601 «.001213111] 81012101621 عط 11 أترع دصرم ماعتع2] 
.6 110771111 85 ,222 


نأناط|ا «5اء اا عقة.[-داع 1170-1100 5125لا 56311122161012 عاعتطلعع 1» .مآ 180112100 ,5011632 
992 3 .0ح تع “روصوه أ أمنرريره لغ 011 171"071150110115/ 


:5 1101716015» .أعقتاء ل “تعاع01آ 3110 31211125 زحاع8 210ط1ء1] .7ض 101اخا دعاك 
8 ,25 .10 :17:1712© 17191716 كله 101١|‏ 0110 1ه <. 005طاع1/1 لتتهج 5ه111101 


-اع1100» .طع520 .14 تتمسطترواظآ 00ت اختحداد ."1 تتعطمعؤذ5 ,./طا تمعلصسحطكة:25آ ,5121111112212 
-561©71 1066151011 <.1:0311 مرخ ألاععث نلا ث :طتقطن) آ1[مزمناك 01 109722111125 ع1 1112 
1997 ,3 .مط .1101.29 :امل 5ه 


1021-1-5 01111115977106 )» اع ناا .1 .ل 2110 131011 نال تتة81 .5 ,.1 بطاع0250ع121 
,1 .16,120 .701 :021116كهلل لكل «.تتاع 5٠5]‏ أتاعمندجط 


.1965 ,8 .701 :[/71170م0ن) 0110 171/01717111011 «<.5اعذ 12217 1» .لخ 1.0111 ,حاع7/20 


01 20171711111116011011) <<. 111118 تإتطاهن) 5011 تنه 15م 'تتاء لا [أهنتبع لا ,علك0.] 1122319 1» . 
94 ,3 .22 ,37 .701 : ل[ ) ار ©1/] 


-1/13 110111 :11/0105 7/111 010116111 ن) 0غ 15ع1122ال1 3/1111 013221111112 ) حجز1"1":0[» . 

5 انا[ «.10115ععلء1 01 111361011م تت 1/1 10 5أتاع تداع :1 رامدءع11 01 111101112161011 

١/01. 45,‏ :كترم 11امء امك تنه مورتوع 7[ 1 [/0 04711711 لط :[ - ؟1ترء ]كنز 1ك 15 1ان217) 211 
.9 1311113177 ,1 


0111ل «<.ع10312135] 011 82350 0101059) 01 7311©1211011) 0111311]ناث» .1[ .ل 2110 .نآ ,7113112 
,4 .20 , .1701 :115زع | كنرى 171/01111011011 / 201171114110116 2) /[0 101 


1115 


-]1131طناك 515قع12 1 نقع]1/135 ) «.ء 11112311 0112116112111 111 01:15 7تتاءع ل [ونتتاء ل1» .ا , 731301211121) 
-513115 1160[مخ :101 تتعخراع ن) - أ هفخ ن) 1165اع171متطاوعط 3110 5]0615]165 :101 عناص[ 10 لع] 
.(2003 ,تاتاتاع8 ,التعظ ناج غ21 11111511ن] -0101طتتبط 5م11 تطمصمعط تتح 125 


-131نا عط 10 لعأرعوع21 515ع1 1 ) «.اعاء 1 110111 51911215 10212 111111125 .111اع] ,1-112111211[م 
01 ععاموع0آ عط :101 اأتاعتتاع:11 ناوعا 5ا5ع2 1 عغطا 01 اداع 01 ا لبط دنا 0م1مع1/26 01 ٠/5117‏ 
.(2003 ,21203) ,0113110 ,ماع15 ,عع17ع1ع5 نأمع مداه ) 11 لطم 11050طظ 01 :01أ20] 


آذ 01 261011ه112مث 1115111611115] ) <.1115كآ 2141011 1تاعوع:21زع خآ ع5 141101116»0[» . >[ ,11211205آ 
.2001 بتتاع:201وع/ 01 /1ؤ1ا11117لا ,ع 2م51 011101161 ) 01 22101161116ع10 ,01115 ) 1117م 


11011605 01 5512116515 ذف :11221410115 صم ماء/غما 5121231111 21:051:31131111115)») .(0) ,1355113 
-عخ1 0112[ ,1015511261011 101:31ع100) «.10263آ 511112111160 -1تتاع5 31201 11ج أ درعوع :امع ] 
.( 2007 ,بلاطا ,ع1102طاتتتهةن) أعاداع ن) داعتروء5 


-102ع17ا0آ عط نام 0111125 تتاع لآ 005) 21اء112أع]12 01 1213161011ع127ع1 مدا عط 1 » .5 .خف ,و01155/١ا‏ 

2110 1101165 2011121141115) ]5011 /1055-10151211113135) أعا0ل1 01 111123141012ل] 220 1121216 

© 0111011161) 01 ]231131111زع0]آ عط 10 0ع111111اذ 1215511061011 لل ) <«د.وع1011تتلاع» 1 

- 81111050 01 :100101 01 ععنتوع0] عطا :101 5ا1تاعتتاع:1 ناوعا عط 01 أتاعدط !خابط اأماتتة2 111 
.2003 بتعأوعتاعذ اله ,0ع نونتتخ ععنتوء0] ,الام 
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,11515 للطظ) «.55ع5112نا8 11 ع111512أع111 1111©101م :6 الاعء تكتناذ لخ .ط .1 0101310 لا 

-11313 112 .1/15 عدن ] عللناط عط 01 115عتاع11 ناوعا 01 111111111221 121تة 11 51111111160 

]1/1011 عل 51361515 2110 51611 1121135111111 01 1116ع12“تومرع0] ,عع م501 أتاع دررعع 0 
2001 ,لاوا 117لا 011] 


عط م :ععتع119أع111 121ه111“تث 01 50111610115 2110 5ت1ع2101 ,قا5قعط]0م97لط1» ,.1/طا بناعج2ع71١‏ 
- 1 01 11111111116116 21121 111 0ع1111]6اناذ ,كا5عط 1 ملط2 ) «ع )عع مرورع 110111110105121 
.(1996 ,لاا م 2111050 112 .عكل/طا عنص ] حالبط عط 01 5اتاعحصرع11نن 


11237 غهط 11 :7005طاع1/1 را للخ ) علنده'تتاء ال [ونتراء ال 1]111121تث 10 11211001111017 .111ل ,71110313 
94 | ,3 .22 .41 .701 نمع ١تعنحواذ‏ مسع17717111[ن) ماك «. تنعط 1 عونا 0غ تتملط تتح عترم 


) 


111111511 1112121لث 01 2410115ه11 مخف 112110731151 1ه ععتاع 11م 3011ل 115 ع1 
9 ,1[لثر شر 


9 ,ر3ع501611 1313ع]51/5 011 ع©1:11ع0111) 121611136101181 الو تتتو8 3254 ع1 1 
8 املا نتاع لا ,عع لاع 1ء11ه0ن) 108[ ١7]‏ 24 عجل) 01 دوع متلعءءعم»ط 


20-2 ,15115518 ,5 تنااذناعاء2 52111 كلام حط0) لتتة تاعععم5 :ععمعنع ]وه 9. ,52800011 
004 511111 


126770115 01110 1115 


-11177151ل] «.1/111711115 102312 11 ععتاعع 11أع]111 011126101121ج1ه0ن)» .تلع 11اع57 .1 30 .ل ,الالمطام 
١7 111 ..111/‏ 71> ,11195111111195 55ع210 01 10223111116116 ,تتاع:1مرجوع/ 01 ا 
,5011001110 


[110116معع<2 1112219 111101 1/1211115 15101عع10[» ,1101773تتطوة21 ا .0) .1 320 .لا .5 ,تا تطتو اوم 
.00 1161ع1مع5 14-15 :(/0©11113119) بتتعطاعقخ) 1 1ذخط «.2010105) 


-15 /201112167119) 2110 112115123161137 :110011112 12239ا"ا حل10213-101177» .نتتعط0] ,وعائناطة8 

310 /11101023ع1 11101111361011 01 /االناعةط ,لزاع 10متتاععة 1 01 اإكأاواء 'ك1لنا ]1اع2] «.وع1او 

1105 مء اا عط 1 بأ1اء0] ذخى, عع نتااععاع1/1 ,/201:2]015 ]1 111511111116 2011101) 575661115 
2001 


خاعة 1 01 1197ولا1117لا أ1أع10آ «.1111226102ع10 310 1125أع1100 ,ختناع]75ا5 '102219[» . 
ذي ,عع 1اأععاء1/1 ,12010015 001101 ) عتاتتاعع تفاط لون تتاعع 1ط 01 اداع دتن ته مرع2] ,لزع 11010 
.000 ؛13110154"اعطاء لا عط 1 ,11اءع2] 


-اع1100 111227 18101121151115 .1161200013327عط .1ط 3120 لاتاععع نتتطقع/١‏ .8 .لط ,شآ كمعاو نط8 

01 1517 1111لا أ1اء0آ «.1122610115مزمخ 1101151131 :101 5ع70001051طاع11 1مختامم) 2110 1115 

لع 11151136 2011101) ,59/5]613135 210 1111010237ع1 111011311211011 01 أ ناعوط ,كع 010 ت7تتاعه 1 
1 ,113205طااءاظا عط 1 ,1أ1اء2آا خب, عع نتااععاءع 1/1 ,تكزه]20012] 1112 


3 5]3115]165 11010 لاع كا لتلث ناماع ناوع1ط »١1010‏ تع اعنتث .0[آ 2320 ه355 ]1 ,2 ,رخ تمنو 
2010 بالصأ1ذ1اء 1111لا 21235161[ «. 11511151105[ 115م01) 1[و1115]0112] 


ع 


01 515لالقطث 211117 1اع خا :هآ 5ع111016 ع اماع28 1122397 بتاع لل .1 ,81011010 -1ط] 
1117لا ,1125111611115 171101111161131 3120 17711) 01 12ج مرء0] <«.5دتاع ]55 1مك 
.2003 ]15اع ناث ,011131:10) ,01100113 ]آ ,211]3110) متزعؤأوء/11 01 5117 


ب1]016117-101 الاأ1اذتاع 16لا «.ععتع112اع]12 1111121ث 10 01 001ص [1» .8 ,اأترععاءء 8آ 
20013 1131© 1 “5111111111 


-1113 121:65 ع1 2110 1/11171115 جاء/1ا 21111 تتاعذ)» .511111173 .0) تنه .ذف مطامط ,.8 باألرعمعء8آ 
25> 11101111211011 01 2511116[ «.عع م5 ماء/1ا 01 7011141011 2110 ,1215515ث ,1011 
.]11301 -/111.016 11-011 [.17713/13/.17/17/1//: ماخط> ,2005 ,تانا“وع8 117وت1ء 1117لا 11111101014آ 


«.115اع1100 1229اطآ 1[15]1طقطه21 آ6 15ؤلالوصطخ ذاعع1/1211 لواعتهقص ط» .| .أ أء | 7 .ل رومع 8 
.2003 ,01]6103133] 111115117لا 1351113115 ,170111165م0عط 01 /االراعة]آ 


-410 21101 10161012111116 161110103 :001313121161112 ]501 2110 01 ] 1112239» .7 ,8011155013 
7 يبيذلرذلا ,12309 لالظ /203]عع7عطاع5 لملكالن) عتأععاط ل[ تعررعي) «.01123)61005 


//ضماخط> ,2007 :“8111 «.عع 111017140 01 561011ع1الى) عط 2120 101125تاعذ “رع 7)» .5 عادر 
16131 8111/1102 جرع تزع 50 لل 1ع 11م .ارقا 


111101 01 1011112نا8 210 21121115 101113160ناث 10177310 )» .ع1 ناما .1 .ط لحنتهة .لط .ن) رى81001 
لع835-ع05ع11101771 ذه «زمطاى101١‏ 1-00[ خخخ عط 01 دع تطتلعءء210 <.30005) 11126101 
:9 ,خرذل] ,5اع1/1211 111منتاع»ع81] 


//:اغط> ,1985 :111195ع5111 11لا داعع]01) «.1101131 1 ذف :قتاع ]555 122197 ط1» ."1 وع دول ,عانكردظ8 
اعت .:0133/111221//1101ن بلع داع اع م01 .تاتالا 


-1/11131 1335ع]55/5 115121[أع]112 3120 5ع11701051عع1 11001112 :013201111115ن) ]501» .ن) بدزهذة 211 ) 
-51 تتاع ]5/5 1ه عع17ع 01111 ) 11111121101181 الو تحتو 3274 عط 01 وعسطستلعءء10ط «عاعة: 
.99 ] روع110© 


.ع /17اع 21576 01111111:613[1) 2 110132 01:15 لطاعلا 1ونتناء لآ 2110 111171115 10213 .لل ,2 ,لامترعر) 
- 112116 01 ]ع2 تدمع[ عط 01 أداع لبذ ,لتتملوع/ تتاع لآ ,210لعاعناث ,210:1 لزلم 
2001 ,13113أوناث ,لقع2ل57 77ع10متتداعء 1 01 1و1 0177لا ر5وع 51112 111261601 


-0111231:1) شق ١0111261011:‏ أع1[011-1113112 210 051 ] 112219 1[» .11311131 .ط 310 .0) ,15اع10من) 
-3116011/آ ,2011111213 8111512 01 اإاأ1و1ء 111لا ,أتاحانا طأعتوعوع ؟] خطط ط] «.ول700ااءع51 01 5011 
١71 )2113203. 2‏ 

-511131 ,511111131 <. 59/511115 111101111361011 310 ععتاعع الأأع 11 لجاع 1خ » .| .1ج أء | .1! .8 ,تطود] 
002 ,102ا01:0) داأعنتوعوع] بنتعأوع دداء5 1111 

73 ]102111611ع6/اع :11 ,112655كنا8 11 1111115116 1112121“تث» .تتتوع.] '0) .8 أع211] 
2151177 116لا أاخذلاذف 8115111655 01 51001 111155601 صتطاول «.5ع1ا155 0152112316102231) 2110 
/كأنا. ع1717/1/.2131.60.3// :اط > ,1994 ,ناع :11 اماصتلط 01 1111لا 2111011312) لاع 5010 01 
,.<21-111-0115111655.25-تزعع] - 994/94 1 /1115 11173 0/< ]1 باعع 01:01 

</7777777/.0121131.01:5/01160105165 :11> لم11[ 22101053797) .1لالذدا عط 1 


غ31 عؤ5ئلا :101 1001072 ع01:1تتكاء ا أونتنه الل» .علوع8 501ل تلط عاتته لطا لتنج :10121 لاا نامرع ر] 
.996 :1/011 لخدلا عط 1 .خخ ] [نخ لا 


«.01101161112) ]501 ا 115111611115 1110171605 01 2313012133 اع لظا عط 1» .19/3[آ ,121112 
01 :(ع511153201) ©21111ع1ع5 10ام/لا 


5 5221131 21120 كلذ :101 عنتامءن) <«<.جاع/1ا ع80110-110ا عط ع طام مرح 831» .811 ,عع1200 
.9 ,(0110011[) هآ عع»011) 1151لا ,خذذخف)) 


ا 


110121 01 111ع021111] <«.ع اودوع ه210 وعااعذ 11121 :101 0115 'تتاع لظ لهنتبك لال» .ج) اع 120111 
١/1211123, 16.‏ 01 أ1واء 1111لا ,ععطاعع11اأء121 111121 تخ 0ه ذم 1اع طتاع ماران ) 


-13نا عط 11116[أع1100 10 طاعة0:"ام مرخ عاعم.] 229ناطآ ل .5ه011) .لذ .ط 031710[ لصلنهة .8 ,ععاعوعج12] 
-2113) ,12101:13/آ 01 11157151197لا ,860110111165 01 ]2111611مع10 <«.لاتطتمطومعط لتتبامنتعترع0 
,2 ,03 


310 5ع2725ع1311) :ع011211161)-ط :101 5975]21335 “1ع0172113110ع15» .1لع1] .ل لحنهة .خا ,العاوتد] 
-0111) 21661101116 :101 لش دنه مإمطاى 1101 41-99 خم عط 01 دع 7ا11نلععءع210 «.0101111615م() 
98 ,خرذل] ,م1111 


51001 5111111111 076213تناطا «. تلطا عط 01 وع1واطظ 111211011201 جزححزه نب )» .7110027151117 ,داعند] 
,1995 ناءطتتاعامرع5 0171015-14[ لكأ 21عاذ ,5ع51لاط 111 111101165ع 1 20111211141115 211) 
<-71111110.12011[حتتو 14/1/96 01:5/9. 11125مك 60//:جأأحا> 


.«10363 لحلنث 005طاع811 ععداعع111أء1111 11126101131 محتزهن» .تطقة/35ط .لا 0110 


1 01 21066011155 «.13111) 7آ121ناك :ناملا /1412013[» .ع ناء/ .10 320 .نمآ .حلا نتعطع وحم تعاممع مآ 
9 برذ نا ,ر5اع11311 1م:تاععاط لع825-عع 111011140 داه مإحططاى11/011 1-00خمفم 


-ع10آ <«<. و01 لماعل [وتناء لآ 3110 11011ع1لع21 وعاتاع5 ع1111» .أاصبطط .م .ذ لصته .ل .خآ علمةا] 
8 بعالا ,10ع111ه لط رع 111161010511 01 اذا 117نا ,ععتع1ع5 ندع نامدنامن) 01 1داع 03111 


005 وطخ ,اخأ1و1ء1111لا 01311 تعلخ وحاذث «.ختتاعؤ5؟5 1229اط لفتتنء لل» .كل بتع 1لن]آ 


-113 «.5575]61335 0ع8235-ع5 111017110 10 12110011611011» نتعمزواعط .11 .ط 310 .) .هآ ,0308 
2004 11خ ,اذاه 1177لا خطاععانا روع ©5161 013101111115 ) 2110 12101131311011 01 5111116 


01 11115157لا «.1601131 1 خخ :0115 /تتاء ل 1[ونتناء لآ 5112ل] 501771126 تناع اطم:1ةط» .0 اهل ,صنو 
2003 عزع55]آ 


1 11 15102-11211115ع06] 112257 "[-0ناتاء لل .ع 1اع0131) .1 2110 عطولا .ل ,. لا وعالكع 13060 
0 اه «.11©2110115مت “تع طأه 320 1120122 عع ماعط 
,001 


-015310 1 :8355 ع111011605 012101051653110)» .12أع:71231) 211021111 310 16015[ ,ب 0لتتوناى) 
:(15]610211تللم ) ووع:81 1)25 «.1311116261011) 51631 11111111010 53 

-761]16-91113 2111 178/11210012.01:5/17/1110126. تلع //: مأخط> ,13لع ماما «.عدع00] ع0 111121115 ت)» 
,.<11101672_ 1025 111115 

بذ 01 116261011 مث 5111611115 11ا «.1115خل 261012 1تاعوع:1مرع ]1 ع8 120171»0ك[» .210/1111 ا ,1311205آ 
0 76520161334 01 117و1ا11117لا ,ع 7م51 1011161تام0ن) 01 1طاع2113مع10 ,ع01115) 1117م 

01 اإا1ذ1اء 1117لا <ع:1نااعع]1تاعتتخ جاعلا ع1 تهتتاعذ» .5122 تناع 1اعاذ 320 علتصول .141 ,.خ ,تتح 
0 اأتتناع ناث 31 :01212-12110311] 

-11آ1 ع01130012615) 0ع11136م]نلتخ 01 165/ا 118250111116 82350 -ع235) لثمل )» .| .1ل أء | .ل) ر5وء7؟131]آ 
-1582501 0ع835-ع035 011 عع1ع 001211 73]101131تاعأام[ 4 عط 01 دع تطاتلعءع210 «.ع تع 
01 :املا /تا[1 ,510111121 ,1112 

-ع1ع1 :152031 4116611115 20131011 ]آ «.112]1:0011611011 علع م .]ا 4»)1"112259 .81/121111 ,تنه تسااء 1 


11لا ,1 وعتصع خا عل أاواء017نا ,عاتتاع20131112 :12021 <111امط ,2272 ذخا لا ) خآ .اط ,دحام 
2001 ,11:31 .5.1011 


-1313 "1 310 135101 رذوع21 )كل ن) «طاع نتوعوع ]1 151157 171عطن) 111 قتتاع 5٠5]‏ أتاعمودط» .1/1 اع تدوع 1آ 
,(10110011) 1011) 15ح 


كه 


310 1122610115 مث ,1110م تععاعة8 010111165ع8 11 غ011 نتتاءع لآ لونتنه لل» .[ .21 اع | .خآ بطع نامرع 1] 
.9 ,غ2 111198 <.11]5ع111م10ع/تع12 بتاع لح 


«.1/13121116 151011عع10آ 210 1725تأقدعع01 لط 101 5أع1100 ع1ضمنتتاء لظا امنتناءلظ 111121أمتخ» .1 ,1أد] 
1993 311 لق 01 /تا1وتك11117ل] 


-1نا ,آآ غأت2 روعأو اط عنتناعع.] «.قتطاع غ555 0ع1140-635اخا :قتاع ]55 أتاعع الأأعأاص [» .فخ ,بلصد ام 
0 :(0تقاع:1!) علتزهن) عمع011) اودع 


1-9[ خر خم علطا 01 011755ععع210 <.105أع ناخ 12أم2) 101 عع اتكزع5 أمعع قم » .[ .1د اء | .ل ,نلا 
8 ,يرذلا ,عع20112111161) ©21منتاععاط :101 آث دنه جزماوعام/1ا 


5 00121176 ) 101 5951111 511122011 أتاع138][ نا خخ :801 8100122» .[.1 أء | .1 ,10 
3 11©6ع01111) 111611126101121 اتتنتوط عط 01 دع ت7ا1تلععء210 <«.1015]ع ناخ م121 ]ك8 111 
00 ,125ع]5775 األاععث 161 نكا 


عط 1 ,1.0 تنواذتاع/ا «.:100160 علعه.] 2259نا1 تآ 1 83/14» .نامع لان لعلظ 0جتهج تتعع0] ,مول 
7 ,.12 1177/0215 1[ مما 


- 1/141 «.01111111112) ]5011 3120 11229 0-1تناكء لال» .11121169131 .8 320 تناك .1 .) ,خآ .5 .ل رعصول 
7 يبذلذنلا بالمط عم 1أتاء21 ,ودع 511 1211111111 1ن زخثر [] 


-02131آ ,1011111311 01 اأ1و1ا1211لا أو 71تتاعع 1 «.ع1ه0.] 1112239 012 101131 1 » .010ل بداعاتتو ل 
ناث 19 1711131:1ع10آ ,لاماع .ا ,868 98-1 .20 011جرع] لدع 1ت7تطاع 1 ,1]0111261011ناخ 01 112121 
]| ]5115 


0 6 117اعع (زوتاء2 1051 /223ناآ ل .علدا .ا 31:0ط1ء1]1 310 تامملا 1153115اط ,.عآ .8 ,وتالاو0 ل 
/215113 117لا «.أتاع تدوع ودف عأ15كاآ 0111215 ) 10 116261011حزمخ سلذ :تكتاواط أععلرتجح/ا 1021 
1-1993: 1715200121 1831 5] ,1أاعبتام.[ قأأء15اداع 112355 01 


01 تاعأاع.آ وتتاع الا عط 1 ,نقع81100 «.1110011611011] سخ :ع1ع0.] 12297 1» .نمآ داع تاعا5 باع الطاعفف] 
0 :لإأع1ء50 10061653 م1]أج5 


ع5 11 01 5221121123211011» .قطاء8200 علطتة1ط 2110 2نت1ن) عط م50 غقط) ,لامتطامخ ,ونتتقلاع 1113| 
12 :(3115) عتاع0ع:11ا80 عل 117وتاء 1111لا <.جاع/1ا 11121161 


-1100 111227 2103111561 ا 515/الو تخ 5اع1/1211 لو1اعتتهطا 1» .تاأعرع8 .11 20د . ل عله مطكف] 
ع5 2014ع] الللخاط رتنه لاع]1]0 15117 1111لا 1351312115ا «.010111165ع8 01 /اا1أباعة لآ ,م111اء 
<11131.111:111ع.17/77/17/7//:مأخط> , 2001 باتع تدوعع 2 صتد لطا م1 جاع توعوع ]1 5م11" 


//:مأغخط> ,2003 «.ععتاع12اأعغص] أعزء الا عط 1 :م011 تتتاء لظ امنتراع ال 11121 رخ )» .ذف ,تطاعطلة زدحك] 
<-12111502.60111. 11/11 


-11011 1166 2120 ع 111111512 11111191 :كلع 1015601 2110 1111125أن تاذ .0) .5 ,لاع 1ا0:اطالب] 
/011 .7.1.1153 ,2003 11ت ,1731113 الاققتتاء 1 01 اتا1وتاء 'كادانا «عع 1ع تتتحطزمن) 10 
,111111 0211712003] 


,0 :8171026013 ع112لمر) «.تطام11050طظ 01 12ل0عمماءتإعغصط ععلم11ن1مخل» ,2 ,مرعلك] 
,12059 /0111/231:]161». ع5 1:0111160. جزع:17717/17/.1/ :> 


002 «.ع1ع0.] 111229 10 112110011611011 «مز115ت)» ل .8 ,1112| 


,2002 :00111) «.01ل]آ 10 12110011611012 تنه تتح ماع11 ع 1اتتمطريعذ عط 1[ » .5صتتامط 1 ,اأعداعتب] 
1701ماع أ ماع ] اق طصه /ذتتع دروم /أعطء ‏ كا/ع تتم ط/ع :6.01 11تاعم0// :محا > 


101 595]61335 أتاءعمءاط 210 ععمعع 1اأعاص 1 11121 تخ )» ,لاع 13 .5 3220 .) ,اكط17211001اواتب] 
.6 ,(01001آ) ذوع21 10 2) «.وتاعع115111] 


ال 


.55511325 111221 101 1/111005 112125هع[» ناعم 1 نالآ 5جع01 لخ 10ج 110011ك] ,عد5ناتتب] 
1151لا ,ع 1ناماع1/12380 01 117و1اء117انا ,ع 1م51 1111م ددده0ن) 01 أتاعدتنا “تو مع( ] 
1997 ,/آ7©1111311) 


مث :11م نتتاعء الآ لهنتنء لآ عطازونا 5اعع112311 112312121 1125أقج2عع01 1» .خا 11ه50ول ,ذ5لاع:1ناكاناك] 
0 ا 1ننكق لخ «.57كول8 5م536 0ع01نا ,لاع ةن تراعع خف لطلتة 005طاء8/1 01 411319515 
98 :(2111011212)) 001طع5 


-1115/11011 2110 5أتاعع قث ,قتطاع ]555 أتاع115أع121 :ع 2ع1118اع1121 1112121أتخ» .) .1 ,اماع 2ج ]1 
0 ,و(151197 17لا 10111ةن)) ععتعاع5 111 امن 01 51001 «.5أداء11 


-111571:51ل] ع0111آ «.0135511162361011) غ011 تكاء الأ لونتتاء لل :101 تتمماعع1[ع5 1[ع1100» . 8 . >[ ,عع 1آ 
.20000 1116ل ,وا 


-ت1ا أعع1131:1 10021) 011 ع تتتاععمزواع2 ع1ع0.] 111221 .0011لا.ط 20 علصقاط .2 .]1 ,8 .ل بلالكع ] 
55 01 1117151ل] «.أتاع تتزووعوق ف عأ15؟آ /011115) 10 112261011مزمرخ دلخ :1 
00111-933 ططخ 8131 ذ] ,ااعتتام. ] 


«. 5111611118 1ا 11101771608 110111 21111112ع 1 :1تاع تتاعع 12ج 1/1 ع02»ه1201711>ل» .33[ ,6013/12ع1 ]1 
2001 :تذذلا .ووع:2 21411 


ع أاء 8 وعع1[12062 عاء0ؤ]ذ5 أعنلع21 أع1100 ناآ منتناء لظا عط 1 صتدن)» .تتقطكا .ذخ .لط 320 .) ,اا 
,02 اوناعناث ,2-165 لخللن) نتعمة2 عغتط اا ,لإاأاوتاء اننا ععمع ل 1/امنرظ «.قلة117] 115 طنط 


1نناعع .]ا «.162410125[مزمرث لتتة /كتمعط 1 م011 'تتاعء لظا أهنتناء لآ 10 1[211001111011» .0) ,ر5اع11ناماه. ]1 
04 :زوع ]01لا 


101 تلع اداع ن) «.515آ1[ تلشف اداع ]011 ن) 101 5ل0مطاع 1/1 اع لظ :اعد 1 01 5]3)15]165 عط 1 » .خلا ,عنتته. ] 
0 1111لا 10 'تتقلط ,5ع عتاع1ع5 50121 عط هنا حاعنتوعوع] 851 


:> ,(019ع102ء عاط عع :1ط عط 1 ) 12لعم علا «. راع دجرعع 11/1 1101715[» 
<-115]2111 ]11/11 11017115[ 01/17/11 


-45 ]2110 21155165 01 ]10221111611 «.011310111311011) 31201 ,111101131261011 ,ل/[ج[من“تاصط» .ل بمخطاعة/ا 
1 //:ماط> ,1999 :ذأاع15تلاع 112355 ,اذا طلسخث ,رقأااء5تااع 113553 01 15117ء 1111لا ,1011011117 
<-11213111/11121112.12011ا/ا 0اأعك دخ /مزنامنتك 1/1 1 /خام 13/111 /]1. 111111:011121. 01115 


5 611115 1077لا :ءا عط 1121115/ا 0212[» .ع21:05ا] .1 أعتصةدآا لحلنهة معاتكة 201 ,تتمعاتتج ١/1‏ 
لتنج ه1111 نطو[ مخ رععرعاع5 اعغص[]-نع11/ملا «معع 5لا 210 ,ع :تناع تناك بأمعادمن) علخلا 111 
7 :(211202)) 216116211011 ,. 111 ,5015 


- 116 01 2111131 مزع10آ «.ع101تتتاعع 1 1262110115أممخ :161115 مجاه ن) ]501» .1/1210 ,اععرع ]1/1 
.02 :(1/111310) 112101121361011 101 1011165 


-[خشخط عط8طا 01 011155ععع210 <«.ع011111161) ©0111اعع1ط :101 5ع2012101051» .1 .مآ ,1111111355ن)1/ا 
8 برذ لا ,عع0112111:61) ©70111اعع1ط 101 آخ جره جزمحاعا:1/01ا 99 


/ل1/11ن) :ع لظا [أجع 1قطاعء 1[ << تلككع1/آ 121تتاعع]1اع “لخ حنج 35 [ع15100 10265[» .231110 ,تتوننكه ]ا 
.09 برذ لا ,خذاطا ,ع1]5)111 11112اع175111ط :5011771 ,111024 5112009 


61111 10 5عطءع103ممخ اخ 110ط7الط لعسث 01111115تناه) ]501>» .[.1ت أعء | .لآ ,11ه ]وم زهك/ا 
-01113 ]ناث 2110 :0131211161 ) ,ع 1111111513 1112121“تم تزه 5ع]0 لأ ع ناعم[ «. 116 لاع 1 نتمتج ا 
2 ,51611635 01 62061197 531:1311 تلط ,عن أتاقط] داع توعوع ]1 1011 


اع1100 01 ووعء2:0 2 35 1151]1011ا0ع قث ع10111605ك[» .51]201ء15ط .81 310 تتوزة خا .1 ,.ط 8١/101135,‏ 
19900 ,/5113ت121571لا تاعم0) عط 1 ,/2013015 ا تاأعنتوعوع ]ا 20512141011) 211 تتتباط <«. تزع داع راع ]ا 


0 


01010) ث :101 ]1077102111611 0110105397») .1/160)31111111655 .ا طلقنزمماء0] لحته .1 2177 )ةلك ,نزه لحا 
ا ,1 1لا 11110111183112 ع0 منتاوع ن) «.لاع021010) )11:5 لآ “آناملاً 211115ع:1) 0] 
.<-201. 16/311135/0116010537101 1 1111-/نزما. 110 


3[ ,8523153 115 1160 ,.1]22 ,عاعم.اآ 1101229 «نتععلة1/1ا تماواععء10 12297اآ خش .811 ,توعد 0) 
991 ,لذ ذلا ,93037 ثن) ,0115ل 


-0133/011101121//013 6 .1ع ]5ع 11:121311-177 13 17/17/3177 /: > تع ادوماع 11 - تدج تزع 1ط << .لاع 00121010» 
,<لاع 010] 


.0116011115113 /011/501]57731:6ع.51]2111010. .717/177 ,111317 2011010137 0111011115112) 
2004 ,01 ,1115111 716) ,11171112 «.ماء ما عاأمتفصصعذ عط 10 ع10نا0) ذ5اناع101مء<تط» .1 بمروكوةط 


-01آ 111311131 01 ع35) ع2 1 :1[12241012مزمرخ 011 'تتاع لآ أونتنه الل ذخ »)١2110241115‏ .ط .7 ,نامو نزعلءع2 
.6 ,(/1[015/33) 01111111511:261011 4 8115111655 2110 10110111165 01 21131611]6مع10 «.095110515 


/012.01:5/1/111 .تع //:ماخط> ,(012ع0ماء اعمط عع :ا عط ] ) 15لعم ااا «.1مرع ددمسعاط» 
,211110111611011 


-131/! ع0111161] “تاعط 1 تخط/اا :551116عع1210 111101111311011 .1/5 111311011ندته)» .0) ,1للتطتاع10] 
1550111 01 /11157151197ل] ,/آ11م28111050 01 طاتاع حتت تومع0] «.ععرعرعذ م11 11دع 0ن) 10 وزع 
000 011لا بتاع إح 


«.10015 2120 21261011115 ,ذقأامعءع012) :عا عاأتمتقمتوعك عطلا 10 1211001111011 سخ .(آ ,نرمورء1 
رباعمنة2 1/11 :ةزملا نوع لطا ) 8515 7/181 


73+ ع 01 11255ل0عع210 «روع 1لا عنتتاذ 0ع8235-ع35) طأا/اا 9 7اتمتسماط» ,.8 ,213530آ 
01 503261011 011 5571205111111 أله خخخ ) ععدعع 1 لأاعاط] 12/1ه111“لخ :101 55061261011م 
5 ورؤوع21 1111 ,ع1102تتنةن) .تتنقخا .ذخ لتنج حط٠طخ‏ .دآ ا ل0ع]1لط .عكباع]خ] :101 ععل0ه0111لك] 


-أع1 )1/1 ,كنلا 1171076019 31301313ن) عط 1 «.ععداعع 1 لاع 11 ج1121 تلخ » ./18ا ../ ,تاتخطس اط 
1995 ,. 112 انتج تتتع]5 3110 12110 


-ع:121 «.124101151117ع]] 115601121) 111 0111:01) 2110 051 ] 111221 01 1162141011 مزمخ» .ا بصتمحطتج ]ا 
5]113١ 01‏ ناث ,1112آ ,لتاقلا 1177لا ناعأ مع كا-وعتتصتقطه[ ]2 0م521 


اطاط[ ,20 11 «.ععوعع11اع1[21 1261م 1اعخ 0غ 10215 1170ماع تتأقدانا 111ه:1 1» .131213112 ,مقخا 
.2003 تلع طتتاععع( 1 اع طتداع 01ل :هاع5061 


-10] 01 721:131116زع10 «. 5اع1100 غضم نتتاع ل أونتتاع لا 1©121 تخ طلخا عط أموعع01 1» .0) بلاعع ]ا 
002 ,(12ع0ع51) 120111165م0عط 01) 0[1مطاع5 تتأامطاء560 ,51261515 11011112 


2110 تتتعط؟ا .ل .فخ نتعمرة2 عأتط ما «.15110باوع خف ع110177105>] :101 ع01:1 /تاعطتتة 1ط خر» .ذخ ,تستعطل] 
2001 1/139 ,.ع] وع550101م 


دآ « للتعنااع8 م011 نتتاع لآ أونتناء لظا عونلا 5نا ماعط تكتمعط 1 2[1ع513615]1 حنهن)» .نآ .8 بلزع امنا 
1 011 111ال وك 97-291 عع 2 ]عام[ ,07<101:0) 01 اتأاواء ااانا ,و1 )5215 01 الاعستاتتوهم 
1997 ,5123115]125 220 ع©27ع1ء5 111125امحطامن) :ع 11112 


-خ1[آ «./56103 علطمنتع 81110 خم :5ع1ع027]010) 10اناظ 10 5ع112أع11110)» .117 تاعطاةن) ,لزءع155امخ] 
5 810771211 ,1 جطاماوتاع/ا ,1 .120 011مع] لدع 1تداعع 1 :701آآ ع0[ خذلا] ,15 


16 «.1162610115نزمرخ تتاعط 1" هته مزه نتتاء لآ متنا[ لجاع ناتخ .اعص ا .1 لته .لظا ,تامدك 
,1995 عتقتنال بأتتمجرع]] ووع21021 1111م 


(أاعع]ع لظ عط 01 5ع 7تلععء210 «.قاع1100 1[ده5]315]1 تنه 5م011 'تتاء لا لمونتناء لذ .اا .5 ,م5211 
4 1 اننامرث ,ع1 201111) 1111611121101121 010112) نالعولا كخخد 171121خ 


0 


أت 1112اع]1 ,366 112101) «ععمع115اع11 1112121 لمث 10 11210011611011 .مآ ,111113115اتالاع 5ك 
.2003 ,روة01[أ ع11ااعع .]ا ,51751661115 


1/1 2110 عع0503ناع ف 01 02211133111آ] «. كتلاع]555 119131أع]11 دزه 5ع01آظ ع:1زتاعع.1[» .811 بلرعد 
.2004 13121123159[ 20 ,46556 لأ[ ,عتتتهنا عنتاواكا 01 لتأاولاء 177لا ,611112 1ع تاط 1[وع1تتهحاء 


-0ع2 ,5111655نا8 10 01:15 داعال 21تناء ل 416111121 71116آ[جزمرث)» .1312311عملا ,511311111111017 
157) غطا 01 ععهة011) 17ن) ع1 1 ,11011215م0عط 01 ]13د مزء0]آ «.ع 1111312 2110 10111165 
03 ه1731113/آ151اع2 01 15117ع16طنا عط 1 ,تنه عتزملا نتاءع الا 01 1111لا 


210 081 ] 1112297 ,و01 /تتاع لأ أهنتناء لآ 01 1162610115حزمرخ أعع1/1211 لو11امة0)» .1 .ذخ ,51130110 
3 ب خآ الث ,لإأاوقاء111لا ع51216 تنداع2 <. تلط ]رمع اخ ن1أعررعر) 


-ع5 01 أتتوعلط عط 12610115112531ع15» ,مزهناط5 ا انامالا 310 112صتتث علدل0نا8 ,اتتللث بطاأعطاد 

-1]13 51223111 2ع0111213) 7:10111115ط 3110 ,1015607711115 ,122أع1/100 :اع/خا 11121161 

-3©601) 01 6151197 1111لا ,م5112 0131011161 ب) ,لها ذآناذ ا :ممع ]ا لدع 1تصتاعء 1 «.5م1 ه10 
02 ,30622 لثت) 25اع اك ,512 


-117 رع 01111611 ) عط 01 011125ععع210 «.ع 51611 قتتاعأة5!5 01 وأعع محقم 1229 [» ./خما 5111 
1/121 .لط نا لم]1.لء ر5عع27ع1ع5 5011 310 1ةختتطد لآ 111 5ع1أع1:03ج[مصة قحناع )55 ع الأوتروع] 
0 ه,11اتاع8 ,م 13ننء/١‏ -50111151 ,تتامملاء 


773 م511 26101131 لآ «.5]61115/آ5 111101111311011 210 02160109397)» .لتتتوظ ,5111111 
04 :31 01) 11101 


- 113112 01 311731112ع11125/1ع3ع 1 11 310 8 17علطاط 1 11229آ ,علع 0[ 122397 1» ."1 ,503511010 
تع ن) 215 عط 1210 011 لدع تلط 1113115ع ]8/121 عط 1 «. 51613610135 1101[ ناء1][ نلا 11 1112115 
عط تنج ع10061عع0]آ عغطا ععداعتء01هن) 212111316101131[ عغطا 01 دع تتلععء2:0 امع زمناط تلن 
.2003 1ع122ع1مع5 ,112لا نامع خا اععج2) ,متا ,دام لدع بالط 5مع1ةتتاعط )8/1 صا عاطه10عع20نا 


-11 162601111116 17/1117 111110011611011 لذ : كتنااداءن) 11151 تاداع 115 عط 101 0226010597)) .لل ,1و5 
-11)0) عع27ع1ع5 1110111361011 لجع نلع11 تتح لا021010) أدححتتهط :101 ع أن أتأاكص] «.026105 
آ7211112311) ,ت1اع 533111011 ,(15/١ا‏ 


012115 ) :17/111111 طأء/11ا) .111131اكا تنامك/ا 3110 تتمعلزاوء0آ 213521112 ,جزعع210ل ,511173513173 
-121نا ,رع22ع501 0111011161) 01 102111316116 «.11015عع011آ تأعنتوءوع ]1 2120 1162610115 جرخف 
.20013 :ذلا ,1/111211620115 ,11115013/طا 01 زواع 


-122137 1162610115 مت 1111211191 7111 1م1111 5ع01:1 نتتاع ل لوتتناء ل 111121تث حنخل» ..) ,تنج 1 
-5/آ5 11301118 119110 ع2115ط1ع:ةط تاماع:01 1 3110 01©110115ع21 015]1655آ 11113111231 111 015 
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ا 


#سير] 


1 
سسا‎ 7 
١ 


آلة الاستدلال المعرفى: 5””. ٠٠١‏ 15/8ء 
١‏ الال لاع لبالراا راان اع 

آلة تورينغ : ١‏ 

الاتشموة حي 117 

ابن أرطأة» الحجاج: /اا, 1/5" 

ابن أنسء» مالك: 0ه ” 

ابن جريجء عبد الملك بن عبد العزيز: 700 

ابن الحجاج. مسلم : "7١‏ 

ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد: 
11 

ابن حنبل» أحمد: لأا "1١‏ 

ابن حي» على بن صالح: 15 

ابن دعامة. فتادة: 6 50 

ابن سيرين» محمد: 0 5 

ابن علية» إسماعيل : 00 ” 

ابن عبينة» سميال: ١06026‏ 

ابن القطان. يحيى: /01 ١‏ 

ابن لهيعة» عبد الله: /7737. 7/51 ٠7‏ 

ابن المسيب» سعيد: 705 


ابن معينء يحبى: ٠:5 505171941١‏ 

ابن مهدي. عبد الرحمن: 501/6١9١‏ 

ابن هارونء يزيد: ١0206‏ 

أبو داؤود. سليمان بن الأشعث: 5١/8٠57‏ 

أبو هريرة» عبد الرحمن بن صخر: /اثا /ام 

الأحكام الشرعية: 70/4 791 ١49‏ 

اختبار تورينغ: اع ل ا 

الآداة الذكية: 7١‏ 85 

إدارة المغرفة: “777 “اع 

١11 5 65 الأحراه:‎ 

إدواردز» بول: ١١5‏ 

أرسطو: 9ه. 65١-6ه.‏ 55 /او1ء 
5 

"٠٠١١ 7” ١ الااستجابة المتكيفة:‎ 

استخلاص المعرفة: 55 ١/٠‏ 

الاستدلال الاحتمالي: 286 795 

الاسجد لاك الويلضي ١‏ 712 

الاستدلال العقلى: 57-1١‏ 285 /4؛ 

الأسعدلال المعرق :1 9 ود .وم 
٠غ‏ 416 47 046٠‏ 0ه 


الاسكدلال المتطم : 6ثتن 2154595 
بالل 1 1 

استرجاع المعلومات: ١١519‏ 

الاستناط: م١١‏ 

الإسلام السياسي: 7١/‏ 

الافتراض الأساسي: /7 

أفلاطون: /571١1-/؟١‏ 

اكتسات: الشفرقة: الخداات 01/6 1 | 
مم ار امن مم امم 

الجرجانىء عبد الله بن عدي: /01 ١‏ 

الإلصاق الإجرائى : الوق 

العقدة المتولدة: ++ 

المحيط المعلوماتي: /» 

المنطق الإسنادي: 77 

الامتداد الراجع: /57, 777 

الآملى.. محمد بن جرير: /0 7 

إنتاج المعرفة: 00" 

الاتكرفيتوة "و ا الا 11 
١ 4‏ الى 95-7945 لل 
بشي اي ري ل ار كن ارت 
5“ اا “ل ا اخ و 
.557-551١.56:-4‏ 50-555 

.4١5 .4١5 .5١5-51١١ الأنطولوجيا:‎ 
447 5381-86 2458-5 
2201/1226 2-507 280 

5١ »5٠ الأنطولوجيا الشرعية:‎ 

أنطولوجيا الصلاة: 606 

الأنطولوجيا المحوسبة: 575-5١‏ 78/8,. 
49 24:5-859 4:75:78 
4--57. 550.554 

أنطولوجيا المعلومات: 5057.5١١‏ 

أنطولوجيا الويب: /ا5. 575 /ا37 5 -47/8. 
2 


أهل السنة والجماعة: 71 
مح لم 


باشلار. عاستون: 4 
بأيسس »2 دانيال: 60 اع 1خ 561123 


بتزء وال : 576 
السبحث الدج : ٠/5"‏ 
البحث العشوائي: :/ 


١59 2١55 .75/ البحث العلمى:‎ 

البحث يي الى ولاق ١/٠١‏ 

البخاري؛ محمد بن اسماعيل: 7" 747 
07/06 5 

البصريء. الحسن: 7737 17/1 7ع 

بوتنام» هيلاري: 45 

1 0 

البيئة 'الرقفية: /الالك. 2817 /211 226 
555-555 

6١١ ١١ ١ البيئة المعلوماتية:‎ 

البيانات غير النصية: /م/ 7 

البانات النصية: /.م ٠”‏ 

بيرلوفسكيء ليوناردو: 0١‏ 

بيرنرز لي» تيم: 17 ؟ 

١١ ١ بيرى» جون:‎ 

بيكمان» توماس: 700 


يها 


تأويل الخطاب: 8464 
التبويب المعرفى: 5١9‏ 
تحليل البنى لبد اك 8 
التحليل المتوازي: /ا١٠ ١‏ 
تحليل المعلومات: ١١19‏ 


التخطيط الذكى: 7١‏ 

١١8: التخمية‎ 

التراث المعرفى الإنسانى: "7/0 
التريقف: أب حودى ميشند فو 
تسليع المعرفة: 00 

تطبيع قاعدة البيانات: 5947 
التعقيد الاندماجى: /4 

التغذية الارتجاعية: 11+ 
التغذية الأمامية: ./ 77 
التفرعات العصبونية: ٠٠7‏ 
تلخيض النصوض: ١ ١51‏ 

3/١ .١7/ التمثيل المرئي:‎ 


التمثيل المعرفى: ٠ل‏ شن ومع و 
60 2 عع ظر 6قع 62867 0+ 1-2 ١‏ غ2 


التنقيب فى البيانات: 5*. ولا /الالاء 
مار حار مون عع ملل 
مركا يبظ رنردر رون 

التنقيب فى المعلومات: ف 784 31591 
0194-6 .ع 

التتقيب في مواقع الويب: 5" 37/8٠0‏ 0107 
1200-0 

التتقيب فى :التضوض 2 غم 8 اد 
1 1ك ؛ الل وام 

التنقيب المعرفى: 4/ا. ١79‏ 

التواصل اللغوى: ١5‏ 

تورينغ» آلان: ١)‏ 

توصيف المعرفة: 6٠5‏ 

توفلرء ألفين: ١١١‏ 


التوقيتات اللدائنية: 19 


سه 1ك 


الثورة المعلوماتية: 10 


الثوري. سميان: 5020 


اح 

الحبيبة المعلوماتية: ٠١١‏ 

الحس المعرفى: ٠/5‏ 

التحقل الأنطو لوج :137 : 

الحقيقة الجزثية: // 

الحوسبة بواسطة الأرقام: ٠٠١‏ 

الحوسبة بواسطة الكلمات: 57 535٠١‏ 289 
لي ا 1د نا 

الحوسبة الذكية: 4لاء ١51١١‏ 

عمَوسَيَة السنة السويةة 47 

الحوسية العصبوثيةة 1 في وم 

الحوسبة اللينة: 5 لال. 5/-86,. ٠٠١‏ 

١ ٠/ الحوسبة المستقلة:‎ 

الحوسبة المضيبة: 4٠‏ 

الحوسبة المكثفة: 7/ 

الخوسية التشونية: +4 

الحوسبة الهجينة: 4٠‏ 

ح - 

الخرائط المعرفية: /4.1 7-.//8 

الخرائط المنظماتية: /7/7 

الخطاب الاتصالى: ١١51-١1١6‏ 

الخطاب الاستشراقى: ”0١‏ 

الخطاب الإسلامي: لا اي 
يحو عم وك موا العم 
د ل اسن ب 

الخطاب الإلهى: 57 

الخطاب الإيمات : #ةادوودى ةم 
“/1 01/4 

الخطاب الديني: 2.1 ءءء 


الخطاب الرقمى: 7515 

الخطاب الشرعى: 42 

الخطاب العلمى: ٠١9.579‏ 

الخطاب التقق: 7١55-06‏ 

الخطاب الفلسفى: /اى ١9‏ ل “1417ل 
15-1 

الخطاب اللغوي: ١07‏ 

الخطاب المحوسب: »١/‏ 55 

الخطات المعرفي : :1١95-١8‏ غ6 6١‏ 
6 ا ا د 1 4 3/10 
556 70خ 506١‏ 

الخطاب المنطقى: ١97‏ 

الخطاطة تحت الرمدية: 48 

الخطاطة الرمزية: 17 

الخطاطة المعرفية المحوسبة: /ا1ا. ”57 /ا5. 
4١ 4‏ 

خوارزميات التعلم البطيء: ٠,01‏ 

الخوارزميات الجينية: 07 0/ 

الخوارزميات المتعاقبة: / ٠‏ ” 

خوارزمية الببحث: 255 /1 


0-0 


الدارقطنىء الحافظ أبو الحسن: /اه؟ 
و ا فريل: 1110 


ديكارت,. ريئنبه: /7 ١7‏ 
2 


الذكاء الاصطناعى: 1١/4‏ -2.194 هثل "اه-لمره, 
1 -/ا ع عق لابلا ملل 1١-8٠‏ 
ولد د عرف لسر اي ةد 
25٠١ 52-7‏ 2575 5:6555505: 


الذكاء البشري: /ا١-8كء‏ 45. "اه-غه, 
2-7 ا رلا نا ١07١‏ 

الذكاء المحوسسب: 2.148 ١ 5١‏ 55 ١ه.‏ 
>6 855 ضا- الى :5ن 61م-لاى 5 
415 الاج 114 اج 429 2 727 
676+ 2 ارة8 

الذهبي» محمد بن شمس الدين: 7051 

الذهلى» محمد بن يحيى: 705 


سس ( سس 


الرازي» فخر الدين: ١‏ 2-1-1 12 
الرزوء؛ حسن مفظفر: 5:91:59 


520-07 


زاده» لطفى : 4 ا ل اا ا 1 


مو 


١١ 
١ الزهري» محمد ابن شهاب:‎ 


د 


7١ ١ ستيوارتء. براندون:‎ 

ا ل 
م 

السريان الراجع: 5 77 

السعة اللغوية: ./0” 

السلاسل الارتجاعية: 731/17 

السلاسل الأمامية: /ا/ال" 

السنة النبوية: 8٠0-8٠5‏ 


سولومونوفء راي: 0 
559 


الشاطبي. إبراهيم بن موسى ٠:‏ 5 5/8 - 
١ 1‏ 


الشافعى» محمد بن إدريس: ا 0ه 
0 ان 

شانون؛ فرائة: 15-1184 18ل 12 
١١0‏ 

شانون. كلود: ١١06‏ 

شايتين» غريغوري: ١١١‏ 

شبكات الاعتقاد: 6م 

الشبكات الدلالية: 7ه 78/8 "041١‏ 

الشبكة العخصوئة: 19 ١7ح‏ 8ه لاق 1ق 
# كا للا ةل اذك وملى /اى 059 
4 1-2-1 أن 
1-70 2-5847 آل 7 762 
ل ات 5:٠‏ وة ال ”دل 
شر ا 

الشبكة العتكؤتية الغالضسية و دبلا 
,.555-5١‏ 55-5560 

الشريعة الإسلامية: 57 1١560‏ /اؤل ٠٠غ‏ 


شيشرون: ١٠١5‏ 
د 
الصنعانيء عبد الرزاق: 5060 
جه وو ب عن 
الضجيج المعرفي: 519 


غ 6-0 


الطبريء أبو جعفر: /75. 757٠‏ 
الطوبولوجيا: درل 24 عر د 


الطيالسىء أبو داود: 50 ” 


اع 

العسقلاني» ابن حجر: 2757 105-1707 
06-/01” 

العصبون الاصطناعى: 5١1/7١١‏ 

العصف الذهنى: ارارم 

البقل العصيكة: ب 

العقل الدلالى: 5 57 

العلاقات المعرفية: 457 

علاقة إثبات الهوية: 47م 

العلاقة بين البيانات والمعلومات: -١١7‏ 
1 

العلاقة بين العبارة المنطقية والغموض: 
١ 1/‏ 

العلاقة بين المتلقى والمحتوى: ١٠١١‏ 

العلاقة بين عتذسة المعرقة وعلم النفس: 
1 

علم الإحياء النشوئي: 5/ 

علم الإدراك: 1١‏ 

علم الأعصاب الإحيائي: 5/ 

علم المعرفة المحوسب: 65 

علم النفس: .6١‏ 16, لالاء. 85. .5١5‏ 
6ن 

علم النفس التركيبي: 5/ 

.١19 ١607 .»5/8 »506 العلوم الإسلامية:‎ 
1-1 

١٠١/8 51١ العلوم الإنسانية:‎ 

علوم الحاسوب: هلا ١594 031١/81/7‏ 

علوم المعلوماتية: /ا3. ١١17‏ 

عملية التعلم: ١‏ 7 


داع 


غاوسء. كارل فريدريك: ١1١١‏ 


عياب الحملتعة 171475 


بت لتاب 


فضاء الإدخال: 19 

فضاء البحث: مي الاد ولق ما 

فضاء الحالة: ؟“”ى. "الا 5لا 7/5 

فضاء المعرفة الإسلامى: /ا١.‏ 57. 858- 
لاف حق كأمك كفحلن دلاو علق 
١ 8/‏ 

فضاء المعلومات المعرفى: 6١/‏ 

الفضاء المعلوماتى: ١0د‏ لامر 
002 

]٠١ 751070١194 الفكر الإسلامى:‎ 

الفلسفة التجريبية: 1 

الفلسفة الكلاسيكية: 5 65 

الفلسفة المعاصرة: ١١/1١76‏ 

فلسفة المعلومات: 6 ١١94-1١1١‏ 

الفلسفة الميتافيزيقية المعاصرة: ١1‏ 

الفلسفة النيوتونية: ١77‏ 

الفلسفة اليونانية: /ا"١١اء 5١5‏ 

فلوريدىء لوتشيانو: ١7-/الاء‏ 178-175: 
ل ل م ورم غ١‏ 

فنلجشتين : لودفيغ: /7؟١‏ 

الفيض المعلوماتي: 2571/5 /717 


27 
قاعدة المعكةء معدو قوم ابس 
زفخرة 1ل 
فانون الوسط المستبعد: ١00‏ 
القرار الرشيد: ١06٠‏ 
القرطبي, أبو عبدالله محمد: /70 


القواعد الاستدلالية: 77 

فواعد الإنتاج الشاملة: 7377 

قواعد البيانات: 75-17 5 117 118ء 
77--1-19551109 2 000010-11 
-747 46-756 /ا5 5+5 -١‏ 
ا 10-6 21 
أ | 

القواعد الفقهية: /ا5'9. 5٠7”‏ 

القواعد المنطقية: 517 ١‏ 

القيمة البوليانية: 04 غ6 

القيمة المعدودة: 509 

القيمة المعلومية: 5 ١١‏ 
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كارثات» روذولف:-6١‏ 

كانط. عمانوئيل: 6١5 2١١9‏ 
كتل المعلومات: ١1١1‏ 

الكثافة المعجمية: /0” 
الكشف عن المعرفة: 5 25 5/٠‏ 
كوينء» ويالارد: ١0‏ 


الكينونة اللغوية: 9“ وم 
ا 


لايبويتزء جاي: 7١00‏ 
لعبة المحاكاة: 17 
اللغة الطسيعية: لاه. 494 
لغةَ الماكنة: 49 

اللغة الهيكلية: /51” 
اللوغارتيم: 7١01‏ 
لوايشن ا موباردة: 1772 


كا ال 


المؤتمر العالمى الأول للذكاء المحوسب 
(فلوريداء 5 15 

فاكيولوكة وارن: ة؟؟ 

اللمفغير اللي 1131 

المشغير اللغوي: فى م اول 
8 ال ل حر ٠‏ اي ا 

المتغير المعرفى: 6١١‏ 

المحتيم الإسلاس: 5" 

مجتمع المعلومات المسامي: ١١١‏ 

المجموعة الكلاسيكية: ١65‏ 

المجموعة المضببة: ٠١‏ 

محاكاة التلدين: 19 

المجفرى الرق ةلل ام 314 مد 
وود وو وق بع اع 
0 ير ا 

المحتوى المعرفى: 5 5 ؟ 

محدد المورد لا : 4 

المحبط الحيزى :+ 

اتسميظ المعلو مات داق آعم 

المدرسة المعوقة الم ةا »,؛ 

المزي» أبو الحجاج: 27557 701 

مسائل الصيام: ١57-114‏ 

المشترك اللفظى: /0 ”7 

المصفوفة : 060 

معامل رياضى: 1 7 

المعرفة الإجرائية: /0” 

المعرفة الاخبارية: /اه 

المعرفة الإسلامية: /41 9/8 5:غ8-/17: 

المعرفة التتى تصف المعرفة: /0 7 

المعر فة البشرية: ١/6‏ 

المعرفة البيانية: ١07‏ 


المعرفة الرقمية: ١١5‏ 

المغرفة السئة+ 59م 

المعرفة الشرطية: 8ن ثم 

المعرفة الصريحة: 57057 7/5 

المعرفة الضمنية: ؟ مل 8# 5م 

المعرفة العلائقية: ١07‏ 

المعرفة غير اليقينية: 517 ١‏ 

المعرفة اليقينية: ١5317‏ 

المعلومات الجينية: ١5٠‏ 

المعلوماقية اليحيوية: 2غ 

مغلطاي,. علاء الدين: ١67‏ 

المنطق الأرمحطب: مداه ا 143 
1 5 4غ 

المنطق الافتراضى: 7١‏ 

المنطق الأفلاطوني: 20 

المنطق البوليانى: /٠5‏ 

المنطق الجزئى: 10 

المنطق الحملى: 887 

المنطق الرياضى: 5ل/اء 245 214 57 

المنطق الشرعى: ١5/‏ 

المنطق الصوري: 513 

المنطق الكانطى: 5 67 

المنطق متعدد القيم: ١59‏ 

المنطق المشوش: 794٠‏ 

المنطق المضس: 778 0٠٠١‏ /اق. 7م ولا 
ب ا ددا الع ام 1ك 
0-1 
10ب ا ع 1 0ت 
.2 كلاكق ١7/76‏ - تلاق ١٠ق8مك.ء‏ 5لمء 
ا 1-5 قي كنض سا1 
د اق ا ا 11 جد 

المتطق المفيوس + وم 

المنظق الوضفي: 41 


المنظومات المفاهيمية: 55 ١‏ 

الموارد النكثرية العارفة 33 

الموازة البيض'قة ا او ارا اا 
ةك 4 2 يرث 32 اللية 
ع ع ل 111 2 

الميتافيزيقا: 50 65 61 

الميتافيزيقيا المعلوماتية: ١١”‏ 


وك 


النتاج المعرفي البشري: 4١‏ ؟ 

النتيجة المنطقبة: / 27 ١940‏ 

النسائي» أحمد بن شعيب: 57. 5758 51 

النسسق المعرفى: 517 

الفيق المعراق ‏ الشصو يب 14 سوه 

النسيح الشبكاتي: 179 

النص الرقمى المحوسسب: 7١١‏ 

النظام ال 6 7-/ال /امء اق ولنخت الل 
61021-17221028 4116 7 
ا ا 0 12-17 ا 1 50 
لا 4-4 4 55-155 
6٠١‏ 

نظرية الاتصالات الرقمية: ١١60‏ 

نظرية الإمكانية: 79 

نظرية تحبيب المعلومات: 9/ 

نظرية تورينغ: 15 

نظرية العقل المحوسب: 1١‏ 

نظرية غوديل: ١١0‏ 

النظرية المحوسبة للادراك: 819 

نظرية معالجة المعلومات: ١57‏ 

نظرية المعرفة: 651561١5560١5٠١‏ 

نظرية المعلومات: ١١/‏ 

نظرية المعلومات المعاصرة: ١١9‏ 


نظم التعلم: 0/٠‏ 

نظم التفسير الثانوية: ٠"‏ 

النظم العصبونية المضببة: /٠١‏ 

النظم الفوضوية: / 

النماذج العاملية: 94 ؟” 

النموذج الإحصائي: 2575125775 ١47‏ 
النموذج الانحدار الخطي المتعدد: 7174 
النموذج العصبوني: 501-5651654٠‏ 
النميرى» عمر بن شية: 777 

النهج الأبيقورى: |٠١49‏ 

نهج تسلق التل : > 

نييل» وليم: 1 


هايدغر»ء مارتن: ١5-51١‏ 

الهندسة الاقليدية: ١505‏ 

هندسة المعرفة: هل ٠و‏ ٠11-560ل‏ 
تدسرت : ا ار د ا 0 
ا ا 0101-7 
5 ١١5غع‏ 22.45 


هوسرلء أدموند: 5١6‏ 
هيغل» فردريش: * ١‏ * 


هيللء بار: ١١6‏ 
هيوم ديفيل: 20 
ع 9 سه 
وسط بدت 17 
وكالة الاأسعخبارات المركدية الامريكية: 
١‏ 


والفسق كر يستانت: 212 
الؤكبب الددد له 1 51 


